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يجي ١‏ (لسَميوا سَيْدمارِ 


- كس ص 
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الإمام حاف إيع نوس عبر اللو جر 
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ورتين 
الأسَاذالتكؤرالسة 
57 2 ىح د. ست اوسة براي اه 
ليه[ جين عتراين وار 


المَجلدالسَابِع 
كتاب: الطب راطنامر(تترة )-الرْكاة 
صرقةٍ الفطر ‏ صرقة التطوع ‏ العُسيام 


ما جاء في الصلاة على القبر 


ومالك سن ابر حيات عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أنه 
أخبره» أن مسكينة مرضت» تأخب رسوال الل عله مرضيها. قال: وكان 
رسول الله كه يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله كَكل: «إذا 
ماتت فآذنوني بها». فرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ككل 
فلما أصبح رسول الله يَكٍ أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال: «ألم آمركم 
أن تُؤذنوني بها؟». فقالوا: يا رسول الله. كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. 
فخرج رسول الله يِه حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات"") 

لم يختلف على مالك في «الموطأ» في إرسال هذا الحديث» وقد 
روى موسى بن محمد بن إبراهيم القرشيء عن مالك. عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة بن سهل بن ختّيف. عن رجل من الأنصارء أن رسول الله ككل 
صلى على قبر امرأة بعدما دفنتء فكبر عليها أربعًا. وهذا لم يتابع علي 
وموسى بن محمد هذا متروك الحديث؛ وقد روى سفيان بن حسّين هذا 
الحديث» عن ابن شهاب. عن أبي أمامة بن سَهْلء عن أبيه. عن النبي و"'". 
وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك. من حديث الزهري 


)١(‏ أخرجه: النسائي )١19077/551١/4(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0 117 2094© والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 594)؛ 
والطبراني (5/ 8/8 هه) والبيهقي / © من طريق سفيان بن حسن,» به. 


" إقوالئالت :الضالاة 


وغيره. وروي من وجوه كثيرة» عن النبي كلد كلها ثابتة. 

وفيه من الفقه أنه جائز أن يتحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن 
في ذلك مكروه فيكون غِيبة. 

وفيه ما كان عليه رسول الله يَكهِ من التواضع» وأنه كان يعود الفقراء» 
فجائز للخليفة أن يعود المرضى» وإن تواضع وعاد المساكين» وشهد 
جنائزهم» كان أفضل وأسنى, وكان جديرًا أن يعد من الخلفاء. 

وفيه إباحة عيادة النساء وإن لم يكن ذوات محرم. ومحل هذا عندي 
أن تكون المرأة مُتَجَانّة'» وإن كانت غير متجالة فلاء إلا أن يسأل عنها ولا 
ينظر إليها. 

وفيه ما كان عليه رسول الله يِه من الخلق الجميل فى العفوء وأنه أمر 
أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به» ولم يعاتبهم. 

وفيه إجازة الإذن بالجنازة» وذلك رد على من قال: لا تشعروا بي أحدًا. 
جواز ذلك» والحمد لله. 

فأما الذين كرهوا ذلك؟؛ فابن مسعود وأصحابه. واختلف فى ذلك عن 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن أبي حَمْزة» عن إبراهيم» عن عَلْقمة 
قال: الإيذان بالجنازة من النعي» والنعي من أمر الجاهلية. قال إبراهيم: إذا 


)١(‏ المتجالة: الكبيرة المسنة. اللسان (ج ل ل). 


م كاب الطت واطبائر 9 


كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدًا؛ مخافة أن يقال: ما أكثر من 
قال: واخبزنا مكمرء:غن أبى إسحتاق» أن علعمة ين قبس ححين حضرتة 
الوفاة» قال: لا تؤذنوا بى أحدًا كافعل الجاهلية”". 


قال: وأخبرنا الثوري. عن عاصم بن محمد عن أبيه» أن ابن عمر كان 
يَتَحَمّن بجنائزه غفلة الناس”". 


5 1 عن 1 0 ع 03 ره 
قال: وأخبرني عمر بن راشد. عن يحيى بن أبي كثير؛ عن أبي عبيدة بن 


. د (غ8) 
إلى حفرتي”*. 


قال: وأخبرنا هشام الدَّسْتُوائيء» عن حَمَّاد عن إبراهيم قال: لا بأس إذا 
مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابهء إنما كانوا يكرهون أن يطاف فى 
الفحالنة أن فلاتاء كفطل اناه 00. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )5١54 /9٠١‏ بهذا الإسناد؛ لكن سقط كلام علقمة ونسب 
إليه كلام إبراهيم. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ "57/ )١١54٠‏ من طريق إبراهيم؛ به. 

/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5١97 /59٠ /( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق أبي إسحاقء به.‎ )١1074 ““لاه/‎ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١*17//797‏ ط. التأصيلء بهذا الإسناد. (وقع سقط في 
طبعة المجلس العلمي من قوله: «ابن محمد» في الإسناد الأول إلى قوله: ٠يحيى‏ بن» 
في الإسناد الثاني). وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47/577 )١110‏ من طريق عاصم بن 
محمك به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )5١78/597‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. إلا أنه سقط من 
السند عنده «عن أبيه». 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ )10677/79٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 


٠١‏ قسوالدالت : الصشارة 


وروى حماد بن زيدء عن عاصمء عن أبي وائل» قال: قال عمرو بن 
شُرَحْبيل حين حضرته الوفاة: ما أدع مالاء ولا أدع على من دَيْنْء وما أدع 
من عيال يُهِمُوني بعدي؛ فإذا أنا مت فلا تنعوني إلى أحدء وأسرعوا في 
المشي"!". وذكر الحديث. 


وحماد بن زيدء عن ابن عون قال: سألت إبراهيم: أكان النعي يكره؟ 
قال: تعم. فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين» فقال: يؤذن الرجل حميمه» 
ويؤذن 0000 

ورخص في ذلك جماعة؟؛ منهم أبو هريرة") وغيره. والأصل في هذا 
الباب قوله يَكهّ: «إذا ماتت فآذنونى بها». ونعى النجاشى للناس. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعمرء عن أيوب» عن أنس بن مالك قال: نعى 

رسول الله كلخ أصحاب مؤت على المنبر رجلا رجلاء بدأ بزيد بن حارثة» 

ثم جعفر بن أبي طالبء ثم عبد الله بن رَوَاحة قال: «فأخذ اللواء خالد بن 

الوليد» وهو سيف من سيوف الله , 

)00١76 -‏ من طريق هشام الدستوائي» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (57/ )٠١8 - 7١‏ من طريق حماد بن زيد» به. 

0( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0176/ )١١16448‏ من طريق ابن عون عن ابن سيرين, به. 
لكن لم يذكر كلام إبراهيم. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0780/ .)١١9559‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ )5١0 51/789٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه الطبراني (*/ /١١‏ 
, والحاكم (518/7) وقال: (هذا حديث عالٍ صحيح غريب من حديث أيوب 
ولم يخرجاه)ء قال الذهبي: «لم يسمع أيوب من أنس»). وقال الهيثمي في المجمع 
(14/9”) (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه: أحمد (9/ :)١١7‏ 
والبخاري (17/ 5777/557)» والنسائتي (777/54/ /181)» من طريق أيوب» عن 


0 كتارت الطب واطنائر ١‏ 


قال أبو عمر: شهود الجنائز أجر وتقؤى وبرء والإذن بها تعاون على 
البر والتقوى» وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفّىء ألا ترى إلى قوله 
لِ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 
مائة» يستغفرون له. إلا شفعوا فيه). رواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي 
قِلابة» عن عبد الله بن يزيد وكان أخا عائشة في الرضاعة ‏ عن عائشة» عن 
النبي يكلا'2. ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن 
يؤذنوا لهاء وبالله التوفيق. 

وفيه أن عصيان المرء من أمره إذا أراد بعصيانه برّه وتعظيمّهء لا يعد 


ص 


عليه ذنًا. 


وفيه أن رسول الله كلِهِ لم يكن يعز عليه أن يعصى إذا لم تنتهك لله 
حرمة ولم يُعْص جل وعزء ألا ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم 
رسول الله كَكهِ لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها”". 


وفيه إباحة الدفن بالليل. 
وفيه أن رسول الله يك لا يطلع على ما غاب عنه» إلا أن يطلعه الله عليه. 


وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» وهذا عند كل من 


جع 


- حميد بن هلال؛ عن أنس» به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )7737/7547/١(‏ من طريق حماد بن زيده به. 
وأخرجه: أحمد (77/1). ومسلم (7/ 440//164)) والترمذي (7/ 48 .))1١79/9‏ 
والنسائي (7/8/14/ )١114٠0‏ من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١١4/5(‏ والبخاري (5/ 7٠ل1/ :)707٠‏ ومسلم (5/ 7117/1831 
1]» وأبو داود (6/ /١57‏ 49/86)» والنسائي في الكبرى (0/ ٠/ا”/‏ 41507). 


١‏ مئالت :الضالرة 
أجازه ورآه إئما هو بحِدثَان ذلك» على ما جاءت به الآثار المسندة» وعن 
الصحابة أيضًا رحمهم الله مثل ذلك. 

وفيه الصف على الجنازة. 

وفيه أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. 

وفيه أن سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواءً؛ فى 
الصف عليهاء والدعاء» والتكبير. 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد سُلّم من 
الصلاة عليها وقد دفنت؛ فقال مالك». وأبو حنيفة وأصحابهما: لا تعاد 
الصلاة على الجنازة» ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل 
عليهاء ولا يصل على القبر. وهو قول الثوريء والأوزاعي» والحسن بن 
حى) والليث بن سعد. 

وقال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي كَكِهِ أنه 
صلى على قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث» وليس عليه العمل. 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّر) عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر قدم 
بعدما توفي عاصم أخوه. فسأل عنه» فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه عليه؛ فأتاه 
فدعا له. قال عبد الرزاق: وبه تأخذز0"'. 


قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى 


/1( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/6519 10557) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
والبيهقى (5/ 54) من طريق‎ »)5١5 /5( وابن المنذر في الأوسط‎ »42 5370044 


كتارث الطب واطنائ و 


جنازة قد صَلَّى عليها؛ دعا وانصرف» ولم يعد الصيلةة0 , 


وذكر عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: لا تعاد على ميت 
صلةة70 , 

قال: وقال معمر: كان الحسن إذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليهاء 
وكان قتادة يصلي عليها بَعْدّ إذا فاتته. 

وقال الشافعى وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه.» وداود بن علي. وسائر 
أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن 
النبى يَكِلْدْهِ من ستة وجوه حسان كلها. 

وفي «كتاب عبد الرزاق»» عن ابن مسعود ومحمد بن رخلة 2*7 أن أحدهما 
صلى على جنازة بعدما دفنت» وصلى الآخر عليها بعدما صلى عليها. 

قال: وأخبرنا معمرء» عن انوا عن ابن ا ملك قال: توفى 
عبد الرحمن بن أبى بكر على ستة أميال من مكة؛ فحملناه حتى جتنا به إلى 
مكة فدفناه؛ فقدمت عائشة علينا بعد ذلك» فعابت علينا ذلك» ثم قالت: أين 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 019/ 560140) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 019/ 16055) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 

0353٠‏ من طريق المغيرة» به. 
قرف أخرجه: عبد الرزاق (”/ 417/51١9‏ 565) بهذا الإسناد. لكن فيه «معمرء عن رجل» عن 

الحسن». وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ -14٠‏ 17175/14831- 11817) من طريق 


أبي حرة وأشعث عن الحسن» به. وليس فيه فعل قتادة. 
(8:) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


١5‏ إقسوالمالك :الضّالاة 
قبر أخي؟ فدللناها عليه» فوضعت في مَوْدَحِها عند قبره وصلت عليه7"©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الورّاق» 
قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الطائي 
الأثرم الورّاق» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حدثنا أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة» أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه» فحملناه على رقابنا 
ستة أميال إلى مكة» وعائشة غائبة» فَقَدِمَتْ بعد ذلك فقالت: أروني قبر 
أخي. فأروها. فصلت عليه”". 


وقال حماد بن زيدء عن أيوبء. عن ابن أبى مُلَيْكة قال: قدمت عائشة 
ع 0 
بعل موت أخيها بشهر» فصَلت على قبره0". 


وقال عبد الرزاق: حدثنا الحَسَن بن عمّارة» عن الحكم بن عَتَيبَّة» عن 
حَنَش بن المعتمر قال: جاء ناس من بعد أن صلى عليٌ على سهل بن حنيف» 
فأمر علي قَرَظَة الأنصاري أن يؤمهم ويصلي عليه بعدما 7 


1 2-6 وى (6) 
وعن أبي موسى أنه فعل ذلك ا 


/1( أخرجه: عبد الرزاق (/ 018/ 50194) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (4/ 49) من طريق أيوب. به.‎ .)207705 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 77) ط الخانجي» وابن أبي شيبة (1/ /١14‏ 
*0) من طريق إسماعيل بن علية» به. 

(') أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ »)031١١/5415‏ والبيهقي (494/5) من طريق 
حماد بن زيد؛ به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ /0١19‏ 47 50) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 1772037/1179)» والبيهقي (4/ 44). 


0 كارت الطب راجنائز ١‏ 


وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه رُويَ منها أن رسول الله 
يه صلى على قبرء فهي والله أعلم؛ حديث سهل بن ختيف». وحديث 
سَعْد بن عبادة» وحديث أبي هريرة؛ رُوِي من طرق» وحديث عامر بن ربيعة» 

فأما حديث سهل بن حنيف» فحدثناه أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا سعيد بن يحيى أبو سفيان الْحِمْيّري» عن سفيان بن حسين» 
عن الزهريء عن أبي أمامة بن سهل بن ختيف. عن أبيه قال: كان رسول الله 
كه يعود فقراء أهل المدينة» ويشهد جنائزهم إذا ماتوا. قال: فتوفيت امرأة 
من أهل العوالي» فقال رسول الله يَكلِْ: «إذا قَضّت فآذنوني بها». قال: فأتوه 
ليؤذنوه فوجدوه نائمًا وقد ذهب الليل» فكرهوا أن يوقظوه» وتخوفوا عليه 
ظلمة الليل وهوام الأرض. قال: فدفناهاء فلما أصبح سأل عنهاء فقالوا: 
يا رسول الله. أتيناك لنؤذنك بها فوجدناك نائمّاء فكرهنا أن نوقظك. وتخوفنا 
عليك ظلمة الليل وهوام الأرض. قال: فمشى رسول الله كككةِ إلى قبرها 
فصلى عليهاء وكبر أربعًا"'". 

وأما حديث سَعْد بن عبادة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
نُعَيُم بن حماد. قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا المثنى بن سعيد» عن 
قتادة» عن ابن المسدت أن سعد بن عبادة أتى النبى كه فقال: إن أم سعد 
توفيت وأنا غائب» فصل عليها يا رسول الله. فقام النبي يِه فصلى عليهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7) من هذا المجلد. 


اح إقسموالئالك : الضالاة 
وقد دفنت قبل ذلك بشهر". 

وروك القعلّان» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيبء أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي كَكةِ غائب» فأتى قبرها وصلى 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحْسَّنِي محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا بُنْدار محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطّان. فذكره اناده 

وذكره أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيك. فذكره بإسناده سواءً. 

وأما حديث أبى هريرة» فرويناه من وجوه. أحسنها ما حدثناه عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا 
الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن زيد» قال: حدثنا ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
17 (9) 
يَةُ صلى على قبر ‏ . 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأَعْتاقى. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنى أبى» قال: حدثنا عثمان بن جرير» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
000 انظر الذي بعده. 


(؟) أخرجه: الترمذي (/767/ )1١8‏ من طريق محمد بن بشارء به. قال البيهقي (5/ 


() أخرجه: أحمد (507/7) من طريق عفان به. 


7 كناب الطب واطنائز‎ ٠ 


صالح. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا حماد بن زيد»ء عن ثابت» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: كانت امرأة تقم المسجدء فماتت» فدفنت 
ليلاء ففقدها رسول الله كلك فقال: «فهلا أعلمتموني؟». فقالوا: ماتت ليلا. 
فقام رسول الله كَلْهِ حتى أتى المقبرة» فصلى على قبرهاء ثم قال: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن صلاتي عليها نور». قال حماد: لا أدري 
الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم الا 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشْر وأحمد بن عبد الله بن محمدء قالا: 
أخبرنا مَسُلمة بن قاسم بن إبراهيم» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
الأصبهاني» قال: حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهرء قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسي» قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الخزازء عن ثابت البّانيء 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تنقي 
المسجد من الأذى» ثم ماتت» فدفنت ولم يؤذن النبي عليه السلام» فير 
بذلك النبي كك فقال: «دلوني على قبرها». فانطلق إلى القبر» فأتى على 
القبور فقال: «إن هذه القبور ممتائة على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلاتي 
عليها». ثم أتى القبر فصلى عليه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله. إن 
أبي أو أخي ماتء وقد دفن» فصل عليه يا رسول الله. فانطلق رسول الله يكل 
مع الأنصاري”". 


وأما حديث عامر بن ربيعة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 


,))4057/5697/5( أخرجه: أحمد (؟/988)), والبخاري (9/ 7707/ /10), ومسلم‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد.‎ )١1671//489/١1( وابن ماجه‎ .)758 /614١ /”( وأبو داود‎ 
به.‎ 


(؟) أخرجه: الطيالسي (54/ )10378/١94‏ بهذا الإسناد. 


18 ابقسمرالثالك : الالرة 


أصبغ. قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا ابن أبي شيبة» قال: حدثنا داود بن 
عبد الله الجعفري» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن زيد بن 
ُنقُذه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: مر رسول الله يك بقبر 
حديثء فقال: ١ما‏ هذا القبر؟». قالوا: قبر فلانة. قال: «فهلا آذنتموني؟). 
قالوا: كنت نائمًا فكرهنا أن نوقظك. فقال رسول الله يَكِِ: «فلا تفعلواء 
ادعوني لجنائزكم». ثم صف عليها فصلى20. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: مر رسول الله لَه بقبر حديث. 
فسأل عنه. فقيل: قبر فلانة المسكينة. قال: «فهلا آذنتموني أصلي عليها؟». 
فقالوا: يا رسول الله.» كنت نائمّاء فكرهنا أن نوقظك. قال: فقال رسول الله 
كه: «ادعوني لجنائزكم». أو قال: «أعلموني بجنائزكم». فصف وصف 
الناين خخلفة» :وصضلى :علبهنا": 

وحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا أبو ثابت 
محمد بن عبد الله والقعنبي جميعاء قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن 


محمد بن زيدء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: مر رسول الله 


- 4544 /7”( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١77*08 /١48٠١ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به.‎ )١079 /589/١( وابن ماجه‎ © 0 
(؟) انظر الذي قبله.‎ 


0 لتاب الطب واطنائ 1 


كلخ بقير حديث: فذكر مثله سواة20. 

وأما حديث ابن عباس» فحدثناه خلّف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المَدَائني» قال: حدثنا 
عثمان بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن سُلَيْمان الشَّيبَانيء قال: سمعت 
الشعبي يقول: أخبرني من مر مع النبي كَل على قبر منبوذ. فكبر عليه. 
قال: فقلت للشعبي: يا أبا عمرو من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني بذلك ابن 
ا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسددء قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا 
الشَّييَانيِء عن عامرء عن ابن عباسء أن رسول الله يك مر بقبر حديث عهد 
بدفن» فسأل عنه. فقالوا: مات ليلاء فكرهنا أن نوقظك فنشق عليك. فقام 
رسول الله ككلهِ وصفنا خلفه. فصلينا عليه”". 


وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (4/ )5١194/١191١‏ من طريق القعنبي» 
3 : 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ )١1719 /75٠‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد 
(988/1”)» ومسلم عقب (508/5/ 154814614]). والنسائي (54/ 7/589 ؟77١35)‏ من 
طريق شعبة؛ به. وأخرجه: أبو داود (/ 077 - /071/ 3030947)» والترمذي (9/ 800/ 
/ا١٠»‏ وابن ماجه )1950/594٠ - 589 /١(‏ من طريق سليمان الشيبانى» به. 
(*) انظر الذي قبله. ١‏ 


3 إقسوالثالت : الامرة 


أحمد بن خالد, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا الثوري» عن سليمان الشَّيْبَاني» عن الشعبي» عن ابن عباس» أن 
رسول الله يِل صلى على جنازة بعدما دفنت(2©. 

وأما حديث أنسء, فحدثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن زكرياء 
المقدسي» قال: حدثنا مضر بن محمد الأسدي, قال: حدثنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا عُنْدرِه عن شعبة» عن حبيب بن الشّهيدء عن ثابت» عن أنس» أن 
النبي كله صلى على قبر امرأة بعدما دفنت”". 

وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال: حدثنا 
عبيد الله بن محمد بن حَبّابة البغدادي» قال: حدثنا البغويء» قال: حدثنا 
إبراهيم بن هانئ» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا شعبة» عن حبيب بن الشّهيد. عن ثابت. عن أنسء أن النبي كلل 
صلى على قبر بعد ما دفن'". 

وقد روينا عن النبي يَكةٍ أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه 
الستة الأوجه المذكورة» وكلها حسان؛ منها حديث لزيد بن ثابت الأنصاري» 
والحصين بن وَحْوّحء وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاريء فالله أعلم أيها أراد 
أحمد بن حنبل. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 9014/ )1054٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 


7387). وأخرجه: مسلم (50/8/7/ 18[955]) من طريق الثوري» يه. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ :»)١7١‏ ومسلم (5/ 509/ 406). وابن ماجه )1١6171/49 /١(‏ 
من طريق غندرء به. 

() أخرجه: أحمد ("/ )١78‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه /59٠ /١(‏ 
١‏ ». وابن حبان (/ا/ *اه8/ 07084). 


د" كنارب الطب واطنائر 5" 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حَمُدانَ بن مالك البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن 
اكول » قال: مااي 0 أخيرني عنما بن 
ع رسو ل ا وم ليع ذهو ير جديد ال عد فل 
فلانة. فعرفهاء فقال: «أفلا آذنتموني ». قالوا: يا رسول الله. كنت قاتلا 
نائمّاء فكرهنا أن نؤذنك. فقال: 00 
بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن صلاتي عليه له رحمة». قال: ثم أتى القبر 
فصمنا خلفهء فكبر أريعًا(". 

وأعونا عد بن مسد كال: حدثنا عبد الله بن مَسَرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد :ين سدجن قال: حدثنا أحمد بن 
جَنَابِء قال: حدثنا عيسى بن يونسء قال: حدثنا سعيد بن عثمان البَلّوي. عن 
عَزْرة بن سعيد الأنصاريء عن أبيه» عن الحصين بن وَحْوّح, أن طلحة بن 
البراء مرضء فأتاه النبي يَكِ يعوده في الشتاء في بَرْد وعَيّم فلما انصرف قال 
لأهله: «إنى ما أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت» فآذنونى به حتى أشهده 
وأصلي عليه» وعَجّلوا به؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله». فلم يبلغ النبي كلكِ بني سالم حتى توفي» وجَنَّ عليه الليل» فكان مما 
قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي» ولا تدعوا رسول الله يِه فإني أخاف 
)١(‏ أخرجه: أحمد (788/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه :.)١578 /584 /١(‏ وابن 


حبان (// 567/ /70481) من طريق هشيمء به. وأخرجه: النسائي (7894/4/ ))35١1١‏ 
والحاكم )041١/(‏ من طريق عثمان بن حكيم» به. 


ف بقسمرالمالك :الضالرة 


على قبره في قطارة7" بِالعَصَبَة(" فصف وصف الئاس معهء ثم رفع يديه 
وقال: «اللهم القّ طلحة تضحك إليه ويضحك إليك». ثم انصرف””©. 

وذكر أبو جعفر العْمَيْليء قال: أخبرنا هارون بن العباس الهاشمي. قال: 
حدثنا موسى بن محمد بن حَيَّانَ قال: حدثنا ابن مَهْديء عن عبد الله بن 
المنيب» عن جده عبد الله بن أبي أمامة الحارثي» عن أبي أمامة الحارثي» 
أن رسول الله يَكهِ صلى على قبر بعدما دفن”*. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: أخبرنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبد الله بن المنيب المدني» 
عن جده عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه أبي أمامة بن ثعلبة قال: رجع 
نبي يلي من بدرء وقد توفيت ‏ يعني أم أبي أمامة ‏ فصلى عليها”©. 


وأما العمل من الصحابة بهذاء فقد تقدم عن عائشة» وعلي» وابن 


)١(‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة (710): «ومن المجاز: تقاطر القوم: جاؤوا 


أرسالا»). 
0(0) قال ياقوت الحموي في معجم اليلدان (5/ :)١55‏ «العَصَّبة بالتحريك: هو مو ضع 
بقباء). 


(؟) أخرجه: أبو داود (/ )"١094/601١ 0-559١‏ مختصرًا من طريق أحمد بن جناب. به. 
وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /7557/١(‏ 00/8)» والطبراني (58/4/ 5654) 
من طريق عيسى بن يونسء به. قال الألباني في ظلال الجنة: (إسناده ضعيف» 
عروة ‏ ويقال: عزرة ‏ بن سعيد الأنصاري مجهول. وكذلك أبوه»). 

(؛) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (4/ /ا5/ .)75٠١١‏ والطبراني /١(‏ 0047/71/7 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 597/ 407) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 0-37١‏ 77): (رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»). 

(6) انظر الذي قبله. 


كاب الطب واطنائز وف 


مسعود. وقَرَّظَّة بن كعب». وأبي موسىء وغيرهه”". 

وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطّائي الوّرَّاقء قال: 
حدثنا أحمد بن حنبلء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن حرب بن 
شدادء عن يحيى بن أبي كثير» أن أنس بن سيرين حدثه» أن أنس ين مالك 
أتى جنازة وقد صَلَىي عليهاء فصلى عليها'". 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الله بن إدريسء قال: 
سمعت أبي» عن الحكمء قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صُلّيَ على جنازة» 
ٌ إفرف 
فصلى عليها"". 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَّدء قال: 
حدثنا سفيان بن سعيد» عن شَّبِيب بن غَرْقَدَة عن المُسْتَظِلُ بن حْصّينء أن 
علي صلى على جنازة بعدما صلى عليها9؟. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل؛ قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاريء قال: أخبرنا الزبير بن 
أبن بكر القاضي» قال: حدثني يحيى بن محمد قال: توفي الزبير بن 
هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه» فصلى عليه بالعقيق ودعا له. وأرسل 
إلى المدينة يُصَلَّى عليه في موضع الجنائز» ويدفن بالبقيع. 


)١(‏ تقدم تخريجها في (ص ١7‏ و5١)‏ من هذا المجلد. 

(1) أخرجه: البيهقي (5/ 45) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /ا/11/ )١77081‏ من طريق عبد الله بن إدريس» به. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (517/0)» والبيهقي (5/ 55) من طريق الضحاك بن 
مخلك به. 


1 بقسمرالئالك : الضتالاة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا عبد الحميد بن 
أحمد الورّاق» قال: أخبرنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكرء قال: أخبرنا 
الوليدء قال: حدثنا المثنى بن سعيد الصُبَعي» عن أبي جمْرة الصْبَعيء قال: 
انطلقت أنا ومعمر بن سُمَيْر الِيَشْكُرِيء وكان من أصحاب الدرهمين في 
خلافة عمرء فانطلقنا نطلب جنازة نصلي عليهاء فاستقبلنا أصحابنا وقد فرغوا 
ورجعوا. قال أبو جمرة: فذهبت أرجع فقال: امض بنا. فمضينا إلى القبر 

قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا وَمَيْبء قال: حدثنا أيوب» 
عن محمد قال: إذا فاتته الصلاة على الجنازة انطلق إلى القبر فصلى عليه. 
قال وَهَيّب: ورأيت أيوب يفعله» ومسلم أيضًا. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا أيوبء عن نافع قال: توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب» فقدم 
بعد ذلك قال أيوب: أحسبه قال: بثلاث ‏ فقال: أروني قبر أخي. فأروى 
فصلى عليه”©. 

هكذا قال: عن أحمد. عن ابن علَيّة عن أيوب. وهو عندي وهم لا 
شك فيه؛ لأن معمرًا ذكر عن أيوبء عن نافع أن ابن عمر أتى قبر أخيه 
ودعا له''. وهذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما 
وجه عن نافع. وقد يحتمل أن تكون رواية ابن علّية عن أيوب: فصلى عليه. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (0/ )311١7/415‏ من طريق أبي بكر الأثرم» به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 117/4/ 177085) من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ به. 
زهف تقدم تخريجه فى (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


٠0‏ لتاب الطب واطنائز هه" 


بمعنى: فدعا له؛ لأن الصلاة دعاءء وهو أصلها في اللغة» فإذا كان هذاء 
فليس بمخالف لما روى معمر. 

وكذلك روى عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى 
إلى جنازة قد صُّلَّي عليهاء دعا وانصرفء ولم يُعِد الصلاة”"©. 

وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد الرحمن 
أنها دعت له. فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة؛ لأنهم كانوا عربّاء وهذا سائغ 
في اللغة» والشواهد عليه محفوظة مشهورة:؛ فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا. 
وإذا احتمل هذاء فغير نكير أن يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرها: 
إنه أريد بذكر الصلاة على القبر فيها الدعاء. إلا أن يكون حديئًا مفسرًا يذكر 
فيه أنه صف بهم وكبر ورفع يديه» ونحو هذا من وجوه المعارضة. ولكن 
الصحيح في النظر أن ذكر الصلاة على الجنائز إذا أتى مطلقاء فالمراد به 
الصلاة المعهودة على الجنائزء ومن ادعى غير ذلك كانت البينة عليه» وليس 
فيما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك أن الصلاة على 
القبر جاء وليس عليه العمل؛ لأنها كلها آثار بصرية وكوفية» وليس منها شيء 
مدني؛ أعني عن الصحابة ومن بعدهم يّ. ومالك رحمه الله إنما حكى أنه 
ليس عليه العمل عندهم بالمدينة في عصره وعصر شيوخه. وهو كما قال» 
ما وجدنا عن مدني ما يرد حكايته هذه, والله تعالى قد نزهه عن التهمة 
والكذبء» وحباه بالأمانة والصدق. 


قال أبو عمر: من صلى على قبر» أو على جنازة قد صَلَي عليهاء فمباح 
له ذلك؛ لأنه قد فعل خيرًا لم يحظره الله ولا رسوله» ولا اتفق الجميع على 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


”> إقسوانمالت :الضالارة 
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المنع منه؛ وقد قال الله تعالى: « وأفْصكوا ألْحَيْرَ 2274. وقد صلى رسول الله 
يه على قبر» ولم يأت عنه نسخه. ولا اتفق الجميع على المنع منه» فمن 
فعل فغير حرج ولا مُعَنَّء بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله 
إلا أنه ما قَدُمَ عهده فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي ككل ولا عن 
أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بِحِدَئَان ذلك» وأكثر ما روي فيه شهرء وقد 
أجمع العلماء ء أنه لا يُصَلَّى على ما قدم من القبور» وما أجمعوا عليه فحجة. 
ونحن نتبع ولا نبتدع؛ والحمد لله. 


وقد قال ابن حبيب فيمن نسِيَ أن يُصَلَى عليه حتى دفن؛ أو فيمن دفنه 
بودي أو تصرالي دوت او يعسل ويصاى ده اقم تحني ليه الفعير: إنه 
يُصلَّى على قبرهء فإن لم يخف عليه التغير» تيش وعُيل وصلَّيَ عليه إذا 


كان بحِدّتان ذلك. 

وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل» أو ميت. فإني 
أزى أن بعل على قيرة: قال: وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 

ؤكال أو حيفة وافاعداندة له تفولى #ضلى عا3ة مرفي :إلا أن كين 
الذي صلى عليها غير وليهاء فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن» 
وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر. 

وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ 


وأنا أكره أن أفعل شيئًا أخالف الناس فيه. 


000 الحج زلالا). 


ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد 


[55] مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عائشة زوج 
النبي يَكِةِ أنها أمرت أن يُمَرَ عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين 
مات لتدعو له. فأنكر ذلك الناس عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع الناس! ما 
صلى رسول الله يِه على سَُهَيْل بن بَيُضاء إلا في المسجد”". 

هكذا هو ذ في «الموطأ» عند جمهور الرواة منقطعًا. ورواه حماد بن خالد 
القاطاء عن ماللفه عونا بي النضرء عن أبي سَلَّمَة » عن عائشة. فاتفرد بذلك 
عن مالك. 

حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضى. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صَاعِدء قال: جلانةا وشمك بن لله 
الواسطيء قال: حدثنا حماد بن خالد الخيّاط. عن مالك وعبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن أبي التضر. عن أبي سلمة؛ عن عائشة قالت: ما أسرع الناس إلى 
الشَّرَا ما صلى رسول الله يك على سُهَيْل بن بيضاء إلا في المسجد”". 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
)١١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم .)"61١/0(‏ وعبد الرزاق (7/ 55178/577)» والطحاوي 

في شرح المعاني »))597/١(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ )١5941١ 7/75٠‏ من طريق 

مالك.» به. 
(؟) ذكره الدارقطني في العلل )7417/07/١5(‏ من طريق حماد بن خالدء به. وقال: 


«الصحيح المرسل). 


34 مرا لمالك : الضالرة 


محمد بن قاسمء قال: حدثنا البغوي. قال: حدثني جَدَّي أحمد بن مَنِيع» 
قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط» قال: حدثنا مالك» عن أبي النّضِرء عن 
أبي سلمة» عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله كَل على سُهَيّل بن بَيْضَاء 
إلا في المسجد”". 

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان» عن أبي النّضرء عن أبي سلمة» عن 
عائشة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكرء قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْك عن 
الضَّكَاكُ ‏ يعني ابن عثمان ‏ عن أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة 
قالت: والله لقد صلى رسول الله يك على ابْنيْ بيضاء في المسجد؛ سهيل 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا سعيد بن مَنْصورء قال: حدثنا فلَيْح بن سليمان» عن 
صالح بن عَجُلانَ ومحمد بن عبد الله بن عَبّادا"'» عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله مَكنَهْ على سَهَيل بن البَيضاء إلا 
فى المسجد). 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

017 /579/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ 0719٠ /67١ /*( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هارون بن عيد الله به.‎ ))١1١[ 

(*) قال الحافظ في التقريب (857): (محمد بن عبد الله بن عباد كوفي» مجهول... 
ويقال: صوابه: محمد بن عباد بن عبد الله). 

(4) أخرجه: أبو داود (1// )7١84‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (177/1)» والحاكم - 


1 لتاب الطبٌ واطنائز‎ ٠0 


قال أبو عمر: أما قول عائشة في هذا الحديث: ما أسرع الناس! ففيه 
عندهم قولان؛ أحدهما: ما أسرع النسيان إلى الناس! أو: ما أسرع ما نسي 
الناس! والقول الآخر: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفون! أو: إنكار ما 
لا يجب! أو: إنكار ما قد نسوه أو جهلوه! أو: ما أسرع الناس إلى العيب 
والطعن! ونحو هذا. ثم احتجّت عليهم بالحجة اللازمة لهم إذ أنكروا عليها 
أمرها بأن يمر بسعد عليها فيُصلَّى عليه في المسجدء وكان سعد بن أبي 
وقاص هذا قد مات في قصره بالعقيق على رأس عشرة أميال من المدينة؛ 
فحمل إلى المدينة على رقاب الرجالء ودفن بالبقيع. وقد ذكرنا خبره في 
بابه من كتاب «الصحابة»”". 

وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد قد عهدا أن يحملا من العقيق 
إلى البقيع مقبرة المدينة فيدفنا بها'"'. وذلك - والله أعلم ‏ لفضل علموه 
هناك؛ فإن فضل المدينة غير منكور ولا مجهولء. ولو لم يكن إلا مجاورة 
الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرهم. وليس هذا مما اجتمع عليه 
العلماء» ألا ترى أن مالكمًا ذكر عن هشام بن عروة؛» عن أبيهء أنه قال: ما 
أحب أن أدفن في البقيع» لآن أدفن في غيره أحب إلي"”". ثم بين العلة 
مخافة أن ينبش له عظام رجل صالح, أو يجاور فاجرًا. وهذا يستوي فيه 


البقيع وغيره» ولو كان له فضل عنده لأحبى والله أعلم. 


- (#/ 0-5779 3586) من طريق سعيد بن منصورهء به. وأخرجه: ابن ماجه /545/1١(‏ 
) من طريق فليح بن سليمان؛ به. 

.)51١ /75( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 

() سيأتي تخريجه في (ص )4١‏ من هذا المجلد. 


5 إقسمالئالت :الضيرة 


وقد يستخحسن الاتيان أن يدفن بموضع قرابته وإخواته وجيرانه» يه 
لفضل ولا لدرجة» وقد كان عمر ذَِبْه يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في 
سبيلك» ووقاة ملك ركو 7 وهذا يحتمل الوجهين؟؛ مذهب سعد وسَعيد» 


ومذهب عروة» والأظهر فيه تفضيل البلد والله أعلم. 

وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل المدينة» وأن العمل أولى 
من الحديث عندهم؛ لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم. 

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة» وقالوا: 
كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم» وتعجب أم المؤمنين من 
نسيانهم لهاء أو جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله يَككلَةِ وسنه فيهاء 
وصنعه الخلفاء الراشدون وجلة الصحابة بعده» وقد صُلَّيَ على أبي بكر 
وعمر في المسجد”". قالوا: فكيف يصح مع هذا ادعاء عمل؟ أو كيف يسوغ 
الاحتجاج به؟ وكثير ما كان يصنع عندهم مثل هذا حتى يخبرهم الواحد بما 
عنده في ذلك فينصرفوا إليه. وقالوا: ألا ترى أن عائشة أم المؤمنين لم تر 
إنكارهم حجة» وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة. 

قال أبو عمر: القول في هذا الباب يتسع» وقد أكثر فيه المخالفون» وليس 
هذا موضع تلخيص حجتهم.ء وللقول في ذلك موضع غير هذا. 

وأما اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنائز في المسجدء فروى 
ابن القاسم» عن مالكء أنه قال: لا يُصلَّى على الجنائز في المسجدء ولا 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (4/ 154). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 5/80757/ا ”560‏ /ال7861)» وابن أبى شيبة (/ا/ 1485/ 177170 
و/ا77١»).‏ وابن المنذر فى الأوسط (0/ .)5١١‏ 


لتاب الطب واطنائز 8 


يدخل بها المسجد. قال: وإن صُلّيَ عليها عند باب المسجد وتضايق الناس 
وتزاحمواء فلا بأس أن يكون بعض الصفوف في المسجد. وقد قال في 
كتاب الاعتكاف من «المدونة») في صلاة المعتكف على الجنازة في المسجد 
ما يدل على أنه معروف عنده الصلاة على الجنازة في المسجد. قال ابن 
نافع: قال مالك في المعتكف: وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون 
على الجنازة وهو في المسجدء فإنه لا يُصلَّي عليها. وهو قول أبي حنيفة» 
ومحمد بن الحسن أنه لا يصلى على الجنائز في المسجد. وأجاز ذلك أبو 


يو سقا. 


وقال الشافعي وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وداود: 
لا بأس أن يصلى على الجنائز في المسجد من ضيق وغير ضيق على كل 
حال. وهو قول عامة أهل الحديث. واحتجوا بأن رسول الله يَكةِ صلى على 
بْئيْ بيضاء في المسجد”"'"» وأن أبا بكر صلي عليه في المسجد. وأن عمر 
صلي عليه في المسجد. 

ومن حجة داود في ذلك أن الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله؛ ولا اتفق 
الجميع عليهء والأصل إباحة فعل الخير في كل موضعء إلا موضع تقوم 
بالمنع من ذلك فيه حجة لا معارض لها. 

وحجة من قال بقول مالك أن النبي كَكِةِ لم يحفظ عنه أنه صلى على غير 
ابني بيضاء في المسجدء وأن إنكار من أنكره على عائشة لا يكون إلا لأصل 
عندهم؛ لأنهم يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة عليها. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 58) من هذا المجلد. 


بن إقسوالئالت ؛ الضالرة 


واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حمادء قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
يحيى» عن ابن أبي ذئب» قال: حدثني صالح مولى التَّوْءّمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)”". 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حَبَابَةَ» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا علي بن الجَعْد قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب» عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ قال: «من صلى 
على جنازة فى المسجد فلا شيء له»)”". 


قال البغوي: وقد روى هذا الحديث سفيان الثوري» عن ابن أب ذثب 
قال: حدثني به أحمد بن محمد القاضي» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
سفيان» عن ابن أبي ذئب» عن صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك: «من صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر»””". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )"١91 /07 ١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (544/7))» وابن 
ماجه )١15117/5487/١(‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. قال ابن القيم في الزاد /١(‏ 
١‏ («وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذتب عنه وسماعه منه قديم قبل 
اختلاطه). وانظر الصحيحة .)570١(‏ 

) أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
0 » وأبو داود (7// »)019١‏ وابن ماجه )١917//487/١(‏ من طريق ابن أبي 
ذئبء» به. 

(*) أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم 751/07) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/0717/ 250179)» وأبو نعيم في الحلية (/ 97) من طريق سفيان» به. 


د > لتاب الطب والجنائط رفن 


ذكرنا من إنكار من أنكر ذلك على عائشة. 

وقال الآخرون: أما رواية أبيى حذيفة عن الثوري لهذا الحديثء. وقوله 
فيه: «فليس له أجر». فخطأ لا إشكال فيه ولم يقل أحد في هذا الحديث ما 
قاله أبو حذيفة. قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان ‏ مع 
ثقته وحفظه وأمانته ‏ وسائر رواة هذا الحديث؛ عن ابن أبى ذئب بإسناده» 
عن النبي كلق وذلك قوله: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له). 
هذا هو الصحيح في هذا الحديث. 

قالوا: ومعنى قوله: «لا شيء له». يريد: لا شيء عليه. قالوا: وهذا فصيح 
معروف في لسان العرب. قال الله عز وجل: © إن ا كدت ل 2 
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وَإِنْ أَسَأَتَ فلها 4''". بمعنى: فعليهاء ومثله كثير. 

قالوا: وصالح مولى التوءمة؛ من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شيئًا 
من حديثه لضعفه. ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي ذتئب عنه 
خاصة؛ لأنه سمع منه قبل الاختلاط. ولا خلاف أنه اختلط فكان لا يضبط 
ولا يعرف ما يأتي به» ومثل ما يأتي به ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به 
وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته البتة» فإن صح فمعناه ما ذكرناء 
وبالله توفيقنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن عرّعرة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 


.07( الإسراء‎ )١( 


طن إقسرالنااك :الضالرة 
قال: لقينا صالحًا مولى التوءمة وهو مختلط0©. 


قال أبو عمر: حديث عائشة صحيح. نقله الثقات من وجهين صحيحين؛ 
وحديث أبي هريرة انفرد به صالح بن أبي صالح مولى التوءمة» وليس بحجة 
لضعفه. ولو صح حديثه لم يكن فيه حجة؛ للتأويل الذي ذكرناء وعلى 
هذا التأؤيل لا يكون معارضًا لحديث عائشة» وهو أولى ما حملت عليه 
الأحاديث؛ لئلا تتعارض وتتضاد. ويدل على صحة ذلك أن أبا بكر صلى 
عليه عمر في المسجدء وصلى صُهَيِّبِ على عمر في المسجد"'' بمحضر 
جِلَّةَ الصحابة من غير نكير منهم» وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم» 
فصار بما ذكرنا سنة يعمل بها قديمّاء فلا يجوز مخالفتهاء وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز 
من أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك 
خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي”". قال: فالخروج 
بالجنازة إلى الجَبّانة”؟) أحرى بذلكء؛ ولا يصلى عليها في المسجد. قال: 
وإنما صلَّيّ على أبي بكر وعمر في المسجد؛ لأنهما دفنا فيه. وهذا لا يلزم 
إلا لمن قال: لا يُصِلَّى على الجنائز إلا في المسجد. ولم يقله أحد. 


وأما من قال: يُصلَى عليها في المسجد وفي غير المسجد. فغير لازم له 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١870 /47/1١ /١‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5109/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /47/١‏ 777554)» وابن سعد في الطبقات (17/ 0774. 

فرق تقدم تخريجه في (7/ 801). 

(4) الجبّانة: مثقل الباء وثبوت الهاء أكثر من حذفها؛ هي المصلى في الصحراء وربما 
أطلقت على المقبرة. المصباح المنير (مادة: ج ب ن). 


د لتاب الطب راطنائط يان 


ما ذكر مَنْ ذكرنا قوله. وقد مضى القول في هذا المعنى في باب ابن شهاب 
من هذا الكتاب(3©). والحمد لله. 

2 أولى الناس بإجازة الصلاة في المسجد على الجنازة من زعم أن 
الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسلء» طاهر يستغنى عن الغسل. 


.)868 /5( انظر‎ )١( 


باب منه 


[91] مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: صَلَّي على عمر بن 
الخطاب في المسجد"". 

سئل أحمد بن حنبل ‏ وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل 
النقل فيه عن الصلاة على الجنازة في المسجدء فقال: لا بأس بذلك. وقال 
بجوازه. قيل له: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت. أو قال: حتى يثبت. ثم 
قال: رواه صالح مولى التوءمة» وليس بشيء فيما انفرد به""). 

فقد صحح أحمدٌ بن حنبل السنةً في الصلاة على الجنائز في المسجد 
وقال بذلك. وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم؛ وهي السنة المعمول 
بها في الخليفتين بعد رسول الله يك صلى عمر على أبي بكر الصديق في 
المسجد» وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة 
وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت. وبعض 
أصحاب مالك رواه عن مالك. 

وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم» وقد قال في 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (*/ 67/ /ا/5601)» وابن أ شيبة (/1/ .)١777//14‏ وأبو 
زرعة في تاريخه (رقم 87)» وابن المنذر في الأوسط (0/ ».»5١6‏ والطحاوي في 
شرح المعاني /١(‏ 447) من طريق مالكء به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 77) من هذا المجلد. 


٠”‏ كتاب الطب والجنائر نا 


المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا 
يصلي عليها مع الناس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان مصلى الجنائز قريبًا من المسجد 
أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة» فإنه لاصق بالمسجد من ناحية 
الشرق - فلا بأس أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجدء 
وتمدد الصفوف بالناس في المسجدء وكذا قال مالك. قال: وقال مالك: لا 
يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد. قال مالك: ولو فعل ذلك فاعل 
ما كان ضيمًا ولا مكرومًا؛ فقد صلى رسول الله يَكةِ على سهيل بن بيضاء 
في المسجد. وصلى عمر على أبي بكر في المسجد. وصلى صهيب على 
عمر في المسجد. وكذلك قال عبد الملك ومطرف. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: ما صل على أبي بكر إلا في المسجد(". 

قال: وحدثنا وكيع. عن كثير بن زيدء عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطبء قال: صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر”". 

قال: وحدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا فليح بن سليمان» عن 
صالح بن عجلان؛ عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: والله 
ما صلى رسول الله يكهِ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد"". 


)١١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ /١8‏ ه78؟7١)‏ بهذا الإسناد. 
)١١‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ 177725/1487) بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ )١1177*8/185‏ بهذا الإسناد. 


إن لقسمرالثالت :الضتالرة 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوري» عن هشام بن عروة» قال: رأى 
أي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
ما صلي على أبي بكر إلا في المتتعدة , 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/677 51017/7) بهذا الإسناد. 


ما جاء في إتباع الجنائز بالنار 
وتحنيط الميت وتجمير ثيابه 


[ئه] مالك. عن هشام بن عروة» عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت 
لأهلها: أجمروا 0 متء ثم حَتَطُوني» ولا تَدُرُوا على كفنى حناطاء 
ولا تت تتبعوني بنار”") 
فيه نار"". وقول عائشة هذا مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس 
بتجمير ثياب الميت» وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار. 

مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أنه نهى أن يتبع 
بعد موته بنار” 0 وكان مالك يكره ذلك. 


000( أخرجه: البيهقي (/ 405) من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن أسماء 
رضي الله عنهاء به. وأخرجه: عبد الرزاق ا )م وابن المنذر في الأوسط 
)"٠07/89/5(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه» وابن أبي شيبة (5/ /51١‏ 
من طريق هشام بن عروة عن فاطمة كلاهما عن أسماءء به» وليس عندهم 


«لا تتبعوني بنار»). 
هعم أخر جه: ابن أبي شيبة (5/ 55ه6/١1١0ه6١١ا)‏ وابن المنذر في الأوسط (ه/ ااام 
١‏ 3511). 


() أخرجه: عبد الرزاق (/418/ 5155)» وابن المنذر في الأوسط (0/ 1/١‏ 003) 
من طريق مالك» به. 


4 لقسوالمالك :الصشلرة 


قال أبو عمر: قد روي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي كلك أنه قال: 
«لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»7". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهة 
ذلك. 


1 ا . زفق . ى اقرف 
وروينا عن أبي سعيد الخدري”''» وعمران بن حصين» وأبي هريرة” "2 


أنهم أوصوا بأن لا يتبعوا بنار ولا نائحة» ولا يجعلوا على قطيفة حمراء. 

وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم في الجاهلية فنسخ بالإسلامء 
والله أعلم» وهو من فعل النصارىء ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم» وقد قال 
النبي كه: «لا يصبغون ‏ أو قال: لا يخضبون ‏ فخالفوهم)”*'. وقال بعض 
العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارًا. وفيما ذكرنا من إجماع العلماء 
ما فيه شفاء والحمد لله. 


وأما قول أسماء: أجمروا ثيابى. فهى السنة أن تجمر ثياب الميتء. وكان 


به رسول الله كِهِ في كفن ابنته”*2» وأكثرهم يجيز فيه المسكء» وكره ذلك 


.)7 11/١/511٠ /9( أخرجه: أحمد (7//ا57).» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7707/437١‏ - 25705))» وابن أبي شيبة (5/ 5 017/ ))١١95٠٠١‏ 
وابن المنذر في الأوسط (65/ 0/١‏ 7/ا9/ 7011). 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(؛) أخرجه من حديث أبي هريرة ضَيه: أحمد »)40١/17(‏ والبخاري /٠١(‏ 4175/ 0899)) 
ومسلم (/ ١/157‏ 35). وأبو داود (54/ 7/516 .)57١7‏ والنسائي /5١7/4(‏ 
لالم١‏ 6)ء وابن ماجه .)05737/١١95/5(‏ 

(5) أخرجه من حديث أم عطية رضي الله عنها: أحمد (5/ 84)» والبخاري (8/ /1١7607‏ 
1857١)»ء‏ ومسلم (75719794/547/15]). وأبو داود (/ /65٠07‏ 271547 والترمذي 
م/م )ل والنسائي (9/5؟95/ .)188٠١‏ وابن ماجه .)١508/5748 /١(‏ 


كناب الطب واطنائز 3 


قوم» والحجة في قول رسول الله يَكِهِ: أطيب الطيب المسك):20. وكان ابن 
عمر يتبع مغابن” الميت بالمسك”")؛ وقال: هو أطيب طيبكه”". 


وقال مالك: لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط. 


وقال ابن القاسم: يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين ٠‏ الأكفان» 
ولا يجعل من فوقه. 


وأنفه م وصدور 0 6 

وقال أبو يوسف: أجمع أصحابنا على أن يوضع الحنوط في رأسه 
ولحيته» ويوضع الكافور على مواضع السجود. 

وقال الشافعي: يحنط رأسه ولحيته» د الكافور على جميع جسذده 


- ١1076 /4( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وَْه: أحمد (9/ 75)) ومسلم‎ )١( 
491/117 /( والترمذي‎ .)5158/551١ /"( وأبو داود‎ .)]16[778607 /1١ا/5‎ 
.)١19١ 4/94١ /4( والنسائي‎ 7 

(1) المغابن: هي الأرفاغ» وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب» جمع مَعْبّنَه من غَبّن الثوبَ 
إذا ثنّاه وعطفه» وهي معاطف الجلد أيضًا. النهاية (7/ .)7”141١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ »)2514١/4185‏ وابن المنذر في الأوسط (7”517/0). 
والبيهقتي(505/7). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 414/ 5179).» وابن أبي شيبة (5/ ))١1١503-1١1788 /49١‏ 
وابن المنذر في الأوسط (7537/0), والطبراني /١7(‏ 217067/7577» والبيهقي (”/ 
205 6). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)5١41//417/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 184/ 1155). 


1.3 بقسوالمالك :الضالرة 


قال المزني: لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع 
السجود. فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده. فإن فضل فمغابنه» فإن اتسع 
الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحدء إلا ما كان من عورته التي 
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كان يسترها في حياته» وإن عجز الكافور استعين بالذريرة"١2»‏ ويسحق معها 


.)١81//؟( الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. النهاية‎ )١( 


ما جاء في الإسراع بالجنازة 


[04] مالك. عن نافع» أن أبا هريرة» قال: أسرعوا بجنائزكم؛ فإنما هو 
خير تقدمونه إليه» أو شر تضعونه عن رقابكو'". 

هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة «الموطأ» موقوقًا على أبي هريرة. 
ورواه الوليد بن مسلم» عن مالكء. عن نافع» عن أبي هريرة» عن النبي وَكِلةِ. 
ولم يتابع على ذلك عن مالك. ولكنه مرفوع من غير رواية مالك» من حديث 
نافع» عن أبي هريرة» من طرق ثابتة. وهو محفوظ أيضًا من حديث الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» مرفوعًا. 

فأما حديث نافع» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرّتي» قال: 
حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا أيوب» عن نافع مولى 
ابن عمرء عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: «أسرعوا بجنائزكم؛ فإن يكن 
خيرًا عجلتموه إليه» وإن يكن غير ذلك قذفتموه عن أعناقكم)”". 

ورُوي عن الأوزاعيء عن نافع» عن أبي هريرة» عن النبي عليه السلام» 
مرفوعًا. ولا يصح سماع الأوزاعي من نافع» كذلك قال أبو زرعة» وقال: 
حدثنا إسحاق بن خالد الخَتّلىٌ؛ قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة» قال: قلت 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (77/8/5) من طريق نافع» به. 
زهق أخرجه: أحمد (؟/88) من طريق أيوب» به. 


5 لقسوالمالك : الابرة 


للأوزاعي: يا أبا عمروء نافع أو رجلء عن نافع؟ قال: رجلء» عن نافع. 
قلت: فعمرو بن شعيبء. أو رجل» عن عمرو بن شعيب؟ قال: عمرو بن 
شعيب. قلت: فالحسن, أو رجلء عن الحسن؟ قال: رجلء» عن الحسن. 

وأما حديث الزهري. فحدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شَيّْبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد. عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكةِ قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها 
إليه» وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”). 


قال أبو عمر: تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي» وليس 
كما ظنواء وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم». ما يرد قولهم؛ مع أنه قد 
روي عن أبي هريرة» وهو راوية الحديثء ما يغني عن قول كل قائل. 

وروى شعبة» عن عييئة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة» أنه 
أسرع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص» وأمرهم بذلكء وقال: لقد 
رأيتنا مع النبي يِه نرممل ا 

وروى أبو ماجدء عن ابن مسعود» قال: سألنا نبينا يَكِهِ عن المشي مع 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١١598/6057/7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
-946١/5(‏ 455/467). وابن ماجه /١(‏ 575/ /ا/51١).‏ وأخرجه: أحمد (؟/ »)51١‏ 
والبخاري (”7/ 8 77/ ».)١716‏ وأبو داود (7/ 577 675/ 321831)» والترمذي (؟/ 
3١١6 7“‏ ).» والنسائي (4/ 547/ )١404‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(1) أخرجه: أبو داود (89/ 0715/ 7187), والحاكم /١(‏ 700) من طريق شعبة» به. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (77/5)»: والنسائي (5/ 7147 
1591١١ /"4‏ ). وابن حبان (/!/ /#١‏ 57 70) من طريق عيينة» به. 
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الجنازة» فقال: «دون الحَبّب؛ إن يكن خيرًا يعجل إليهء وإن يكن غير ذلك 
فبعدًا لأهل النار». وذكر الحديث27'. 


وحديث أ هريرة أثبت من جهة الإسناد. ومعناهما متقارب. والذي 
عليه جماعة العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة اتا والعجلة 
أحب إليهم من الإبطاء» ويكره الإسراع الذي يشق على صَعَقَة من يتبعهاء وقد 
قال إبراهيم النخعي: بَطّئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيب اليهود والنصارى"”". 

وروي عن أب سعيدك الخدري 29 وأبي ل وجماعة من السلف20, 
أنهم أمروا أن يُسرّع بهم» وهذا على ما استحبه الفقهاء» وهو أمر خفيف إن 
شاء الله. 


وقد روي عن النبي يَكْةٍ ما يفسر الإسراع من حديث أبي موسىء ويوافق 
حديث ابن مسعود وقول إبراهيم. 


حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


))1١11 /87 7 /"( وأبو داود ("/ 6؟5/ 71814).: والترمذي‎ .)7944/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي ماجدء به. قال الترمذي: (هذا حديث‎ )١584 /579/5/١( وابن ماجه‎ 
لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال: سمعت محمد بن‎ 
إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا).‎ 

(؟) المطيطاء: التبختر ومدّ اليدين في المشي والتمطّي من ذلك. لأنه إذا تمطى مذَّ يديه. 
غريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 7717). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 59/514١‏ 257)» وابن أبي شيبة (5/ 7/059 .)١١508‏ 

(5) أخرجه: ابن عساكر .)"917//7١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 2203150765307 والطحاوي في شرح المعاني .)478/١(‏ 

(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 551 - 31100/019- 21١51١‏ والأوسط لابن 
المنذر (7178/6). 


.6 بفسو انمالك : التاهرة 


أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد اليرتي» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا ليث» عن أبي برّدة عن أبي موسى. أن النبي كلل 
أبصر جنازة يُسرّع بها وهي الح ها اسمن ده فقال: «عليكم 
بالقصد في جنائزكم إذا م1 

وحدثنا عبد الواردث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن 
حمّادء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن لَيْتْ بإسناده 
ومعناه. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبد الله بن رَوْح المَدَائِنيء قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال: أخبرنا 
شعبة» عن ليث بن أبي سُلَيْم» عن أبي بُرْدة عن أبي موسىء أنهم كانوا مع 
النبي كَلهِ في جنازة» فكأنهم أسرعوا في السَّيرء فقال النبي كَكِ: «عليكم 
السكينة»0). 

وهذه الآثار توضح لك معنى الإسراع» وأنه على حسب ما يطاقء» وما 
لا يضر بهاء ولا بالمتبع الماشي معهاء وبالله التوفيق. 


)١‏ أخرجه: الطيالسي -4512/١(‏ 055/4775). وأحمد (505/4) من طريق ليث .به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)5١“‏ وابن ماجه )١541/4 /51/5 /١(‏ من طريق شعبة» به. 


ما جاء في المشي أمام الجنازة 


[1امالكء عن ابن شهابء أن رسول الله يَكهِ وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة» والخلفاء هلم جرّاء وعبد الله بن عمر7"'. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ»» مرسل عند الرواة عن مالك «للموطأ». 
وقد وصله عن مالك قوم؛ منهم يحيى بن صالح الوْحَاظِيٌ» وعبد الله بن 
عون الخرازء وحاتم بن سالم القَزَّاز. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي» 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود» قال: حدثنا يعقوب بن سفيانء قال: حدثنا 
يحيى بن صالح الوَحَاظِيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب». عن 
سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله كك يمشي أمام الجنازة”". 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن 
أبي التَمَّام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البَعْداديء قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان الفارسي» قال: حدثنا يحيى بن صالح الوَحَاظِيٌء قال: 
حدثنا مالك» عن الزُهريء عن سالمء عن أبيه» أن النبي يكَللةِ كان يمشي 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني الآثار /١(‏ )© والبيهقي في المعرفة ("؟/ 
5325) والخطيب في المدرج (37””) من طريق مالك» به. 

/”( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ :))2398/١١١( أخرجه: ابن المقرئ في معجمه‎ )١( 
من طريق يعقوب بن سفيان» به.‎ )75 /7717/١( والخليلي في الإرشاد‎ »7 


2 نقسمرالمالت :الصالرة 
أمام الجنازة. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء, قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن قاسم. وحدثنا خلف بن القاسمء قال: أخبرنا الحسن بن 
رَشِيقء قالا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا يعقوب بن سفيانء قال: 
حدثنا يحيى بن صالح. قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه قال: كان رسول الله كَلهِ يمشي أمام الجنازة. 

وأخبرنا بعض أصحابناء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السَّقَطِيٌء وقد 
أجازه لناء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحَسّيّن بن أحمد بن المُوَّمّلء قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد, قال: أخبرنا عبد الله بن عون 
الخَرّان قال: حدثنا مالك بن أنسء عن الزّهريء عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه قال: رأيت رسول الله كهِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة""2. 

وحدثنا خلف بن قاسم بن سَّهْلء قال: حدثنا أبو الحسين عثمان بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
خالد المَرْوَزِيٌ» قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز» عن مالكء» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: رأيت رسول الله كَكْه وأبا بكر 
وعمر يمشون أمام الجنازة. 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك الإرسالء ولكنه قد وصله جماعة 
ثقات من أصحاب ابن شهاب؛ منهم ابن عبينة» ومَعْمَّره ويحيى بن سعيده 


وموسى بن عقبة. وابن أخي ابن شهابء. وزياد بن سعد» وعباس بن الحسن 


)١(‏ أخرجه: الإسماعيلي في معجمه )7١4/١(‏ من طريق أحمد بن محمد؛ به. 


0 لتاب الطب واطنائا 5 


الجزريء. على اختلاف عن بعضهم. 
7 ع 18 5 0 - 5 وره 112 . 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْديء قال: 
حدثنا سفيان» عن الزهريء عن سالمء عن أبيه» أن رسول الله كك وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة”"©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا 
سعينا ين عتمان قال صداثنا يعاق بخ :إستاغيل العشداتن الكرية فاك 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سالم, عن أبيه قال: رأيت النبي كلل 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوّرّاق» قال: حدثنا الحَضِر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
حدننا عنان» والقسى» وسعين ين منصور» قالواة بحد قا متفيان "عن الزهرئ) 
عن سالم؛ عن أبيه قال: رأيت النبي كَكِةِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القَعْنبِيء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم» عن 


//( أخرجه: الحميدي (5077/7175/97) بهذا الإسناد. ومن ظريقه أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
وأخرجه: أحمد (؟8/7). وأبو داود (5/ 273717/8/0577))» والترمذي‎ .)73١ 1768 
من‎ )١5/87 /51/6 /١( وابن ماجه‎ .)١957“ ل 3 والنسائي (8/:5ه"/‎ 
طريق سفيان بن عيينة؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 0757/ 7117/94) بهذا الإسناد. 


9 بقسمرالئالك :الضالرة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه قال: رأيت النبي كَكَِهِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام المجنازة. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا ابن الأغرابي» قال: حدثنا 
سعيد بن نصر والحسن بن محمد الزَعْمَرَانِي قالا: حدثنا سفيان بن عييئة» 
عن الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: رأيت النبي يَكِةٍ وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام ا 

وحدثنا قاسمء قال: حدثنا القاسم بن شَّعْبِانَء قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الجَهْضَمِيٌ الخيّاط. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: الزهري 
حدثنيه» وسمعته من فيه يعيده ويبديه» سمعته ما لا أحصيه يقول: حدثني 
سالم» عن أبيه قال: رأيت رسول الله يَكهِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 
فهذه رواية ابن عيينة. 

وأما غير ابن عيينة أيضًا؛ فحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا محمد بن عَمَّار المَوْصِليء قال: حدثنا يحيى بن اليَمَاني» عن معمرء 
عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمرء أن النبي يكل مشى أمام الجنازة وأبو 
000 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ 77) من طريق ابن الأعرابي» عن الحسن بن محمدء به. وأخرجه: 
الحنائي في فواتده /١(‏ 20784» والبغوي في شرح السنة (0/ 977/ )١58‏ من طريق 
(1) أخرجه: ابن عدي في الكامل )١511١/58/8/4(‏ من طريق معمره به. 


0 لتاب الطب واطنائر اه 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
التؤاغين بق السقافه قال حدن عامل ابن الى روسو اقاله دين التي 
عن سُلَّيمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجتّازة» وقال: قد كان 
رسول الله كل يمشي بين يَدَيُهاء وأبو بكر وعمر وعثمان. 

وحدثنا سعيد» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا ابن 
أبي أويسء قال: حدثني أخي. عن سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتِيق 
وموسى بن عَُقَبةَ» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
كان يمشي بين يدي الجنازة» قال: وقد كان رسول الله بَكَِةٌ يمشي بين يديهاء 
وأبو بكر وعمر وعثمان""". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرُْدء قال: 
حزننا ييه الل ون ممه التعرى» قال يدها إمماميل بن أبن لشب قال” 
حدثني أخي. عن سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عَتِيقَ وموسى بن 
عقبة» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يمشي 
أمام الجنازة» وقال: قد كان رسول الله يَكدِ يمشي بين يديهاء وأبو بكر وعمر 
وعثمان”". 

قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» ومحمد بن 
أبي عتيق» عن ابن شهاب في هذا الحديث. ظاهره مرسل عن سالمء أو 
عن ابن شهابء إلا أنه يقول: عن سالمء أن عبد الله بن عمر كان يمشي 


للق انظر الذي بعذه. 
(؟) أخرجه: الطبراني (؟١/171777/787)‏ من طريق عبيد الله بن محمد العمريء به. 


ىه بقسمرالئالك : الضّالاة 


أمام الجنازة. قال: وقد كان رسول الله لِةِ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون 
أمامها. فالأغلب الظاهر عندي أن سالمًا يقول ذلك» وابن شهاب كما قال 
مالك فى حديثه» عن ابن شهاب» وقد يحتمل أن يكون قوله: قال. يعنى ابن 
عمره فيكون مسندَاء والله أعلم. 
5 5 و2 . ٠.‏ 

ورواية يونس بن يزيد وعقيل لهذا الحديث,» عن ابن شهاب» هكذا عن 
ساله”". 

وكذلك رواية ابن جريج عن زياد بن سعد»؛ حدثناه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن غالب التَّمّان قال: حدثنا محمد بن 
الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مُسْلمء قال: حدثنا 
حَجَاجٍ بن محمدء عن ابن جرَيِجح عن زياد بن تعد نه أخبره» أن ابن 
شهاب قال: حدثني سالمء أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» وكان 
رسول الله ل وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام اليجيناذ 1" 


وهذا أيضًا يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذي يرسله» ويحتمل أن 
يكون سالم يرسله. ويحتمل أن يكون مسندًا. 


ورواه جعفر بن محمد بن خالد الأنطاكي؛ عن حَجّاج؛ عن ابن جُرَيج» 


)١(‏ أخرجه: الطبراني /587/١7(‏ 1170) من طريق يونس وعقيل» به. ولم يذكر فيه 
عثمان ذَيِه. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »25179/١(‏ والبيهقي في الخلافيات 
(7037/777/5)., من طريق يونسء به. وأخرجه: أحمد (؟/ ))١5٠‏ والطحاوي في 
شرح المعاني /١(‏ 4174)» والبيهقي في الخلافيات (4/ 70777/774)» من طريق عقيل 
به. 

(1) أخرجه: الخطيب في المدرج )777/١(‏ من طريق يوسف بن سعيده به. وأخرجه: 
أحمد /١(‏ /ا7)» والطبراني )172117/587/١17(‏ من طريق حجاجء به. 


د كتارب الطبٌ واطجنائز بون 


عن زياد بن سَعْدء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت 
النبى يَكَةِ وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام ال فأسنده ووصله 


كرواية ابن عبينة ومن تابعه. 


ورواه جعفر بن عون» عن ابن جريج» عن الزهري. ولم يذكر زياد بن 
سعد. والقول قول حََجَاحء وهو من أثبت الناس في ابن جريج» ولم يسمعه 
ابن جريج من ابن شهابء إنما رواه عن زياد بن سَعْد عنه؛ كما قال حجاج. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق. وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن قاسمء قالا: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا الحسن ,؛ بن الصَّبّاح البزار» 
قال: حدثنا جعفر بن عون» عن ابن جريجء عن الزهري. عن سالم قال: 
رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة» وذكر أن رسول الله كك وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة''". وهذا أيضًا يحتمل ما ذكرناء ورواية 
ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة سواءً. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا سّلَيّمان بن داود الهاشمي» 
قال: أخبرنا إبراهيم بن سَعْدء قال: حدثني ابن أخي ابن شهابء عن ابن 
شهاب. عن سالمء عن أبيه قال: كان رسول الله يَكهِ وأبو بكر وعمر يمشون 


للك ذكره: الدارقطني في العلل 05 من طريق جعفر بن محمد» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في معرفة السئن (7/ »)75١١7/١0١‏ من طريق جعفر بن عونء به. 
وأخرجه: الشافعي في مسنده ))517/١(‏ وأحمد 56 وأبو يعلى آخكرةا 


89 من طريق أبن جريجء به. 


4ه بشوالئالك :الضالرة 
أمام الجنازة7"". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الورّاق» قال: حدثنا الحَضِر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا 
سليمان بن داود وإسحاق بن محمد الفَرُويء قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد» 
عن ابن أخي ابن شهابء عن سالم؛ عن ابن عمرء أن النبي كك وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. 

وقد رواه هشام الدّسْتوائي» عن الزهري. فبان بروايته» أن رواية يحيى بن 
سعيد» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق» وزياد بن سعد لهذا الحديث 
عن ابن شهابء كلها مسندة متصلة» عن سالمء عن أبيه» عن النبي كَكَِه وأبي 
بكر وعمر وعثمان, إن شاء الله والله أعلم. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن محمد بن قاسم., قالا: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا داود بن رُشَيّده قال: حدثنا وَهبّ 
الله بن راشدء قال: حدثنا هشام الدَّسْنتَوائي» عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمرء أنه كان يمشي أمام الجنازة» ويقول: مشى أمامها رسول الله َكِ وأبو 
بكر وعمر وعثمان”". 


/١١86/١ وابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث‎ »)١77/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سليمان بن داود» به. وأخرجه: أبو يعلى (4/ 5 ه"/ 05515). وتمام‎ )4 
من طريق إبراهيم بن سعدء به.‎ )07"//751715 /١( في فوائده‎ 

(؟7) أخرجه: ابن عدي في الكامل )١178814 /7507/٠١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» 


به. 


د كتابُ الطب واطنائر تاكن 


أخطأ فى إسناده ومتنه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا يحيى بن مالكء قال: 
حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشّريفء قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل 
العَافِقي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا 
ه 55 5 01 ا 5 0 ع 
وَهْبٌّ الله بن راشد أبو زَْعة» عن يونس بن يزيد» عن الزهري؛ عن أنس» 
أن رسول الله يكل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها"". 

وكذلك رواه محمد بن بكر البَرْسَانِيٌ عن يونسء عن الزهري» عن 
ا 
نس 2. 

وهذا خطأ لا شك فيه. لا أدري ممن جاءء وإنما رواية يونس لهذا 
الحديث عن الزهري» عن سالم» مرسلا. وبعضهم يرويه عنه. عن الزهري. 
عن سالمء عن أبيه مسندًا. والذين يزوؤله عه مرسك أكثر وأحفظ. 


وأما قوله: وخلفها. فلا يصح في هذا الحديثء. وهي لفظة منكرة فيه 
لا يقولها أحد من رواته. 


)915 /0514/١( والحنائي في فوائده‎ »)54١ /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق وهب الله بن راشدء به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 487) من طريق محمد بن بكرء به. وأخرجه: 
الترمذي (/ )٠١٠١ /##١‏ وابن ماجه )١547 /51/0 /١(‏ من طريق محمد بن بكر 
دون قوله: «وخلفها». وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديثء فقال: هذا 
حديث خطأء أخطأ فيه محمد بن بكرء إنما يروى هذا الحديث عن يونسء عن الزهري» 
أن النبي يَهُ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم 
أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح». 


65 بقسوالئالت :الضالاة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا ابن أب السَّرِيٌّ» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمر.» عن عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أنه كان ب يمشي أمام الجنازة. 
وأن النبي كك وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمامها"". قال ابن أبي السَّرِيٌ: 
وهذا قول الزهري: وأن النبي كَل إلى آخره. قال: وكذلك يقول ابن جريجء 
وعقيل» ومالك. وهو قولهم, إلا يونسء وابن عيينة» فإنهما يقولان فيه: 
رأيت رسول الله كَلِ. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب فى هذا 
الباب ما فيه كفاية» وقد روى الدَرَاورْدِيٌّ» عن ابن أخي ابن شهاب هذا 
الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قدمنا ذكر حديثه» 
وَالدَّرَاورْدِيٌَ أثبت من سليمان هذاء ورواية الدَّرَاوَرْدِيَ توافق رواية مالك 
ومن تابعه» وتصحح ما قال انق أبن السَّرِيّ ‏ والله أعلم ‏ أنه مرسل» عن 
ابن شهاب» من قوله كما قال مالك ومن تابعه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حد 
أبو إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز 
الدّرَاوردي» عن محمد عن عمه. عن سالم وابن عمر» أنهما كانا يمشيان 
أمام الجنازة. قال: قد كان رسول الله كه يمشي بين يديهاء وأبو بكر وعمر 
وعثمان. وكذلك السنة في اتباع الجنازة. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّم» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ 554 550/ 5754) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الترمذي ("/ .)1١١ 9 "#٠‏ 


٠5‏ تاي الطب واجنائز /اه 


عرُوبة الحْسَيّن بن محمد الحَرَّاني» قال: حدثنا محمد بن الحارث البزازء 
قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن عباس بن الحسن» عن الزهري. عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: كان رسول الله ككِِ وأبو بكر وعمر 
يمشون أمام الجنازة”"". 


واختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفهاء وفي أي ذلك أفضل؛ 
فقال مالك والليثء. والشافعي: السنة المشي أمام الجنازة» وهو الأفضل. 

وقال الثوري: لا بأس بالمشي خلفها وأمامهاء والفضل في ذلك سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل. ولا بأس عندهم 
بالمشى أمامها. وكذلك قال الأوزاعى: الفضل عندنا المشى خلفها. 

قال أبو عمر: روي عن ابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن علي» وابن 

0 غُ* 5 0 ع 

الزبيرء وأبي أسَيد الساعديء وأبي قتادة» وعبيد بن عميرء وشريح. أنهم كانوا 
يمشون أمام الجنازة ويأمرون بذلك”". وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين» 
وأكثر الحجازيين. 

وقال الزهري: المشى خلف الجنازة من خطأ السنة”". 

وقال أحمد بن حنبل: المشي أمامها أفضل. واحتج بتقديم عمر بن 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (1/ 757/ )١1١71‏ من طريق أبي عروبة الحراني» به. 
وأخرجه: الطبراني )171774/785/1١7(‏ من طريق عباس بن الحسنء به. 

() انظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ لا"اه ‏ 4"٠ه/ 1١١688‏ لاتهال والأوسط لابن 
المنذر (0/ 7» وشرح المعاني للطحاوي »)58١/١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (1/ 
005 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)481/١(‏ 


مه بقسوالئالت :الضالرة 


التخطان النان ف يعناز 6 يقني قت 1 7, 


علي بن أبي طالب أنه قال: فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ. 


وضعف أاحمد حديث 


قال أبو عمر: الحديث ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن عروة بن 
الحارث؛ عن زائدة بن أوس الكِنْدِيّه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرَّىء 
عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة. وعَلِي آخذ بيدي. 
ونحن خلفهاء وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال: إن فضل الماشي خلفها 
على الذي يمشي أمامهاء كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وإنهما 
ليعلمان من ذلك ما أعلم» ولكنهما سَهْلان يُسَهُلان على الناس”". وبه يأخذ 
الثوري. 

وذكر عبد الرزاق أيضًا بإسناد فيه لين من حديث الشاميين» عن أبي 
سعيد الخدريء عن علي بن أبي طالب معنى حديث ابن أَبْرّىء عن علي. 
في حديث فيه طولء وفيه: وقال لي علي: يا أبا سعيدء إذا أنت شهدت جنازة 
فقدمها بين يديك. واجعلها نُضْب عينيك. فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. 
وذكر تمام الحديث20. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا ابن الأغرابي» قال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وسّعْدان بن نصرء قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن المتنكدر» عن ربيعة بن عبد الله بن هَدَيْر أنه رأى 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 446 5777/555) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق ("/  451/‏ 57717/559) بهذا الإسناد. 


0 كتات الطب واطنائز 9ه 


عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت يد 


وقال الطبري: إن كان المشيع لها راكبًا مشى خلفهاء وإن كان 
ماشيًا فحيث شاء. 

وروى المغيرة بن شعبة» أن رسول الله كل قال: «الراكب يسير خلف 
الجنازة» والماشي خلفها وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارهاء وحيث شاء. 
إذا كان قريبًا منهاء والطفل يُصَلَّى عليه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا وهب بن بقِية» قال: حدثنا خالد» عن يونسء» عن زياد بن 
جبيْر عن أبيه. عن المغيرة بن شعبة قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني 
أنه رفعه إلى النبي يك قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
خلفها وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريبًا منهاء والسّقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)"". 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن 
سعيد بن عَبَيّد الله عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة قال: 


)١(‏ أخرجه: سعدان بن نصر في جزته (19/ 57) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(74/4). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (277/5)»: والطحاوي في شرح المعاني 
)18١/1(‏ من طريق ابن عبينة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 071 077/ )73١8٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (15/ 
46؛»؛ والحاكم )7”77/١(‏ من طريق يونسء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
البخاري)» ووافقه الذهبي. 


5 بقسرالئالك :اللرة 


قال رسول الله كَلِْةِ: «الراكب خلف الجنازة» والماشى يمشى منها حيث 


, 230) 


قال أبو عمر: لم يخرّجٍ أبو داود في هذا الباب إلا حديث ابن عيينة 
وحدهء عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه”". على ما ذكرناه في هذا 
الكتاب» وترّج حديث المغيرة للمخالف لا غير. 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدَانْء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: قرئ 
على سفيان» قال: سمعت يحيى الجابر» عن أبي ماجد الحنفي» قال: سمعت 
عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ يقول: سألنا رسول الله كه عن السير بالجنازة» 
فقال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة». وكان سفيان يقول فيه أحيانًا: «وليس 
000000 


قال أبو عمر: إسناد هذا الحديث ليس بالقوي؛ لأن أيا ماجد ويحيى 
الجابر ضعيفان. 


:)557/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١084 /045 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
-749/( من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: الترمذي‎ 0١44/757١ /7( وابن حبان‎ 
من طريق سعيد بن عبيد الله» به. وقال‎ )١15١/561//4( والنسائي‎ »))»٠١7”١ 
الترمذي: (احسن صحيح».‎ 

(5) تقدم تخريجه في (ص 19) من هذا المجلد. 

(”) أخرجه: أحمد )71/8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (”*/ 47 5/ 5776) من 
طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: الترمذي (9/ 7*7/ .23١1١‏ وابن ماجه /١(‏ 
048157 من طريق يحيى الجابر» به. قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا يعرف 
من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال: سمعت محمد بن إسماعيل 


يضعف حديث أبى ماجد هذا). 


د“ كتارن الطب واطنائر ١‏ 


وحدثناه عبد الله» قال: حدثنا ابن حَمّدان» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو كاملء» قال: حدثنا زهير» قال: 
حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيميء أن أبا ماجد ‏ رجلا من بني 
حنيفة ‏ قال: قال ابن مسعود: سألنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن السير 
بالجنازة» فقال: «السير ما دون الحَبَب؛ فإن يكن خيرًا تُعَجّل إليه» وإن 
يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار» الجنازة متبوعة ولا تَتبَع؛ ليس منا من 
تقدمها»(". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعيد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحْمَيْدِيء قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني يحيى الجابر» أنه سمع أبا ماجد الحنفي يحدث عن 
عبد الله بن مسعود. قال: سألنا نبينا ككةِ عن السير بالجنازة» فقال: «ما دون 
الحَبّب» الجنازة متبوعة وليست بتابعة» وليس منا من تقدمها». قال سفيان: 
وهذه الكلمة: «ليس منا من تقدمها». لا أدري أمرفوعة» أو قول عبد الله؟ 


رواه أبو عوانة» عن يحيى الجابر بإسناده مثله. وقال فيه: «ليس معها من 


تقدمهاا. رفوع 


وقد روي في هذا الباب حديث هو عندهم منكر؛ من حديث ديج بن 
معاوية أخي زهير بن معاوية» عن كنانة مولى صفية» عن أبي هريرة. أن 


)١(‏ أخرجه: أحمد )7”95/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (54/ 77)» وابن عدي في 
الكامل )١78١5 /0768 6575 /٠١(‏ من طريق زهيره به. وقال البيهقى: (هذا حديث 
ضعيف» يحيى بن عبد الله الجابر ضعيف» وأبو ماجدة ‏ وقيل: أبو ماجد ‏ مجهول». 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 5786/ 7”185) من طريق أبى عوانة» به. 


1 ابقسمرالمالت :الضالرة 
النبى يل قال: «امشوا خلف الجنازة». 

فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة فى هذا الباب» وأما الصحابة والتابعون؛ 
1 3 35 ص 3 
فروي عن أنس بن مالك”''» ومعاوية بن قر وسعيد بن جبير» أنهم كانوا 
يمشون < خلفها. 

وقد روي عن نافع» عن ابن عمر» قلت: كيف المشي في الجنازة؟ 
فقال: أما تراني أمشي خلفها'''؟ وهذا ‏ عندي ‏ لا يثبت عنه؛ والله أعلم. 
والصحيح ما رواه ابن شهاب» عن سالمء عنه. على ما ذكرناه في هذا الباب. 
وبالله التوفيق. 

وروى أشهب. عن مالكء أنه سأله عن قول ابن شهاب: المشى خلف 
الجنازة من خطأ السنة7". أذلك على الرجال والنساء؟ فقال: إنما ذلك 
للرجال. وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال. 

وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي روي عن علي أنه 
مشى خلف الجنازة» وأبو بكر وعمر أمامهاء وقال: إنهما ليعلمان أن المشي 
خلفها أفضل”*؟. فتكلم في إسناده» وقال: ذلك عن زائدة بن خرّاش. قلت 
له: لأنه مجهول؟ فقال: نعم؛ لأنه ليس بمعروف. 

قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا هو كوفيء من المشايخ الذين لم يرو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 56 5/ 57707).» وابن أبي شيبة (678/5/ :.)١1١5577‏ وابن 
المنذر في الأوسط (50/ 785): والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 487). 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 447) من طريق نافع به. 

(*) تقدم تخريجه في (ص 01) من هذا المجلد. 

(4) تقدم تخريجه في (ص 288) من هذا المجلد. 


كتاب الطب واطنائز " 


عنهم غير أبي إسحاقء وليس الحديث الذي ذكر لزائدة بن خراشء وإنما 
هو لزائدة بن أوسء» فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك. 

وذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسان» عن عثمان بن عفان» وطلحة» 

عِِ ع 30 ع 

والزبير» واين عباس» وابى هريرة» وابى أسَيدء وأبى قتادة» وعبيد بن عمير» 
وشريحء والأسود بن يزيد» والقاسم» وعروة» وسعيد بن جبير» والسائب بن 
يزيد» وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب» ونشو بر شعيلة وعطاء بن 
يسارء وابن شهاب» وربيعة» وأبى الزناد كلهم يمشون أمام الجئاذة27, 
أخبرني يحيى بن أيوب». عن يعقوب بن إبراهيم» عن محمد بن المنكدر. 
قال: ما رأيت أحدًا ممن أدركت من أصحاب النبي كَل إلا وهم يمشون 
أمام الجنازة» حتى إن بعضهم لينادي بعضًا ليرجعوا إليهم. 

قال: وحدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن المباركء قال: حدثنا 
موسى الجهّني» قال: سألت عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عن المشي بين يدي 
الجنازة» فقال: كنا نمشى بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول الله كد لا 
يرون بذلك بأسًا0©. 


قال: وحدثنا سعيد. قال: حدثنا هشيم» عن مغيرة» قال: قال إبراهيم لآبي 


- انظر: مصنف عبد الرزاق (/ 85 77817//46)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ لاله‎ )١( 
والأوسط لابن المنذر (5/ 07"87)» وشرح معاني الآثار‎ .))١١550ل--١-١/هالو‎ 
.)55 /4( والسئن الكبرى البيهقي‎ .»28١/0( 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (0/ 0787 من طريق سعيد بن منصورء به. وأخرجه: 
البيهقي في الخلافيات (5777/54- 5717/ 3047) من طريق موسى الجهنيء به. 


534 بقسوالمالك : الارة 
وائل وأنا أسمع: أكان أصحابك يمشون أمام الجنازة؟ قال: نعم. 


قال: وحدثنا سعيدء» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن عِمْرانَ بن مسلم» عن 
سُوَيْد بن عَمَلَّةَ قال: إن الملاتكة لتمشي أمام الجنازة". 


وذكر عبد الرزاق» عن أبي جعفر الرازي» عن حميد الطويل» قال: 
سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك عن المشي أمام الجنازة» فقال أنس: 
إنما أنت مشيّع» فامش إن شئت أمامهاء وإن شئت خلفهاء وإن شئت عن 
تكفا و[ كه شئت عن يسارها7. 


.)1١١554 أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 9لاه/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (*/ 7/45 57551) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 
.)2١1075-8‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 784)» والطحاوي في شرح المعاني 
)487/١(‏ من طريق حميد الطويل» به. 


مستريح ومستراح منه 


[لاه] مالك. عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلّة الدّيلِيٌ» عن معبد بن 
كعب بن مالك. عن أبي قتادة بن رِبُعيء أنه كان يحدث أن رسول الله كك مُرّ 
عليه بجنازة» فقال: «مستريح ومستراح منه». قالوا: يا رسول الله ما المستريح 
والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى 
رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)7". 

قال أبو عمر: هكذا هو في جميع «الموطآت» بهذا الإسنادء ولا خلاف 
فيه عن مالك. وأخطأ فيه على مالك سويد بن سعيد؛ فرواه عن محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلَة عن معبد بن كعبء عن أبيه» وليس بشيء. 

ورواه وهب بن كَيْسانَء عن محمد بن عمرو بن مَلِيح الدّيليَ قال: كنا 
في جنازة رجل من جُهَيْئَة ومعنا معبد بن كعب السَّلّمِيء قال معبد بن 
كعب: سمعت أبا قتادة يقول: مُرّ على النبي يَلةِ بجنازة. فذكر الحديث 
سواءً إلى آخره. ذكره ابن أبي شيبة» عن عبيد الله بن موسىء عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة»؛ عن وهب بن كَيْسان. ورواه محمد بن إسحاق» عن 
معبد بن كعب. فلا أدري سمعه منه أم لا؟ 


حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 


60 أخرجه: أحمد ل و ب والبخاري /١١(‏ 00 ومسلم (؟/ 5هكمم/ 
)ل والنسائي (5/٠ه”#- 7/80١‏ 15915) من طريق مالك». به. 


3 انالك : الشامرة 


وَضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
محمد بن إسحاق» عن معبد بن كعب, عن أبي قتادة. وحدثنا عبيد بن 
محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال: 
حدثنا محمد بن سَنْجَره قال: حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبِيء قال: حدثنا 
محمد بن إسحاقء» عن معبد بن كعب بن مالك» عن أبي قتادة الأنصاري» 
قال: بينا نحن مع رسول الله كه جلوسّاء أتاه آتِ فقال: يا رسول الله مات 
فلان بن فلان. فقال: «عبد الله» دعي فأجابء. مستريح ومستراح منه». 
فقلنا: يا رسول الله مستريح ماذا؟ قال: «عبد الله الرجل المؤمن استراح من 
الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانهاء وأفضى إلى رحمة الله». قلنا: ومستراح منه 
ماذا؟ قال: «الرجل السوء». في حديث ابن أبي شيبة» قال عبد الله: «الرجل 
السوء يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)0©. 


وهذا حديث ليس فيه معنّى يُشكلء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (707/6- 707) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: البخاري 
كام ءع:/ اهكلم ومسلم (/5655/ .)46١٠‏ والنسائى (5/ )١970 /960١‏ من 
طريق معبد بن كعبء به. 


القيام للجنازة والجلوس 


[8ه] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن واقد بن سعد بن معاذ. عن 
نافع» بن جبير بن مطعمء عن مسعود بن الحكمء عن علي بن أبي طالب» 
أن رسول الله يَكدِ كان يقوم في الجنائزء ثم جلس بعد"". 

هكذا قال يحيى عن مالك: واقد بن سَعْد بن معاذ. وتابعه على ذلك 
أبو المصعب وغيره. وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ. وهو الصواب إن شاء الله» وكذلك قال ابن عيينة» وزهير بن 
0 


وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
وذكره الحسن بن عثمان في بني عبد الأشهلء وقال: كانت وفاته سنة عشرين 


وساف 


وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمر بن سعد بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 5١19‏ 33717/6/878). وابن حبان (/1/ 765”/ 5 5 70) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: مسلم (577/7/ 477)» والترمذي (9/ 3501 515”/ 5 :)1١5‏ 
والنسائي (5/ )١1998/78١ -578٠‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد 
)87/١(‏ من طريق واقدء به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


58 لقسموالثالك :الصتالرة 


روى يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن واقد بن عمر بن 
سعد بن معاذ قال: دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس 
وأطولهم ‏ فقال لي: من أنت؟ فقلت: واقد بن عمر بن سعد بن معاذ. قال: 
إنك بسعد لشبيه. ثم بكى فأكثر البكاء وقال: يرحم الله سعدّاء كان من أعظم 
الناس وأطولهه"'". 

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب”. وأما 
مسعود بن الحكمء فرجل من بني زُرَيْقَ من الأنصار» كبير جليل» ولد على 
عهد رسول الله يك وهو مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن 
عامر بن زُرَيّْقَه وكان له بالمدينة قدر وجلالة وهيئة» وقد ذكرناه في كتاب 
«الصحابة)7". 

قال أبو عمر: حديث مالك في هذا الباب يدل على أن القيام للجنائز 
إذا مرت بالإنسان وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن» منسوخ؛ وذلك 
أن الأمر أولا كان ألا يجلس مُشْيُمُ الجنازة حتى توضع في اللحد أو في 
الأرضء وإن مرت به جنازة قام» ثم نسخ ذلك بالتخفيف,. والحمد لله. 


وروى ابن عيينة ومعمر عن الزهريء؛ عن سالم؛ عن أبيه؛ عن عامر بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ :»)١7١‏ وابن حبان 07,١ 17/601١ 509 /١10(‏ من طريق يزيد بن 
هارون. به. وأخرجه: الترمذي (5/ »)١7/77/191 -19٠0‏ والنساتي (0711/0877/8) 
من طريق محمد بن عمروء به. وعندهم كلهم: «واقد بن عمروا على الصواب. وقال 
الترمذي: (حديث صحيح». 

(؟) انظر (5757/1). 

.)١791١ /7( الاستيعاب‎ )9( 
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ربيعة قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى لفكي أو 


سابء. 


توضع؟. 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميديء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن عامر بن 
ربيعة» عن النبي كَكو. فذكره""". 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر بإسناده مثله9). 


وروى أيوب. عن نافع عن ابن عمرء عن عامر بن ربيعة» عن النبي ككل 
مثله". 


قال رسول الله كَل «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى 
.)(4) 
بوصح0 ٠.‏ 

وروى ربيعة بن سَيّفْه عن أبى عبد الرحمن الحُبُلّىَ» عن عبد الله بن 


»)545/( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١57 //8 لال‎ /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
,)811/7/014 /5( والبخاري (7/ 1707/5748), ومسلم (408/769/5)) وأبو داود‎ 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )١557/595 /١( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /56/ 7506) بهذا الإسناد. 

)'٠(‏ أخرجه: أحمد (74540)»: ومسلم (5/ 201408/770]) من طريق أيوب» به. 

(5) أخرجه: أحمد (6/ 56 والبخاري (9/ :.)171١ /57٠‏ ومسلم (7/ 0014694/5796]), 
والترمذي (9/ »)23١ 47/9851 -7٠‏ والنسائي (5/ 745 )١1417/740‏ من طريق 


يحيى بن أبي كثير» به. 


7 اقسرالثالك :الضالاة 


عمرو بن العاص قال: سأل رجل رسول الله كلك فقال: يا رسول الله» تَمُرٌ بنا 
جنازة الكافر» أفنقوم لها؟ قال: «نعم» قوموا لهاء فإنكم إنما تقومون إعظامًا 
للذي يقبض النفوس)0". 


وروى في القيام للجنائز أبو موسى”"» وجابر» ويزيد”" وزيد ابنا ثابت» 


وقيس بن سعدء وسهل بن خُتّيف”*؟» كلهم عن النبي طَلِِ. 


روى الأوزاعي» [عن يسع بن أن ا عن عبيد الله بن مِقِسَمء 
قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي كله إذ مرت جنازة فقام لهاء 
فلما ذهبت فإذا بها جنازة يهوديء فقلنا: يا رسول الله» إنها جنازة يهودي. 
فقال: «إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»©. 


وروى الثوري. عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/78١))‏ وعبد بن حميد (منتخب: 20275٠0‏ والحارث بن أبي أسامة 
(بغية: 574)» والبزار (كشف: :)875/597/١‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
487). وابن حبان (/1/ 775 855/ 7001), والحاكم )701//١(‏ من طريق ربيعة بن 
سيفء به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد)؛ ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه: الطيالسي /١(‏ 475/ 070)) وأحمد (7941/4)» والطحاوي في شرح المعاني 
219/1١‏ )). 

(') أخرجه: أحمد (54/ 78/8), والنساتي .)١1919/755/4(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/5»» والبخاري (/711/ 17517). ومسلم (؟/451/5517)) 
والنسائي (/ 57 )١9706‏ من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف. 

(0) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه: أحمد (7/ 685 73), وأبو داود (/ 519/ 0711/5 وابن حبان (/ا/ 377؟/ 
2 من طريق الأوزاعيء به. وأخرجه: البخاري ))171١/7717/9(‏ ومسلم (؟/ 
-4560/557)» والنسائي (757/5/ )١147١‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 
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قال: قال رسول الله كله: «إذا شيّعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في 
الأرف 0 

ورواه أبو معاوية» عن سهيل بإسناده مثله» إلا أنه قال: ١حتى‏ توضع في 
اللكنن”. 


ورواه زهير بن معاوية» عن سُهّيل» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري””". 
وقول الثوري أشبه وأولى إن شاء الله. 

فهذه الآثار- وهى صحاح ثابتة - توجب القيام للجنازة على ما ذكرناء» 
وقد جاءت آثار صحاح ناسخة لذلك. 

روى جتادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله علد 
يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. فمر حبر من 00 اليهود. فقال: 
هكذا نفعل. فجلس النبي يَكةِ وقال: «اجلسوا وخالفوهم)”*؟. ذكره أبو داود 
بإسئاده. 


وروى الثوريء عن ليث بن أبي سُّلَّيم عن مجاهد. عن أبي معمر. عن 
علي بن أبي طالب. أن النبي كك كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (؟/519/١٠17)»‏ والبيهقي )١567/4(‏ من طريق 
الثوري, به. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /١/(‏ “الا"/ 5 )”39١‏ من طريق أبي معاوية» به. 

(") أخرجه: أحمد (5/ 7 7”8) من طريق زهير بن معاوية. به. 

(4) أخرجه: أبو داود (”/ #37175/607)» والترمذي ("/ »23١١ /” 5٠‏ وابن ماجه /١(‏ 
)١540 /4 91“‏ من طريق جنادة بن أبي أمية» به. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/1(‏ (إسناده ضعيف». 


7 بقسالئالك : الضّالاة 


وحي» وكان يقوم للجنازة» فلما نهي اع كر 


ورواه ابن عيينة» عن ليث» عن مجاهدء عن أبي معمر عبد الله بن 
سَحْبّرة الأزدي قال: كانوا عند علي بن أبي طالب: فمرت بهم جنازة فقاموا 
لها فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أَمْرُ أبي موسى الأشعري. فقال: إنما قام 
رسول الله يَكةِ مرة واحدة ثم لم يعد". 

واختلف العلماء في هذا الباب» فممن رُوِيَ عنه أنه قال بالأحاديث التي 
زعمنا أنها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة, وقالوا: لا يجلس من 
اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال؛ الحسن بن علي» وأبو هريرة» 
والمسور بن مخرمة؛ وابن عمرء وابن الزبير» وأبو سعيد الخدريء وأبو 
موسى الأشعريء والنخعيء والشعبي» وابن سيرين”". وذهب إلى ذلك 
الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وبه قال محمد بن الحسن. وحجتهم قوله 
كلِ: (إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع)”). 

وروي عن أ مسعود البَدذري» وأبي سعيد الخدري» وقيس بن سعد 
وسهل بن حنيف, وسالمء أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهه. 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ :)7717١/509‏ وأحمد (1/ 141 - )١517‏ من طريق الثوري» 
به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /78/١(‏ 2)20.» وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١‏ 
)/80١ 9‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 450 - 457)» ومصنف ابن أبي شيبة (/19/ 054 50 
و١17)»‏ والأوسط لابن المنذر (5/ 547)» وشرح معاني الآثار للطحاوي ))441/١(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (18-577/5). 

(54) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(65) انظر: مصنف عبد الرزاق ("7/ 509/ 773979)» ومصنف ابن أبي شيبة (لا/ 1١١/٠‏ - 
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وقال أحمد وإسحاق: من قام لها لم أعبه» ومن قعد فغير آثم. وحجة 
هؤلاء قوله: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا؛ فإن الموت فزع)27. 

وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. أن القيام في الجنازة كان 
قبل الأمر بالجلوس. فبان بذلك أنهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخء 
وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم. بل هو 

وقد زعم بعض العلماء أن علم الناسخ من المنسوخ في الحديث أشد 
تعذرًا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه. ولذلك قال ابن شهاب» والله أعلم: 
أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله يَكِةِ من منسوخه”". 
الإباحةء وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ. 

حدثنا سعيدك بن نصر وعبيد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْبء 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن محمدء, أن جنازة مرت بعبد الله بن 


قد قام رسول الله كك لجنازة يهودي؟ فقال ابن عباس: بلى» وجلس بعد”". 


2١077 -‏ والأوسط لابن المنذر (5/ 745)»: وشرح معاني الآثار للطحاوي 1857/1١(‏ - 
417 ». والسئن الكبرى البيهقي (737-5757/5). 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 19) من هذا المجلد. 

,.)067 /"( تقدم تخريجه‎ )١( 

(”) أخرجه: النسائي (558/5/ )١1977‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


75 نقسمرالمالت :الضالاة 


قال أبو عمر: الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال علي وابن 
عباس» فقد حفظا الوجهين جميعًاء وعرّفا الناس أن الجلوس كان من 
رسول الله يكِهِ بعد القيام» فوجب امتثال ذلك من سنته» فالآخر منهما ناسخ. 
وهو أمر واضح. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب"» وعروة بن الزبير» 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان 
يعيب من قام للجنازة وينكر ذلك عليه”". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهيرء قالا: حدثنا 
الحْمَيْديء قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن واقد بن 
عمروء عن نافع بن جبير» عن مسعود بن الحكمء عن علي بن أبي طالب 
قال: إن رسول الله كَل قام مرة واحدة ثم لم يعد'". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
الأنصاري» قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: بينما أنا 
واقف أنتظر جنازة توضع» فلما وضعت جاست إلى نافع بن جبير بن مطعم. 
فقال لي نافع: كأنك نظرت هذه الجنازة أن توضع؟ قلت: أجل. قال نافع: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 551/ 5716). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 55717/ 5770) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: الحميدي )0١ /78/١(‏ بهذا الإسناد. 
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سيول الله كلٍ قام ثم قعد”"". 


قال أبو عمر: اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمروء فدل 
ذلك على أن قول محمد بن عمرو: واقد بن عمر. خطأء هذا إن صح عن 
محمد بن عمرو. وأما رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد. فجائز أن ينسب 
المرء إلى جده؛ والذي عند جمهور الرواة «للموطأ»: واقد بن عمرو بن 
سعد. وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه قيس بن مسعود. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن 
قيس بن مسعود. عن أبيه» أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة» 
فرأى الناس قيامًا ينتظرون الجنازة أن توضعء فأشار إليهم أن اجلسواء فإن 
رسول الله يكِةِ قد جلس بعد ما كان يقو'". 

ورواه أيضًا عن مسعود بن الحكم محمد بن المنكدر. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حَبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
قال: حدثنا يوسف بن موسىء قال: حدثنا وكيع. قال البغوي: وحدثنا لاد 
قال: أخبرنا النَضْر بن شمَيْل. قال البغوي: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: 
حدثنا يحيى بن أبي بكي قال البغوي: وحدثنا علي بن مسلمء قال: حدثنا 
أبو داود. قال البغوي: وحدثنا عباس» قال: حدثنا قَرّاد ‏ قالوا كلهم: حدثنا 
شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن مسعود بن الحكمء. عن علي بن أبي 
)١(‏ أخرجه: أحمد بن زهير ابن أبي خخيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ /ا/1م/ /1071) 

بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ )57377/57٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى 
(58/5). 


7 لقسرالثالك :الضالاة 


طالب قال: قام رسول الله يك للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا. وهذا لفظ 
حديث وي 

واختلف أيضًا في القيام على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللّحد 
فكره ذلك قوم وعمل به آخرون. ذكر مالك عن أبي بكر بن عثمان بن 
سهل بن خنيف. أنه يسمع أبا أمامة بن سهل بن خنيف» يقول: كنا نشهد 
الجناتة قم يجلن اخر التامن حت وو 

وهذا عندي لم يدخل في المنسوخ؛ لأن النسخ إنما جاء في القيام 
للجنازة عند رؤيتها إذا شيّعت حتى توضعء وقد كان من أهل العلم جماعة 
يذهبون إلى نسخ القيام على القبر وغيره في الجنائز. وأظنهم ذهبوا إلى 
أن القيام كله في الجنائز منسوخ؛ لقول علي: كان رسول الله كَكِ يقوم في 
الجنائز» ثم قعد بعد”". ومن هاهنا ‏ والله أعلم ‏ قال أبو قلابة: قيام الرجل 
على القبر حتى يوضع الميت في اللحد بدعة”؟». وقد جاء عن علي» وهو 
راوي حديث النسخ, ما يدل على أن القيام على اللحد لم يدخل في النسخ. 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المِصّيصِىئٌ» قال: حدثنا ابن 


/١( بهذه الأسانيد. وأخرجه: الطيالسي‎ )١178 أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم‎ )١( 
)١5514 /597 /١( وابن ماجه‎ »)١1١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١55 ١17 
/7/8١/54( من طريق وكيع» به. وأخرجه: مسلم (1851957/577/1])» والنسائي‎ 
من طريق شعبة» به.‎ )48 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 75) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 57) من هذا المجلد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /5571١‏ 77314)» وابن أبي شيبة (/ 17111//1177). 
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المبارك» عن قيس بن سُلَيّمِ2'7؛ عن عمير بن سعيد”"» أن عليًا قام على قبر 
أبن العُكَمْفِه فقيل له: الاتجلس يا أمير المؤمين؟ فقآل: قليل لأخبينا قيامنا 
عل قر 

قال ابن وَضَّاح: وحدثنا يزيد بن مَوْهَبِء عن يحيى بن زكرياء بن أبي 
زائدة» عن مالك بن مغول» عن عَمّير بن سعيد» عن علي مثله. 

قال ابن وضاح: وحدثنا موسىء قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن 
قَيْسء عن عمير بن سعيدء عن علي قال: لِيلِ أحذكم القيام على قبر أخيه 
جتن ابلفنه227. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن طَيْفُور قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
قال: حدثنا الحسين بن واقد. عن فَرْقَدٍ السّبَحِيّ عن سعيد بن جبير قال: 
رأيت ابن عمر قام على قبر قائمًا حين وضع في القبر وقال: يستحب إذا 
انق سى اكد الي أن جنهل للق 

قال: وحدثنا يوسف بن عديء عن أبي المَلِيح» عن ميمون بن مهُران» 
أنه وقف على قبرء فقيل له: أواجب هذا؟ قال: لاء ولكن هؤلاء أهل بيت» 
هذا لهم مني قليل. 


دلق في النسخ: المسلماء والمثبث من مصدر التخريج. 

زفق في النسخ: ااسعد). والمثيث من مصدر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/9/ )١111/174١‏ من طريق قيس بن سليم, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١1117/171١‏ من طريق وكيع» به. وليس فيه ذكر: 
(سفيان». 


م7 الماك : الضهرة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ليم قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا أبو حَيّتّمة مصعب بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء أن 
رسول الله كل قام على قبر حتى دفن"". 

وذكر يعقوت بن كَيية قال حدثنا [سحاق بن [دريس الأَسْوَاري 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» قالا: حدثنا هشام بن يوسف الصّئْعاني» عن 
عبد الله بن بير وأثنى عليه خيرًا ‏ أنه سمع هاننًا مولى عثمان بن عفان 
يذكر عن عثمانء قال: كان رسول الله كلِهِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»”". 

وبهذا الإسناد عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر 
بكى حتى يَبْلّ لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ 
قال: فإن رسول الله يَكِةِ قال: «إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه» فما 
بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه» فما بعده أشد منه». وقال: قال رسول الله 


ي: «ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه»”". وبالله التوفيق. 


/10( والترمذي (0/ 579 (7091/55)»ء وابن حبان‎ »)١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن إسحاقء به. وقال الترمذي: «(حديث حسن‎ )"١75/45٠0 648 
صحيح غريب).‎ 

(؟) أخرجه: البزار /4١/7(‏ 550) من طريق إسحاق بن إدريس وحده. به. وأخرجه: الضياء 
في المختارة /١(‏ 7848/0177) من طريق إسحاق بن إسرائيل وحدهء به. وأخرجه: أبو 
داود (/ ,)7507١/06٠‏ والحاكم )71١/١(‏ من طريق هشام بن يوسفء به. قال 
الحاكم: (حديث صحيح على شرط الإستاد. ولم يخرجاه)؛ وقال الذهبي: (صحيح». 

(9) أخرجه: البزار (؟/ 894 - )4514/94٠‏ من طريق إسحاق بن إدريس وحله. به. وأخرجه: 
الخطيب في تاريخ بغداد (84/57) من طريق إسحاق بن إسرائيل وحلده. به. وأخرجه: 


باب منه 


[04] مالك. عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف. أنه سمع أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائزء فما يجلس آخر الناس 
حتى يُوْدّنوا. 

قد مضى القول في معنى الحديث فيما تقدم من هذا الباب”2. وأبو بكر 
هذا لا يوقف له على اسمء وقد رواه عنه ‏ كما رواه مالك ابن المبارك إلا 
أنه قال فيه: فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا. 

وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديمًا؛ فيّروى عن عمر”"» وعلي””, 
وأبي هريرة”؟'» والمسور بن مخرمة””» وإبراهيم النخعي”". أنهم كانوا لا 
ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذنوا. 


- عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ”7/١(‏ - 55).» والترمذي (5/ 5/94 /58٠١‏ 
2» وابن ماجه ,2)17517/١575/75(‏ والحاكم )”7١0(‏ من طريق هشام بن 
يوسفء به. وقال الترمذي: احسن غريب»). 

١‏ انظر الباب الذي قبله. 

.)١١441 /75 أخرجه: عبد الرزاق (/ 015/ 3077). وابن أبي شيبة (لا/‎ )١( 

99) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /01١5‏ 5677). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /5١5‏ 56177). وابن أبى شيبة (لا/ 55 - 56/ ١١4486‏ 
)2. ْ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 017/ 250717)» وابن أبي شيبة (// 55/ .)١141/7‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /8١5‏ 025677 وابن أبي شيبة (/ا/ 507/ .)١141/6‏ 


5 بقسرالئالك :الضّالاة 


وروي عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وعروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمد؛ والحسنء وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء أنهم كانوا ينصرفون إذا 
ووريت الجنازة ولاسها ةنون هذا معنى ما روي عنهم رحمهم اللهء وهو 
الصواب إن شاء الله؛ للحديث المرفوع: «من شيع جنازة كان له قيراط من 
الأجرء ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان»”. وهو قول مالكء والشافعي؛ 
وأكثر العلماء. وأما رواية مالك: فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. فقد 
ذكرنا القيام على القبور» وما جاء عن العلماء في ذلك. وروينا ذلك أيضًا 
ع 0 000 ويك اين لني لقا وفقيالة بت 0 أنه 
كانوا يقومون على القبورء ويجيزون القيام عليها حتى تدفن. وروينا كراهية 
القيام على القبور عن أبي قلابة”"» والشعبي”": وإبراهيم النخعي”*. والقول 
الأول أولى؛ لأنه أعلى ما روي في ذلكء واتباع الصحابة أوقع وأصوب من 
اتباع من بعدهمء ولو علم الذين جاء عنهم خلافهم فعلّهم ما خالفوهم إن 
شاء الله. 


.)57 /9/( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »))015 - 5١185 /( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أ هريرة: أحمد .)40١/17(‏ والبخاري ("/ 569/ ,)١"565‏ 
ومسلم (؟/ 507/ 445)» وأبو داود (7/ 018 9178/017)» والترمذي /١(‏ 
مه*/ كيل والنسائي (9/5/ا"”/ .)1١9497“*‏ وابن ماجه .)١1699/5191١ /١(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ .)١5١١ /1١17١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 171715/1751). 

(0) أخرجه: ابن أب شيبة (/ا/ .)١7١١5 7/1١11‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ ؟1١/ .)١5١١١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2757318/5451١‏ وابن أبي شيبة (// .)151١١1//117‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (لا/ 7/117 .)1١1571١١8‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 7/177 15719). 


[16] مالكء أنه بلغه أن رسول الله يِه توفي يوم الاثنين» ودفن يوم 
الثلاثاء» وصلى الناس عليه أفذادًا لا يؤمهم أحد؛ فقال ناس: يدفن عند 
المنبر. وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت 
رسول الله يَكْةِ يقول: ١ما‏ دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه». فحفر 
له فيه. فلما كان عند غسله؛ أرادوا نزع قميصه فسمعوا صونًا يقول: لا تنزعوا 
القميص. فلم ينزع القميص؛ وغسل وهو عليه عله0(.01) 

وأما صلاة الناس عليه أفذاذَاء فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل 
النقل لا يختلفون فيه. وقد ذكرناه عن ابن شهاب أيضًا في هذا الباب؛ وهو 
محفوظ في حديث سالم بن عبيد الأشجعي صاحب رسول اله كلوه وهو 
الحديث الطويل في مرضه ووفاته وَكة. 

أخبرناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن العباس الكابلي. قال: حدثنا عاصم بن عليء قال: حدثنا 
إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سلمة بن تُبيط» عن تُعيم بن أبي هند. عن 
بّيط بن شَريط - وكان قد أدرك النبي يَلهْ -عن سالم بن عبيد ‏ وكان من أهل 
الصّفة ‏ فذكر الحديث. قال فيه: فلما توفي رسول الله يكل كانوا قومًا أُمين 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 5175 - 776) من طريق مالك» به. 
(7) انظر بقية شرحه في .)57١ /١(‏ 


1 سما لثالك :التالرة 


حي ا راي 
هذا. فقالوا لي: اذهب إلى صاحب رسول الله يكةِ فادعه؛ يعني أبا بكر. قال: 
تمت أبض نولت ف المستتمد» فوشت ماله تن ة لعل ربسرل ال 6 
توفي. فقلت: إن عمر قال: لا يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفي هذا. قال: 
فأخذ بساعديء ثم أقبل يمشي حتى دخل بيته» فأكب على رسول الله كل 
حتى كاد وجهه أن يمس وجه رسول الله يكِهِ حتى استبان له أنه قد توفي» 
فقال: ل إِنَكَ ميث وَإِنَُم مون (5) 23174. قالوا: يا صاحب رسول الله توفي 
رسول الله كك قال: نعم. قال: قالوا: يا صاحب رسول الله» هل يصلى 
على الأنبياء؟ قال: يجيء قوم فيكبرون ويذعون. ويجيء آخرون حتى يَفرغ 
الناس. قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: قالوا: يا صاحب رسول الله هل 
يدفن رسول الله ككِ؟ قال: نعم» قالوا: أين؟ قال: حيث قبض الله روحه. 
فإنه لم يقبضه إلا في مكان طيب. قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: عندكم 
صاحبكم. ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرون, وذكر تمام الحديث'!". 
واؤؤزاة متد ةدبن مد عد قال “خدف] عبد اين ذاوف"قال: مدنا 
سلمة بن تبّيط» عن تُعيم بن أبي هندء عن تُبّيط بن شّريط» عن سالم بن عبيدء 
قال: قُبض رسول الله يل فقال عمر: لا أسمع رجلا يقول: مات رسول الله 
كه إلا ضربته بالسيف. وكانوا أميين» ولم يكن فيهم نبي قبله» فقال: اسكتوا 


.)”0( الزمر‎ )١( 

زهرق أخرجه: بحشل في تاريخ واسط (ص ١ه‏ 7ه) والبغوي في معجم الصحابة 60/ 

)٠١ 61/166017‏ من طريق إسحاق بن يوسفهء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(75*/5 ل 20١١49614‏ من طريق سلمة بن نبيط» به. 


+ كتاب الطب واطنائر مم 


أو اسكنوا. قالوا: يا سالم بن عبيد» اذهب إلى صاحب رسول الله يكل فادعه. 


وساق الحديث بمعنى ما تقدم إلى آخره"". 


/١( أخرجه: الطبراني (9/ 07 - 7710//6017) من طريق مسددء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
من طريق عبد الله بن داود» به. وأخرجه:‎ )١05١/7١ /( وابن خزيمة‎ .)١775 "٠ 
الشائن في البرى (4/ 35 114:/044/)اعن طريق جميد بن عبن الرحمن نه‎ 
وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات»).‎ 


ما جاء في الدفن ليلا 


]"1١[‏ مالكء أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كَكةِ كانت تقول: ما صدقت 
بموت النبي يله حتى سمعت وقع الكرازين”". 
هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة» وهو محفوظ لعائشة. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج وغيره» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
أبيه»ء عن عمرة» عن عائشة قالت: ما شعرنا بدفن رسول الله يَككيِ حتى سمعنا 
صوت المساحي من آخر السحر”". 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق» عن فاطمة بنت محمد» عن عمرة» عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن 
رسول الله يَكِِ حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء”". 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: المساحي. تفسير الكرازين. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (7/ 4 )7١‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )1001١/07١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (509/5). وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 27265) من طريق 
عبد الله بن أبى بكرء به. وأخرجه: أحمد (5/ 77/4) من طريق عبد الله بن أبى بكر» 
عن امرأته فاطمة بنت محمد. عن عمرة. به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١5149 7/١557‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (509/0). وأخرجه: أحمد (557/7)»: والطحاوي في شرح 
المعاني )0١15 /١1(‏ من طريق عبدة» به. وأخرجه: البيهقي (/ ٠8‏ 5) من طريق ابن 


٠‏ كتاب الطب واطنائز هم 


وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل» وعلى إجازته أكثر العلماء 
وجماعة الفقهاء؛ لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. 

ذكر معمرء عن أيوب؛ عن عكرمة؛ أن النبي كل دفن ليلا0". 

وقد كره قوم من السلف؛ منهم الحسن”" وقتادة”" الدفن بالليل إلا 
لضرورة. 

وروي في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة. 

وروي ما يعارض ذلك من حديث أبي ذرء أن رسول الله كه دفن 
الأعرابي الذي قال فيه: «إنه أواه» ليلاء وكان يرفع صوته بالقراءة والدعاء©». 

وفي قول رسول الله يلِ في المسكينة التي دفنت ليلا: «هلّا آذنتموني 


بها»). دليل واضح على جواز الدفن بالليل» وقد تقدم ذلك في حديث ابن 
شهاب. عن أبي أمامة”*' من هذا الكتاب. 


ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلا”©2. وقد روي أن عمر دُفن ليلاء ولا 
خلاف في عثمان أنه دُفن ليلا”"» ودفن علي فاطمة ليله» ودفن الزبيرٌ ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 079/ )3206٠‏ من طريق معمر» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ ١55‏ 17194). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5 /١5‏ 1711950). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 1609/0171). 

)2 تقدم تخريجه في (ص /') من هذا المجلد. 

() أخرجه: البخاري (9/ 377 817/ .)١41/‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ .)15١197/158 -١45‏ والبيهقي .)7١/4(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /07١‏ 50685). وابن أبي شيبة (// 57 .»)١5185 /١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 014)» والبيهقي .)*١/4(‏ 


85 بقسرالئالك :الضيرة 
مسعود 10 


وأما الاختلاف فى وقت دفن رسول الله يليك فأكثر الآثار على أنه دفن 
يوم الثلاثاء» وهو قول أكثر أهل الأخبارء والله أعلم. 


.)١51489 /١55 أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/‎ )١( 


اللحد والشق في القبر 


[3 مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه قال: كان بالمدينة رجلان» 
أحدهما يَلْحَدٌ والآخر لا يَلْحَدٌّ فقالوا: أيهما جاء أوَّلَ عمل عمله. فجاء 
الذي يَلْحَدٌ فلَحَدَ لرسول الله 5ه0". 

لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛ وقد رواه حماد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. 

أخبرني أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما مات 
رسول الله كِ قالوا: أين ندفنه؟ قال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه. 
قالت: وكان في المدينة قَبَّارَانِ؛ِ أحدهما يلحد. والآخر يشق ويضرح.ء فبعثوا 
إليهما وقالوا: اللهم خرٌ لرسولك. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله 1". 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (75947/5)., والبغوي في شرح السنة (0/ 584/ )151١‏ 

من طريق مالكء. به. وأخرجه موصولا: ابن ماجه )١058/491//١(‏ من طريق ابن 

أبي مليكة» عن عائشة بمعناه. قال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد صحيح؛ ورجاله 


ثقات). وضعف إسناده الحافظ في التلخيص .)١758/7(‏ وله شاهد من حديث أنس 
أخرجه: أحمد (5/ 9؟1١)»‏ ابن ماجه .)١061//595/١(‏ وحسن إسناده الحافظ في 
التلخيص (؟/158١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 7596)» والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 077/ 
5 من طريق حماد بن سلمة» به. قال الدارقطني في العلل: (ورواه حماد بن 


84م بقسمرالئالك :الضابرة 
يقال: إن الذي كان يلحد أبو طلحة»ء والذي كان يشق أبو عبيدة. فالله 
أعلم. 
وفي هذا الحديث من المعاني أن اللحدء إن شاء الله أفضل من الشَّق؛ 
لأنه الذي اختاره الله لنبيه كَكِِ. 


وفيه دلالة على أن الشَّى واللحد مباح ذلك كله» ومما يدل على فضل 
اللحد قوله وَلِةِ: «اللحد لنا والسّق لغيرنا». 

حدئنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله 0 قال: 
حدثنا حَكَام بن سَلْم الرازي» قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن 
لبا والشق'لشيوئاة 7 , 


وذكره أبو داود» عن إسحاق بن إسماعيل» عن حكام بن سلم بإسناده 
زفق 
مثله”"2. 


حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أي اليقظان» عن زاذان» عن جرير» 


- سلمةء واختلف عنه؛ فرواه أبو الوليد الطيالسي عنه مرفوعاء عن عائشة. وأرسله 
حجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن هشامء عن أبيه. وكذلك رواه مالك 
وابن عيينة مرسلاء وهو المحفوظ). 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١0605 /5957/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نميرء به. 
وأخرجه: الترمذي (”7/ 777/ 56 ».20٠١‏ والنسائي (5/ )3٠١8/884‏ من طريق حكام بن 
سلمء به. وقال الترمذي: (حسن غريب من هذا الوجه»). 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 5 08/65”*) بهذا الإسناد. 


0 كتا بالطب واطنائر 04 


عن 


النبى يَكِِ قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»7'. 


وقد روى من حديث عائشة20 وابن عمر 0 و وا كا أن 


النبى يلِ ألحد له لحدّاء وأنه قال: «اللحد لنا والشّق لغيرنا». 


أنه قال: الذي ألحَد قبر رسول الله يَكةِ أبو طلحة الأنصاريء. والذي ألقى 


الم لقظيفة تيجتة شق ران مو لاة. قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع» قال: سمعت 
شُقرّاق يقوك: أنا'والله طرحث القطينة تحت رسو آنه كد ف الا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث ”/ 7/19 3278) بهذا الإسناد. 


زفرة 


0) 


05) 


03 


وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (1/ 744). والنسائي في الإغراب (رقم ))١185‏ 
والطبراني (5117/7/ 777706) من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد (4/ 7577 
7 والطبري في تهذيب الآثار (؟/ /017٠١‏ 07048 من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
ابن ماجه (4457/1/ )١1505‏ من طريق أبي اليقظانء به. وقال البوصيري في الزوائد: 
ا(وإسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على تضعيف أبي اليقظان). وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص )١55‏ لشواهده. 

أخرجه: الطيالسي (”/ 54/ »2١504‏ وابن سعد في الطبقات (؟/ 590)) وابن أبي 
شيبة (/9/ 2)١١494٠0 /41١‏ وأحمد (؟515/1). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 47) 
وقال: (رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 23596)) وابن أبي شيبة (9/ »)١١9491/91١‏ وأحمد 
0/ 4 ؛» والطحاوي في شرح المشكل (ا/ 7/56 05841). وذكره الهيثمي في 
المجمع ("/ ؟57) وقال: «(رواه أحمدب ورجاله رجال الصحيح). 

أخرجه: أحمد ,)١19/١(‏ ومسلم (؟/ 477/778)» والنسائي (4/ 7817 - 84؟/ 
5٠١5‏ وابن ماجه .)١1665/4957/١(‏ 

أخرجه: ابن شاهين في «الجنائز» كما في نصب الراية (719/7). وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في الدراية /١(‏ 179). 

أخرجه: الترمذي (”/ 517/576 )٠١‏ من طريق عثمان بن فرقدء به. وقال: (احسن 


باب ما جاء في الدفن في البقيع 


[ > ]مالك» عن هشام بن عروة.» عن أبيه. أنه قال: ما أحب أن أدفن 

كه غير 
بالبقيع» لأنْ أدفن في غيره أحب إليَّ من أن أدفن فيه» إنما هو أحد رجلين» 
إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه. وإما صالح فلا أحب أن تنبش لى عظامه0" . 


وقد بين عروة رحمه الله وجه كراهته الدفن بالبقيع» وظاهر خبره هذا 
أنه لم يكره نبش عظام الظالم» وليس المعنى كذلك؛ لأن عَظّْم المؤمن يكره 
من كسره ميا ما يكره منه وهو حي. 


وفي خبر عروة هذا دليل على أن الناس لظلمهم يعذبون في قبورهم. 
والله أعلمء ولذلك استحبوا الجار الصالح في المحيا والممات. 


وعروة رحمه الله ابتنى قصره بالعقيق وخرج من المدينة؛ لما رأى من 
تغير أحوال أهلهاء فمات هناك رحمه اللى وخبره هذا عجيبء قد ذكرناه من 
طرق في آخر كتاب «جامع بيان العلم وفضله)”"'. والحمد لله. 


- غريب»). وله شاهد من حديث ابن عباس قال: «جعل في قبر رسول الله يل قطيفة 
حمراء». أخرجه: مسلم /١(‏ 576--94517/151).: والترمذي (9/ 576/ 20٠١548‏ 
والنسائي (4/ هم" كمخ/ 50١1١‏ 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)577/١(‏ والبيهقي (58/54) من طريق مالكء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (”/ 4/اه  /08٠‏ 57/75) من طريق هشام بن عروة» به. 

زفق جامع بيان العلم وفضله (؟5/؟71١--175754).‏ 


ما جاء في الوعيد في الجلوس على القبر 


[" مالك. أنه بلغه أن على بن أبى طالب كان يتوسد القبور. ويضطجع 
1 0 

قال أبو عمر: الآثار مروية من طرق عن النبي كَكلَتِ أنه نهى عن القعود 
على القبور» من حديث عقبة بن عامر» وجابر» وأبي هريرة» وغيرهم» ومن 
الرواة من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من قولهما. 

وأما حديث جابر؛ فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عَكلِبِ 
ينهى أن يقعد الرجل على القبر» ويقصص7) ا يل 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفصء عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر» قال: نهى رسول الله كَكِةٍ أن يقعد عليها”؟». يعني القبور. 


)١(‏ هكذا رواه مالك بلاغًاء وقد وصله الطحاوي )011//1١(‏ من طريق بكر بن مضرء عن 
عمرو بن الحارثء. عن بكير أن يحيى بن أبى محمدء حدثه أن مولَّى لآل على فلل 
حدثه: فذكره نحوه. ْ ش 

(؟) وفي رواية: ايبجصص». ومعناهما واحد. تقصيص القبور: بناؤها بالقصة؛ وهي الجص. 
النهاية ١ .)7١7/5(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 /6٠‏ 5588) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد ("8/ 
6؛ ومسلم (6//ا55/ ١1ا9)»‏ وأبو داود (/ 6007/ 777060). وأخرجه: النسائي 
0٠٠37 /5947/5(‏ من طريق أبن جريج» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ )١7119//1717/‏ بهذا الإسناد. 


01 لقسوالمالت :الضالاة 


وعن ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحب إلي من أن أطأ 

)١(‏ َ 2500 يف4 
على قبر''". وعن أبي بكرة مثله سواء" ''. 

وعن أبي هريرة قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق رداءه ثم 
قميصه ثم إزاره» حتى تخلص إلى جلده. أحب إلي من أن يجلس على 
2 اقرف 
قير 0. 

وهذا الجلوس يحتمل أن يكون لحاجة الإنسان كما قال مالك ومن تبعه 
على ذلك. 
عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي 
أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلمء وما أبالي في القبور قضيت حاجتي 
أو في السوق والناس ينظرون". 


وعن الحسن”*)» وابن سيرين”(2: ومكحول”"» كراهية المشي على 
القبور والقعود عليها. 


.)11159 /176 أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/‎ )١( 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 7/1١55‏ ١٠١7؟7١1).‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ /1١1/‏ 171178). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 7/177 )١1177‏ من طريق الليث بن سعدء به. وأخرجه 
مرفوعًا: ابن ماجه /١(‏ 7/4944 15717) من طريق الليث بن سعد. وقال البوصيري في 
الزوائد: ((إسناده صحيح». 

(5) أخرجه: أبن أبي شيبة (1/ 1757/ 171717). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /1١7‏ *1718). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ ل1 7/1١١‏ 75١1؟17).‏ 


د + كناب الطب واطنائر ىف 


وقال مالك رحمه الله: وإنما نُّهي عن القعود على القبور للمذاهب فيما 
ترئه والله أعلم. يريد حاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان 
يتوسد القبور ويضطجع عليها”''؛ فإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود. فلم 
يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان, والله أعلم. وهو قول زيد بن ثابت. ويدلك 
على ذلك حديث عقبة بن عامر: ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في 
السوق والناس ينظرون. يريد أن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من 
الأحياء» وذلك والله أعلم؛ لأن الأرواح بأفنية القبور. ولذلك جاءت السنة 
المتواترة النقل بالسلام على القبور» عن النبي وه وعن جماعة من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم أحدًا إلا وهو يجيز ذلك من فقهاء المسلمين» إلا شيئًا 
روي عن حماد بن أبي سليمان"" لا وجه له. 


وروى أبو أمامة بن سهل بن خُنيف, أن زيد بن ثابت» قال له: هلم 
أو غائط”". 


الفسية عن قضيل» عن متهن فالالا تخ وسط مقر وله ا و0 


وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراهية في هذا البابء والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(؟) أخرجه: ابن أي شيبة (/ا/ 9 .)1١7١6٠١/١‏ 

() أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار )011//١(‏ من طريق أبي أمامة به. وقال 
ابن حجر في الفتح (”/ 388): «رجال إسناده ثقات». 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7557/ )١1778٠‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في الوعيد في نبش القبور 


[5"] مالكء. عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن؛ عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن, أنه سمعها تقول: لعن رسول الله كَهِ المختفي والمختفية. يعني 
تنا كن القبور 00 

قال أبو عمر: هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك. ولا أعلم 
أحدًا خالفه فى ذلكء وأصل الكلمة الظهور والكشف؛ لأن التّاش يكشف 


الميت ع ثيابه ويظهره وَيَعلعهَاغنه. ومن هذا قول ا 


1 7 حت 


(أكا اااضيوة 0 بفتح الهمزة. د يقال: 


قنإن تكعسوا الداء لا تخفيه. إن تبتعغواالحرت لا تقعد 
قال: وقال امرؤٌ القيس بن حجر: 

خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن وَدْقٌ من عَشْيٌ مُجَلَّبٍ 
وقال الأصمعي: مجلب بالجيم» يعني صوت الرعد. 

قال أبو عبيدة: والغالب على هذا النحو أن يكون ميت بغير ألف. وقد 
بكرن خا للك عدت اعد السيياة ا نليها تو كوف ادو الا مواد 


:»)57171 أخرجه: الشافعي في الأم (27207/5» والعقيلي في الضعفاء (5/ 54/ا9/‎ )١( 
والبيهقي 624009 من طريق مالك» به.‎ 


0 كتاب الطب واجنائر ه١٠‏ 
ويقال: ل الشىء. أظهرته. وأخفيته. سترنه. 

وممن قرأ: (أخفيها) بفتح الهمزة سعيد بن جبير» لم يختلف عنه. 

وقد روي هذا الحديث مسندًا من حديث مالك وغيره رواه عن مالك 
يحيى الوَحَاظِيٌ وغيره. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد» قال: أخبرنا الميمون بن حمزة» 
قال: حدثنا الطحاويء. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البَرُلَيِيٌء قال: 
حدثنا يحيى بن صالح الوحَاضِيٌ؛ قال: حدثنا مالك عن أبي الرجال» عن 
عمرة» عن عائشة» قالت: لعن رسول الله يكهِ المختفي والمختفية''". رواية 
الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث» وكذلك رواه عبد الله بن 
عبد الوهاب عن مالك. 

حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا هشام بن إسحاق. قال: حدثنا جعفر بن محمد القَلانِيِيٌ 
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: سمعت مالك بن أنس قيل له: 


حدثك أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» عن عائشة. أن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ )70١‏ من طريق إبراهيم بن أبي داودء به. وقال البيهقي: 
«والصحيح مرسل). وأخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 4ا/ 1770) من طريق 
يحيى بن صالح, به. قال الدارقطني في العلل (071757/417/4): (فرواه يحيى بن 
صالح الوحاظي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» عن مالك؛ عن أبي الرجال» عن 
عمرة» عن عائشة. وخالفهما ابن وهب والشافعي والنفيلي والقعنبي» رووه عن مالك» 
عن أبي الرجال» عن عمرة مرسلاء وهو الصحيح». 


04 بقسوالئالك :الضّلاة 
رسول الله علد لعن ا لمختفي و لمختفية. 

قال أبو عمر: لا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم أن المقصود باللعن في 
هذا الحديث هو النبّاشء الذي يحفر على الميت فينبشه ويخرجه» ويجرده 


من ثيابه ويأخذها. وأما من فعل ذلك بوليه من الموتى لعذر ماء ووجه غير 
الوجه الذي ذكرناء فلا بأس بذلك. 


وقد أخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره الذي دفن فيه» ودفنه في غير 
ذلك الموضعء وفعل ذلك معاوية بشهداء أحد حين أراد أن يجري العين» 
وذلك بمحضر جماعة من الصحابة» ولم يبلغني أن أحدًا أنكره يومئذ. 


من الثياب ما يجب فيه القطع أم لا؟ فقال الكوفيون: لا قطع عليه؛ لآن القبر 
ليس بحرزء ولآن الميت لا يملك. 

وقال مالك: عليه القطع؛ لأن القبر كالبيت. 

وحدثني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بندان» قال: حدثنا 
عبد الرمن ٠‏ قال تمع مالكا يقؤل: القرى ,حرق للعيكة: كما أن النيث 
يناه فى حديث ذكره(2. وقال الله عز وجل: أل يَملٍ الْدَرْضَ ينانا (8) حي 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١594/6(‏ وأبو داود (5/ 5504 »)5771١/1509‏ وابن ماجه (؟/ 
35908/4)). وابن حبان (6١/8/ا-‏ 8/4/ 5346). والحاكم ١65/5‏ -7ه) 


9 لتاب الطب واطنائز‎ ٠ 


وما (() 274. وقد احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية. 

وأما نبش الموتى وإخراجهم لمعتى غير هذا المعنى؛ فحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
نوكن اللا وخ داس قال تدكا عكر نرم كم قال: سد تعد يده 
يزيدء عن أبي تضرةء عن جابر بن عبد الله. قال: دعاني أبي» وقد حضر 
قتال أحدء فقال لي: يا جابرء لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدًا من أصحاب 
رسول الله كَلِيِه وإني لن أدع أحدًا أعز علي منك غير نفس رسول الله كلك 
وإن لك أخوات فاستوص بهن خيراء وإن عَلَيَّ دنا فاقض عني. فكان أول 
قتيل من أصحاب النبي كَلِ. قال: فدفنته هو وآخر في قبر واحدء فكان في 
نفسي منه شيء» فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفنته”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار» قال: حدثني سعيد بن عامر» 
قال: حدثنا شعبة» عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: 
دفن مع أبي رجل في القبرء فلم تطب نفسي حتى حولته'". 


- وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

.)55-50( المرسلات‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 577/1 5 1378/75) ومن طريقه 
أخرجه: البيهتي (8/5). وأخرجه: أبو داود (/0677/ 73777), والحاكم (/ 
)5١‏ من طريق سعيد بن يزيد» به. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم»)؛ 
وسكت عنه الذهبي. 

() أخرجه: البخاري (7/ 710/ 21767 والنسائي (5/ 788/ )7١7١‏ من طريق سعيد بن 


عامر» به. 


كك بشمالئالك :الضابرة 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد. قال: 
حدثنا بندارء قال: حدثنا محمذ بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبى مسلمة» 
عن أبى نضرة» عن جابر بن عبد الله أن أباه قال له: إنى معرض نفسى للقتل» 
ولا أراني إلا مقتولاء وإني لا أدع أحدًا بعد رسول الله يَكِ أحب إلي منك. 
وأوصاه ببناته ودين عليه» فقتل يوم أحد» فدفئوا بأحد» قال: فلم تطب 
أنفسناء فاستخر جناهم بعد ستة أو سبعة أشهرء فوجدناهم لم يتغيروا غير 
أن طرف أذن أحدهم تغير”"". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
يوسف. وأخبرنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قالا: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» سمع جابرًا 
يقول: لما أراد معاوية أن يجري العين التي في أسفل أحد عند قبور الشهداء 
الذين بالمدينة» أمر مناديًا ينادي: من كان له ميت فليأته فليخرجه. قال جابر: 
فذهبت إلى أبي» فأخرجناهم رطابًا يَتَتَنُون. قال أبو سعيد: لا أنكر بعد هذا 
منكرًا أبدًا. قال جابر: فأصابت المِسْحَاةٌ إصبع رجل منهمء فقطر الدم”". 

قال أبو عمر: وقد روينا أن طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه مولى 


له في النوم» فشكا إليه أن الماء يؤذيه؛ فنبشه» وأخرجه من جنب ساقية كان 


)١(‏ أخرجه: الإسماعيلي في معجمه ("/ 1/44 40/) من طريق بندار» به. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الجهاد  6١(‏ 01). وعبد الرزاق (7/ 41 04/ 25565))» وابن 
قتيبة في تأويل مختلف الحديث (161)» والطحاوي في شرح المشكل /١5(‏ 410 - 
١‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 87/ 
ام وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟1/78/5- 17-89 0))» والبيهقي في 
دلائل النبوة (/ )59١‏ من طريق أبي الزبير» به. 


كناب الطب والجنائر 1 


دفن إليهاء ووجد جنبه قد اخضره فدفنه في غير ذلك الموضع. وقد ذكرنا 
هذا الخبر فى كتاب «الصحابة200 فى باب طلحة على وجهه. والحمد لله. 


وقد روى مالكء عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة» موقوفًا من 
قولها: كسر عظم المؤمن مينًا ككسره وهو حي. وأكثر الرواة «للموطأ» 
يقولون فيه: عن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول: كسر عظم المؤمن 
مِينًا ككسره وهو حي. تعني في الإثم”©. وهو حديث يدخل في هذا الباب 
من جهة المعنى ومن جهة الإسناد أيضًاء ولا أعلم أحدًا رفعه عن مالك. 
وقد روي مرفوعا إلى النبي يله مسندًا من حديث عائشة؛ من رواية عمرة 
وغيرها. فرأيت ذكره هاهنا؛ لأن أصله من رواية مالك» وهو من هذا الباب 
أيضًا؛ٍ لأنه يدل على كراهة حفر قبور المسلمين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن سعد بن 
سعيد» قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله ع 
يقول: «كسر عظم المؤمن مينًا ككسره حيّاه". 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمنء قال: قالت عمرة: أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها؛ فإن 
)١(‏ الاستيعاب (؟758/5). (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(9) أخرجه: ابن أبي عاصم في الديات (رقم )١5٠‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 

أحمد (08/57)., وأبو داود ("/ "57 6 1//6145١٠77)ء‏ وابن ماجه )١1115/615/١(‏ 

من طريق سعد بن سعيدء به. وأخرجه: ابن حبان (/1/ /؛ - 7/478 71717) من طريق 


عمرةء به. 


06٠١‏ لسرا مالك :الضالاة 


عائشة قالت: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. قال محمد: وكان مولّى 
بالمدينة يحدث عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبي كَكِهِ مثله37". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين بن أبي الحسن الكوفيء قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا زهير 
يعني ابن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة» عن النبي كَكِيهِ قال: «كسر عظم المؤمن مينًا ككسره 1 


قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر 
عظم الميت لا دية فيه ولا قَوّده فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم؛ لا 
في القَوّد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك. 


وفي لعن رسول الله كلِ اباش دليل على أن كل من أتى المحرمات» 
وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين» وظلمهم جائز لعنه؛ والله 
أعلم. 
يه كل الريا وموكله9. والواصلة والمنافوض 50 والخمر وشاربها. 


/0977/75( وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ »)48١/4( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١١( 
من طريق شعبة»‎ )١6١ /١( والبخاري في التاريخ الكبير‎ )٠٠١/5( وأحمد‎ ©» ١ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: الدارقطني (/ 188 - 189) من طريق أبي حذيفة» به. 

(*) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد :))١57 -148/١(‏ ومسلم -1١51١8/7(‏ 
49 ؛»؛ وأبو داود (/578/ 7”37#). والترمذي (9/ .255١57/6017‏ وابن 
ماجه (؟/ 55لا/ /ا/771). 

(4) تقدم تخريجه (7/ 75170). 


٠60 لتاب الطب واطنائز‎ ٠ 


الحديث"". وكثيرًا ممن يطول الكتاب بذكرهم. 
وتفرد حبيب» عن مالك» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن خالد بن 

عبد الله بن حرملة» عن الحارث بن خفاف بن إيماء» قال: ركع رسول الله 

كله ثم رفع رأسه. فقال: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله» وعصَيَّة 

عصت الله ورسولهء اللهم الْعَن بني لِحيَانَ ورِغالاء وذكوان». قال خفاف: 

500005 0 

فجعل لعن الكفرة من أجل ذلك7". 
قال الدارقطني: تفرد به حبيب» عن مالك» وهو صحيح عن محمد بن 

عمرو. وفي قول من قال في هذا الحديث: «كسر عظم المؤمن». دليل على 

أن غير المؤمن بخلافه. والله أعلم. 
وقد اختلف الفقهاء في نبش قبور المشركين طلبًا للمال؛ فقال مالك: 

أكرهه» وليس بحرام. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس بنبش قبور المشركين طلبًا للمال. 
وقال الأوزاعي: لا يفعل؛ لأن النبي يك لما مر بالحجر سَجَّى ثوبه على 

رأسه. واستحث على راحلته؛ ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلمواء إلا أن 

تدخلوها وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم»”". 

/8( أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (71/5), والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
وقال:‎ )١55 ١55 /5( واألبيهقي (4/ /5841). والحاكم‎ .)537347 /8948 -*91/ 
ا(صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني لطرقه في الإرواء‎ 
.)١١؟؟/ه(‎ 

00 أخرجه: مسلم )]7048[714/17١/١(‏ من طريق محمد بن عمروء به. وعنده: 

(9) انظر تخريجه في الذي بعده. 


6١١‏ إقسمرالئالك :الصّالاة 


قال الأوزاعي: فقد نهى أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم»ء فكيف يدخلون 
قبورهم؟ 

قال أبو عمر: هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا(". ورواه مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي َيِه من حديث القعنبي”". وروي 
من غير هذا الوجه أيضًا أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس فأسرعواء وقال: 
(إن هذا وادٍ ملعون»”". وروي عنه أنه أمر بالعجين فطرح”“». 


وقد روى محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي 
بُجير» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يك حين 
خرجنا إلى الطائف. فمررنا بقبر» فقال رسول الله كَلِِ: «هذا قبر أبي رغَال؛ 
وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يُدفع عنه» فلما خرج أصابته 
النقمة بهذا المكان. ودفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهبء إن 
أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه». فابتدره الناس» فاستخرجوا معه الغصن”"". 


وفى هذا الحديث إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال. 


.)598/1١١( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )٠9١5‏ من هذا المجلد. 

(*) أخرجه من حديث أبي ذر: ابن أبي الدنيا في العقوبات (رقم »)١50‏ والبزار (9/ 786 
907/١ 57‏ "). والطحاوي في شرح المشكل (79557/9/ 207717 وذكره الهيشمي في 
المجمع (5/ 197 - )١95‏ وقال: (رواه البزار» وفيه عبد الله بن قدامة بن صخر ولم 
أعر فه) . 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (71/8/5757/57). 

(5) أخرجه: أبو داود (7/ 54715/ )73١88‏ من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود (الأم 7/ 577/ 000): (إسناده ضعيف؛ لجهالة 


بجير بن أبي بجبير » وعنعنة ابن إسحاق). 


١٠. لتاب الطب والجنائز‎ ٠ 


حدثناه عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العٌطاردي» قال: حدثنا يونس بن بكير. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
3 قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن 
اكات قد كين انا 


قال أبو عمر: أبو رِعَالٍ هذاء هو الذي يَرْجُم قبره أبدَا كل من مر به» 
واختلف في قصته؛ فقيل: إنه كان من ثمودء واستحق من العقوبة مثل ما 
استحقت ثمود. فصرف الله عنه ذلك لكونه في الحرم؛ فلما خرج منه أخذته 
الصيحة» فمات» فدفن هناك. وقيل: إنه كان وَجْهَهُ صالح النبي عليه السلام 
على صدقات الأموال» فخالف أمره. وأساء السيرة» فوثب عليه ثقيف؛ وهو 
قسن بن مَُبّه فقتله» وإنما فعل ذلك به لسوء سيرته في أهل الحرم؛ فقال 
غيلان بن سلمة الثقفي» وذكر قسوة أبيه على أبي رغال: 

كشن لتيب وقوكط] اموا 

وقال أمية بن أبي الصلت: 
تشواهين أرطهو هندداة يرا بوقنانوا لالشتنافل فاخريها 
وهم قتلوا الرئيس أبا رِغَالٍ بِنَخْلَةًإذيسوق بهاالوّضينا 

وقال عمرو بن دَرَّاك العَبدِيُ يذكر فجور أبي رِغَالٍ وخبثه» فقال: 
ا وحَالّفْتٌ المُرُون على تميم 
لأغظم فَجرةً من أبي رغال وأَجْوَّرُ في الحكومة من سَدُوم 


ل إقسمرالثالت :الضابرة 


وقال مسكينٌ الدارمي: 
وأَرْجعٌ قبرّهفي كل عام كرجمالناس قير أبي رغالٍ 

وقل روي عن أنس» قال: كان مو ضع مسجد رسول الله ده قبور 
المشركين» وكان فيه حرث ونخلء فأمر رسول الله يكٍ بقبور المشركين 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا العباس بن الفضلء قال: 
حدثنا عبد الوارث» عن أبي التَيّاح» عن أنس7١2".‏ وأخبرنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيدء عن أبي 
التبّاح» عن أنس. فذكره 


زفق 


وذكره أيضًا أبو داود» عن د عن عبد الوارث» عن أب التياح» عن 
أ 6 
سن ٠.‏ 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قراءة منى عليه» أن أحمد بن محمد 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أبو داود /7١5 /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)١١8/7(‏ وابن 
ماجه /١(‏ 545/ 7/47) من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الشيخ الألباني في الثمر 
المستطاب :)508/١(‏ (هذا إستاد صحيح على شرط مسلم». 

() أخرجه: أبو داود /١(‏ 717 717/ 407) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري -54897/١1(‏ 
8) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد -7١١/(‏ 42717 ومسلم /١(‏ 
الام 2 4لالا/ 75ه)ء والنساتي (7/ 759 م )2١١‏ من طريق عبد الوارث» به. 


0+ لتاب الطب واطنائز ٠١‏ 


المكي حدثهمء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وقرأت عليه أيضًا أن بكر بن 
العلاء حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن موسى الشاميء قالا جميعًا: حدثنا 
القعنبى» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله عَللٍِ 
قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين؛ 
000 ا 1 عا ما؟ 00 
فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم)". 
قال أبو عمر: وقد أجاز الدخول عليهم في حال البكاء. 
عبد الوهاب الرّيَاحِيٌ؛ قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا رَوْحْ وهو 
ابن القاسمء عن إسماعيل؟ وهو ابن أمية» عن بجير؛ وهو ابن أبي بجيرء عن 
«هذا قبر أبي رِغَالٍِء وهو امرؤ من ثمود. وكان مسكنه الحرمء فلما أهلك 
الله قومه بما أهلكهم به منّعه لمكانه من الحرمء فخرج حتى إذا بلغ هاهنا 


مات» فدفن» ودفن معه غصن من ذهب». فابتدرناه فاستخر جناه0 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ :.)١١7‏ والبخاري /5917/١(‏ *57) من طريق مالكء به. وأخرجه: 
مسلم (:/6م؟؟_ كه؟؟/ )ل والنسائي فى الكبرى (5/ 54لا” _ ه/ا"/ )١١71/4‏ 
من طريق عبد الله بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (791/57) من طريق محمد بن غالب» به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل (9/ ١/ا”/‏ 207707 والطبراني في اللأوسط (9/ 3/7 
.)58٠١9 4‏ وابن حبان (18/15- 1198/104) من طريق يزيد بن زريعء به. 


ما جاء في نقل الميت 


[7] مالكء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصَعَة» أنه بلغه أن عمرو بن الجَمُوح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين» ثم 
السَّلَمِيّينَ» كانا قد حفر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل؛ وكانا 
في قبر واحدء وهما ممن استشهد يوم أحدء فحفر عنهما لِيُعيّرَا من مكانهماء 
فوجدا لم يتغيراء كأنما ماتا بالأمسء وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده على 
جرحه؛ فدفن وهو كذلك؛ فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت. فرجعت كما 
كانتء. وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة0"". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» مقطوعاء لم يختلف على مالك فيه 
وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب. 


قال أبو عمر: عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الله وهو 
عبد الله بن عمرو بن حرام. وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن 
عَنْم بن كعب بن سَلِمَة فهما ابنا عم» وكانا صهرين» وقتلا يوم أحدء ودفنا 
في قبر واحد. وقد ذكرناهما وطرقًا من أخبارهما في كتاب «الصحابة»". 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا محمد بن محمد بن 
أبي ذُلَيمء قال: أخبرنا عمر بن حفص بن أبي تمّام قال: أخبرنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة 0337١ /87 /١(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) الاستيعاب ("/ 985 و548١١).‏ 


ه + كناب الطب واطنائر 6١/‏ 


عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشدء قال: 
أخبرنا حَيُوة بن شُرّيح» قال: أخبرنا أبو صَخْر حُمَيد بن زياد» أن يحيى بن 
النضر حدثه عن أبي قتادة» أنه حضر عمرو بن الجَمُوح أتى إلى رسول الله 
يله فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل» أتراني 
أمشي برجلي هذه في الجنة؟ وكانت رجله عرجاءء فقال رسول الله كَكهِ: 
«نعم». فقتل يوم أحد هو وابن أخيه» فمر عليه رسول الله يكةٍ فقال: «كأني 
آراه يمشي في الجنة». وأمر بهما رسول الله يك فجعلا في قبر واحد0". 


هكذا في هذا الحديث: فقتل يوم أحد هو وابن أخيه. وليس هو ابن 
أخيه؛ إنما هو ابن عمه على ما تقدم ذكرنا له. وهو عبد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر بن عبد الله دفن معه في قبر واحد. على ما في حديث 
مالك وغيره. 


ذكر الفريابي» عن سفيان» عن أيوب» عن ميد بن هلال» عن هشام بن 
عامرء قال: لما كان يوم أحد شَّكوا إلى رسول الله يَكلْةٍ القَرْحء فقالوا: 
يا رسول الله إنه يشتد علينا الحفر لكل إنسان؟ فقال: «عمّقوا وأحسنواء 
وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر». قالوا: يا رسول الله فمن تُقدم؟ قال: 
لأكثرهم قرآنًا». قال: فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر”". 

ذكرنا هذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر لعمرو بن الجَمُوح, ولا لعبد الله بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (549/6)) وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 87 - 84/ /ا”) من 

طريق حيوة. به. وقال الهيثمي في المجمع (9/ :09١16‏ ((رواه أحمدء ورجاله رجال 

الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري» وهو ثقة). 


(؟) أخرجه: البيهقى (5/ 5 ) من طريق الفريابى به. وأخرجه: أبو داود (9/ 6544/ 289715 
والنسائى (5/ 85 7586/ )5١١9‏ من طريق سفيان الثوري به. 


١‏ لقسوالئالك : الضالرة 


عمرو؟؛ لما فيه من صفة الدفن يومئذ. وقد روى سفيان» عن الأسود بن قيس. 
عن تُبَيْح» عن جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا 
في البقيع» فنادى منادي رسول الله كَكِ: إن رسول الله كل يأمركم أن تدفنوا 
القتلى في مضاجعهم. بعدما حملت أبي وخالي عَدِيلين”2 لندفنهم في 
البقيع» فَرُدُوا0". 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهلء قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: حدثنا حَشَّان بن غالب» قال: 
حدثنا ابن لّهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: اسْتَضْرخ بنا إلى 
قتلانا يوم أحدء وأجرى معاوية بن أبي سفيان العَيّن فاستخرجهم بعد ستة 
وأربعين سنة لينة أجسادهم تنثني أطرافهم”". 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح. والله أعلم» أنهم استّخرجوا بعد ست 
وأربعين سنة؛ لأن معاوية لم يجر العين إلا بعد اجتماع الناس عليه خليفة» 
وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في آخرهاء وقد قيل: عام 
إحدى وأربعين. وذلك حين بايعه الحسن بن عليء وأهل العراق» فسُمَيّ 


كن 


عام الجماعة» وتوفي سنة ستين. 


.)١1911/1( شددتُهما على جَنْبِي البعير كالعِذْلّين. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 515/ .)7١705‏ والنسائي (5/ 887/ 273٠١5‏ من طريق الثوري» 
به. وأخرجه: أحمد (7/ 07017 والنسائي (5/ 5487 585/ »)35٠٠١*‏ وابن ماجه 
005/485/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الترمذي )١7117/141//54(‏ 
من طريق أبي الأسود. به. وقال: (#احسن صحيح» ونبيح ثقة). 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (/ 077)» وابن أبي شيبة /٠١(‏ 9148014/585") من 


طريق أبي الزبير به. وعندهما: «بعد أربعين سنة). 


ه + كتاب الطب وابلنائر احلال 


وقد روى أبو مَسْلمة سعيد بن يزيد» عن أبي تّضرة» عن جابر» أنهم 
أخرجوا بعد ستة أشهر. فإن صح هذاء فمرتين أخرج والد جابر من قبره. 
وأما خروجه وخروج غيره في حين إجراء معاوية العين فصحيح. وذلك بعد 
ستة وأربعين عامّاء على ما فى حديث مالك وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا خالد بن خدّاش» قال: حدثنا غَسَّانَ بن مُضرء 
قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو مَسُلمة» عن أبى نَضرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: دعاني أبي وقد حضر قتال أحد. فقال لي: يا جابرء إني لا أراني إلا 
علي منك غير نفس رسول الله مَكو وإن لك أخوات فاستوص بهن خيراء 
وإن علي ديئاء فاقض عني. فكان أول قتيل من أصحاب رسول الله يك قال: 
فدفنته هو وآخر فى قبر واحدء فكان فى نفسى منه شىء» فاستخرجته بعد 
ستة أشهر كيوم دفنته إلا هتيّةَ عند رأسه”". 


وروى هذا الحديث شعبة» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن جابر 
( 


مثله سواءً بمعناه» إلا أنه قال: بعد ستة أشهرء أو سبعة أشهر7". 

وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذاء في باب أبي الرجال"". 
قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيلء قال: حدثنا 
00 تقدم تخريجه في (ص 97) من هذا ا لمجلد. 


00 تقدم تخريجه في (ص 98) من هذا المجلد. 
20 انظر الباب قبله. 


١١‏ لقسوالدالك :الضالاة 


سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: لما أراد معاوية أن يجري 
العين بأحد. نودي بالمدينة: من كان له قتيل فليأت قتيله. قال جابر: فأتيناهم 
فأخرجناهم رطايًا يتَكَنُونَ فأصابت المسحاة أصبع رجل منهمء فانفطرت 
دمًا. قال أبو سعيد الخدري: لا نتكر بعد هذا منكرًا أبدًا0". 

وهذا عندي أصح عن جابرء والله أعلم. 

قال أبو عمر: الذي أصابت المسحاة أصبعه هو حمزة ضاه. رواه 
عبد الأعلى بن حمّادء قال: حدثنا عبد الجبار ‏ يعني ابن الوّرْد ‏ قال: 
منتعتة: أيا الزيير :يقؤل: 'سمعت ”حابن بخ “عبد الله يقول::وآيت: الشهداء 
يُخْرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نُوّمٌ حتى إذا أصابت المِسْحاة 


قدم حمزة ويه فانيئقت دمًا0"' . وبالله التوفيق. 


(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ )١١‏ من طريق عبد الجبار بن الوردء به. 


باب منه 


[/1"] مالك عن غير واحد ممن يثق به. أن سعد بن أبى وقاص 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق» وحملا إلى المدينةء ودفنا 
1 

قال أبو عمر: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيحء 
ولكنها مسألة اختلف السلف ومن بعدهم فيها باختلاف الآثار في ذلك. 
فمن كره ذلك احتج بحديث جابر بن عبد الله» أن النبي كَلهِ أمر بالقتلى 
أن يردُوا إلى مضاجعههو”". وبحديث جابر أيضًا عن النبي عَكلِك أنه قال: 
«تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح)”". وبالحديث عن عائشة» أنها قالت 
فى أخيها عبد الرحمن: لو شهدته ما دفن إلا حيث مات”*؟©. وكان دفن 
بالخرفر ومكان به رين مكة:اثنا غشر ميلا أو نوها 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم 
من دورهم إلى المقابر؛ فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة» ولكل مدينة ججّانة 
يتدافن فيها أهلها. فدل ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقل: «تدفن 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ ١41‏ و7”84) من طريق مالكء به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )٠١8‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شبة (ل/ا/ 755 - .)1١17565١57/556‏ 

(4:) أخرجه: الترمذي ("/ ١لا”/ .223١55‏ قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (141- 
7 (منكر). 


١1‏ بقسوالمالك : الصتابرة 


الأجساد حيث تقبض الأرواح». إلا أن يكون أراد البلد والحضرة وما لا 
يكون سفرّاء والله أعلم. وليس في أمر رسول الله كَكلكِ برد القتلى يوم أحد 
إلى مضاجعهم ما يرد ما وصفنا. والحديث المأثور: «ما دفن نبي إلا حيث 
قبض)"22. دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك, والله أعلم. 

وأما حديث عائشة في أخيها فذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنها أرادت دفنه 
بمكة لزيارة الناس القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد نقل سعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة» وذلك بمحضر 
جماعة من الصحابة وكبار التابعين من غير نكير» ولعلهما قد أوصيا بذلك» 
وما أظنني إلا وقد رويت ذلكء والله أعلم. وليس في هذا الباب ‏ أعني نقل 
الموتى ‏ بدعة ولا سنة» فليفعل المؤمن من ذلك ما شاءء وبالله التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١‏ من هذا المجلد. 


ما جاء في الدخول إلى المقابر بالنعال 


[ مالك؛. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج» 
أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمنء رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا 
من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السّبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرةء 
ورأيتك إذا كنت بمكة: أَمَنَّ الناس إذا رأوا الهلال» ولم تُهْلِلُ أنت حتى 
يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإني لم أر رسول الله 
كه يمس إلا اليمانيين» وأما النعال السّبتية» فإني رأيت رسول الله كَكِهِ يلبس 
النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصّفرة» 
فإني رأيت رسول الله يه يَصْبَْ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال» 
فإني لم أر رسول الله يك يهل حتى تنبعث به راحلته7.20") 

وأما قوله: رأيتك تلبس التعال السّبتية. فهي النعال السّود التي لا شَّعَرَ 
لها. كذلك فسّره ابن وهب صاحبٌ مالك. وقال الخليل في «العين»: السّبتٌ 
الجلدٌ المدبوغ بالقَرَظ. وكذلك قال الأصمعيٌ. وهو الذي ذكر ابن قتيبة. 
وقال أبو عمرو: هو كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: السَّبْتَ جلودُ البقر 
خاضة مديوغة كانت أو غير مدبوغة: و لأيفال لغيرها: يت وحيفيا 


.)378 4 /7( تقدم تخريجه في‎ )١( 
و(9/ 578). و(2058/8). و(164/4).‎ .)0808 /١( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


١1‏ نسمرالثالت : الضالاة 


م 


سُبُوتٌ. وقال غيره: السّبت نوعٌ من الدباغ يَقَلّع الشَّعَرٌ. والتّعال السبتية 
من لباس وجوه الناس وأشرافٍ العرب» وهي معروفة عندهم, قد ذكرها 
شعراؤهم؛ قال عنترةٌ يمدح رجلا: 


ال 0 2 شب ب اشنا 0 28 ار مضا عدا 
بائضة فى بر يبحعدى د بت ليس لوا 


وقال كتي”: 
كأن تساف التكضدات فنا إذا ما قارّقت قَمَمَّ الذباب 
ماف اسه تشوياعيداية . كال التو او عدت الساب 

شبّه اضطرابّ مشافر الإبل وهى تنفى الذباب عنهاء بنعال السبت فى 
أيدي المَأتم» والمأتم: النساءٌ اللواتي يبكين ويَنْحْنَ على الميت. وقوله: أو 
عَدَّبُ الثياب. يريد خِرّقًا يَحبِسُها النساءٌ بأيديهن عند الثياح» ويَحْبِسْنَ أيضًا 
التعال بأيديهن, كان هذا من فِعْل المأتم في الجاهلية. 

ولا أعلم خلافًا في جواز لباس النعال السّبتية في غير المقابر» وحسبك 
أن ابن عمر يروي عن رسول الله يلك أنه كان يلبسهاء وفيه الأسوة الحسنة 
كيل وقد روي عنه أنه رأى رجلا يلبسهما في المقبرة فأمره بخلعهما. وقد 
يجوز أن يكون ذلك لأذَّى رآه فيهاء أو لما شاء الله؛ فإنه حديث مختلف فيه؛ 
وقد روي عنه ما يعارضه. 


والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ 


للق السَّرحة: من كبار الشتجرة شتهدية الرجل لطوله. لسان العرب (س رح). 


0" لتاب الطبٌ واطنائز ١.6‏ 


قال: حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري بمصرء قال: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا الأسود بن شَيْبَانَء قال: أخبرني خالد بن 
سَمَيْر قال: أخبرني بَشيرٌ بن تهيك» قال: أخبرني بشير بن الخَصّاصية ‏ وكان 
اسمه في الجاهلية زَحْماء فسماه رسول الله كَل بشيرًا ‏ قال بشير: بينما أنا 
أمشي بين المقابر وعليّ نعلان» فإذا رجل ينادي من خلفي: «يا صاحب 
السبتيتين» يا صاحب السبتيتين». فالتفت فإذا رسول الله يَكِِكِ فقال لي: «إذا 
كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك». قال: فخلعتهما(". 

هكذا قالء إنه كان اللابس لهما والمأمور فيهما. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا 
أب و كاوه قال دنا شو يف كارن تقال؟ دنا الاسوديى تان عه 
خالد بن سمير السَدُوسَيّء عن يكير بن تهيك» عن تَشِينت قال وكان:اسمة 
في الجاهلية رَّحْمَّ بن مَعْبّد. فقال له رسول الله يكِ: «بل أنت بشير» ‏ قال: 
بينما أنا أماشي رسول الله يَكةِ مر بقبور المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء 
خيرًا كثيرًا». ثلانًا. ثم مر بقبور المسلمينء فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا 
كثيرًا'. وحانت من رسول الله كَكِةِ نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور وعليه 
نعلان؛ فقال: «يا صاحب السبتيتين» ويحك ألق سبتيتيك». فنظر الرجلء فلما 
عرف رسول الله يه خلعهما فرمى بهما!". 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (1717/5) من طريق محمد بن سليمان البصريء به. 

وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (879) من طريق سليمان بن حربء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (/ 5864 066/ 7775) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (88/0), 


والنسائي (4/ .235١ 50/405 - 5١0١‏ وابن ماجه .)1078/00٠0 54949 /١(‏ وابن 
حبان (/9/ .)7007١/447 - 41١‏ والحاكم /١(‏ ”/ا) من طريق الأسود بن شيبان» 


١,‏ بفسوالمالك : الصامرة 


وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد المشي بالنعال والحذاء بين القبور 
لهذا الحديث. 


وقال آخرون: لا بأس بذلك. واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن 
يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن دَاسَةء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
محمد بن سليمان الأنُباري» قال: حدثنا عبد الوهاب؛ يعني ابن عطاء» عن 
سعيدء عن قتادة» عن أنسء عن النبي يك أنه قال: «إن العيد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إِنّه ليسمع قرع نعالهم»7". 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن المشي بين القبور في 
النعلين» فقال: أما أنا فلا أفعله» أخلع نعلي على حديث يَشير. قال: وقد 
تأول بعض الناس: (إِنّه ليسمع خفق نعالهم». 

وقال أبو عبد الله: الأسود بن شيبان ثقة» وبشير بن نهيك ثقة روى عنه 
عدة. قلت له: روى عنه النضر بن أنسء» وأبو مِجْلن وبركة؟ قال: نعم. 

قال الأثرم: حدثنا عفان وسليمان بن حَرْبِ ‏ وهذا لفظ عفان قال: 
حدثنا الأسود بن شَّيْبانَء قال: حدثنا خالد بن سُمَيْره قال: حدثني بشير بن 
تهيك» عن بشيرء قال: بيئما أنا أماشي رسول اله كله فأتى على قبور 
المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا». ثم حانت من رسول الله 
كله نظرة» فإذا برجل يمشي في القبور عليه نعلاه» فناداه رسول الله كَئ: 


- | به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 

))7١ 4 /7( أخرجه: أبو داود (/ 668 - 1/067 7317) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
/7( من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: البخاري‎ )]77751[ 587١/550١ /5( ومسلم‎ 
من طريق سعيدء به.‎ )5١48/407 /5( والنسائي‎ .) 1775814 


ه + لتاب الطتث واطنائر ١117‏ 


«يا صاحب السبتيتين» ويحك ألق سبتيتيك». فنظر الرجل» فلما عرف 
رسول الله يكيِ خلع نعليه فرمى بهما'"". 

قال :وود فا عمانة قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا محمد بن 
عمرو. عن أبي سلمة» عن أن هريرة قال: قال رسول الله يلد «إنه ليمسمع 
خفق نعالهم إذا وَلُواض©. 


قال:.ورايت آنا عيذ الثةعند العقابر معلقًا تعليه عند 


)00( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (7”1417/1) من طريق عفان, به. وأخرجه: الحاكم 78٠ /١(‏ 881) 
من طريق حماد بن سلمة» به. وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وأخرجه: 
ابن حبان (1/ -78٠‏ 0711/7587 من طريق محمد بن عمروء به. وذكره الهيثئمي 
في المجمع (/ 4 5) وقال: (رواه البزار وإسناده حسن»). 


ما جاء في زيارة القبور 


[14] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري» 
أنه قدم من سفرء فقدّم إليه أهله لحمّاء فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضاحي. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله كَل نهى 
عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله كه فيها بعدك أمرء فخرج أبو سعيد 
فسأل عن ذلكء فأخبر أن رسول الله يكل قال: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي 
بعد ثلاثء فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذواء وكل 
مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا هُجْرًاا. يعني 
لا تقولوا 0 

وأما قوله يَلةِ في الحديث: «ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا 
تقولوا هجرًا». فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن 
الإباحة في زيارة القبور إباحة عمومء كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم, 
ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم. فجائز للنساء والرجال زيارة القبور على 
ظاهر هذا الحديث؟ لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة. 

حدثني خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو علي سعيد بن السّكن» 
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا حَمّيد بن الرّبِيع الخزازء 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند /71١1//1(‏ *50) من طريق مالكء» به مختصرًا. 
(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 5 56)» و(9/47/9). و(١١587/1).‏ 


د" كتاب الطب والجنائد حمل 


قال: حدثنا يحيى بن اليمان» قال: أخبرنا سفيان» عن علقمة بن مَرئد» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» أن رسول الله يةِ زار قبر أمه في ألفي م 7ب قال” ما 
تأيك ووناتكان كلل اكت و0 ْ 

قال أبو علي: قال لي ابن صاعد: كان ميد لا يحدث بهذا الحديث 
إلا في كل سنة مرة. 

قال أبو عمر: زعم قوم أن يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث؛ لأن 
سائر أصحاب الثوري يروونه» عن الثوري» عن علقمة مرسلاء والذي قال: 
إن حميد بن الربيع انفرد بتوصيله؛ لآن البزار ذكره» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. قال: حدثنا يحيى بن اليمان» عن سفيان» 
عن علقمة مرسلا”". وذكره البزار أيضّاء عن حميد بن الربيع متصلا كما 
ذكزن '. 

وقال آخرون: إنما اقتضت الإباحة زيارة القبور للرجال دون النساء. 
فجائز للرجال زيارة القبور» وغير جائز ذلك للنساء؛ لما خصص في ذلك. 
واحتجوا لما ذهبوا إليه مما ذكرنا عنهم» بحديث ابن عباس» عن النبي و5ة. 


00 ال افارس مقط بالبالات التهاية فق ريب التعديك '(6/ 0114 

(؟) أخرجه: أبو طاهر المخلّص في المخلّصيات (5/ 484/ 194417) من طريق يحيى بن 
محمد به. وأخرجه: البزار /1١(‏ 71717 - 09/7؟/ 5/اا4)» وابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (164) من طريق حميد بن الربيع» به. وأخرجه: ابن عدي في الكامل 
.)18١١ /5765/١(‏ والحاكم /١(‏ 77076).: والبيهقي في الشعب (/ )4594١ /١6‏ 
من طريق يحبى بن اليمان» به. 

(*) أخرجه: البزار /19١(‏ 7/71 4710/5) بهذا الإستاد. 

(5) أخرجه: البزار /٠١(‏ 7/1 #/0؟/ 1/5 57) بهذا الإسناد. 


عل قسمرائالك :الضالرة 


وهو ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا أبو مَعْن ثابت بن تعيمء 
قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن جِحَادَة 
عن أبي صالحء عن ابن عباسء قال: لعن رسول الله يَكِ الزائرات للقبورء 
والمتخذين عليها المساجد و السرج”". 

وحدثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا غندر: قال: 
حدثنا شعبة» عن محمد بن جحادة» عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: 
لعن رسول الله كةِ زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج”". 

وحدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا عبد الوارث» عن 
محمد بن ججحادة» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. فذكره ا 

قال أبو عمر: ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة» وتَوَقّي ذلك للنساء 
المُتَجالات أحب إلىّ» وأما السَّوَابٌ فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث 


)١(‏ انظر تخريجه في الذي بعده. 

(؟) أخرجه: أحمد :)75817/١(‏ والحاكم /١(‏ 174”) من طريق غندر به. وأخرجه: أبو داود 
(/777/66087”) من طريق شعبة» به. وقال الحاكم: (أبو صالح هذا ليس بالسمان 
المحتج بهء إنما هو باذان» ولم يحتج به الشيخان)» ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه 
الألباني في الضعيفة (7570). 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ )5١ 547/5٠٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟7/5١1/‏ 
)”٠‏ وحسنهء وابن حبان (/1/ 547 587/ 7117/4) من طريق قتيية» به. وأخرجه: 
ابن ماجه )١601/6 /607 /١(‏ من طريق عبد الوارث» به. 


0 كتابُ الطب راطنائر ١١‏ 


خرجنء ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتهاء ولقد كره أكثر العلماء 
خروجهن إلى الصلوات» فكيف إلى المقابر؟! وما أظن سقوط فرض 
الجمعة عنهن إلا دليلًا على إمساكهن عن الخروج فيما عداهاء والله أعلم. 

واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراقء قال: حدثنا الحّضر بن داود» قال: حدثنا 
أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زُريع: 
قال: حدثنا بِسْطّام بن مسلمء عن أبي التياح يزيد بن حُميد» عن عبد الله بن 
أبي مُلّيكة؛ أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» 
من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: 
أليس كان رسول الله كَكيِ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان نهى عن 
زيارتهاء ثم أمر بزيارتها""". 

قال أبو بكر: وحدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة قال: زارت عائشة قبر أخيها في هودج”". 

قال أبو بكر: وحدثنا مسددء قال: حدثنا نُوح بن درّاجء عن أبان بن 
تَغْلِبَء عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله كله تزور قبر 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (8/ 584/ :.)581/١‏ والحاكم /١(‏ 2027375 والبيهقي (8/14) من 
طريق محمد بن المنهال؛ به. وسكت عنه الحاكم» وصححه الذهبي. وأخرجه: البخاري 
في التاريخ الكبير (؟/ )١915/1١75‏ من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: ابن ماجه 
07/5٠0 /(‏ من طريق بسطام بن مسلمء به. 

(١؟)‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 77) ط. الخانجيء والفاكهي في أخبار مكة :/ 
)١1517/50608 0 64‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: الترمذي (9/ ١لا#/‏ 568 )١٠١‏ 


من طريق ابن جريجء به. 


7 قسوالنااك ؛ الضالرة 


طوو ور فين التطلئي كز معية وما وي 
قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله» يعنى أحمد بن حنبل» يُسأل عن المرأة 
تزور القبر» فقال: أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس؛ عاتشة زارت قبر 
أخيها. قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي يَكةِ لعن زوارات القبور. ثم 
قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه. ثم قال: أرجو إن شاء الله أن لا 
يكون به بأس؛ عائشة زارت قبر أخيها. فقيل لأبي عبد الله: فالرجال؟ قال: 
أما الرجال فلا بأس به. 
قال أبو عمر: قد روي حديث لعن زوارات القبور من غير رواية أبي 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
الوليدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبى سَلّمة» عن أبيه» عن أبى هريرة 
قال: لعن رسول الله يك زوارات القبور”". 
عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: ركبت عائشة» فخرج 
إلينا غلامهاء فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال: ذهبت إلى قبر أخيها 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 0177/ 27117)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 709) وعندهما: 
جعفر بن محمد عن أبيه به. 
(؟) أخرجه: أحمد (/737)., والترمذي (”7/ ١/ا”/ »)203١65‏ وابن ماجه /05١07/١(‏ 
5 »©) واين حبان (1/ 31178/4557) من طريق أبي عوانة» به. وقال الترمذي: 


(حديث حسن صحيح). 


باب منه 


1 مالك. عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه أنها قالت: سمعت 
عائشة زوج النبي يله تقول: قام رسول الله يَكِْهِ ذات ليلة» فلبس ثيابه ثم 
خرج. قالت: فأمرت جاريتي يريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع»ء فوقتف 
في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف. فسبقته بريرة فأخبرتني» فلم أذكر 
له شيئًا حتى أصبحء ثم ذكرت ذلك له. فقال: «إني بعثت إلى أهل البقيع 
لأصلي عليهم»0". 

قال أبو عمر: يحتمل أن تكون الصلاة هاهنا الدعاء» ويحتمل أن تكون 
كالصلاة على الموتى» وذلك خصوص له. والله أعلم؛ لأن صلاته على من 
صلى عليه رحمة؛ فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما قيل له: # وَأَسَتَغْفْرَ إِدَ يِل 
وَلِلْمؤْمِِينَ والْمُوَصستِ 74". 


وأما قوله: «إني بعثت إلى أهل البقيع». ومسيره إليهم؛ فلا يدرى لمثل 
هذا علة» والله أعلم» وقد يحتمل أن يكون ليعمهم بالصلاة منه عليهم؛ لأنه 
ربما دفن منهم من لم يصل عليه» كالمسكينة ومثلها ممن دفن ليلا ولم 
يشعر بهء ليكون مساويًا بينهم في صلاته عليهم, ولا يَؤُيْرٌ بعضّهم بذلك» 
200 أخرجه: النسائي 8/0 0ل واين ع حبان (4/ 57/ مع 071/7 والحاكم /١(‏ 


8) من طريق مالكء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي. 
(؟) محمد .)١9(‏ 


0 إقسوالمالك : الضالرة 


وقد روى أبو مُوَيْهِبَة مولى رسول الله يك عن النبي كك في هذه القصة 
حديئًا حسنًا يدل على أن ذلك كان منه عليه السلام حين حَحيّره الله بين 
الدنيا والآخرة» وتُعِيّت إليه نفسهء فاختار ما عند يكل 


قرأثُ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ب بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء. قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق, قال: حدثني عبد الله بن عمر بن 
علي العَبَليّ» عن عبيد بن جُبير مولى الحَكّم بن أبي العاصي؛ عن عبد الله بن 
عمروء قال: أخبرني أبو مُويهبة مولّى للنبي كك قال: قال رسول الله يكلك: 
ايا أبا مُوَيْهِبة» إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر لهم». ثم 
انصرف فأقبل علي فقال: «يا أبا مُوَيُهبة» إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلدٍ فيهاء ثم الجنة» أو لقاء ربي» فاخترت لقاء ربي». فأصبح 
رسول الله يك من تلك الليلة» فبدأه وجعه الذي مات منه ه0". 


قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا القعنبى» قال: قرأت على مالك» 
عن أبى النضرء عن عبيد بن حُنين» عن أبى سعيد الخدريء أن رسول الله 


/5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)817/1١ /7 50 -784577/57( أخخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق أحمد بن محمد بن أيوب» به. وأخرجه: أحمد‎ 048/5018 - 30 1/ 
والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 17- 2075 والروياني في مسنده (؟/‎ ».)4894/5( 
)١57 /4( والحاكم (5/ 55 206. والبيهقي في دلائل النبوة‎ ء)١0١8/484‎ - 487 
من طريق إبراهيم بن سعدء به. إلا أن الحاكم عنده: «عبيد الله بن عمر بن حفص» بدل:‎ 
.)541417( اعبد الله بن عمر بن علي». والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة‎ 
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له جلس على المنبر» فقال: «إن عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاءء وبين ما عندهء فاختار ما عنده». فبكى أبو بكرء وقال: فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فعجبنا لهء» وقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشيخ؛ يخبر رسول الله يك عن عبد ير وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله. فكان رسول الله كل هو المحَيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. 
فقال رسول الله يك ين أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو 
كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة في الإسلام, لا تبقين في 
الستحد حو إلا خؤحة أبي بكر)"'". وهذا الحديث ليس عند يحيى عن 
مالك» وهو عند القعنبي في الزيادات. 


000 أخرجه: الترمذي (5574/6/ ) من طريق القعنبي» به. وأخرجه: البخاري // 
4 )0 ومسلم (5/ 57587/1865) من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد 
(/18) من طريق أبي النضرء به. 


باب منه 


[1/] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي هريرة» أن 
رسول الله يِه خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا». فقالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا 
فرطهم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله. كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك؟ قال: «أرأيت لو كانت لرجل خيل عُرٌّ مُحَجّلة في خيل دُهُْم بهم ألا 
يعرف خيله؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا 
محجلين من الوضوء. وأنا تَرَطْهُمْ على الحوض, فَليُدَادن رجال عن حوضي 
كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلمء ألا هلم ألا هلم. فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: فسحقاء فسحقاء فسحقً»20.20) 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر 
وزيارة القبورء وهذا أمر مجتمع عليه للرجال» ومختلف فيه للنساءء وقد 
ثبت عن النبي كلد أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا 
تقولوا هجرًا؛ فإنها تذكر الآخرة»0". وقد مضى القول في هذا المعنى عند 


000 تقدم تخريجه في 7/١‏ 71ا0). 
() انظر بقية شرحه في .)77/١/7(‏ 
إفرة تقدم تخريجه في (ص 4) من هذا المجلد. 


0" كتارب الطب والنائر ١‏ 


ذكر هذا الحديث فى باب ربيعة» ومضى القول فى زيارة النساء للمقابر» وما 
للعلماء في ذلك» وما روي فيه من الأثر في غير موضع من كتابنا هذ( 
وأما قوله في المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين». فقد روي من 
وجوه حسان» وحديث العلاء هذا من أحسنها إسنادًا. 
وقد وى شعبة وسفيان عم علقمة بن م كد عن سليمان بن بريد 
عن أبيه» أن النبي كَل كان إذا مر على القبور قال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. غفر الله العظيم لنا ولكم» ورحمنا 
وإياكم)”". 
وقد حدثنا أحمد بن قاسمء ويعيش بن سعيدك» ومحمذد بن حَكم 
قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» 
قال: حدثنا عبد الله بن مَسَلمة القعنبىء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدّرَاوَرْدِيء قال: حدثنا شريك بن أ تَمر» عن عطاء بن يسار» عن عائشة. 
أنها قالت: كان النبي يك يخرج من الليل إلى المقبرة» فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» أتانا وإياكم ما توعدون, وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع العَرقد)'". 
19 اتظر لأص134) .وما بعدهاا 
(؟) أخرجه: البزار -7517/١٠١(‏ 7/778 4758) من طريق شعبة؛ به بهذا اللفظ. وأخرجه: 
النسائي )3١4/494/5(‏ من طريق شعبة» به بنحوه. وأخرجه: أحمد (ه/ 8ه8), 


مسلم الا ). وابن ماجه )١6851//895 /١(‏ من طريق سفيان الثوري» 


به بنحوه. 
(”*) أخرجه: أبو داود (دار الرسالة 6/ 317/١557‏ 75["]) ورواية أبي الحسن بن العبد لأبي 


78 نقسوالئالك : الشارة 


وقد احتج به من ذهب إلى أن أرواح الموتى على أفنية القبور» والله 
أعلم بما أراد رسوله يَفِةِ بسلامه عليهم: وقد نادى أهل القَليب ببدر, وقال: 

ك عٍِ 9 ش :3 7 )1١١‏ مس ٠.‏ . 1 
«ما أنتم بأسمع منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا» . قيل: إن هذا 
خصوص. وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين؛ لقوله تعالى: # وما أنت يسيع 
من في الْفبُورٍ 4(؟. وما أدري ما هذا! 

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر: أنه يسمع خفق نعالهم 
إذا ولوا عنه مدبرين””". 


وهذه أمور لا يستطاع على تكييفهاء وإنما فيها الاتباع والتسليم. 

قال أبو عمر: ينبغي لمن دخل المقبرة أن يسلم ويقول ما روي عن 
النبي يكَلةٍ أنه قال» فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه» ويمكن أن يكون 
قوله ذلك يَكلْةِ على وجه الاعتبار والفكرة في حال الأموات. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن مطرف. 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانء قالا: 


- داودء كما في تحفة الأشراف )١97937/51547 -3741١/١5(‏ من طريق القعنبي» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ :.)١18٠١‏ ومسلم (91/5/579/5)» والنسائي (7948/5- 899؟/ 
من طريق شريك» به. 

,)1717٠١ أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد (؟1/7١)., والبخاري (9/ /1؟/‎ )١( 
وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس بن مالك‎ .)7١176/411 - 5157/5( والنسائي‎ 

(9) فاطر (757). 

(؟) أخرجه: أحمد .)١17/5(‏ والبخاري (7/ 1778/174), ومسلم (4/ 77٠١‏ ١١7؟/‏ 
»> وأبو داود (/ 566 065/ 7711), والنسائي (54/ )35١ 58/1٠07‏ من طريق 


قتادة» به. 


لتاب الطب والإنائز عل 


حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنا محمد بن الصبّاح» قال: حدثنا شّريك؛ عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عامر بن رَبيعة» عن عائشة قالت: فقدت النبي كَكْةِ فاتبعته» 
فأتى البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرّطء وإنا بكم 
لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم)0". 

ورواه أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا شريك» عن عاصم بن عبيد الله 
عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة» 0 


عبد الله بن عبد الرحيم البَرّقي» قال: حدثنا سعيد بن هاشم. قال: حدثنا 
مسلم بن خالد» عن زيد بن أسلم» عن صخر بن أبي سمية» عن عبد الله بن 
عمر» أنه قام على باب عائشة مرة وقدم من سفرء فقال: السلام عليك 
يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبه”". 


وروينا عن أبي هريرة» أنه قال: من دخل المقابر فاستغفر لأهل القبور, 
وترحم على الأموات. فكأنما شهد جنائزهم. وصلى عليهم”*". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (دار الرسالة 08/ 1//١4١‏ 75 15[7]) ورواية أبي الحسن بن العبد لأبي 
داود» كما في تحفة الأشراف )١1777/45497/1١١(‏ من طريق محمد بن الصباحء به. 
وأخرجه: أحمد (5/ ,»)/١‏ والنسائى (/ا/ 857/ 99/4 7), وابن ماجه )١517 7/597 /١(‏ 
من طريق شريك. به. 

(؟) أخرجه: الطيالسى (7/ 7/5/8 )١167‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 601/7/ 4037/75 وابن سعد فى الطبقات »)١557/5(‏ وابن 
أبي شيبة (1/ 1777/ »)١5107‏ والبيهقي (0/ 155) عن ابن عمر بنحوه. 

حدق ذكره السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (دص 5) وعزاه لابن 
أبى الدنيا. 


١‏ نقسمرالثالك : الضابرة 


وقال الحسن: من دخل المقابر فقال: اللهم رب الأجساد البالية» 
والعظام النخرة» إنها خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» فأدخل عليها روحًا 
منك. وسلامًا مني. كتب الله له بعددهم حسنات!2. 

وأظن قوله: وسلامًا مني. مأخودًا من قول النبي كَكِ: «السلام عليكم». 

وروي عن علي بن أبي طالب 5ه أنه خرج إلى المقابر» فلما أشرف 
على أهل القبورء رفع صوته. فنادى: يا أهل القبورء أتخبرونا عنكمء أو 
نخبركم خبر ما عندنا؟ أما خبر ما يَبَلَنَاهِ فالمال قد اقتسم. والنساء قد 
تزوجنء والمساكن قد سكنها قوم غيركمء هذا خبر ما قِبَلّناء فأخبرونا خبر ما 
قبلكم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: 
لم نر زادًا خيرًا من التقوى”". 

وهذا كلمن عل على سبيل الاعسانةةوما يذكز إلا اول الأنضار: 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا محمد بن مسعود. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن مينا» أو ميناس » قال: خرج 
رجل في يوم فيه دفء, فأتى الجَبَّانَ فصلى ركعتين» ثم أتى قبرًا فاتكأ عليه 
فسمع صونًا: ارتفع عني ولا تُؤْذِيي إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نعمل؛ لأن يكون لى مثل ركعتيك أحب إلى من كذا وكذا. 


وروينا عن ثابت البناني» أنه قال: بَيّنا أنا أمشي في المقابر» إذا أنا بهاتف 


.)71/9457 /0179 /١9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
بنحوه.‎ )6١ 19 /08( (؟) أخرجه: ابن حبان فى الثقات (9/ 774 770)؛ وابن عساكر‎ 


5" كتاب الطب والطنائر ا 


يهتف من ورائي يقول: يا ثابت» لا يغرنك سكونهاء فكم من مغموم فيها. 
قال: فالتفت فلم أر أحدًا”". 


وروينا أن عمر بن الخطاب مر ببقيع العَرّقَد فقال: السلام عليكم يا أهل 
القبور؛ أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن» ودوركم قد سكنتء, وأموالكم 
ق3 5 قت فاحابة هاتك: ناعمو بح الخطاننه احان ماعيدنا أن دما قداء 


فقد وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما خلفناه فقد خسرناه0"©. 


ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم قول أبي العتاهية: 


أهل القبور عليكم مني السلا إني أكلمكم وليس بكم كلام 
لا تحسبوا أن الأحبة لم يشغ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكمٌ وفرق ذات بييكم الحمام'ا 
والخلق كلهم كذاك فكل من قد مات ليس له على حي ذماء*”*) 
وأما قوله كَكِ:ْ «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» ففي معناه قولان: 
أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤمنين» أي وإنا بكم 
لاحقون مؤمنين ‏ إن شاء الله - يريد في حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها 
مؤمن, ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: #ا وَأَبْبْن وَبَقَ أن نَسَيْدَ 
لْأَسَدَامٌ *». وقول يوسف يَكلفه: « َرَت مُسَلِما وَأَلَحِفْن بألصَلِحِينَ 004. 


.)50 أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم .)٠٠١‏ 

() الحجمام: هو الموت. النهاية في غريب الحديث .)457/١(‏ 
(5) الذمام: هو العهد والأمان. النهاية .)١158/5(‏ 

(8) إبراهيم (0*0. (5) يوسف .)1١1(‏ 


ضن نمرالثالك :الضتابرة 


والوجه الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها 
كالموت والكون في القبرء ولا بد منه ليس على سبيل الشكء ولكنها لغة 
العربء ألا ترى إلى قول الله تعالى: # لتَنَخُلْنَ لْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآء ألَهُ 
ءَامِنِيت 237#؛ والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجلء تعالى عن 
ذلك علام الغيوب”". 


لل الفتح (/730). 


(؟) انظر بقية شرحه فى (75/ 577). 


ما جاء من الوعيد فيمن لم يؤد زكاته 


[1] مالك عن عبد الله بن دينارو عن أبي صالح السمّان؛ عن أبي هريرة: 
أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته. مثل له يوم القيامة شجاعًا 
يعول: من و 2107ظ 
أقرع له زبيبتان» يطلبه حتى يمكنه. يقول: أنا كنذك”, 


قال أبو عمر: وهذا الحديث أيضًا موقوف في «الموطأ» غير مرفوع» وقد 
أسنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أيضًّاء عن أبيه» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبي د بالإسناد الأول. 

ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. عن عبد الله بن ديناره عن 
ابن عمرء عن النبي وَكِدِ. وهو عندي خطأ منه في الإسناد, والله أعلم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسور وبكير بن 
الحسنء قالا: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن الماجشونء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عَللِهِ: «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع 
أقرع» له زبيبتان» فيلزمه». قال: «أو يطوق به يقول: أنا كنزكء أنا كنرك»”". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنئده (رقم 587) ترتيب سنجرء والعقيلي في الضعفاء (؟/ 


٠‏ )© والبيهقي في المعرفة (7/ )١851١١7/517‏ من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 700)) والبخاري (5/ 741/ ))١407‏ والنسائي (0/ )١1/8١/14١‏ 


من طريق عبد الرحمن بن عبد الله» به. 
() أخرجه: ابن خزيمة (4/ )5١101/17‏ من طريق عبد العزيز بن الماجشون. به. وأخحرجه: 


اين إبقسمرالرَايع : الرَكاءَ والقسيام 


وكذلك رواه أبو النضر هاشم بن القاسمء عن عبد العزيز بن الماجشون» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى يله مثله0©. 

وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث أيضًاء عن النبي لِك من طرق 
صحاح ثابتة» منها: حديث سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة. 


ومنها حديث ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة. كلها عن النبي 6'". 
معنا ٠‏ ث آب١‏ م 
وروي ه من حديث بن مسعود . 
وأحاديث هذا الباب ثابتة في هذا المعنى. 


وروى مالك. عن عبد الله بن دينار» أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر 
يسأل عن الكنز ما هو؟ قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة”". 


- أحمد »)١77/5(‏ والنسائي (0/ 2255٠١ /5٠‏ من طريق عبد العزيز بن الماجشون. 
به. 

)776851//١7 /5( وابن خزيمة‎ »))758٠١ /5٠ /0( والنسائى‎ .)١6077/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(رواه النسائي‎ :)6 5٠ /١( من طريق أبي النضرء به. وقال فيه المنذري في الترغيب‎ 
. ) بإسناد صحيح‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 027174 والنسائي في الكبرى (5/ :.)١١711/104‏ وابن خزيمة 
.)5١65 /١١/5(‏ وابن حبان (8/ /6٠١‏ 2077058 والحاكم )١١84(‏ وصححه على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. كلهم من طريق ابن عجلانء به. وقال فيه الشيخ الألباني 
فى الصحيحة (664): (لإسناده جيد). 

(7) سيأتي ذكره بإسناده في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: مالك في الموطأ »)27”14/8/١(‏ ومن طريقه: البيهقي (4/ '87). وصحح إسناده 
الألباني في الصحيحة (؟/ 7 .)٠١‏ 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي كله قال: دما 
من صاحب كنز لا يؤدي حقه؛ إلا جعله الله يوم القيامة يُحمى عليها في نار 
جهنم» فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره؛ حتى يقضي الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنةء 
وإما إلى النار» وما من صاحب غنم لا يؤدي حقهاء إلا جاءت يوم القيامة 
أوفر ما كانت» فيبطح لها بقاع فرفر" فتنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها0" 
الس تقنها لقعا ول عون )1ك علا تك تإعليه)!" أشرها رذع غانة 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 
تعدون. ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النار» وما من صاحب إبل 
لا يؤدي حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت. فيبطح لها بقاع قرقرء 
فتطؤه بأخفافهاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين 
عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله؛ إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار»7”». 


)١(‏ بقاع قرقر: القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض. والقرقر المستوي أيضًا من 
الأرض الواسع. 

() الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعير. النهاية في غريب الحديث 
(#/روه١).‏ 

(*) هذه الزيادات عند أبي داود في سننه ساقطة في التمهيد. 

(5) هذه الزيادات عند أبي داود في سننه ساقطة في التمهيد. 

(6) أخرجه: أبو داود (؟/ 07"/ )١70/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (507/7؟) من 
طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 1714417/587] من طريق سهيل بن 


١5‏ فسا لرايع : الرْكاءَ والقسيام 


قال أبو داود: وحدثنا جعفر بن مسافرء قال: أخبرنا ابن أبي فديك؛ 
عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ عن 
النبي وَكْلٍ نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله: «لا يؤدي حققها». قال: «ومن 
حقها حلبها يوم ورودها»”". 


قال: وحدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
شعية» عن قتادة» عن أبي عمر العْدَانِيّ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ا ا ا اي 
الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتطرق الفحل» وتسقي اللبن”". 

فال أبوعدر: إلى هذا ذم دمن جغل فى المال حنا سو الزكاة» وتاول 
قول الله عز وجل: # وم حَقّ مَعلُومٌ (50 للْسَآبِلٍ ولْمحروُور (50 4<". وقد 
بينا هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا . 


سوى الزكاة»””*». وقد ذهب في تأويل قول الله عز وجل: ‏ سَيْطوَفُوَنَ مَا 


- أبي صالح. به. 

/1747 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )١504 /707 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق هشام بن سعلد, به.‎ )) 1 17 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١579 /”٠85‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 5489 - .)51١0‏ 
وابن خزيمة (5/ "5 77757/545) من طريق يزيد بن هارون» به. 

زفرق المعارج (55- 56). 

(5) انظر (ص 787 وما بعدها). 

(5) لم أقف عليه من حديث سمرة. وقد أخرجه من حديث فاطمة بنت قيس: الترمذي 
(/576/58) وقال: «(هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور 
يضعف). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (47217). 


كتاث الزكاة ١.١‏ 


يلُوأ يد يوْمَ ألْقِيَنَمَةٍَ 2274. إلى هذا المذهب مسروق بن الأجدعء وكان من 
كبار أصحاب ابن مسعودء وروي عن ابن مسعود مثله أيضًا. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن أبي هاشمء عن أبي 
وائل» عن مسروق في قوله: # سَيِطَوهُونَ ما يلوأ بو يوم أَلْقِيلمَةَ *. قال: هو 
الرجل يرزقه الله المال» فيمنع قرابته الحق الذي فيه» فيجعل حية يطوقهاء 
فيقول: مالي ولك؟ فتقول الحية: أنا مالك7". 


قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق, عن أبي وائل» عن 
عبد الله: # سَعِطْوَفْوْنَ ما يلوأ بو- يَوْمَ ألْقِيكْمَةَ *. قال: ثعبان بفيه زبيبتان» 


حر 


ينهشه» يقول: أنا مالك الذي بخلت به0”". 

وليس فى هذا بيان أنه غير الزكاة» والأكثر على أن ذلك فى الزكاة» والله 
أعلم. 

وروى هذا الحديث شعبة وسفيان» عن أبى إسحاقء عن أبى وائل» أنه 
سمع ابن مسعود يقول في هذه الآية: « سَبِطوَُوْتَ ما يلوا بو يوْمَ ألْقِيَسَةَ 4. 
قال شعبة في حديثه: شجاع أسود. يلتوي برأس أحدهه”*. وقال سفيان في 


.)180( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7898- )١1١٠١ /"94٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر 
في تفسيره (رقم 1717)» وسعيد بن منصور في تفسيره (رقم 000) من طريق 
خلف بن خليفة» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 848*/ )1١١١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم -1794/١(‏ 
49) من طريق أبي بكر بن عياشء به. وقال: «(هذا الحديث على شرط البخاري 
ومسلماء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: ابن جرير (7/ 207377 وابن أبي حاتم (؟/ /871/ )1058٠١‏ من طريق شعبة» به. 


حل نسم لرابع : الك والكسيام 
حديثه: ثعبان ينقر رأسه يقول: أنا مالك الذي بخلت به"". 


وأبو الأحوصء عن عاصم.ء عن أبي وائل» عن عبد الله مثله» قال: يطوق 
شجاع أقرع بفيه زبيبتان'"". وذكر مثله. وهو قول الشعبي. 

وقال النخعي: طوق من نار”". 

وقد روي عن ابن مسعود في تأويل هذه الآية: « سَيِْطوَفُونَ ما لّوا بو- 
وم َلْقَيلَمَةَ *. قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. إلا جاء يوم القيامة 

وعلى هذا جاء حديث مالك» عن ابن عمر» وأبي هريرة. وقد روي خبر 
ابن مسعود مرفوعا. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا ابن عيينة» 
عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله. إلا جعل له طوًا في عنقه شجاع 
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قرع» فهو يفر منه وهو يتبعه). ثم قرأ مصداقه من كتاب الله : ل سي 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (رقم »)١777‏ وابن جرير (5/ 07377) وابن أبي حاتم 
(87137/7/ 40179). والطبراني (9/ 7757/ 417554)) من طريق سفيان» به. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (رقم 044), وابن أبي حاتم (7/ /4851/ 1581)؛ 
والطبراني (4/ 7577/ 4176)» من طريق أبي الأحوصء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7889/ »)١1١١٠١9‏ وعبد الرزاق في تفسيره »)١47 /١(‏ وابن 
المنذر في تفسيره (رقم »)١577‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (501)» وابن جرير 
(كرها؟). 


0 لتاب الركاة قد 
2 ل مم در 2 3 آذ و سر سس كر لع سد ا ل مه 
دن يَبَحَلُوْنَ 4. إلى قوله: «« سَيْطِوَفُونَ ما يلوأ بو يوم لْقِيلمَةَ © 27. 
حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسور بن أبي 
3 وبَكَيّر بن الحسن الرازي» قالا: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: أخبرنا 
أسد بن موسىء قال: حدثنا شريك» عن أبى إسحاقء عن أبى وائل» عن 
ينقر رأسه يقول: أنا مالك الذي كنت تبخل بي. وتلا: « سَيْطوَفُوَنَ ما لّوا 
بو يوم ألْقِيلَمَةَ 4". 
قال: وحدثنا أسد» قال: حدثنا يزيد بن عطاءع» عن أي إسحاق» عن 
شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود. أنه سئل عن هذه الآية: # مَمِطرَهُوَنَ ما 
يخِلُوأ بو يوْمَّ الِْيَكْمَةٍ *. قال: يطوق شجاعًا له زبيبتان ينقر رأسه©. 
وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمدء. قال: حدثنا أبو 
صالح المكيء قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن حصين. عن زيد بن وهب 
قال: أتيت الرَّبدَّ فدخلت على أبى ذرء فقلت: ما أنزلك هذا؟ فقال: كنت 
بالشام فقرأت هذه الآبة: « وَل يَكِْرُوتَ الذَّهَب وَالْقِصَةَ > إلى آخر 
الآية”؟". فقال معاوية: ليست هذه الآية فينا نزلت» إنما هى فى أهل الكتاب. 
فقلت: إنها فينا وفي أهل الكتاب. إلى أن كان قول وتنازع» وكتب إلى عثمان 
)١(‏ أخرجه: النسائي (6/ )555٠/١4 - ١‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد (١//الا7)ع‏ 
والترمذدي (ه/ )٠١١١/57‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه /١(‏ 
2122884 ). وابن خزيمة )510577/١١/5(‏ من طريق سقيان» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (9/ 587/ 4177))» من طريق أسد بن موسىء به. 


(*) أخرجه: الطبراني ))9177/77١/9(‏ من طريق أسد بن موسىء به. 
(54) التوبة (6©”5. 


١5‏ بفسم را لرايع : الركاٌ والكسيام 


يشكوني؛ فكتب إلي عثمان: أن اقَدَمْ. فقدمت المدينة» وكثر ورائي الناس 
كأنهم لم يروني قطء فدخلت على عثمان فشكوت إليه ذلكء فقال: تنح وكن 
قريبًا. فنزلت هذا المنزلء والله لو أَمرَ علي حبشيًا ما عصيته» ولا أرجع عن 
قولي0©. 

وأخبرنا عبد الله قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمدء قال: أخبرنا 
عمران بن بكار بن راشدء قال: حدثنا علي بن عَيَّاشء قال: حدثنا شعيب» 
قال: حدثني أبو الزناد» مما حدثه عبد الرحمن الأعرجء مما ذكر أنه سمع أبا 
هريرة يحدث به» قال: قال النبي كَكِ: «يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا 
أقرعء يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك. فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه»”". 

وحدثنا عبد الله. قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد. قال: أخبرنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: «يكون كنز أحدهم يوم 
القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين» يتبع صاحبه. وهو يتعوذ منه» فلا يزال يتبعه 
حتى يلقمه إصبعه)”". 

الشجاع: الحية» وقيل: الثعبان. وقيل: الشجاع من الحيات: الذي يوَائْبٌ 
ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأس الفارسء وأكثر ما يكون في الصحاري. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7/7515 )١١7518‏ بهذا الإسناد. فأحمد المذكور في 
السند هو النسائي. وأخرجه: البخاري )١107/7557/7(‏ من طريق حصين» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 54 5147/15) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /4١١/8(‏ 
48 من طريق شعيبء به. وأخرجه: أحمد (5؟/ 010) من طريق أبي الزناد؛ به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١7117/78515‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
48 من طريق قتيبة» به. وتقدم تخريجه من طريق ابن عجلان في الباب نفسه. 


< لتاب الركاة ا 

قال الشماخ أو البعيث: 

وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى على حد نابيه الزعاف المسمم 
قال التلتيل: 

فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساعهًا لنابيه الشجاع لصَمِّمَا 
والزبيبتان: نقطتان منتفختان فى شدقيه كالرغوتين» وقيل: نقطتان 

سوداوان. وكل ما كثر سمه فيما زعموا ‏ ابيضٌ رأسه. وهى علامة الحية 

الذكر المؤذي, والأقرع من صفات الحيات: الذي برأسه شيء من بياض. 


باب منه 


[؟] مالك. أنه بلغه أن عاملًا لعمر بن عبد العزيزء كتب إليه يذكر 
أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر؛ أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع 
المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجلء فاشتد عليهء وأدى بعد ذلك زكاة مال 
فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك؛. فكتب إليه عمرء أن خذها منه. 


قال أبو عمر: إن صح هذا عن عمر بن عبد العزيزء فيحتملء والله 
أعلم؛ أنه لم يعلم من الرجل إلا أنه أبى من دفعها إلى عامله دون منعها من 
أهلهاء وأنه لم يكن عنده ممن يمنع الزكاة» أو تفرس فيه فراسة المؤمن أنه 
لا يخالف جماعة المسلمين ببلده الدافعين لها إلى الإمام» فكان كما ظن. 
ولو صح عنده منعه للزكاة» ما جاز له أن يتركها حتى يأخذها منه؛ فهو حق 
للمساكين يلزمه القيام به لهم. وهذا الباب فيمن منع الزكاة مُقِرَّا بها. 


وأما من منعها جاحدًا لها فهي ردة بإجماعء ويأتي القول في المرتد 
في بابه إن شاء الله”'". وقد مضى في كتاب الصلاة ما فيه شفاء في هذا 
المدف 00 انط ان ا الزكاة كمن أبى من عمل الصلاة إذا كان مقرًا 
بفرضها. 


حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 


.)518/1( انظر‎ )١( 
.)078 /4( انظر‎ )5( 


شعبان» قال: حدثنا علي بن سعيدء قال: حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص 
البخاريء. قال: حدثنا 0 بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن زيد. 
قال:حدثنا عمرو بن مالك الدَكْرِيُء عن أبي الجوزاءء عن عبد الله بن 
عباس - قال حماد: ولا أظنه إلا رفعه ‏ قال: «عرى الإسلام ‏ أو قال: غرئ 
الدين ‏ وقواعده التي بني الإسلام عليهاء من ترك منهن واحدةً فهو حلال 
الدم؛ شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة» وصوم رمضان». 


ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال ولا يزكيء فلا يكون بذلك كافرًا 
ولا يحل دمه» وتجده كثير المال ولا يحج. فلا تراه بذلك كافرًا ولا يحل 


و0 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (585/54/ 5859). واللالكائي .)١9157/971/54(‏ وأخرج 
الطبراني (؟١/ )١118٠6١ /١1/5‏ الجزء المرفوع بلفظ: «بني الإسلام على خمس...» 
كلاهما من طريق مؤملء به. وحسن إسناده المنذري في الترغيب /١(‏ 787). وذكره 
الهيئمي في المجمع /١(‏ 4 - 58) وقال: ((رواه أبو يعلى بتمامه. ورواه الطبراني في 
الكبير بلفظ: بني الإسلام على خمس... فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن 
عباس الموقوف وإسناده حسن». وأعله الشيخ الألباني في الضعيفة (44) بعمرو بن 
مالك النكريء وبأن الحديث مخالف لظاهر الحديث المشهور «بني الإسلام على 


خمس». 


باب منه 


[*] مالك. عن عبد الله بن دينارء أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو 
يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة”'". 


سياس اي او و ع ور 
ا الله تعالى: لزت يكنزورت الذَّهَبَ الي 
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آذ آل[ 24 0 يا "مد 1 مدا كك م8 
د ات يا ا م و مُية هلدا ما ف شيخ 
فوقوا مأ 5 2 0004 


وكان أبو ذر يقول: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه» وكيّ في 
الجنوب» وكيٌ في | لخلهو 0 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص 87)» وعنه البيهقي (5/ 87) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (57/5١531-/ا١١/‏ 0٠5١لا‏ 1517لا وابن أبي شيبة (؟/ /11١‏ 
8 »© وابن أبي حاتم (5/ )١11848‏ من طرق عن ابن عمر. 

)١‏ التوبة (#- ه”). 

(*) أخرجه: البخاري (/ 7465 955/ »)١5085‏ وابن ماجه )١/810//0394/١(‏ عن 
خالد بن أسلم» قال: خرجام عد شيع عر رودي الله عنهياء يقال أغراني! 
أخبرني عن قول الله: « ولد يكتروت الذَّهْب وَالْفِصَة ولا يُفِقُوَافِ يل أ > 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزهاء فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل 
أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (79/5/ 2658576)» وابن جرير (١١//ا57).»‏ والبزار (9/ 50 ”/ 
/. وأخرجه: أحمد )١159/5(‏ مرفوعًا من حديث أبي ذر طَقلنه. 


وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن ابن مسعود. قال: 
والذي لا إله غيره لا يُعذّب رجل يكنز فيمس دينار دينارّاء ولا درهم درهمّاء 
ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته”"". 

واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه؛ فجمهورهم 
على ما قاله ابن عمرء وعليه جماعة فقهاء الأمصار. وأما الكنز في لسان 
العرب فهو المال المجتمع المخزونء فوق الأرض كان أو تحتها. هذا معنى 
ما ذكره صاحب «كتاب العين» وغيره» ولكن الاسم الشرعي قاض على 
الاسم اللغويء ولا أعلم مخالقًا فيما فسر به ابن عمر الكنز المذكور إلا 
ما روي عن علي بن أبي طالبء وأبي ذر الغفاري. والضحاكء وذهب إليه 
قوم من أهل الزهد والسياحة والفضلء ذهبوا لاقي الابرال مار 
سوى الزكاة» وتأولوا في ذلك قوله تعالى: 98 وَالَد بس ف أَمَوْهِمْ حَقّ وم 
() يَِمَايلٍ َالْمَحَوُور 8 *” "». ورووا في معنى ما ذهبوا إليه آثارًا مرفوعة 
ا 
« وات ذا الف حَمّه يسكب وان سيل 74" 

2000000 
على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش 
فهو كنزء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 788/ »)2١١١5‏ وابن جرير »)579/١١(‏ وابن أبي حاتم 


(5/ / ) والطبراني (9/ )8755/16١‏ من طريق الأعمش» به. وذكره 


الهيئمي في المجمع (17/ 19 - ١‏ وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»). 
(؟) المعارج (54- 55). 
(*) الإسراء (55). 


مهما إقسمالرايع : الرْكاة والسيام 


وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاةء وكان يقول: الأكثرون 
هم الأخسرون يوم القيامة» ويل لأصحاب المئين. وقد روي هذا عنه مرفوعًا 
إلى النبي يَللِهِاا؟. وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك» ولأن جمهور 
العلماء على خلاف تأويل أبي ذرٌ لها. 

وكان الضحاك بن مزاحم يقول: من ملك عشرة آلاف درهم فهو من 
الأكثرين الأخسرينء إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء في صلة الرحمء ورفد 
الجار والضعيف». ونحو ذلك من وجوه الصدقة والصلة”". 


لحر م 


3 هاس فاده 3 : 00 أذك--ه 
وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل: # سيطوقونَ ما يخلوا بوء يوم 
لْقِيلْمَةٍَ 4”"؛ هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع منه قرابته الحق الذي فيه 
فيجعل حية يطوقهاء فيقول: مالى ولك؟! فتقول الحية: أنا مالك . 
وهذا ظاهره غير الزكاة» وقد يحتمل أن يكون الزكاة. 
وقد رزوي عق ابن مبتعودافعله» إلا أنه .قال :“من كان له مال لا ؤُدي 
زكاته طوقه الله يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه. ثم تلا: 9# سيطوقو 


غير هو 


لوا بد يوم الْقِيلمَةَ 7". 


ل 5 


وأما علي #ه؛ فروى الثوري وغيره؛ عن أبي حصينء عن أبي الضحى 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (5/ »)١67‏ والبخاري (5/ /1١‏ 7788)) ومسلم 
857/0 490). والترمذي (9/ 5117/1/١7‏ والنسائي (ه/ 21/1١ ١١‏ 
وابن ماجه (؟/ /1١85‏ 5170). 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (”/ 811//17) مختصرًا. 

(”) آل عمران .)18٠١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص .)١5١‏ 

(5) تقدم تخريجه من طرق في (ص .)١57 ١5١‏ 


-0 لتاب الزْكاةٌ 6 


مسلم بن صبَّيح» عن جعدة بن هبيرة» عن عليء قال: أربعة آلاف نفقة» فما 
كان افوق أربعة الاف فهو 023115 
قال أبو عمر: وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر 
وروى كير ويعقوب ابنا عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيدء أن 
عمر بن الخطاب #؛ه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه فقال له الرجل: 
يا أمير المؤمنين» أليس بكنز إذا دفنته؟ فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت 


ام 


وروى معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا أديت صدقة 
مالك فليس بكنز وإن كان مدفونًاء وإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرًا””". 
وروى الثوري وغيره» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» 
5 0 
قال: ما أذيّ زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء وما كان ظاهرًا 
لا تؤدى زكاته فهو ك7 '. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)9719٠ /١١9‏ وابن جرير »2477/1١1(‏ وابن أبي حاتم 
)٠٠١87/1788/5(‏ من طريق الثوريء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١157/٠١١8/54(‏ من طريق يعقوب وبكيره به. وأخرجه: ابن 
أبى شيبة (5/ 788 575 )1١817‏ عن عمر ذله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ )1١5٠ /٠١ 1-5١١5‏ عن معمرء به. وأخرجه: ابن جرير 
(02/1) من طريق أيوب» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لا »)15١/1٠١‏ وابن جرير .)177/١١(‏ والبيهقى (1/ 87) 
من طريق عبيد الله به. قال البيهقي: ((هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه جماعة 
عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي - 


١6‏ نسم لرَايع: الرْكاءَ والتسيام 


وروى ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: إذا أخرجت صدقة مالك فقد أذهيت شره وليس ب2025, 


وعن أبن مسعود نحوه. 
قال: كل ما أديت زكاته فليس بكنز”". 
قال أبو عمر: يشهد بصحة ما قاله هؤلاء» ما روي عن النبي كَلهِ. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا عتاب» عن ثابت بن عجلان» 
عن عطاءء عن أم سلمة» قالت: كقت لسن أوضاحًا من ذهبء فقلت: 
يا رسول الله. أكنرٌ هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فَرُكيَ فليس بكنز»”". 
وروى محمد بن مهاجرء عن ثابت بن عجلان؛ عن عطاء» عن أم سلمة» 
عن النبى عله مثله7؟). 


ورواه ليث بن أبي سليم» عن عطاء, فلم يذكر فيه الكنز"”". 


- عن عبد الله بن عمر مرفوعًا إلى رسول الله يله) . 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)27١40 /٠١7//4(‏ والبيهقي (4/ 84) من طريق ابن جريجء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 975/ )1١814‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4 77/ )7١87١‏ عن وكيعء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١9575 /7١7 - 7١7‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: الطبراني (7517/ 7831/ 51): والحاكم )”94٠0 /١(‏ وقال: (صحيح على شرط 
البخاري)» ووافقه الذهبي» والبيهقي (5/ 87). والدارقطني (5/ )٠١6‏ من طريق 
محمد بن مهاجر» به. 

(0) أخرجه: أحمد (73377/5)» والطبراني (7/ »)2357١ /7181١ -378٠‏ وذكره الهيثمي - 


0 كتارث ا لزكاة 82 


وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال» فإنه يشهد بصحته مع ما قدمنا 
ذكره؛ ما رواه عبد الله بن وهبء. قال: حدثنا عمرو بن الحارث» عن دراج 
أبي السّمح» عن عبد الرحمن بن حجيرة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)20. 

وحديث الأعرابي الذي سأل النبي يَكهِ عن فرض الصلاة وفرض الزكاة 
فلما أخبره بها قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّعَ). رواه مالك» 
عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله”". 

وزواه اد اين 9 وأنس بن مالك”؛)» من طرق صحاح قد ذكرتها في 
«التمهيد»”” بأتم ألفاظ وأكمل معانٍ. 

وفي حديث ابن عباس: فقال له الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أدع 
منهن شيئًا ولا أجاوزهن. ثم ولىء فقال النبي يَكِ: إن صدق الأعرابي دخل 
الجنة». 


والأعرابي المذكور في هذا الحديث هو ضِمامٌ بن ثعلبة السعديء وقد 


- في المجمع )١58/5(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
مدلس». وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

١١١ /5( وقال: «(حسن غريب)»ء وابن خزيمة‎ )2١18/١ /"( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
وصححه ووافقه‎ )794٠١ /1١( والحاكم‎ ,)337157/١١ /8( وابن حبان‎ ) 0١ 
)1784 /61١ /١( الذهبي» كلهم من طريق عبد الله بن وهب» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 
من طريق عمرو بن الحارث. به.‎ 

() سيأتي تخريجه (587/8). 

(*) سيأتي تخريجه (797/8). 

)2 سيأتي تخريجه (8/ 1796 -595). 

(5) انظر (8/ 787). 


١6‏ إفسمر لايع : الرَكاَ والتسيام 
ذكرناه ف في «الصحابة» بما ينبغي من ا 


ل المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة» وأنه 
إذا أديت زكاته فليس بكنز. 

حدثنا سعيد. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطارٌ وهمام» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبانء عن النبي كلد أنه قال: «من 
فارق منه الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة؛ الكنزء والغلول» 
والدين)”". 

قال أبو عمر: الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة 
مة وله و وا < حُدَينَ أتوي صَدَمَةٌ مور ا رع 2 0 
قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن؛ منهم أبو عمر حفص بن عمر 
الصّرير وغيره. 


«|أا . لأا اله 5 ا 7 
وروى ابن وهبء. قال: أخبرني ابن أنعغم» عن عمّارة بن مسلم الكناني» 


.078١/75( انظر الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (7077/0) من طريق عفانء به. وأخرجه: الترمذي .)١01/9 /١١8/5(‏ 
والنسائي في الكبرى (777/5/ 41/54).: وابن ماجه (805/7/ 425517 وابن حبان 
»2348/4777/١(‏ والحاكم (577/1) من طريق قتادة» به. قال الترمذي: «هكذا قال 
سعيد الكنز وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر» ولم يذكر فيه (عن معدان) ورواية سعيد 
أصح). وقال الحاكم: اتابعه أبو عوانة عن قتادة في إقامة هذا الإسناد)ء وقال الذهبي: 
تابعه أبو عوانة» على شرط أخرجه البخاري ومسلم»). والحديث أورده الألباني في 
الصحيحة (71/486). 

.)٠١ 5( التوبة‎ )*( 


7 لتاب الرّكاة 08 


أنه سمع عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك يقولان: من أعطى زكاة ماله 
فليس بكنز. قالا: نسخت آية الصدقة ما قبلها("'. 

وروى الثوري» عن ابن أنعم» عن عمارة بن راشد» قال: قرأاغصض بخ 
عبد العزيز: «ديت تخريرت الدذسب والفئمة وله قراف مك 


2 0 تنآ عب انها أرافنا | لامجو حة اتستهديا: «حُديِنَ أَمَوِمَ صَدَ عَكدد4 
الآية. 


.)1١١ 41/١0/86 /5( أخرجه: ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)75( (؟) التوبة‎ 


باب ما جاء في ذم من منع الزكاة 


[5] ذكر مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق» قال: لو منعوني عِمَّالًا 
لجاهدتهم عليه. 

قال أبو عمر: هذا فيه حديث يتصل عن النبي كَلِل. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب الزهري؛ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» قال: لما 
توفي رسول الله كك واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العربء قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله كَلِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله. 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله». فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني 
عِقَالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَكلِكِ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر 
للقتالء فعرفت أنه الحق7؟. 


/81١/17( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١905/١9/(/7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عقيل»‎ :)561١7//- 5 /0( والترمذي‎ .)25١6/07 -51١/١( 14؛ ومسلم‎ 
من طريق الزهري» به.‎ )3١97و‎ 041١/8317 /57( به. وأخرجه: والنسائى‎ 


كتاريٌالزكاة يننا 


قال آبوغمر زواه ابن وهت: عن يوئسء عن الزهرىئ'فقال: عي [00. 
كما قال عقيل. 

قال أبو عمر: قوله: وكفر من كفر من العرب. لم يخرج على كلام عمر؛ 
لأن كلام عمر إنما خرج على من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله.ومنع 
الزكاة. وتأولوا قوله تعالى: « حُذْ مِنَ أَموِمَ صَدَمَةٌ 784". فقالوا: المأمور بهذا 
رسول الله يه لا غيره. وكانت الردة على ثلاثة أنواع؛ قوم كفروا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان» وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة» 
وطائفة منعت الزكاة» وقالت: ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا. 
وتأولوا ما ذكرناه. 

فرأى أبو بكر َيه قتال الجميع» ووافقه عليه جماعة الصحابة بعد أن 
كانوا خالفوه في ذلك؛ لأن الذين منعوا الزكاة قد ردوا على الله قوله تعالى: 
* أقيموا الصلاةً وآنُوا الزكاةً 74"©. وردوا على جماعة الصحابة الذين شهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل في قوله عز وجل: # خُدْ مِنَ أَموَِمَ صَدَهَهٌ تطَهَرُهُمَ 4. 
ومنعوا حقًا واجبًا لله على الأثمة القيام بأخذه منهم: فاتفق أبو بكر وعمر 
وسائر الصحابة على قتالهم حتى يؤدوا حق الله في الزكاة» كما يلزمهم ذلك 
في الصلاة» إلا أن أبا بكر ب لما قاتلهم أجرى فيهم حكم من ارتد من 
سائر العرب تأويلا واجتهادًا. 

فلما ولي عمر بن الخطاب رأى أن النساء والصبيان لا مدخل لهم في 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١661//7067 7٠6١‏ من طريق ابن وهبء به. 


(5) العوبة .)1١4(‏ 
(*) البقرة (47). 


١4‏ نقسمرا لرايع : ازا والقسيام 


القتال الذي استوجبه مانع حق الله وفي الأغلب أنهم لا رأي لهم في منع 
الزكاة» فرأى أنه لا يجوز أن يحكم فيهم بحكم المانعين للزكاة»والمقاتلين 
دونها الجاحدين لهاء وعذر أبا بكر باجتهاده. ولم يسعه في دينه إذ بان له 
ما بان من ذلك أن يسترقهم, فَمّداهم وأطلق سبيلهم. وذلك أيضًا بمحضر 
عيافة الضوحابة دري عبن تسر روما دل على أذ كل معدن عدون ررقن 
بوي أداعس بن الخطاب طيانه فدى كل امرأة وصبي كان بأيدي من سباه 
منهم» وخَيّرٌ خَيرَ المرأة إن أرادت أن تبقى على نكاحه؛ ينتكحها الذي سباها بعد 
الحكم بعتقهاء كان له أن يتزوجها. 

وأما العقال» فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هو صدقة عام. وقال غيره: 
هو عِقَال الناقة التي تعقل به. وخرّج كلامه على التقليل والمبالغة. وقال ابن 
الكلبي: كان معاوية قد بعث عمرّو بن عتبة ابن أخيه مصدقًاء فجار عليهم؛ 
فقال شاعرهم, يذكر جوره فيهم يومئذ: 
سعى عِقالا فلم يدرك لنا سَبَدَا فكيف و قد سعى عمرُو عقالين؟9© 

وهذا حجة أن العقال صدقة سّنة. ومن رواه عناقًا فإنما أراد التقليل 
أيضَاء؛ لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة عند طائفة من أهل العلم ولو كانت 
الغنم عُنْهَا كلّها. 

وذكر عبد الله بن أحمدٌ بنِ حنبل في «المسند»» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا زكرياء بن عديٌ» قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو. عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن القاسم بن عوف الشيباني» عن علي بن حسينء قال: حدثتنا أم 


.)0871/940/١6( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 


لتاب الرّكاة ١4‏ 


سلمة قالت: كان رسول الله يككِةَ في بيتي» فجاء رجل فقال: يا رسول الله 
كم صدقة كذا وكذا؟ قال: «كذا وكذا». قال: فإن فلانًا تعدى عليّ. قال: 
فنظروه» فوجدوه قد تعدى عليه بصاعء فقال النبي كَلهِ: «فكيف بكم إذا 
سعى من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟00"©. 

وذكر أبو يحيى زكرياء بن يحيى بن عبد الرحمن السَّاجِيٌ في كتاب 
«أحكام القرآن» له. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا أشعث بن 
براز» قال: جاء رجل إلى الحسنء فقال: إني رجل من أهل البادية» وإنه 
يبعث علينا عمال يصدقوننا ويظلموننا ويعتدون عليناء ويُقَوّمون الشاة بعشرة 
وثمنها ثلاثة» ويقومون الفريضة مائة وثمنها ثلاثون. فقال الحسن: إن الصدقة 
لا تؤخذ إلا عفوّاء ولا ثُرَدُ إلا عفوّاء من أذَّاها سَعِد بهاء ومن بخل بها 
شقي. إن القوم والله لو أخذوها منكم ووضعوها في حقها وفي أهلها ما 
بَالَوْا كثيرًا أديتم أو قليلاء ولكنهم حكموا لأنفسهم وأخذوا لهاء قاتلهم الله 
أنّى يؤفكونء فيا سبحان اللا ماذا لقيت هذه الأمة بعد تبئها كله م هناف 
قهرهم واستأثر عليهم؟! 

قال أبو عمر: كان يبكي مما يجل بأمته بعده يَكِلَِ. 


,)78197 /455 /90( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )7١١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي»‎ )1405 405 /١( والحاكم‎ 
البيهقي (5/ 1717) والطبراني (7417//517/ 177) كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو.‎ 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 87) وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسطء‎ 
ثم قال: «ورجال الجميع رجال الصحيح».‎ 


باب منه 


[6] قال مالك: الأمر عندناء أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز 
وجلء فلم يستطع المسلمون أخذهاء كان حقًا عليهم جهاده حتى يأخذوها 
منه. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة» وأن 
مَنْ أقرّ بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه. وعلى 
هذا يجب على كل من امتنع من أدائهاء ونّصَبَ الحرب دونها أن يقاتل مع 
الإمام» فإن أنَى القِتَالُ على نفسه فدمه هدر وتؤخذ من ماله. 

وقد أجمعوا في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخرء فيمتنع من أدائه» 
فواجب على القاضي أن يأخذه من ماله» فإن نصّبَ دونه الحرب قاتله حتى 
يأخذه منه وإن أَنَى القِتَالُ على نفسه. فحق الله الذي أوجبه للمساكين أولى 
بذلك من حق الآدمي. 

وقول مالك رحمه الله أن الأمر عنده فيمن منع فريضة من فرائض الله عز 
وجل أن يُجَامَدَ إن لم يُقدّر على أخذها منه إلا بذلك ‏ هو معنى قول أبي 
بكر ذنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(2. ولذلك رأى جماعة 
من أهل العلم قتل الممتنع من أداء الصلاة» وقد أوضحنا ذلك في كتاب 


الصلاة"'". وقول أبي بكر: فإن الزكاة حق المال. تفسير لقول رسول الله يكلك: 
«إلا بحقهاء وحسابهم على الله». يقول: إن الزكاة من حقها. وبالله التوفيق. 


.)771/5( انظر‎ )١( 


باب ما جاء في الحول للزكاة 
["] مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير» أنه سأل القاسم بنّ محمد 
عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا 
بكر الصديقٌ لم يكن يأخذ من مالٍ زكاةً حتى يحول عليه الحول. 


قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل 
الرجل هل عندك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم. أخذ من 
عطائه زكاة ذلك المال. وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه» ولم يأخذ منه م 


مالك عن عمر بن حسينء. عن عائشة بنتٍ قدامة. عن أبيهاء أنه قال: 
كنت إذا جئت عثمانَ بنَ عفان أقبض عطائيء سألني: هل عندك من مال 
وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلتٌ: نعم. أخذ من عطائي زكاة ذلك 
المال» وإن قلت: لا. دفع إلي عطائي”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 71): وعبد الرزاق (5/ 1/5 75/ 207١74‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم »2١1117‏ والبيهقي (54/ 229١9‏ من طريق مالك به. وأخرجه: أبو 
عبيد في الأموال »)2١١75(‏ وابن أبي شيبة (514/57/ 21١17594‏ من طريق محمد بن 
عقبة» عن القاسم بن محمدء به. وإسناده منقطع لآن القاسم بن محمد لم يدرك جده 
أبا بكر الصديق #. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 75 - 755).: وعبد الرزاق (4/ ل/الا/ :)7١74‏ والبيهقي 
)٠١9/5(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم )١١71‏ من 
طريق عمر بن حسين. به. إلا أنه أسقط من السند قوله: «عن أبيها». 


6 لتاب الركاة ١‏ 


مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة 
000( 

حتى يحول عليه الحول'١‏ . 

قال أبو عمر: قد رُوِيَ حديث ابن عمر مرفوعًا إلى النبي كلك رواه 
حارثة بن أبي الرّجال عن أبيه» عن عَمْرة عن عائشةً» عن النبي ككله(". 

مالكء. عن ابن شهابء أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية 
ابى أبن فيان 

قال أبو عمر: أما أمر المكاتئب فمعنى مقاطعته؛ أخذ مال معجل منه 
دون ما كُويِبَ عليه ليُعَجُلَ به عتقه. وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى 
يحول الحول عليها. وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما 
بعد إن شاء الله. 


وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان» وابن عمرء فقد رُوِي عن علي!', 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 191) ترتيب سنجرء والبيهقي )3٠١9/4(‏ من طريق 
مالك. به. وأخرجه: الترمذي (7/ 177/77) من طريق نافع» به. وقال: (وهذا أصح 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (يعني حديث ابن عمر المرفوع وهو الآتي 
بعد هذا) وقال أيضًا: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد؛ عن نافع» عن ابن 
عمر موقوفا). وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوف». 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١7/97 /01١/1١(‏ من طريق حارثة» عن عمرة:» به. لم يذكر: عن 
أبيه. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 55)» والبيهقي )١١4/54(‏ من طريق مالك؛ به. وفي 
سنده انقطاع؛ لأن الزهري لم يدرك معاوية. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 70/ 207١77‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)2١١77‏ وابن 
أبي شيبة (758//5/ ٠١6٠١‏ و١١56١0٠).:‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ,)١57١‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١58/١(‏ والبيهقي »23١7/5(‏ والدارقطني - 


١‏ يفسا لرايع : الرَكاءَ والكسيام 


وابن موا مثله. 

وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثاء لا يختلفون فيه؛ أنه لا تجب في 
مال صامتٍ من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحولء إلا ما 
رُوِي عن ابن عباس» وعن معاوية أيضًا. 

فأما حديث ابن عباس فرواه هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس في الرجل يستفيد المال» قال: يزكيه يوم يستفيده”". 

ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان. 

ورواه حماد بن سلمة» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن عبد الله بن 
عباتن ل 


ولم يعرف ابن شهاب مذهب ابن عباس في ذلكء والله أعلم؛ فلذلك 
قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية. يريد أنه أخذ منها نفسها في 
حين العطاءء لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه 
المستحق للعطية. 


وأما وجه أخذ أبى بكر وعثمان به من الأعطية زكاة فيما يقر صاحب 


- (41/5) من طرق عن علي. وصححه ابن حزم في المحلى (7/ 86) وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير :)١7/7(‏ «حديث علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده» فيصلح 
للحجة». 

.)١157 5 وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ »)١١74 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/5// :)77/١71/‏ وابن أبي شيبة (5/ ))٠١5117/771١‏ وأبو 
عبيد في الأموال (رقم )١١77‏ من طريق هشامء به. 

(”') أخرجه: أبو عبيد في الأموال )١17(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


6 كتارب الزكاة ١‏ 


العطاء أنه عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال النصاب» 
ففيه تصرف الناس في أموالهم التي تجري فيها الزكاة» وفيه أن زكاة العين 
كان يقبضها الخلفاء كما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية» ويعاملون 
الناس في أخذ ما وجب عليهم من الزكاة معاملة من له دين قد وجب على 
من له عنده مال يقتطعه منه. 

ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في اطَّراح مرور 
الحولء إلا مسألة جاءت عن الأوزاعيء خلاف أصله. قال الأوزاعي: إذا باع 
العبد أو الدّار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده. إلا أن يكون له شهر معلوم 
فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. 

قال أبو عمر: هذا قول ضعيف متناقض؛ لأنه إن كان يلزمه في ثمن 
الدار والعبد الزكاة ساعة حصل بيدهء فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره 
المعلوم؟ وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام 
حول كامل من يوم قبضه» فكيف يزكي ما لا تجب عليه فيه زكاة في ذلك 
الوقت؟ وسنبين ما للعلماء من المذاهب في الفوائد من العين ومن الماشية 
أيضَاء وفي تعجيل الزكاة قبل وقتهاء كل ذلك في موضعه من هذا الكتاب 


إن قاء انلو" 


2000 انظر ر(ص ره 


باب زكاة الحبوب والثمار 


[1] مالك. عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيهء أنه قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يكم «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)7". 

هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث. 

وأما حديث مالك» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة. عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يكوا "". في مثل هذا 
المتن» فخطأ في الإسناد» وإنما هذا الحديث محفوظ ليحيى بن عمارة» عن 
أبي سعيد الخدريء وقد ذكرنا الرواية الصحيحة في ذلك في باب محمد بن 
أبي صعصعة من كتابنا هذا""» والحمد لله. 

وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا 


ليه فيه» ورواه عن أبيه أيضًا جماعة» والحديث صحيح بهذا الإسناد. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. وحدثنا 


/95 /7( وأبو داود‎ »)5717//١7 /"( والترمذي‎ ».)١4 51/7905 /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
»)5/7( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )١5144/١94-١8/0( والنسائي‎ »©4 
ومسلم (7/ 91/4/77)» من طريق عمرو بن يحيىء به.‎ :)١405 /7 547 /7( والبخاري‎ 
الذود: قال ابن الأثير في النهاية: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع؛ وقيل: ما بين‎ 
.)5١18 الثلاث إلى العشر. مادة (ذود). وسيآتي شرحه من كلام الحافظ (ص‎ 

زفق سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 

(*) انظر الباب الذي بعده. 


-6 لتاب الزكاة ١‏ 


محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قالا: 
حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان» وشعبة» ومالك» عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ككله: «ليس 
فيما دون خمسة أوسقء ولا فيما دون خمس ذودهء ولا فيما دون خمس 
أواق فضة صدقة)0". 

قال: وأخبرنا عيسى بن حمادء قال: أخبرنا الليث.ء عن يحيى بن 
سعيدء عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري, أن 
رسول الله يكِِ قال: «ليس فيما دون خمس ذود. ولا فيما دون خمس أواق 
صدقة؛ ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة»206©. 

قال: وأخبرنا إسماعيل بن مسعود, قال: حدثنا يزيد بن زريعء» قال: 
حدثنا روح بن القاسم» قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله كَكِْهِ قال: «لا يحل في البر والتمر 
زكاة حتى يبلغ خمسة أوسقء ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس 
أواق» ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود)”". 

قال: وأخبرنا أحمد بن عبدة؛ قال: أخيرنا حماد. عن يحيى بن سعيد 
وعبيد الله بن عمرء عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. 
عن النبي يك قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولا فيما دون خمس 


ذود صدقة.» ولا فيما دون خمسة قف صدقة)29). 


)١(‏ أخرجه: النسائي (18/6- /١9‏ 515415) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟5/ 5577/9) بهذا الإسناد. 


(*) أخرجه: النسائى (5/ 4١‏ 57/ 7587) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: النسائى (0/ 7/57 5187) بهذا الإسناد. 


دل نسم الرايع: الرَكاءَ والتسيام 


قال: وأخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا 
سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن 
عمارة» عن أبي سعيد الخدريء أن النبي يك قال: اليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى تبلغ خمسة أوسقء ولا فيما دون خمس ذود. ولا فيما دون 
خمس أواق صدقة)0". 

قال حمزة: لم يذكر أحد في هذا الحديث: «في حب»). غير إسماعيل بن 
أمية» وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم يروها 
عن النبي يَكةِ أحد من أصحابه غير أبى سعيد الخدري. 


قال أبو عمر: هو كما قال حمزة: لم يقل أحد في هذا الحديث: «من 
حب». غير إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن يحبى بن 
عمارة» عن أبي سعيد الخدري. وقد قيل: إن هذا الحديث ليس يأتي من 
وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد الخدريء إلا من حديث يحيى بن 
عمارة عنه» من رواية ابنه عمرو بن يحيى عنه» ومن رواية محمد بن يحيى بن 
حَيّان عنه. وقد روي من حديث ابن أبي صعصعة؛ عن أبي سعيد الخدري» 
وقد مضى ذكر العلة فيه بهذا الإسناد'"". وقد وجدناه من حديث أبي هريرة 
بإسناد حسن. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن إسحاق» عن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 57/ 71484) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 7/ا)» ومسلم 


(5/ 79/5175 [5]) من طريق سفيان» به. 
زفق انظر الباب الذي بعذه. 


6 كتيب الزكاة 4 


ابن المبارك. عن معمرء قال: حدثنى سهيا اك صالح. عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبى كلل أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقةء وليس 
فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمس ذَودٍ صدقة)20. 
«ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة)”؟. رواه وكيع وغيره» عن إدريس 
الأَوْدِيٌء عن عمرو بن مُّرة» عن أبي البَخْتَرِيّ. ويقولون: إن أبا البَخْتَرِيٌ لم 

قال أبو عمر: قد روى أبو البَخْتَرِيٌ عن أبي سعيد الخدري أحاديث غير 
هذاء وسئه فوق إدراك أبي سعيك. 

وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول» ولم يروها أحد عن النبي كَكِلٍ 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرْتيٌ قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء قال: حدثنا 
محمد بن مسلم الطَائِنِيُء عن عمرو بن دينار» قال: كان جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله طَللةِ: «لا صدقة في شيء من الزرع؛ أو النخل» أو الكرم 


)1١07/؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )797947 /9 57 /5١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق علي بن إسحاق. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ 094)., وأبو داود (7/ 784 )١569/5١‏ من طريق إدريس 
الأَوْدِيٌء به. قال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد». 


ين فسا لرَابع : الرَكءَ والكٌسيام 


حتى يكون خمسة أوسقء ولا في الرّقَةِ حتى تبلغ مائتي درهه»20.20) 

وأما قوله يَكلِةِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»). ففيه معنيان؛ 
أحدهما: نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار» كما أن قوله: اليس 
فيما دون خمس أوَّاق من الوّرِق صدقة». قد نفى وجوب الزكاة فيما دون 
ذلك. والمعنى الآخر: وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه. 

والوسق ستون صاعًا بإجماع من العلماء بصاع النبي يلد والصاع 
أربعة أمداد بمده كه ومده زنته رطل وثلث وزيادة شيء. هذا قول عامة 
العلماء بالحجاز والعراق» فهي ألف مد وماثتا مدء وهي بالكيل القرطبي 
عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيرًاء على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون 
مذّاء وإن كان القفيز اثنين وأربعين مذَّاء كما زعم جماعة من الشيوخ عندناء 
فهي ثمانية وعشرون قفيرًا ونصف قفيزء أو أربعة أسباع قفيزء ووزن جميعها 
ثلاثة وخمسون ربعًا وثلث ربع» كل ربع منها من ثلاثين رطلاء فهذا هو 
المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه» وتجب فيه وفيما فوقه كيلا؛ لأن 
الحديث إنما نبه على الكيل» وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيما 
دون خمسة أوسقء إلا أبا حنيفة» وزفر» ورواية عن بعض التابعين» فإنهم 
قالوا: الزكاة في كل ما أخرجته الأرض؛ قليل ذلك وكثيره» إلا الطَّرْوَاء0©, 
والقصب الفارسي» والحشيشء والحطب. 


)202 أخرجه: أحمد (*/555). وابن ماجه /١(‏ 7لاه/ .)١7/45‏ وابن خريمة (9"5/5/ 077١15‏ 


من طريق محمد بن مسلم الطائَفِىٌء به. قال البوصيري في الزوائد: (إسناده حسن». 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 7١8‏ و15094) من هذا المجلد. 


(©) شجر من شجر البوادي. 


0 لتاب الرّكاة عد 


وخالفه أصحابه؛ فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجازء والعراق. والشام» ومصرء في اعتبار 
الخمسة الأوسق المذكورة في هذا الحديث» وأجمع العلماء كلهم من 
السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة» والشعير» والتمرء 
والزبيب» واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب؟؛ فقال مالك: الحبوب 
التي تجب فيها الزكاة؛ الحنطة» والشعيرء والسَّلْتٌ0"©: والذرة: والدّخة29, 
والأرزء والحِمّصء والعدسء والجلبانء واللوبياء وما أشبه ذلك من الحبوب 
والقطاني كلها. قال: وفي الزيتون الزكاة. 

وقال الشافعي: كل ما يزرعه الآدميون» وييبس ويدخرء ويقتات مأكولا 
خبرًا وسويقًا وطحينًا وطبيخَاء ففيه الصدقة. قال: والقطاني كلها فيها الصدقة. 
قال: وليس في الأبزار والقت”"» والقثاءء ولا حبوب البقلء ولا الشّونيز 
صدقة. قال: ولا يؤخذ في شيء من ثمر الشجر صدقة. إلا في النخل والعنب. 

واختلف قوله في الزيتونء وآخر ما رجع إليه أن لا زكاة فيه؛ لأنه إدام. 


ما كان له ثمرة باقية تبلغ مكيلتها خمسة أسوقء ولا تجب الزكاة فيما دون 


خمسة اوسق. 


)١(‏ والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له. غريب الحديث للخطابي (؟/516). 

(؟) نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسمء ينبت بريًّا ومزروعًا. 
المعجم الوسيط (دخن). 

(") قال الأزهري: القت: حب بريّ لا ينبته الآدمي» فإذا كان عام قحطء وفقد أهل البادية ما 
يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه؛ دَقُوهء وطبخوه وَاجْتَرَوَا به على ما فيه من الخشونة. 
تاج العروس (85/ .)5٠‏ 


ف لقسمرا لايع : الزكءوالتسيام 


وقال الثوري وابن أبي ليلى: ليس في شيء من الزرع والثمار زكاة إلا 
التمرء والزبيبء والبرء والشعير. وهو قول الحسن بن حي. 

وقول الطبري فى هذا الباب كله كقول الشافعى» ولا زكاة عنده فى 
الزيتون. 

0 ِ 

وقال أبو ثور: الزكاة فى الحنطة» والشعير» والارزء والحمص» والعدس» 
والذرة» وجميع الحيوب مما يدخر ويؤكل. قال: وفى السَلْتِء الي 
واللوبياء وَالقِرْطِم'''» وما أشبه ذلك الزكاة. 

وقال عطاء: الصدقة في النخلء» والعنب» والحبوب كلها. وهو قول 
أحمد. وروي عن أحمد أيضًا: إن كل شيء يدخر ويبقى ففيه الزكاة. 

وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحبء وهو مما يبقى في أيدي 
الناس» ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا قونًا لقوم» فهو حب 
يؤخذ منه العشر. 

واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض؟ فمذهب مالك: 
أن البر» والشعير» وَالسُّلْتَ صنف واحدء يضم بعض ذلك إلى بعض في 
الزكاة» ولا يجوز فيها التفاضل. قال: وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض 
في الزكاة. وهي عنده أصناف مختلفة في البيوع» يجوز فيها التفاضل دون 
النّساءء والقطاتى عنده الفول» والحِمِّصُء واللوبياء والجلبانء والعدس. قال: 
وما يعرفه الناس من القطاني» فإذا بلغ جميع ذلك خمسة أوسق أخذ من كل 


ه 0 8 8 0 
واحد بحصته. والدخنن عنده صنف على حدةء وكذلك الذرة صنفء. والارز 


.07١5 /9( قال الليث: القِرْطِم: ثمر العصفر. تهذيب اللغة‎ )١( 


0 كناب الركاة هاا 
صنف, ولا يضم شيء منها إلى صاحبه في الزكاة. 

وقال الشافعي» والثوري» والأوزاعي» وأبو يوسف. ومحمد: لا يضم 
شعير إلى حنطة؛ ولا يضم جنس ولا نوع إلى غيره إذا خالفه في الاسم 
واللون» ولا يضم من القطاني كلها وغيرها شيء إلى غيره؛ ويعتبر من كل 
واعفل خفسة أوسق: 

1 عه 1 هه 2 

وذكر ابن وهبء. عن الليثء قال: السَّلْتٌء والذرة» والدخنٌ» والأرز 
والقمح» والشعير صنف واحد.كله يضم بعضه إلى بعضء وتؤخذ منه الزكاة» 
ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل» يدا بيد. والقطاني كلها عنده صنف 
واحد في الزكاة» ومختلفة الأجناس في البيع. 

وعن الحسن والزهري في ضم الأصناف بعضها إلى بعض في هذا 
الباب نحو قول مالك. وعن عطاء؛ء ومكحولء. والحسن بن صالح. وشريك 
في ذلك مثل قول الشافعي. وبه قال أبو عبيد. وأحمدء وأبو ثور. 

وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب» ولا إلى البَرٌّهِ ولا البر إلى 
الزبيب» ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم» والغنم؛ الضأن والمعزء 
يضاف بعضها إلى بعض بإجماع في الزكاة. 

واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض في الزكاة؛ فقال 
مالك» والأوزاعى؛ وَأبو حنيفة وأصحابه. والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر» 
فيكمل به النصاب. إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة. وكذلك قال الثوري. 
إلا أنه قال: يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر. وتفسير ضمها بالقيمة أن 
يقوم أحدهما بالآخر فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف 


7ق نسم لرَايع : الرَكاءَ والكسيام 
جعلهما كأنهما صنف واحدء وزكاهما زكاة ذلك الصنف. 

وقال أبو حنيفة: فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع الصنف 
الآخر المقدار الذي تجب فيه الزكاة منه» نظر ما فيه الحظ للمساكين» فجعل 
الصنفين كأنهما من ذلك الصنف. وجعل فيهما جميعًا زكاة ذلك الصنف» 
وإن كان في التقويم بأحدهما دون الآخر زكاة» قوم بالذي يجب بالتقويم 
فيه الزكاة. وقد روى الثوري مثل هذا أيضًا. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء ومالكء والأوزاعي: تضم بالأجزاء» ويبحسب 
الدينار بعشرة دراهمء على ما كانت في الزمان الأول» فمن كانت له عشرة 
دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة» وأخرج من كل واحد بحسابه منه. 
وهو قول الحسن وقتادة» ومن تفسير الضم بالأجزاء أن تكون عنده من كل 
واحد من الصنفين الذهب والورق نصف كل صنف منهماء أو يكون عنده 
ثلث أحدهماء ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى. فإن كانت الأجزاء على 
هذا المعنى غير متكاملة فلا زكاة» فإن تكاملت بأقل الأجزاء؛ مثل أن تكون 
عنده تسعون ومائة درهم ودينار» أو تسعة عشر دينارًا وعشرة دراهم» وجبت 
فيهما جميعًا الزكاة. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وشريكء والشافعي وأصحابه. 
وأبو ثورء وأحمد. وإسحاقء وأبو عبيد» والطبري» وداود بن علي: لا يضم 
شيء منهما إلى صاحبه. ويعتبرون تمام النصاب في كل واحد منهماء وهو 
قول صحيح في النظر ومعنى الأثر وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: أما التمرء فقد ثبت عن النبي يل من نقل الآحاد الثقات» 
أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». من رواية مالك» 


-" كتايب الركاة ا 


عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: وقد ذكرناه في باب 
محمد من هذا الكتاب77ي وذكرنا هناك من روى مثل روايته» وما الصحيح 
من ذلكء وذكرنا في هذا الباب من حديث إسماعيل بن أمية» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبي سعيدء عن النبي ككل قال: 
«ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة2"". وأمر النبي كلل 
بخرص التمر للزكاة» وقد ذكرنا طرق حديثه بذلك في باب ابن شهاب من 
هذا الكتاب0©. 

وأما الب فقد ذكرنا في هذا الباب من رواية روح بن القاسم» عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيدء عن النبي كل أنه قال: «لا يجب 
أو يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق»6”*. وذكرنا حديث جابر 
عن النبي كك أنه قال: «لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى 
كون كيس اس 

وروى عبد الرحمن بن إسحاقء. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن عَتَابِ بن أسيدء قال: أمرني رسول الله كَل أن أخرص العنبء. وآخذ 
زكاته زبيبّاه كما تؤخذ زكاة النخل”"' تمرًا". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١18‏ من هذا المجلد. 

(*) سيأتي في (ص 947") من هذا المجلد. 

(4) تقدم تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(7) في الأصل: «التمر»» والتصحيح من مصادر التخريج. 


(0) سيأتى تخريجه (ص ١98‏ و215). 


ك١‏ إبقسمرا رايع : الرَكاءَ والتسيام 


فهذا ما فى الأحاديث من ذكر الحبوبء والتمرء والزبيب» وحديث 
إسماعيل بن أمية يجمع كل حب. 

وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر» والشعير» والتمر» والزبيب» 

وأما اختلافهم في زكاة الزيتون؛ فقال الزهري» ومالكء, والأوزاعي» 
والليث بن سعد»ء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو ثور: فيه 
الزكاة. 

قال الزهري» والأوزاعى» والليث: يخرص زيتونا» ويؤخذ زينًا صافيًا. 

وقال مالك: لا يخرص» ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصرء ويبلغ كيل 

وقال أبو حنيفة» والثوريء وأبو ثور: تؤخذ الزكاة من حبه. 

وكان ابن عباس يوجب في الزيتون الزكاة١2.‏ وروي عن عمر”", ولا 

وكان الشافعي يقول بالعراق: في الزيتون الزكاة. ثم قال بمصر: لا أعلم 
أن الزكاة تجب فى الزيتون. 

أخبرني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: سمعت 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم ١741/‏ و١1١95١)»‏ وابن أبي شيبة (14/5١؟/‏ 

.))20 


(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)١6١7‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ))١901/‏ 
وابن أبي شيبة .)1١7737 /9١4/5(‏ 


سعيد بن عثمان يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: 
اجتمع على هذه المسألة ثلاثة أنا أخالفهم؛ مالك». وابن القاسم» وأشهب» 
يقولون: إن في الزيت الزكاة. ما اجتمع الناس على حبهء فكيف على زيته؟! 

قال أبو عمر: وقد احتج الشافعي في إيجاب الزكاة بقول الله عز 


07 ل سوم او سل 2 ررم 


وجل: #والرسوت والرصّارت يا وغير متشلِيهٍ حككلوا من تمر دآ 
َثْمَرَ وَءَانُوأْ حَقَّهُه يَوَمَ حَصَادو. *27. ونزع مالك بهذه الآية أيضًا كما صنع 
الشافعي» فدل على أن الآية عندهم محكمة غير منسوخة. واتفقا جميعًا 
على أن لا زكاة في الرمان» ثم اضطرب الشافعي في الزيتون» وكان يلزمهما 
إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان بهذه الآية» فإن كان الرمان خرج باتفاق» 
فقد بان بذلك أن الآية ليست على عمومهاء وأنها موقوفة على ما أخذ منه 
من الأموال» وما عفي عنه» فكان الضمير على هذا التأويل عائدًا على النخل 
والزرع» وقد ذكرنا ما أجمعوا عليه من ذلكء وما اختلفوا فيه. 


وأما الزيتون» فواجب فيه الزكاة بهذه الآية» وجمهور العلماء على أن 
هذه الآية محكمةء وروي عن ابن عباس أنه قال في تأويل قول الله عز وجل: 


- 
4 


« وءَانوا حَقَّهء يَوَمَ حَصَادِي 4. قال: العشر ونصف العشر(". وقال مرة 
أخروى: حقه الزكاة المفروضة يوم يكال أو يعلم يل 


.)١51( الأنعام‎ )١( 
وابن جرير (9/ 596 2)045) وابن أبي‎ »)0١7548 /97١ /5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
وابن زنجويه في‎ 2)978/١١7 /6( وسعيد بن منصور‎ .)7507/١598/5( حاتم‎ 

الأموال (رقم »)١73076‏ والبيهقي (5/ 177). 
(؟) أخرجه: ابن جرير (9/ /6091). 


7 1 نسم رايع : الرٌكا والتسيام 


وروي عن لسن في قوله: 0 وَعَاتوا 2 حصحادو 4# قال: الركاة”: 
وبهذا قال جابر بن زيد أبو الشعثاء» وسعيد بن المسيب» وطاوسء والحسن» 
وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» وأبو صالح. وعكرمة(". 

وقال مجاهد: حقه أن يلقي لهم من السنبل إذا حصد زرعهء ويلقي لهم 
من الشماريخ إذا جد نخله. فإذا كاله زكاه”". وهو قول عطاء”*)» وسعيد بن 
جبير””؛ أوجبوا عند الصّرام والحصاد شيئًا سوى الزكاة» ثم الزكاة. وروي 
عن ابن عمر نحوه. قال: يعطون من اعترٌ”"' بهم الشيء”". 

وقال الربيع بن أنس: هو إلقاء الس ونحوه عن علي ال 

وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة» نزلت قبل نزول الزكاة؛ لأن السورة 
مكية. قالوا: لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة؛ قوله: « حُذْ مِنْ آمَوفِمَ صَدَقَةَ * 


الآية). وقوله: 3 وَأْقِيجُوا أَلصَلَدَ وَعَاوا آَوكَوْةَ #4 0). ونحو هذا. 


/4( والبيهقي‎ 072407 /١798 /0( أخرجه: ابن جرير (4/ 09465).» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.2)01 

(5) ينظر: ابن جرير (9/ 595 2500» وابن أبي حاتم (6/ 17448)» وابن أبي شيبة (7/ 
لمضك افر ا ا 460 والبيهقي (5/ 115 177). 

(7) أخرجه: ابن جرير (4/ 5 255)» وابن أبي شيبة (5/ 171 7/571 7/اا١1).‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير »)2650١/9(‏ وابن أبي حاتم (679460/1791//6. 

(5) أخرجه: ابن جرير (5701//4). ١‏ (5) تعرض للمعروف من غير أن يسأل. 

(0) أخرجه: ابن جرير (9/ 5 59). 2 (8) أخرجه: ابن جرير .)5١65/9(‏ 

(9) أخرجه: ابن جرير (9/ )٠١( .)5٠6١‏ التوبة .)1٠١7(‏ 

.)87( البقرة‎ )١( 


-؟ كناب لزكاة 1/4 


وممن قال: إن الآية منسوخة بالزكاة؛ العشر أو نصف العشر. محمد بن 
الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين» وإبراهيم النخعي» والسدي. وعطية 
)١( .‏ 
العوفى"''. 


وأما الخضر والفواكه» فجمهور أهل العلم على أن لا زكاة فيهاء وسنذكر 
ذلك في باب الثقة عند مالك» عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد من هذا 
الكتاب عند ذكر قوله عَللِهِ: (فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر» وما 
سقي بالنضح نصف العشر)”". ونبين المعنى في ذلك هنالك إن شاء الله. 

قال أبو عمر: أما زكاة الزرع. والثمار» والحبوب» فيجب أداؤها فى حين 
الحصاد والجداد بعد الدرس وَالدق ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن 
زرعهء وباعه؛ أو عن نخله بالإزهاء وبدو الصلاح في الثمرء وبالاستحصاد 
والييس والاستغناء عن الماء فون الزرعء وهذا إجماع من العلماء» لا خلااف 
فيه إلا شذوذ. 

وأما زكاة الإبل» والبقرء والغنم» فتجب أيضًا بتمام استكمال الحول 
والنصابء. وعلى هذا جماعة العلماءء إلا ما روي عن مالك. أنه قال: إنما 
تجب بمرور الساعي مع تمام الحول. وهذا معناه عند أهل الفهم أن الساعي 
كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول. فكان علامة لاستكمال الحول. 

وأما الذهب والورقء فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام 
الحول أيضًاء وعلى هذا جمهور العلماء»ء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمف 
)١(‏ ينظر: ابن جرير (508/9- »)231١١‏ وابن أبي شيبة (57/ 1١179/5773757١‏ 


/ا/لالا١٠١).‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 185) من هذا المجلد. 


ميكل سما لرايع : الك والكسيام 


إلا شيء روي عن ابن عباس ومعاوية» أنهما قالا: من ملك النصاب من 
الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت". وهذا قول لم يعرج عليه 
أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أثمة الفتوى» إلا رواية عن الأوزاعي 
فيمن باع عبده أو داره» أنه يزكي الثمن حين يقع في يده. إلا أن يكون له 
شهر معلوم» فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. والذي عليه جمهور العلماء مراعاة 
الحول والنصابء إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في 
الحول اختلاف يطول ذكرهء وتتشعب فروعه. ولا يليق بنا في كتابنا هذا 
اجتلايه. 

وحدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا أبو 
عروبة الحراني» قال: حدثنا عمران بن بكار» قال: حدثنا حيوة بن شريح 
الحضرمي. قال: حدثنا بقية بن الوليد» عن إسماعيل بن عياشء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال النبي كَكةِ: «ليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول»”'“. ورواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
موقوًا". والناس عليه والحمد لله. 

ذكر الأثرم» قال: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 


أبو يزيد خالد بن حيان الخرَّاز عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران؛ 


.)154- 157 تقدم تخريجهما في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الدارقطني (5/ )4٠‏ من طريق بقية» به. وفي سنده بقية مدلس وقد عنعنه: 
وإسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. وأخرجه: الترمذي ("/ 76 
)1١١57‏ من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر 
مرفوعًا. والحديث صححه الشيخ الألباني لشواهده في الإرواء (*/ 765/ 0)7417. 

(*) تقدم تخريجهما في (ص .)١17‏ 


كتايالرْكاة ١8م‏ 


عن ابن عباس» في الرجل يستفيد المال» قال: يزكيه حين يستفيده. قال: 
وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. قال ميمون: ما 
اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهماء إلا في 
هذا الحديث. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب» وخالد بن حيان لم يكن 


وذكر أبو عبد الله عن وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن هبيرة» 
قال: كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه. وليس هذا مذهب أبي عبد الله. 
وقال: كان أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي يسألون: هل عندك من مال 
وجبت عليك فيه الزكاة؟ وإلى هذا يذهب أبو عبد الله؛ ليس عنده في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. لا عطية ولا غيرها. 

قال الأثرم: وحدثنا القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن 


2 


محمدء عن أبيهء أن عليًا به قال: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه 


2 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (197/4) من طريق الأثرم,» به. 


باب منه 


[4] مالك. عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري ثم المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله 
قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة» وليس فيما دون 
خمس أَوَاقٍ من الوّرق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة)200, 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة» عن مالك في 
«الموطأ». وفي «الموطأ» أيضًا لمالك» عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
أبيه» عن أ سعيد الخدري» عن النبي َكل مثله ا وهذا الإسناد 
عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول؛ لأنه اختلف على محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في حديثه» ولم يختلف على 
غمروبة يحين ين عمارة: والحديف لسمن بن عمازة والد ا عمرق نن بحن 
عن أبي سعيد الخدري» محفوظء ولم يرو هذا الحديث عن النبي كَكةِ أحد 
من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد الخدري. وحديثه الصحيح عنه 
ما رواه عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »)5١‏ والبخاري (/ .)١554 /41١‏ والنسائي (8/5*/ “0غ ؟) 


من طريق مالك. به. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة. وأبوه» وأخوه 
عبد الرحمنء» فليسوا بالمشاهير» ولم يخرج أبو داود ولا البخاري حديث 
مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة؛ 
للاختلاف عليه فبه7", وخرجا حديث عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدريء من رواية مالك وغيره. 

ومن اضطراب هذا الحديث واختلاف إسناده؛ ما أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسيء قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّان ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة:. وكانا ثقة» عن يحيى بن عمارة بن 
أبي حسن وعباد بن تميم» وكانا ثقة» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يكِةِ يقول: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَّرِق صدقة» وليس 
فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة)(". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة. عن 


)١(‏ والصواب أن البخاري أخرجه كما بينته في تخريج الحديث. 
)7١(‏ أخرجه: النسائي (88/6/ 58176) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 87) من طريق 


يعقوب؛ به. 


1/5 بقسم ا لرَايع : ارا والتسيام 


يله يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمرء ولا فيما دون خمس 
أواق من الورقء» ولا فيما دون خمس من الإبل)27. 

قال أبو عمر: اتفق ابن إسحاق والوليد بن كثيرء على مخالفة مالك فى 
هذا الحديث» فجعلاه عن محمد هذاء عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم» 
عن أبى سعيد. وجعله مالك. عن محمدء عن أبيه» عن أبى سعيد. وهو عند 
أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث معانٍ من الفقه جليلة» اختلف الفقهاء فيها»ء وسنذكرها 
على ما يجب من ذكرها إن شاء الله تعالى في باب عمرو بن يحيى من كتابنا 
20 وبالله توفيقناء ونذكر هناك أيضًا ما فيه من شرح غريب» أو معنّى 
مستغلّق إن شاء الله. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال: سمعت حمزة بن 
محمد الحافظ يقول: لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله 

قال: وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطَّئْفِيُ عن عمرو بن 
دينار» عن جابر» عن النبى كَلة. 

ورواه معمرء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي صالحء عن أبي هريرة. 
وليسا بصحيحين. 


/هال١‎ /١( أخرجه: النسائى (5/ 4"/ 751/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
من طريق أبي أسامة» به.‎ ) ١197 
انظر الباب الذي قبله.‎ )0( 


لتاب الزكاة فنا 


قال أبو عمر: أما حديث محمد بن مسلم» فحدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال: 
حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود. قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» 
عن عمرو بن دينار قال: كان جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَلِةِ: «لا 
صدقة في شيء من الزرعء أو النخلء أو الكرم» حتى يكون خمسة أوسقء» 
ولافي الرّقَةِ حتى تبلغ مائتي درهم)(". 

انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار» وما انفرد به 
فليس بالقوي. 

( 


وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق» عن معمر”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (*/7597). وابن ماجه )١7/45 /01/7 /١(‏ قال فى الزوائد: (إسناده 


حسن )0 وابن خزيمة 62 أخرة 1 الرضة من طريق محمد بن مسلم الطائفى» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 59/1١9‏ 1ل9), وأحمد (؟7/ 07 5). 


باب منه 


[9] مالك. عن الثقة عنده. عن سليمان بن يسارء» وعن بسر بن سعيد, أن 
رسول الله كَلٍِ قال: «فيما سقت السماء والعيون والبَعل العْشْلٌ وفيما سقي 
بالتتضح نصف العشر)("©. 

وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي يكل من حديث 
ابن عمرء وجابر» ومعاذ. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود.وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قالا: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأَيّلي؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله كل «فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بَعْلَا العشرء وما سقي بالسواني أو النضح 
نصف العشر»0©. 


:07١ /9( من طريق مالكء به. قال الترمذي في سننه‎ )١78 /4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
(وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج» وعن سليمان بن يسارء‎ 
وبسر بن سعيدء عن النبي ككِ مرسلاء وكأن هذا أصح»).‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/767 15947). والنسائي (ه/ 541//57؟7): وابن ماجه /١(‏ 
0١‏ من طريق هارون بن سعيدء به. وأخرجه: البخاري (9/ 57 5/ )١4/47‏ 
والترمذي (5/ 95/ )511٠‏ من طريق ابن وهبء به. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
معوةيم انتوامان» اتسوك ماله بو قليف كال عكرها تررك تن 
راشدء عن يونس» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمرء أن 
رسول الله لك فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون. إذا كان عَعَري00 
يسقى بالماء» العشرء وما سقي بالنّاضح نصف العشر”". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن سّواد بن الأسوة .د عمرو» 
وأحمد بن عمرو بن السَّرْح أبو الطاهر» والحارث بن مسكين, قراءةً عليه 
وأنا أسمّع» عن ابن 55 قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. أن أبا الزبير 
حدّثه أنه سمع جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكْةِ قال: «فيما سقّتٍ الأنهاز 
والغيون الكقق وفيا تق بالنانة 9 نعف ال 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء, أخبرنا عمرو بن 
الحارثء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَكْهِ قال: «فيما 
سقت الأنهار والعيون العشر» وما سقي بالسّواني ففيه نصف العشر»”". 


)١(‏ سيأتي شرحها من كلام ابن عبد البر في هذا الباب. 

(؟) أخرجه: ابن عدي فى الكامل (187/611//1) من طريق يُهُلُول بن راشدءبه. وانظر 
الذي قبله. ْ 

(*) سيأتي شرحها من كلام ابن عبد البر في هذا الباب. 

(4) أخرجه: النسائى (5/ 58/8/55 7)بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 

(0) أخرجه: أبو 54 (؟/ 756/ )١9917‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 07141١‏ ومسلم 
(؟/ 981/596 ) من طريق ابن وهبء به. 


ييل بفسمالرَايع : الك والكسيام 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعْ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير ومحمد بن سليمان المِنْقَرِيٌ» قالا: حدثنا الحكم بن موسىء 
قال: حدثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» قال: حدثنا الزهري» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله ككل 
كاوها سقف المتعاء ركان ج00 أو كان بعل ففيه العشر إذا بلغ 
خمسة أوسق» وما سقي بال كيان" والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة 


او 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: أخبرنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال: حدثنا رجاء بن 
محمد السَّقَطيء قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا هَمَّامء عن قتادة» 
عن أنسء أن النبى يلل سَنّ فيما سقت السماء والعيون العشرء وما سقى 
بالتّواضح فنصف العشر». انفرد به همام» وغيره يروه عن قتادة» عن أبي 
الحليل. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا هناد بن السّرِيٌّ» عن أبي بكر بن عياش» عن 
)١(‏ أي: سقي بالماء الجاري. 
(؟) سيأتي شرحها من كلام ابن عبد البر في هذا الباب. 
() أخرجه: ابن أبي خيثمة (وهو أحمد بن زهير) في تاريخه /837377/١(‏ 1207 السفر 
الثاني) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (15/ 507 -25059/607).» والحاكم /١(‏ 
05 من طريق الحكم بن موسى, به مطولا. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 


(4) أخرجه: البزار /١7(‏ 0771/54/8 بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 
64 وقال: «(رواه البزار ورجاله ثقات). 


عاصم. عن أبي وائل» عن معاذ قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن» فأمرني 
أن آخذ مما سقت السماء العشرء وما سقى بالدوالى نصف العشر7". 

قال أبو عمر: هكذا قالء أبو وائل» عن معاذ. وإنما هو أبو وائل» عن 
مسروقء» عن معاذ. 

وأخبرنا محمد بن عَمْرُوسن»+ قال: حدثنا على بن 'عمر الخافظ: 
قال: حذكنا محمد تن مخلدة قال: حدثنا احمد رن كلاعف: قال: حدثنا 
محمد بن علي بن المديني» قال: سمعت أبي يقول: حدثنا عاصم بن 
عبد العزيز الأشجعي, قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» 
عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيدء عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِةٍ قال: 
«فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)»”". 

قال عاصم: وحدثنيه مالك؛ قال: أخبرت عن سليمان بن يسار وبسر بن 
سعيد. عن النبي يك. لم يذكر أبا هريرة”". 


وسألت الحارث بن عبد الرحمن» فقال: أخبرنى سعيد بن المسيب 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 414/ 589 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ”77). وابن 
ماجه )18148/08١/١(‏ من طريق أبي بكر بن عياشء به. وحسن إسناده الألباني في 
الإرواء ("/ 77,6). 

(١؟)‏ أخرجه: الترمذي (”"/ /91١‏ 579). وابن ماجه )١181١7/081١ 2858٠ /١1(‏ من طريق 
عاصم بن عبد العزيزء به. قال أبو عيسى: «وقد روي هذا الحديث عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج. وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي يكلخِ مرسلاء وكأن 
هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي يَكِةِ في هذا الباب وعليه العمل عند 
عامة الفقهاء»). 

() ذكره البيهقي في سننه (4/ 170). 


حل سما لرايع : الَكاءَ والقسيام 


وبسر بن سعيد» عن أبي هريرة. 

قال محمد بن علي: قال أبي: وأظن مالكًا ترك حديث ابن أبي ذباب 
ولم يضعه في كتبه» وما رأيت في كتب مالك عنه شيئًا. 

قال أحمد بن ملاعب: كذا قال ابن على ابن المدينى فى آخره: أخبرنى 
هكذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبّغْء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا ابن الأصبهانى» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ قال: بعثني رسول الله َكل 
إلن البطق نو اموق قحك نا بنك" الشيناء أو نف جعلة العقرء ووالدو الج 
ا || 5 600 


قال أبو عمر: قال النَضْرٌ بن شُمَيْل: البعل ماء المطر. وقال يحيى بن آدم: 
البعل ما كان من الكروم والنخل» تذهب عروقه في الأرض إلى الماءء ولا 
يحتاج إلى السقي الخمس سنين والستء تحتمل ترك السقي. 

قال: والعَتَّريٌ ما يزرع على السَّحَابء ويقال له:العثير. لأنه يزرع على 
السحاب. ولا يسقى إلا بالمطر خاصة. ليس يسقى بغير ماء المطر. 


2 


قال يحيى: وفيه جاء الحديث: «ما سقِيَ عثر يا أو غَيْلا). قال يحيى: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (7/ :30٠58/1١١8‏ السفر الثالث). ومن طريقه 
أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ 7607 .)١1701/587‏ وسبق تخريجه قريبًا من 
طريق أبي بكر بن عياش. 


> لتاب الزكاة 154١‏ 


وَالغَيّل سَيْل دون السيل الكثير. قال: والسيل ماء الوادي إذا سال؛ وما كان 
دون السيل الكثير فهو غَيّْلُء وقيل: الغيل الماء الصافي دون السيل الكثير. 
وقال ابن السكيت: العَيّل الماء الجاري على الأرض. 

وأما النَضْح والنّاضح فهي بقر السَّوّانِيء والرشاء حبل البئر والدلىى 
والدّالية الخطارة عندناء والعَّرْبٍ الدلو. وقد جاء في الحديث: «ما سقي 
بالغرب». أو «كان عثريًا». أو «اسقي نضحًا». أو «سيحًا». أو «سقي بالرشاء». 
وهذه الأحاديث كلها بمعئّى واحدء وأجمع العلماء على القول بظاهرها في 
المقدار المأخوذ في الشيء المزكى من الزرع. وذلك العشر في البَعْل كله 
من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم؛ كل على 586 على 
حسب ما قدمنا عنهم في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب''؟؛ وكذلك 
ما سقت العيون والأنهار؛ لأن المؤونة فيه قليلة» واتباعًا للسنة» وأما ما سقي 
بالدوالي والسواني» فنصف العشر فيما تجب فيه الزكاة عندهم, هذا ما لا 

واختلفوا في معنّى آخر من هذا الحديث؛ فقالت طائفة: هذا الحديث 
يوجب العشر في كل ما زرعه الآدميون من الحبوب والبُقول» وكل ما أنبتته 
أشجارهم من الثمرات كلهاء قليل ذلك وكثيره يؤخذ منه العشر أو نصف 
العشر ‏ على حسب ما ذكرنا ‏ عند جداده وحصاده وقطافه» كما قال الله عز 
وجل: # وَءَانُوأ حَفَّهُ يَوَمَ حصَادو. 4”". يريد العشر أو نصف العشر. وممن 
ذهب إلى هذا أبو حنيفة وزفرء فقالا: في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره 


)١(‏ انظر (ص ١55‏ و8١57‏ و109). 
(١‏ الأنعام .)١541(‏ 


لحل بقسم ا لرايع: ارا والتسيام 


العشرء أو نصف العشر إن سقي بالدالية والسانية» إلا الحطّب والقَصَب 
والحشيش. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا 
فيما كان له ثمرة باقية» ثم يجب فيما يبلغ خمسة أوسق, ولا يجب فيما 
دونه. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن سِمَاك بن المَضْل قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا بلغ الزعفران خمسة أوسق أخذ منه 
اعد 

واعتبر مالك» والثوريء وابن أبي ليلى» والشافعي». والليث» خمسة 
أوسق وقالوا: لا زكاة فيما دونها. 

وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثورء وابن المبارك» 
وجمهور أهل الرأي والحديث. 

واختلفوا في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة» وقد ذكرنا أقاويلهم 
في ذلك في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب”""» والحمد لله. 

وقال داود بن علي في هذا الباب قولا؛ بعضه كقول أبي حنيفة ومن 
تابعه» وبعضه كقول سائر الفقهاء؛ قال: أما ما يؤكل أو يشرب مما يكال 
أو يزرعه الآدميون من الحبوب كلها والثمار» فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة 


.)91195/١75١/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
و5509).‎ 5١48و‎ ١57 انظر (ص‎ )0( 


لتاب الزكاة ١‏ 


أوسقء وأما ما لا يكال ولا يضبط بكيل مما ينبته الناس» ففي قليله وكثيره 
العشرء أو نصف العشرء على حسب ما يسقى به. 

قال أبو عمر: أما قوله يك في هذا الحديث: «فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». فمعناه عند جماعة أهل 
الحجاز وجمهور أهل العراق» إذا بلغ المقدار خمسة أوسقء وكان مما تجب 
فيه الزكاة من الثمار والحبوبء فحينئل يجب فيه العشر أونصف العشرء ولا 
فرق بين أن يرد هذا في حديثين أو في حديث واحد. ويدل على صحة هذا 
المذهب مع استفاضته في أهل العلم أنه لم يأت عن النبي يَكك ولا عن أحد 
من أصحابه؛ ولا من التابعين بالمدينة» أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول» 
وكانت عندهم موجودة» فدل على أن ذلك معفو عنه. كما عفي عن الور 
والدواب؛ لأن الأصل العفوء والوجوب طارئ عليه. 


ذكر عبد الرزاق» عن قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضَمْرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة7". 

وعن إبراهيم بن طَهْمَانَ» عن منصورء عن مجاهد قال: ليس في الخضّر 
زكاة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم؛ فقال: صدق”". 

وقال موسى بن طلحة: لم يأخذ معاذ بن جبل من الخضر شيئًا. وقال: 
إن النبى يَكِهِ قال: «ليس فى الخضراوات زكاة)”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »2)71848/١١‏ وابن ن أبي شيبة (7/ /”1١‏ 0 » والبيهقي 
(179/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /11١/5(‏ 71954), والبيهقي .)١179/5(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق 407١805 /١١9/54(‏ والدارقطني (45/7)» والبيهقي (4/ 


345 نفسو رايع : ازا والكسيام 


ومما يدل أيضًا على وَهى مذهب من أوجب الزكاة فى الخضرء أن 
الزكاة إنما تجب فى العين المزكاة بجزء من أجزائهاء وأكثر الذين أوجبوا 
الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتهاء ولا أصل لأخذ القيمة في الزكاة. 

ذكر معمرء عن الزهريء قال في الخضر والفاكهة: إذا بلغ ثمنها مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهي'". 

قال: والزيتون يكال ففيه العشرء وإن سقي بالرٌّشاء ففيه نصف العشر”". 

قال معمر: وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الوَرس العشر. 

واختلف الفقهاء فيما سقى مرة بماء السماء والنهر» ومرة بدالية؛ فقال 

م 2م 42 .- ٠‏ ص 3 001. هُ 1 8 
مالك: ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه العشر أو نصف العشرء فأي ذلك 
كان أكثر سقيه زُكّيَ عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. 

وروى ابن وهب عن مالك: إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطعت». 
فسقي بقية السنة بالناضح. فإن عليه نصف زكاته عشرّاء والنصف الآخر 
نصف العشر. وقال مرة أخرى: زكاته بالذي تمت به حياته. 

وقال الشافعي: يزكى كل واحد منهما بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن 
قتيبة» وهو حنفي» وهو قول يحيى بن آدم. 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمد: ينظر إلى الأغلب فيزكى به ولا 


خط 4 والحاكم )1١0١/١(‏ وقال: (هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه. 
وموسى بن طلحة تابعي كبير. لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ 445). ووافقه الذهبي. 

.)7/1١917/١١١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)7/١97/١١١‏ 


0 تاي الزكاة 58 
يلتفت إلى ما سوى ذلك. 


قال الطحاوي: قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يومًا 
أو يومين أنه لا اعتبار به»ء ولا يجعل لذلك حصة. فدل على أن الاعتبار 


ع 


باللأعلب: 


باب منه 
[ ا]مالك. أنه بلغه أن عمرّ بنَ عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشقّ 
فى الصدقة: إنما الصدقة فى الحرث» والعين» والماشية. 
قال مالك: ولا تكون الصدقة إِلَا فى ثلاثة أشياء؛ فى الحرثء. والعين» 


والماشية. 


قال أبو عمر: وأما قول عمرٌ بنِ عبدٍ العزيز ومالك بن أنس: إن الصدقة 
لا تكون إلا في الحرث,. والعين» والماشية. فهو إجماع من العلماء أن الزكاة 
في العين» والحرثء والماشية» لا يختلفون في جملة ذلك» ويختلفون في 
تفصيله على ما نذكره عنهم في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله”"©. 

والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون» ويقتضي الثمار والكروم. 
وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير» سنبين 
وجوهه في مواضعه إن شاء الله'"» وكذلك عروض التجارة”"» والله الموفق 


للصواب: 


() انظر (ص ١55‏ و8١57‏ و5509). 
90 انظر (ص .)١55‏ 
(*) انظر (ص .)2١08‏ 


باب ما جاء في زكاة الزيتون 


3 وأما الحبوب فقد تقدم في الباب قبل هذا" مذاهب العلماء فيهاء 
وسنزيد ذلك بيانًا عنهم في هذا الباب إن شاء الله. 

وأمّا الزيتون؛ فذكر مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون. فقال: فيه 
ال 7 60 

قال مالك: وإنما يؤخذ منه العشرء بعد أن يعصرٌ ويبلعٌ زيتونه خمسة 
أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسقء فلا زكاة فيه. قال: والزيتون بمنزلة 
النخيل؛ ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشرء وما كان 
يسقى بالنضح ففيه نصف العشرء ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. 

قال أبو عمر: هذا قوله في «موطته» أن الزيتون لا يخرص. ولا يخرص 
عنه في شيء من ذلك إلا رواية شاذة في خرص الزيتون. وهو قول الشافعي 
ببغداد. قال: يخرص النخل والعنب بالخيرء ويخرص الزيتون قياسًا على 
النخل والعنب. 

وقال في الكتاب المصري: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه إدام ليس بقوت. 
)١(‏ سيأتي في (ص )3٠١‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (// »)57١‏ والبيهقي (5/ )١١5‏ عن مالكء. به. وأخرجه: 
ابن أبى شيبة (5/ 715/ )1١*70‏ عن معمرهء عن الزهريء به. 


يلل أقسم ا لرايع : ارا والقسيام 
وهو قول أبي ثورء فَأف يوسف» ومحمد. 


وأما أبو حنيفة فيرى أن الزيتون والرمان وغير ذلك من الثمار على ظاهر 


5 1 رلور وك 009 ههه 30 صسحة صر صس عو 3 
قوله عز وجل: © وهو ألَزِى نمأ جِدّتٍ مَعَروِشَلتٍ وَغَيرَ مَعَرُوشَتٍ # إلى اآخر 


الكية0©, 


قال أبو عمر: القول في خرص العنب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أبو العباس الكُدّيمي. وأخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قالا 
جميعًا: حدثنا عبد العزيز بن السَّرِيٌ الناقط", قال: حدثنا بِشْرٌ بن منصورء 
عن عبد الرحمن بن إسحاقء. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيدء قال: أمرني رسول الله كَكةِ أن أخرص العنب وآخذ زكاته 
زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمدًا". 

وقال الأوزاعي: مضت السّنّة أن الزكاة في التمر والعنب والزيتون فيما 
سقت السماء والأنهار. فذكر معنى قول مالك سواءً. 


وقال الثوري: لا زكاة في غير النخل والعنب من الثمار» ولا في غير 
الحنطة والشعير من الحبوب. وذكر عنه ابن المنذر الزكاة في الزيتون» فوهم 


.)١51( الأنعام‎ )١( 

(؟) كذا في سنن أبي داود والتقريب» والذي في مخطوط الاستذكار: «الحافظ». 

(7) أخرجه: أبو داود (؟/ /501 - )١7١7/160/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (14/ 
)0 من طريق عبد العزيز بن السَّرِيٌء به. والنسائي (6/ )55117/١1١105‏ من 
طريق عبد الرحمن بن إسحاقء به. وأخرجه: الترمذي (57/7/ 555) وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»)ء وابن ماجه »))١18194/587 /١(‏ وابن حبان (8/ 1/5/ 2079١44‏ 
والحاكم ("/ 0946) من طريق الزهري. به. 


0 كارب الركاة 55 
عليه. وكذلك أخطأ في ذلك أيضًا على أبي ثور. 

وفي «الموطأ»: وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه» 
أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة» ولكن يسأل عنه أهله كما 
يسأل أهل الطعام عن الطعام» ويصدقون بما قالوا؛ فمن رفع من زيتونه 
زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا 
بلغ خمسة أوسق. وهو قول الشافعي ببغداد. قيل لمحمد: إن مالكًا يقول: 
إنما تؤخذ زكاته من زيته. فقال: ما اجتمع الناس على حَبّه فكيف على زيته! 

قال أبو عمر: كل من أوجب الزكاة على الزيتونء فإنما قاله قياسًا على 
النخل والعنب المجتمع على الزكاة فيهماء والقاتلون فى الزيتون بالزكاة؛ 
ابن شهاب الزهريء ومالكء والأوزاعيء والليث بن سعد» وهو أحد قولى 
الشافعي. 

قال أبو عمر: وقياس الزيتون على النخل والعنب غير صحيح عندي؛ 
والله أعلم؛ لأن التمر والزبيب قوتء والزيت إدام. 


باب ما جاء في زكاة الحبوب 
التى يدخرها الناس 


3 وقال مالك فى «الموطأ»: والسنة عندنا فى الحبوب التى يدخرها 
الناس ويأكلونهاء أنه يؤخذ منها ما سقت السماء من ذلك وما سقته العيون 
وما كان بعلا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة 
أوسق بالصاع الأول؛ صاع النبي يَكْك وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة 
بحسب ذلك. 

قال مالك: والحبوب اللتى فيها الزكاة؛ الحنطة. والشعير» والسلت». 
وَالذدق والدخن» والأرزء والعدسء. والجلبانء» واللوبياء والجلجلان. وما 
أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعامّاء فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد 
وتضيير ابخنا: قال: والناس مصدقون في ذلكء ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء» فيما علمتء أن الزكاة واجبة فى 
الحنطة. والشعير» والتمر» والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاة فى غيرها. روي ذلك عن الحسن» وابن سيرين» 
صالح. وابن المبارك» ويحيى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيك. 

قال أبو عمر: وحجة من ذهب هذا المذهب ما رواه وكيع» عن طلحة بن 


يحيى» عن أبي بردة» عن أبي مو سى : أنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة. 


0 لتاب الزكاة 0 


والععن والتهة والزسن”. 

ومثل هذا يبعد أن يكون رأيًا مندى وقد روي ذلك عن أبي موسى» عن 
النبي كَل مرفوعًا”". 

وأما الشافعى فقوله فى زكاة الحبوب كقول مالكء إلا أنها عنده أصناف 
يعتبر النصاب في كل واحد منهاء ولا يضم شيئًا منها إلى غيره» قطنية كانت 
أو غيرهاء وهو قول أبي ثور. 

وستأتي مسألة ضم الحبوب في الزكاة من القطنية وغيرها في موضعها 
اناا 

واختلف عن أحمد بن حنبل؛ فروي عنه نحو قول أبي عبيد» وروي عنه 
على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير؛ لأنه ييبس ويدخر قونًا. 

قال القافى؟ كل .ا يورغة الآدمرة ونسن :يلحي ويقنات ماكر 
خبرّاء وسويقاء وطبِيخَاء ففيه الصدقة. قال: والقول في كل صنف منه جمع 
رديئًا وجيدًاء أنه يعتد بالجيد مع الرديء»؛ كما يعتد بذلك في التمرء ويؤخذ 
من كل صنف بقدره. والعَلّس”*' عنده ضرب من الحنطة» قال: فإن أخرجت 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ))1١791//5١8/5(‏ والبيهقي (4/ 5؟١١)‏ من طريق وكيع؛ به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني (48/7)» والحاكم )40١/١(‏ وصححهه ووافقه الذهبي» والبيهقتي 
.)١76/5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 075 وقال: (رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله رجال الصحيح». 

(*) انظر الصفحة التالية» والباب الذي بعده (ص )29١5‏ من هذا المجلد. 

(4) والعلّس: حب يُؤْكّل. وَقيل: هُرَ ضرب من الْحِنْطّة. وَقَالَ أو حنيقّة: العَلّس: ضرب 


بن يقسي الرايع : الرْكاء وا لقسيام 


من أكمامها اعتبر فيها خمسة أوسقء وإلا فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت 
صدقتها؛ لأنها حينئذ خمسة أوسق. وقال: يخير أهلها في ذلكء» فأي ذلك 
ل ل ل ل 
لا تؤخذ زكاة شيء منه ولا من غيره في سنبله. قال: ولا يضم العلس إلى 
الحنطة إلا أن يخرج من أكمامه. 

وقال إسحاق: كل حب يقتات وييبس ويدخر ففيه الصدقة. 

وقال الليث: كل ما يجد2'0 ففيه الصدقة. 


وعن الأوزاعي, قال: الصدقة من الثمار في التمر والعنب والزيتون» ومن 
الحبوب في الحنطة والشعير والسلت. وروي عنه مثل قول مالك. 

واختلف العلماء في ضضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة؛ فمذهب 
مالك أنه تجمع الحنطة والشعير والسّلت بعضها إلى بعضء ويكمل النصاب 
في بعضها من بعضء وكذلك القطنية كلّها صنف واحد يضم بعضها إلى 
بعض في الزكاة. 

وقال الشافعي: لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها وهي 
خلافها بائنة في الخلقة والطعم إلى غيرهاء ويضم كل صنف بعضه إلى 
بعض؛ رديئه إلى جيده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة 
وأنواعها من السمراء وغيرها. 


وقال الثوري» وابو حنيفة» وابو يوسف» ومحمد» وابو ثورء مثل 


- من البْرٌ جيد. غير أنه عسر الاستنقاء. المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 4417). 
)١(‏ يقال: اجترّ؛ لما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه ويمضغه ثم يبتلعه. النهاية في الغريب 
(؟/59:). 


> كتاي الزكاة 0 


قول الشافعي. 

وقال الليث: تضم الحبوب كلها؛ القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في 
الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجبن عن ضم الذهب إلى الورق» وضمٌ الحبوب 
بعضها إلى بعضء ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعي. 


باب منه 


]!١[‏ ذكر في هذا الباب معنى ضم الحبوب بعضها إلى بعض من 
القطنية وغيرهاء وقَسّر ذلك واحتج له بما أغنى عن ذكره هاهناء فمن ذلك 
أنه قد فرق عمر بن الخطاب ذَفه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من التبّطء 
ورأى أنَّ القطنية كلها صنف واحدء فأخذ منها العشرء وأخذ من الحنطة 
والزبيب نصف العشر20. 

قال أبو عمر: هذا ما فيه حجة على من جعل القطاني أصنافًا مختلفة ولم 
يضمّهاء وحجتهم أيضًا على من جمع بين القطنية والحنطة» وهو الليث ومن 
قال بقوله» وأما من فرق بينهما فلا حجة عليه بهذا. وقد تقدم ذكر القائلين 
بذلك كلّه في الباب قبل هذا”"» على أنه لا حجة في ذلك على المخالف؛ 
لأنّ عمر لو أذ من الجميع العشرء أو من الجميع نصف العشرء لم تكن 
في ذلك حجة على من ضمّ الأجناس والأنواع من الحبوب وغيرهاء ولا 
على من لم يضمّهاء وإنما الحجة في قول رسول الله كَل «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة»”". 

وقد أجمعوا أنه لا يجمع تمر إلى زبيب» فصار أصللا يقاس عليه ما 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/١١١‏ 191). 


(؟) انظر الباب الذي قبله. 
(9) تقدم تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 


0 كناب الزكاة ا 


سواه وبالله التوفيق. وقد تقدم القول في ضمٌ الحبوب بعضها إلى بعض» 
وما للعلماء في ذلك من التنازع في الباب قبل هذ7"©. 

وأما قوله في الشّريكين في النخل والزرعء واعتباره في ملك كل واحد 
منهما نصابًا كاملاء وأنه لا تجب الزكاة على من لم تبلغ حصته منهما خمسة 
أوسق. وأن من بلغت حصته خمسة أوسق فعليه الزكاة دون صاحبه الذي لم 
تبلغ حصته خمسة أوسقء فهو قول أكثر أهل المدينة» وبه قال الكوفيون» 
وأبو ثورء وأحمد على اختلاف عنه» وقال الشافعي: الشريكان في الذهب». 
والورق» والزرع» والماشية» يزكيان زكاة الواحد؛ فإذا كان لهما خمسة 
أوسق» وجبت عليهما الزكاة في النخل» والعنب» والحبوبء والماشية. وله 
في الذهب والفضة قولان: أحدهما هذا وهو الأشهر عنه» والآخر اعتداد 
النصاب لكل واحد منهما. واحتج ع بأن :القت كانوا يأخذون الزكاة من 
الحوائط الموقوفة على الجماعة» وليس في حصة كل واحد منهم ما تجب 
فيه الزكاة» فالشركاء عنده أولى بهذا المعنى من الخلطاء في الماشية» وقد 
ورد في السنة في الخلطاء في الماشية ما قد تقدم ذكره في باب الماشية”"). 
والحجة لمالك رحمه الله ومن وافقه قوله عليه السلام: «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة. ولا فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)”". وهو أصحٌ ما قيل 
في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


زفق انظر (ص 518). 
زفق تقدم تخريجه في (ص 5)) من هذا المجلد. 


65" نسم لرَايع : لكا وا لقسيام 


وأما قول مالك رحمه الله في هذا الباب: السنة عندنا أن كل ما أخرجت 
زكاته من الحبوب كلها والتمر والزبيب» أنه لا زكاة في شيء منه بمرور 
الحول عليه» ولا في ثمنه إذا بيع حتى يحول عليه الحول كسائر العروض» 
إلا أن يكون ذلك للتّجارة. هذا معنى قوله دون لفظهء فهو أمر مجتمع عليه 
لا خلاف بين العلماء فيه. وقد تقدم القول في حكم العروض للتجارة» 
وحكم الإدارة فيما تقدم من هذا الكتاب7"©. 


.008 انظر (ص‎ )١( 


باب ما جاء فيمن باع زرعه 
أو حائطه على من تجب زكاته 


[1] قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه 
زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في 
أكمامه. ويستغني عن الماء. 

قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يَبْدٌ 
صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع» وإن كان قد طاب وحل بيعه» فزكاة ذلك 
الثمر أو الزرع على البائع» إلا أن يشترطها على المبتاع. 

وقال مالك في غير «الموطأ» ليحيى فيمن هلك وخلّف زرعًا فورثه 
ورثته: إن كان الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق, وإن 
كان الزرع يوم مات أخضر فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان 
منهم خمسة أوسق. وإلا فلا زكاة عليهم. 

وحجة مالك في ذلك كلهء أن المراعاة في الزكاة إنما تجب بطيب 
الثمرة» فإذا باعها ربها وقد وتعلت يها كاذ بيت يب أولهاء فقد باع ماله 
وحصة المساكين عنده معه» فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم ويلزمه. هذا 
وجه النظر فيه. 

وقال الأوزاعي في الرجل يبيع إبلّه أو غنمه بعد وجوب الزكاة فيهاء 


20 سا لرايع : الرَكاءَ والقسيام 
قال: يقبض المصدق صدقتها ممن وجدها عنده. ويتبع المبتاع البائع بالزكاة. 

وقال الشافعي: إذا باع قبل أن تطيب الثمرة فالبيع جائزء والزكاة على 
المشتري» وإن باع بعدما طابت الثمرة وحل بيعها فالزكاة على البائع» والبيع 
مفسوخ. إلا أن يبيع تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعين أو كانت بعلاء 
وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب. وهو قول أبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشتري بالخيار في إنفاذ البيع وردّهء والعشر 
مأخوذ من الثمرة من يد المشتري» ويرجع المشتري على البائع بقدر ذلك» 
هذا إذا باعه بعد طيبه. 

قال أبو حنيفة: من باع زرعه قصيلًا فقصله المشتري فالعشر على البائع» 
وإن تركه المشتري حتى صار حبًا فهو على المشتري. 

وذَكّر ابن سماعة» عن محمد بن الحسنء قال: إذا كان الذي باع ذلك 
لو تركه بلغ خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه» وإن لم يبلغها فلا عشر فيه. 

قال الشافعي: إذا قطع الثمر قبل أن يحل بيعه لم يكن فيه عشر. 
فأكثر العلماء على إجازة بيع الزرع في سنبله إذا كان قائمًا قد يبس واستغنى 
عن الماءء وحجتهم في ذلك أن رسول الله كَلهِ نهى عن بيع الحبٌ حتى 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 


محمد بن بكرء قال: حدثنا أنق داود» قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني» 
قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس: أن 


-كتا با لرّكاة 58 
النبي يَكِهِ نهى عن بيع العنب حتى يَسُودء وعن بيع الحب حتى يشتد"". 
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى. وكذلك عند الشافعي 
إذا كان قائمّك ولأصحابه في دفع هذا الحديث كلام يطول سيأتي في البيوع 
إن شا أن وقد روى الربيع عن الشافعيء أنه رجع إلى القول بالحديث 
المذكور» وأجاز البيع في الحبٌ إذا يبس قائمّاء والأشهر المعروف من مذهبه 
أنه لا يجوز بيع الحب حتى يُصَفّى من تبه ويمكن النظر إليه. وحجته أنَّ 
حديث أنس هذا مضموم إليه النهي عن بيع الغرر والمجهولء وما لا يتأمل 
وقان إليه+ بدائل التو عن الجلايسنة والمنابةة وكن ها ل ينظ اليه ولا 
يتأمل ولا يستبان؛ فهو من بيوع الأعيان دون السلم الموصوف. ومن حجته 
في رد ظاهر حديث أنس هذا حتى يضم إليه ما وصفنا قول الله تعالى في 
المطلقة المبتوتة: 9# حَقٌّ تَسَكحَ روجا حر 04" . وقوله يَللِ: «لا توطأ حامل 
حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»*'". ومعلوم أن المبتوتة لا تحل بنكاح 
الزوج حتى ينضم إلى ذلك طلاقه والخروج من عدتهاء وكذلك الحامل 


/ه7١‎ /"( أخرجه: أبو داود (7/ 717/778”) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
من طريق أبي الوليدء‎ )4491/7”79/١١( وقال: (حسن غريب)؛ وابن حبان‎ ) 
)١9/1؟( وابن ماجه (5/ 417 7/ 2757117), والحاكم‎ ,)771١ /9( به. وأخرجه: أحمد‎ 
وقال: («(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. من طريق حماد بن سلمة؛ به.‎ 

(؟) انظر (861/17). 

(”) البقرة (730). 

(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (5/ 78)) وأبو داود (3101//515/7)) 
والحاكم (7/ )١9١‏ وقال: ((صحيح على شرط مسلم). وسكت عنه الذهبي. وحسن 
إسناده ابن حجر في التلخيص .)177-117١/١(‏ وله شواهد يصح بهاء انظر نصب 
الراية (5/ 765 و”56). والإرواء .)1١41/(‏ 
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والحائض لا توطأ واحدة منهن حتى ينضم إلى الحيض والنفاس الطهرء 
فكذلك قوله يق فى الحبّ: «حتى يشتد». يعنى: ويصير حيًا مصفى منظورًا 


إليه» وبالله التوفيق. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: 


س هع سرح سا 


]١5[‏ قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: ## وَءَانُوا حَقّه يَوَمَ 
حصكادو 374 : إِنّ ذلك الزكاة» والله أعلم» وقد سمعت من يقول ذلك. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: هو 
الزكاة. وممن روي ذلك عنه: ابن عباس”"©. ومحمد بن الحنفية”"'» وزيد بن 
أسله”4 والحسن الض 0 شعي بن ابض زعلاو 60 وجابر بن 
و وقتادة* والفنين 001 
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.)١51( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير (091//9)»: وابن أبي حاتم (0/ /1١794‏ 20729467» والبيهقي (5/ 
11). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)2٠١159 /7 751١‏ وابن جرير (098/9). 

(4) أخرجه: ابن جرير (9/ 569). 

(5) أخرجه: ابن جرير (9/ 098). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)9/7717/١58‏ وابن جرير (0957/9). 

(90) أخعرجه: (7717/5/ #الالا١٠).‏ وابن جرير (097/94)» وعبد الرزاق (5/ ,)17/95357/١55‏ 
والبيهقي (177/4). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 42٠١/7/7١‏ وابن جرير (20947/9» والبيهقي (1/ 
؟). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7/١540‏ 7375ل9»» وابن جرير (0591//9- 5984). 

.)099/9( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 377 8/ /الا/1١١)» وابن جرير‎ )٠١( 


1 سما لرايع : الرَكاءَ والقسيام 


وقال آخرون: هو أن يعطى المساكين عند الحصاد والجذاذ ما تيسر 
من غير الزكاة. رُوي ذلك عن ابن عمر("» وأبي جعفر محمد بن علي بن 


“000 والعنط 0ن ويح وسعيد بن دل والربيع سس 
03 زفق 
لسن 0. 


وقال النّخعي”" والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر. 


/4( أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7737/ 4/ا/1١٠2))23 وابن جرير (4/ 02564 والبيهقي‎ )١( 
والنحاس في ناسخه (7/ 707 7/ /ا/83).‎ 27 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 877/ ».)٠١7/1/4‏ وابن جرير (9/ .)56١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9/777/157)» وابن جرير (4/ 76٠‏ 2501» والبيهقي (4/ 
2؛ وابن أبي حاتم (0/ /1791/ 7469). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1774/1١56 ١55‏ 690556) وابن أبي شيبة (5/ 757 
٠١/77/8377‏ )» وابن جرير (4/ 505 - 235067» والبيهقي (5/ »)١77‏ وابن أبي حاتم 
(2/0؟ة؟1/ 1ه95/). 

(5) أخرجه: ابن جرير (761//9)» وابن أبي حاتم (45/ 07/9461/1794. 

(5) أخرجه: ابن جرير (5057/9). 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ».)0١1/7٠١ /77١‏ وابن جرير (4/ 23209 البيهقي (1/ 
الا خ1). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 8/977 :)1١‏ وابن جرير (9/ .)51١‏ 


ما جاء فى زكاة الفواكه 


1 قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلمء أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة؛ الرمان» والفرسك» 
والتين» وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. 

قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت 
صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين أهل المدينة» أنه ليس في البقول صدقة 
على ما قال مالك رحمه الله وأما أهل الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاةء 
على ما قد مضى ذكره عنهم''. واحتج بعض أتباعهم لهم بحديث صالح بن 
موسى» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله يك «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة)”'"؟. وهذا حديث 
لم يروه من ثقات أصحاب منصور واحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم» 
وقد روى ابن نافع صاحب مالك قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة. 
عن عمه موسى بن طلحة؛ عن معاذ بن جبل» أن رسول الله كككِةِ قال: «فيما 
سقت السماء والبعل والسيل العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر). 
)١(‏ تقدم في (ص )١19١‏ من هذا المجلد. 


)١(‏ أخرجه: الدار قطني (؟/ 96) من طريق صالح بن موسبى» به. وأعله ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟19/5١)‏ بصالح بن موسى. 


1" لفس الرايع : ارا والقسيام 


يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب؛ وأما القثاء» والبطّيخ» والرمان» 
والقضبء. والخضرء فعفو عفا عنه رسول الله يلة1١2.‏ وهذا حديث أيضًا 
لا يحتج بمثله وإنما أصل هذا الحديث ما رواه الثوري» عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب» عن موسى بن طلحة» أن معادًا لم يأخذ من الخضر 
صدقة”. وموسى بن طلحة لم يلق معاذًا ولا أدركه؛ ولكنه من الثقات الذين 
يجوز الاحتجاج بما يرسلونه عند مالك وأصحابه» وعند الكوفيين أيضًا. 


قال أبو عمر: ليس الزيتون عندهم من هذا الباب» وأدخل التين في 
هذا الباب» وأظنه. والله أعلمء أنه لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات» ولو 
علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لآنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان 
والِفْرسكء. وهو الخوخ. ولا خلاف عن أصحابه أنه لا زكاة في اللوز ولا 
الجوز:ولة الجلرر ةنوما كات ملواء روزن عاق ذلك يدع كنا آن لا رك 
عندهم في الإنجاصء ولا في التفاح» ولا الكمثرى» ولا ما كان مثل ذلك 
كله مما لا ييبس ولا يدخر. واختلفوا في التين» فالأشهر عند أهل المغرب 
ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التين» إلا عبد الله بن حبيب 


فإنه كان برع فيه الركاة عَلَنَ مدهب 'ناللك» قناما على الشمر و الرييية وإلى 


/١( والحاكم‎ »)7314/161١ /50( أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني (41//7). والطيراني‎ )١( 
ورجح أن رواية موسى بن‎ )١1077/7( نافع» به. وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح‎ 
مختصرًا.‎ )1814 7/04١ /١( وأخرجه: النسائي (0/ 589/55 7)) وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )2١877/1١١9/5(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
))٠١937/508/5(‏ من طريق عثمان بن عبد الله» به. 


كتا لكا ول 


هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكيين؛ إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه. 
وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون به» ويرونه 
مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين مكيل يراعى فيه الأوسق الخمسة 
وما كان مثلها وزنّاء ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع 
عليهما. وأما البقول» والخضر كلهاء والتوابل» فلا زكاة في شيء منها عند 
مالك» ولا عند أحد من أصحابه. 

وقال الأوزاعي: الفواكه كلها لا تؤخذ الزكاة منهاء ولكن تؤخذ من 
أثمانها إذا بيعت بذهب أو فضة. 

وقال الشافعي: لا زكاة في شيء مما تثمره الأشجار إلا النخل والعنب؛ 
لأن رسول الله كخٍ أخذ الصدقة منهماء وكانا بالحجاز قونًا يدخر. قال: 
وقد يدخر الجوز واللوزء ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قونًا 
فيما علمتء وإنما كانا فاكهة» ولا زكاة في الفواكه. ولا في البقول كلها 
ولا في الكرسف"2", ولا القثاء» ولا البطيخ؛ لأنها فاكهة» ولا في الرمان» 
والفرسك ولا في شيء من الثمار غير التمر والعنب. قال: والزيتون إدام لا 
مأكول بنفسه فلا زكاة فيه. 

قال أبو عمر: هذا قوله بمصر وعليه أكثر أصحابه في الزيتون» وله قول 
آخر قد ذكرناه عنه» كان يقوله ببغداد قبل نزوله مصر. 

وقول أبي يوسف. ومحمدء وأبي ثور في هذا الباب كله مثل قول 


الشافعى المصريء ويراعون فيما يرون فيه الزكاة خمسة أوسق؛ فى الحنطة» 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها «الكرفس». 


كف لفسا لرايع: لاد والقسيام 


والشعير» والسلت. والتمرء والزبيب» والأرزء والسمسمء وسائر الحبوب. 
وأما الخضر كلها والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ» فإنه لا عشر 
فيها ولا نصف عشرء وذلك بعد أن يرفع في أرض عشر دون أرض خراج. 
وكان محمد بن الحسن يرى الزكاة في القطن. وفي الزعفران» والورس» 
والعصفرء والكتان» ويعتبر في العصفر والكتان البزر» فإذا بلغ بزرهما من 
القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا للبزر» وأخذ العشر 
أو نصف العشر. وأما القطن فليس عنده في دون خمسة أحمال منه شيى. 
والحمل ثلاثمائة مَن"'' بالعراقيّ» والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة 
أمنان منهما شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة عشرًا أو 

وقال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في الفواكه كلها؛ الرمان» والزيتون» 
والفرسكء وكل ثمرة» وكذلك كل ما تخرج الأرض وتنبته من البقول» 
والخضر كلهاء والثمار»ء إلا القضب والحطب والحشيش. وحجته قول الله 


هك رس هه - ل رمه وهم سا 


0 وم م ساك ساصى ِ-. ال 0 
عر وجل: *9 وهو أأزى أذما جدّتٍ مَعَرُوشَتٍ وغير مَعْرّوشَتِ والئخل والررع 
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ييْلِمًا أحكله. والرييوب. والرمان متشنيها وغ مدمليد حكلوأ من ثمَروه 
إذَا أَكَمَرَ وءَانُواْ حَقَّهُء يَوْمَ حَصَادِء (2. قال: وحقه الزكاة. ومن حجته 
أيضًا قوله يكل «فيما سقت السماء والبعل العشر». الحديث. ولا يراعي 
أبو حنيفة الخمسة الأوسق في غير الحبوب والتمر والزبيب؟؛ بل يرى في 


كل شيء عشره حتى في عشر قبضات من البقل قبضة» وهو قول إبراهيم 


)١(‏ المن: كيل أو ميزان» وهو رطلان» والجمع: أمنان. لسان العرب (منن). 
هم الأنعام .)١41(‏ 


-ع لتاتالزكاة 0" 


النخعى7"'» وحماد بن أبى سليمان7". واختلفوا فى العنب الذي لا يزِبُبٌ 
والرطب الذي 0 

وقال مالك في عنب مصر الذي لا يتزّبٌ. ونخيل مصر الذي لا يتمّرء 
وزيتون مصر الذي لا يعصر: ينظر إلى ما يرى أنه يبلغ خمسة أوسق وأكثر 
فيزكي ثمن ما باع من ذلك بذهب أو ورق - بلغ مائتي درهم أو عشرين 
دينارًا أو لم يبلغ ‏ إذا بلغ خمسة أوسق. قال مالك: وكذلك العنب الذي لا 
ما باع من ذلك الشيء الكثير» فإنه يخرج من ذلك العشر أو نصف العشرء 
إذا كان فيه خمسة أوسق. 

وقال الشافعي: إذا كان النخل يأكله أهله رطبًا أو يطعمونه. فإن كان 
خمسة أوسق وأكلوه أو أطعموه ضمنوا عشره أو نصف عشره من وسطه 
تمرًا. قال: فإن كان النخل لا يكون رطبه تمرًا أحببت أن يعلم ذلك الوالي؛ 
ليأمر من يبيع عشره رطبّاء فإن لم يفعل خرصه. ثم صدق ربه بما بلغ رطبه» 
وأحجل عَكْيرَ الرطت ثمنا. 


»)٠١054 /51١ /5( وابن أبي شيبة‎ »)9/146 /١5١ /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والطحاوي في شرح المعاني ا‎ 
.)1١7037 /95١١ /5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


ما جاء فى زكاة الأنعام 


[17] مالك. عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه أنه قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله مَلِِهِ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة. 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)27.20) 

قال أنوى عو أناؤو لد الس اقيما ون خسن دود سدق افالدوه 
واحد من الإبل؛ فكأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإيل» أو خمس 
إبزغ أو مين حبال "أن قيس ترق صدنة ب والذوه اعد مو عد كلياء 
وهنه قبن الذزة إلى الذود إبل. وقدقيل: إن الدود القطعة من الاب مانبيق 
الثلاث إلى العشر. والأول أكثر وأشهر؛ قال الحطيئة: 


ونحن ثلائة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 


أي: مال عليهم. والصدقة الزكاة المعروفة» وهي الصدقة المفروضة.» 
بج عرمه 


سماها الله صدقةء وسماها زكاة؛ قال: ©« حُذْ مِنَ أَمرَِمَ صَدَمَهٌ ظْهَرَهُمَ 
وتركَهِم يبَا 04". وقال: 8 إِنَمَا ألصَدََتُ إِلْمْهَرَاءِ واَلْمَسكينٍ * الآية؟). يعني 


/944 والترمذي (7/ 571/17)» وأيو داود (؟/‎ ».)١5 517/5940 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
»)7/7( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )74544 /١5-١8/65( ,»,؛ والنسائي‎ 
ومسلم (91/4/717/7/5)» من طريق عمرو بن يحيى» به.‎ »)١5٠5 /7 57 /( والبخاري‎ 

() انظر بقية شرحه فى (ص ١57‏ و509). 

(© العربة 2007 2 

(5) التوية (559). 


لتاب الزكاة حا 


”أ 


الزكوات» وقال: # وَأْقِيمُوأ الصََلْرة وءَاثوأ اليَكدَ 20<4. وقال: 6 لين لا مووي 
لرَكَرء 74". فهي الصدقة» وهي الزكاة» وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختلاف. 

ففي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة 
فيه» وهذا إجماع أيضًا من علماء المسلمين,» فإذا بلغت خمسًا ففيها شاق 
واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم؛ والغنم الضأن والمعز جميعًاء وهذا 
أيضًا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة» وهي 
فريضتها إلى تسع. فإذا بلغت الإبل عشرًا ففيها شاتان. وهي فريضتها 
إلى أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» وهي فريضتها 
إلى عشرينء فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه» وهي فريضتها إلى أربع 
وعشرينء فإذا بلغت خمسًا وعشرين. ففيها ابنة مخاض؛ وهي ابنة حول 
كاملء فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرء وقد وصفنا أسئان الإبل 
كلها من أولها إلى آخرهاء ما يؤخذ منها في الصدقات وفي الديات في باب 
عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب”"», فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وابنة مخاضء أو ابن لبون إن لم توجد ابنة مخاضء» فريضة خمس 
وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين منهاء فإذا كانت سنا وثلاثين ففيها 
ابنة لبون» وهي فريضتها إلى خمس وأربعين» فإذا كانت سنًا وأربعين ففيها 
حِقَ وهي فريضتها حتى تبلغ ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة. 
وهي فريضتها إلى خمس وسبعينء فإذا كانت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون» 
وهي فريضتها إلى تسعينء فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان» وهي 


.)7( النور (05). (؟) فصلت‎ )١( 
.)1١١7 /17( انظر‎ )"( 


ىا نسم لرايع : الرَكاءَ والتسيام 


فريضتها إلى عشرين ومائة؛ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» فهذا موضع 
اختلاف بين العلماء» وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه. 

وأما اختلافهم في هذا الموضع ؛ فإن مالكًا قال: إذا زادت الإبل على 
عشرين وماثة واحدة فالمضدق بالخيار؛ إن شاء أخل ثلاث بنات لبون .وإن 
شاء د 

قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة: 
ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حِمَّةٌ وابنتا لبون. 
وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين وماثة. قال ابن القاسم: ورأيي على قول 
ابن شهاب. 

وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد العزيز بن أبي 
حازمء وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخيّر إذا زادت الإبل 
على عشرين ومائة في حِقَتَيْنَ أو ثلاث بنات لبون. كما قال مالك. وذكر 
أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها 
حقتان لا غيرء إلى ثلاثين ومائة» وليس الساعي في ذلك مخيرًا. 

قال: وأخذ عبد الملك بن المَاجِشُون بقول المغيرة في ذلك. 


ين عه 


قال أبو عمر: إذا بلغت الإبل ثلاثين وماثة ففيها حِقَة وابنتا لبون بإجماع 
نا خلجاء» زان الال بقن رواش الال المطدع مهال ادي 
حِقَة» وفي كل أربعين بنت لبون» فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة 
الوجهين جميعاء وقع الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل. 


-- لتاب الركاة عق 


وقال الشافعي والأوزاعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون» وفي كل خمسين حِقة. وفي كل أربعين بنت لبون. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
استقبل الفريضة. 

وهذا الذي ذكرت لك أنه إجماع من العلماء في هذا الباب هو الثابت 
عن النبى يَكةِ بنقل الكافة» ونقله الآحاد الثقات أيضًا فى كتاب عمرو بن 
حزم وغيره» وفي كتاب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق إلى العمال» وهو 
المعمول به عند جماعة العلماء في جميع الآفاق» والأحاديث في ذلك كثيرة» 
قد ذكرها المصنفون وكثروا فيهاء وما ذكرنا وحكينا يغنى عنهاء وأحسن 
شيء منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا المطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثنى يونسء عن ابن شهاب فى الصدقات» قال ابن شهاب: 
هذه نسخة كتاب رسول الله يَلِْةِ في الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب. 
قال يونس: حدثني ابن شهابء قال: أقرأنيها سالم» فوعيتها على وجههاء 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر 
وأمر عماله بالعمل بهاء ولم يزل الخلفاء يعملون بهاء وهذا كتاب تفسيرها: 

لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمم ذَوْدِء فإذا بلغت 
خمسّاء ففيها شاة» حتى تبلغ عشرّاء فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان حتى تبلغ 
خمس عشرة. فإذا بلغت خمسسر عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين» 
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسًا وعشرينء فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين افترضتء. فكان فيها فريضة ابئنة مخاض. فإن لم توجد ابنة 
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مخاض فابن لبون ذكرء حتى تبلغ خمسًا وثلاثين» فإذا كانت سنا وثلاثين 
ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسًا وأربعين» فإذا كانت سنا وأربعين ففيها 
حِفَةٌ طَرُوقَة الجمل حتى تبلغ ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة 
حتى تبلغ خمسًا وسبعين؛ فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابتتا لبون حتى 
تبلغ تسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حِمَئّان طَرُوقَنَا الجمل حتى 
تبلغ عشرين وماثة» فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
حتى تبلغ تسعًا وعشرين وماثة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابتتا 
لبون حتى تبلغ تسعًا وثلاثين وماثة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان 
وابئة لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة» فإذا كانت خمسين ومائة ففيها 
ثلاث حِمَاقٍ حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة» فإذا كانت ستين وماتة ففيها 
أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة» فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها 
حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة» فإذا بلغت ثمانين 
وماثة ففيها حِقَنَانِ وابنتا لَبُونِ حتى تبلغ تسمًا وثمانين وماثة» فإذا كانت 
تسعين ومائة ففيها ثلاث حَِمَاقٍ وابنة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائةء 
فإذا كانت مائتين ففيها أربع حِمَاتقٍِ أو خمس بنات لبون؛ أي السنين وجدت 


أخحذت. 


ولا تؤخذ من الغدم صدقة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها 
شاة حتى تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان 
حتى تبلغ مائتي شاة» فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ 
ثلاثماثة» فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل ماتة شاةٍ شاة؛ فليس فيها إلا 
ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه» حتى تكون خمسمائة 


ففيها خمس شياه. ثم ذكرها هكذا إلى ألف. فيكون فيها عشر شياه؛ في كل 
مائة شاة شاة. قال: ثم كلما زادت ماتة» ففيها شاة. 


وليس في الوَرق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت مائتي درهم 
ففيها خمسة دراهم. ثم في كل أربعين درهمًا زاد على مائتي درهم درهم. 
وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صَرْفُهَا مائتي درهم, فإذا بلغ صرفها 
ثتي درهم ففيها خمسة دراهم. ثم في كل شيءٍ يبلغ صرفه أربعين درهمًا 
درهم حتى تبلغ أربعين دينارّاء فإذا بلغت أربعين دينارًا ففيها دينار» ثم ما 
زاد على ذلك من الذهبء ففي صرف أربعين درهمًا درهم» وفي كل أربعين 
دينارًا دينار. 


وليس في السّواني”' من الإبل والبقر ولا بقر الحرث صدقة؛ من أجل 
أنها سَّواني الزرع وعوامل الحرثء وفي كل ثلاثين بقرة تَبِيعٌ ذكرٌ» وفي كل 


قال أبو عمر: أما قوله في زكاة الذهب, وبقر الحرث والسواني» وعوامل 
الإبل» فليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا في هذا الحديث» 
وهو من رأي ابن شهاب محفوظ. وكثيرًا ما كان يدخل في أواخر الأحاديث 
رأيه» فيظن السامع أن ذلك في الحديثء وكل ما في هذا الحديث فإجماع 
من العلماءء» إلا في زكاة الذهب,. فإن الجمهور على خلاف ابن شهاب في 


)١(‏ السواني: التي يسنى عليهاء أي: يستقى من البثر. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (975) من طريق عبد الله بن صالحء به 
وأخرجه بنحوه: البخاري (7/ 794/ )١5448‏ و(5/ )١557/150‏ و(9/ 5405 -106/ 
4 » وأبو داود -7١5/1(‏ 1677//7715). والنسائي (0/ -7١‏ 5547/714)»: وابن 
ماجه »)١18٠١ /61/6 /١(‏ لكن من كتاب أبي بكر الصديق ويه لأنس بن مالك ؤللك. 
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ذلك؛ والخلاف فيه على ما نذكره بعد في هذا الباب» وكذلك الخلاف في 
موضع واحد من زكاة الغنم» وفي زكاة العوامل من الإبل والبقر. 

فأما اختلافهم في زكاة الإبل العوامل والبقر العوامل؛ فذهب مالك إلى 
أن الزكاة فيها واجبة» كغير العوامل سواءً» وهو قول مكحولء وقتادة» ورواية 
عن الليث رواها ابن وهب عنه. 

وقال الثوري» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» والشافعيء وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء والحسن بن صالح.ء وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور» وأبو 
عبيد» وداودء والطبري: ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقة. وروي 
ذلك عن علي» ومعاذ» وجابر بن عبد الله ولا مخالف لهم من الصحابة. 
وروى عيد الله بن صالحء عن الليث مثل ذلكء. وهو قول جماعة التابعين 
بالحجاز والعراق. 

وحجة من أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر ظاهر الأحاديث 
في الإبل والبقر: «في كل ثلاثين بقرة تي وفي كل أربعين مُنَّة». لم يخص 
عاملا من غير عامل. 

وحجة من أسقط عنها الزكاة حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جده؛ 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: «في كل إبل سائمة من كل أربعين بنت 
لبون الحنذيت20. 

قالوا: والسائمة هي الراعية التي يطلب نماؤها في نسلها ورسلها. 


)2000 أخرجه: أحمد (65/؟), وأبو داود (7/ 777 775/ ه5ل/ا6١).,‏ والنسائى (0/ 70 - 
554817).ء وابن خزيمة .)1557/١8/5(‏ والحاكم )7”94/١(‏ وقال: (صحيح 
الإسناد)اء ووافقه الذهبى. من طريق بهزهء به. 
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قالوا: وفي ذكر السائمة نفي للزكاة عن العاملة. وبين أصحاب مالك 
وبين مخالفيهم في زكاة العوامل من جهة النظر والمقايسات ما رغبت عن 
ذكره. 

قال أبو عمر: وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم» فهو إذا 
زادت على ثلاثماتة شاة؛ فإن الحسن بن صالح بن حيّ قال: إذا كانت الغنم 
ثلاثمائة شاة وشاةً ففيها أربع شياهء وإذا كانت أربعماتئة شاة وشاةً ففيها 
خمس شياه؛ ثم هكذا؛ كلما زادت في كل ماثئة شاة. وروي عن منصور عن 
إبراهيم نحوه. 

وقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وسائر الفقهاء: في مائتي 
شاة وشاة ثلاث شياه» ثم لا شيء فيها زائدًا إلى أربعمائة» فتكون فيها أربع 
شياهء ثم كلما زادت مائة ففيها شاة» اتفاقًا وإجماعًا. والآثار المروية عن 
النبي يله كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاء دون ما قال الحسن بن 
حي؛ لأن في جميعها في صدقة الغنم: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 
شاة. وهذا يقتضى ما قال الفقهاء وجماعة العلماء دون ما قال الحسن بن 
حي» وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذرء» وحكى فيها عن العلماء الخطأء 
وغلط وأكثرٌ الغلط. 


باب منه 


[1] مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. قال: فوجدت 


بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب الصدقة. في أربع وعشرين من الإبل 
فما دونها الغنم» في كل خمس شاة» وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين 
ابنة مخاضء فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء وفيما فوق ذلك إلى 
خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حِقَّة طروقة الفحل» 
وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جدّعة» وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا 
لبونء وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحلء فما زاد على 
ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة 
الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين وماتة شاة» وفيما فوق ذلك إلى مائتين 
شاتان» وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه» فما زاد على ذلك ففي كل 
مائةٍ شاةء ولا يخرج في الصدقة ئيس ولا هّرمة ولا ذات عواره إلا أن يشاء 
المصدقء ولا يجمع بين مفترقء ولا يُفَرّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة. وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وفي الرٌّقَة إذا بلغت خمس 
أواق ربع العقيدة 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 447 و٠5١٠‏ و08١93١١١١))»‏ وابن زنجويه 


في الأموال (رقم ١79‏ و6١6١‏ و21707). والبيهقي في معرفة السنن (19/7؟/ 
ضرف 626 من طريق مالك» به. 


0 كناب الزكاة يفف 


قال أبو عمر: كتاب عمر هذا عند العلماء بالمدينة معروف مشهور 
محفوظء. وكل ما فيه من المعانى فمتفق عليهاء لا خلاف بين العلماء فى 
شيء منهاء إلا أن في الغنم شيئًا من الخلاف نذكره» إن شاء الله» وكذلك 
نذكر الخلاف على الإبل فيما زاد على عشرين وماتة إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة إن شاء الله. 

وقد رواه سفيان بِنُ حسين» عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمرء 
أن رسول الله يَكةِ كتب كتاب الصدقاتء فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض» 
وعموِل به أبو بكر حتى قبضء ثم عمرٌ حتى قبضء فكان فيه: في أربع 
وعشرين من الوبل فما دونها الغنم» في كل خمس ذودٍ شاة. وذكر معنى 
ما ذكره مالك فى كتاب عمر سواءً. وقد ذكرناه بإسناده فى «التمهيد20270. 

وروى ابن المبارك وغيرٌهء عن يونسء عن ابن شهاب. قال: أخرج إليّ 
قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ 
عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن 
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بها. قال: وهذا كتاب تفسيرها: لا يؤخذ فى شىء من الإبل صدقة حتى 
تبلغ خمس ذود. فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة حتى تبلغ عشراء فإذا بلغت 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5/7(‏ وأبو داود (؟/ 575 .)١558/7750‏ والترمذي (9//ا١‏ - 

068 وقال: «حديث حسن»)؛ وابن خزيمة 2)5751//1١9/5(‏ والحاكم /١(‏ 

5- ”9") من طريق سفيان بن حسينء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ "لاه _ 5/اه/ 


4) من طريق الزهريء, به. وعلق جزءًا منه البخاري (79/ .)5٠١‏ 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 
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عشرًا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين» فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ 
خمسًا وعشرينء فإذا بلغت خمسًا وعشرين كان فيها فريضة» والفريضة ابنة 
مخاضء فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسًا وثلاثين» 
فإذا كانت سنا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسًا وأربعين» فإذا كانت 
سنا وأربعين ففيها حِقَةٌ حتى تبلغ ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جذعة حتى تبلغ خمسًا وسبعين» فإذا بلغت سنًا وسبعين ففيها ابنتا لبون 
حتى تبلغ تسعينء فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين 
وماثة» فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاثُ بناتِ لبون حتى تبلغ 
تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة حتى 
تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون 
حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة» فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حِقاقٍ 
حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة» فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون 
حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة» فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين وماثئة ففيها حقتان 
وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين وماثئة» فإذا كانت تسعين وماتة ففيها 
ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة» فإذا كانت مائتين 
ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبونء أيّ السٌبَيّن وُحَدَتْ أخِدّث20. 


قال أبو عمر: ليس بين أهل العلم بالحجاز اختلاف في شيء مما ذكره 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (557-557/5/ ١/61١)ء‏ والحاكم /١(‏ 97 09944 من طريق 
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مالك في زكاة الإبل إلا في قول ابن شهاب في روايته لكتاب عمر: فإذا 
كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون. فهذا موضع اختلاف بين 
العلماء» وسائره إجماع. وأما اختلافهم في ذلكء فإن مالكًا قال: إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار؛ إن شاء أخذ ثلاث بنات 
لبون وإن شاء أخذ حقتين. قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت 
واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة» 
فيكون فيها حقة وابنتا لبون. قال ابن القاسم: اتفق مالك وابن شهاب في 
هذاء واختلفا فيما بين إحدى وعشرين وماثئة إلى تسع وعشرين ومائة. قال 
ابن القاسم: ورأبي على قول ابن شهاب. 

وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد العزيز بنَ أبي حازم؛ 
وابن دينار» كانوا يقولون بقول مالك؛ أن الساعي مخير إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة ففيها حقتان أو ثلاث بنات لبون. وذكر أن المغيرة المخزوميّ 
كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين 
ومائة. قال: وليس الساعي في ذلك مخيرًا. قال: وأخذ عبد الملك بن 
الماجشون بقول المغيرة في ذلك. 

قال أبو عمر: وهو قول محمد بن إسحاقء وبه قال أحمد وأبو عبيد, أنه 
ليس في الزيادة شيء على حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة. 

قال أبو عمر: إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حِقَّة وابنتا لبون بإجماع من 
علماء الحجازيين والكوفيين» وإنما الاختلاف بين العلماء فيما وصفت لك؛ 
لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها؛ في كل خمسين حقة» وفي كل 
أربعين بنت لبون فلما احتملت الزيادة على عشرين وماثتة الوجهين جميعًاء 


نا نسم لرايع : الرَكاٌ وا لقسيام 
وقع الاختلاف على ذلك كما رأيت؛ لاحتمال الأصل له. 


وقال الشافعي والأوزاعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففيها 
ثلاث بنات لبون كقول ابن شهاب. وهذا أولى عند العلماء» وهو قول أئمة 
أهل الحجاز» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وأمّا قول الكوفيين فإن أبا حنيفة وأصحابه» والثوريٌّ قالوا: إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة. ومعنى استقبال الفريضة عندهم. 
أن يكون في كل خمس ذود شاة. وهو قول إبراهيم النخعي”". 

قال سفيان: إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أوَّلهاء فإن 
كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة وفي كل ستين جذعة. وقول أبي حنيفة 
وأصحابه مثل هذا. 

وتفسير هذا أنها إذا زادت على العشرين ومائة» فليس فيها إلا الحقتان 
حتى تصير خمسًا وعشرين ومائة» فيكون في العشرين ومائة حقتان وفي 
الخمس شاةء وذلك فرضها إلى ثلاثين ومائة» فإذا بلغتها ففيها حقتان 
وشاتان؛ الحقتان للعشرين ومائة وفي العشر شاتان» ثم ذلك فرضها إلى 
خمس وثلاثين وماثئة» فيكون فيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين وماثئة» فإذا 
بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وابنة مخاض إلى خمسين ومائة» فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاقء فإذا 
زادت على الخمسين ومائة استقبل بها الفريضة ‏ كما استقبل بها إذا زادت 


»)٠١ ١1/ال‎ /١9/5/5( وابن أبي شيبة‎ »)232807/٠١ 9 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


والبيهقي (5/ 47). 


على العشرين وماتة إلى مائه ثتين» فيكون فيها أربع حقاقء فإذا زادت على 
المائتين استقبل بها أيضّاء ثم كذلك أبدًا. 


وروى الثوري والكوفيون قولهم هذا عن إبراهيم'"'» وعن علي”"؛ وابن 
وال ولهم في ذلك من جهة القياس ما لم أر لذكره وجهًا. 

وأما قوله في حديث عمر: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى 
عشرين وماتئة شاة» وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان. فهذا ما لا خلاف 
فيه بين العلماء» إلا شىء روي عن معاذ بن جبل من رواية الفلعنيى عير 
وهي منقطعة لم يقل بها أحد من فقهاء الأمصارء والذي عليه جماعة فقهاء 
الأمصار أن في مائتي ي شاة وشاة ثلاث شياه» وكذلك في ثلاثماتة وما زاد 
مها بحن عل اران شاة وشاة» ففيها أربع شيأه. 

وممن قال بهذا مالك بن أنسء والشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهم. وهو 
قول الثوري» والأوزاعي؛ وأحمد.» وسائر أهل الأثر: 

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها 
أربع شياه» وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه. [ثم هكذا كلما 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )203١177/11/5/5(‏ والبيهقي (5/ 97 47). قال ابن حجر 
في الدراية :)55١/١(‏ (إسناده حسن. إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق». 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ /ا/ا7) عن خصيفء عن أبي عبيدة وزياد بن 
أبي مريم» عن ابن مسعود. قال البيهقي في معرفة السئن (”/ 7715): (هذا موقوقف 
ومنقطع بينهما وبين عبد الله» وخصيف الجزري غير محتج به»). 

(4:) أخرجه: سعيد بن منصور كما ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى (7”9/4). 


ضف مرا لرايع : الزْكاَ والتسيام 


زادت في كل مائة شاة]"'". وروى الحسن بن صالح قوله هذا عن منصورء 
عن إبرأهيم» نحوه. 

قال أبو عمر: أما الآثار المرفوعة في كتاب الصدقات فعلى ما قاله 
جماعة فقهاء الأمصارء لا على ما قاله النخعي والحسن بن صالح. 

والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية» ولا خلاف في وجوب 
الزكاة فيها. واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش 
المعلوفة؛ فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة؛ لأنها سائمة في طبعها 
وتخلقهاء وسواء رعت أو أمسكت عن الرعي. وقال سائر فقهاء الأمصار 
وأهل الحديث: لا زكاة في الإبل ولا في البقر العوامل» ولا في شيء من 
لماشية التي ليست مهملة» وإنما هي سائمة راعية. ويروى هذا القول عن 
علي”"'. وجابر”"» وطائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم» وعلى قول 
هؤلاء؛ من له أربعة من الإبل سائمة وواحد عاملء أو تسع وعشرون من 
البقر راعية وواحدة عاملة» أو تسع وثلاثون شاة راعية وكبش معلوف في 
داره» لم يجب عليه زكاة. 


وأما قوله: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوارء إلا ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدركناه من التمهيد (ص 60؟١7؟)‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »238754/١9/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »23٠١7‏ وابن 
أبي شيبة (7/ 230718/189» وابن زنجويه في الأموال (رقم 147)» والدارقطني 
.23١/(‏ والبيهقي .)١١7/4(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)25878/١4‏ وأبو عبيد في الأموال ٠٠١(‏ و94١٠23)»‏ وابن 
أبي شيبة (5/ »)٠١7171/14894‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ».)١57“5‏ الدارقطني 
١؟/‏ )ل والبيهقي ))١١1-1١١5/5(‏ وصحح إسناده في معرفة السنن (7/ 551). 


0 لتاب الزكاة يفيف 


شاء المصدّق..يعني مجتهدًا. فعليه جماعة فقهاء الأمصار؛ لأن المأخوذ في 
الصدقات العدل كما قال عمر: عدل بين غذاء”'2 المال وخياره. لا الزائد 
ولا الناقص» ففي التيس زيادة» وفي الهرمة وذات العوار نقصان. 

وأمة قولةة الأ :أن يشا المضد فق فمعاة آذ كرون الهرجة وذات العوان 
خيرًا للمساكين من التي أخرج صاحب الغنم إليه. فيأخذ ذلك باجتهاده. وقد 
روي في الحديث المرفوع: «لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا 
تيسء إلا أن يشاء المصدق»”". كما جاء في كتاب عمرو. وروي ذلك أيضًا 
7 ع0 000 

واختلف العلماء في العمياء وذات العيب هل تعد على صاحبها؟ فقال 
مالك والشافعي: تعد العجفاء والعمياء والعرجاء ولا تؤخلط. 


وروى أسد بن الفرات» عن أسد بن عمروء عن أبي حنيفة أنه لا يعتد 
بالعمياء كما لا تؤخذ. ولم تأت هذه الرواية عن أبي حنيفة من غير هذا 
الوجه. وسيأتي اختلافهم في العد على رب الماشية في السَّخْل وما كان 
مثله في موضعه من هذا الكتاب” إن شاء الله. 


والتيس عند العرب كل ما ينزو من الغنم من ذكور الضأن كان أو من 


.)47 غذاء جمع غذي. قال ابن فارس: غذي المال هو صغاره (المصباح ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم .)06٠١‏ والطحاوي (54/5): وابن حبان 
(4١1/ا٠ه-١٠50559/01).‏ والحاكم /١(‏ 77945 797). والبيهقي (85/5) من 
حديث عمرو بن جرم: 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ © - 5/ 51/94)» وابن أبي شيبة (5/ .)1١751//5١7‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 507 .)1١774‏ 

(5) سيأتي في ١ص )١54‏ من هذا المجلد. 


تغرف سر لرَايع ؛ الرَكءَ والتقسيام 
المعز؛ لأن الغنم الضأن والمعز. 

والهرمة الشاة الشارف. وذات العوار: ذات العيب. والعوار» بفتح العين: 
العيب» وبضمها: ذهاب العين» وقد قيل في ذلك بالضد. 

وأجمعوا على أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها بَيِنَاء 
وكذلك كل عيب ينقص من ثمنها نقصائًا بِينًا إذا كانت الغنم صحاحًا سالمة 
كلها أو أكثرهاء فإن كانت كلها عوراءء أو شوارفء. أو جرباء» أو عجفاء. 
أو فيها من العيوب ما لا تجوز معه في الضحاياء فقد قيل: ليس على ربّها 
إلا أن يُعطيّ صدقتها منهاء وليس عليه أن يأتيى المصدق بسالمة من العيوب 
صحيحة إذا لم تكن في غنمه. وقيل: عليه أن يأتي المصدق بجذعة أو ثنية 
تجوز أضحية. وعلى هذين القولين اختلاف أصحاب مالك وغيرهم من 
ا ا ل ا المعنى عند ذكر 
قول عمر ذَه: لا تأخذ الربّىء ولا الماخض. ولا الأكولة. ولا فحل الغنم» 
وتأخذ الجاعة اليج , 

وأما قوله: ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع. فقد فسر مالك 
مذهبه في «موطئه»). فقال مالك في باب صدقة الخلطاء: وتفسير قوله: لا 
يجمع بين مفترق. أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون 
شاة» قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة» فإذا أظلهم المصدق 
ل ل ا ا ل 
قوله: ولا يفرق بين مجتمع. أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة 
ل فيها ثلاث شياه» فإذا أظلهما المصدقء. فرقا غنمهماء 


)١(‏ سيأتي في (ص )١555‏ من هذا المجلد. 


0 لتاب الزكاة عرف 


فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة» فنهي عن ذلك؛ فقيل: لا 
يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا 
الذي سمعت في ذلك. 

قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. 

لم يذكر يحيى هذه الكلمة هاهنا في «الموطأ». وهي عنده في باب 
صدقة الخلطاء من «الموطأ»» وذكرها غيره من رواة «الموطأ». وهذا مذهب 
مالك عند جماعة أصحابه. 


وقال الأوزاعي: معنى قوله عليه السلام: «لا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع)». هو افتراق الخلطاء عند قدوم المصدق يريدون به بخس 
الصدقة» فهذا لا يصلحء وقد يراد به الساعي يجمع بين مفترق ليأخذ منهم 
الأكثر مما عليهم اعتداءً؛ فأما التفريق بين الخلطاءء فالنفر الثلاثة أو أقل 
أو أكثر من ذلك يكون لكل رجل منهم أربعون شاة» فإنما فيها شاة» فلا 
ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث شياه ولا يُجمع بين مفترق» 
ولا ينبغي للقوم يكون لكل واحد منهم أربعون شاة على حسبه. فإذا جاء 
المصدق جمعوها ليبخسوه. 

وقال سفيان الثوري: التفريق بين المجتمع أن يكون لرجل مائة شاة 
فيفرقها عشرين عشرين لثئلا يؤخذ من هذه شيء ولا من هذه شيء. 

وقوله: «لا يجمع بين مفترق». أن يكون لرجل أربعون شاة» وللآخر 
خمسونء يجمعانها لكلا يؤخذ منها إلا شاة. 


طرف فسم را لرايع : الك والتسيام 

قال أبو عمر: ذهب الثوري أيضًا إلى أن المخاطب أرباب المواشي. 

وقال الشافعي: لا يفرق بين ثلاثة نفر خلطاء في عشرين ومائة شاة خشية 
إذا جمعت بينهم أن يكون فيها شاة؛ لآنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه. ولا 
يجمع بين مفترق؛ رجل له مائة شاة وشاة وآخر له مائة شاة وشاة؛ فإذا تركا 
على افتراقهما كان فيها شاتان» وإذا جمعا كان فيها ثلاث شياه» ورجلان 
لهما أربعون شاة» فإذا فرقت فلا شيء فيهاء وإذا جمعت ففيها شاة» والخشية 
خشية الساعي أن تقل الصدقة» وخشية رب المال أن تكثر الصدقة؛ وليس 
واحد منهما بأولى باسم الخشية من الآخرء فأمر أن يقر كل على حاله؛ إن 
كان مجتمعًا صدق مجتمعًّاء وإن كان مفترقًا صدق مفترقًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: معنى قوله عليه السلام: «لا يفرق بين 
مجتمع». أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة» ففيها شاة واحدة» فإن فرقها 
المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. ومعنى قوله: «ولا يجمع 
بين مفترق». أن يكون بين الرجلين أربعون شاةً» فإن جمعها صارت فيها 
شاة» ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. 

قالوا: ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما. وروى 
بشر بن الوليدء عن أبي يوسف: إذا قيل في الحديث: «خشية الصدقة». 
هو أن يكون للرجل ثمانون شاة» فإذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين 
إخوتي لكل واحد منهم عشرون. أو يكون له أربعون شاة» ولكل واحد من 
إخوته أربعون أربعون. فيقول: هذه كلها لي. فليس فيها إلا شاة واحدة. فهذه 
خشية الصدقة؛ لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة. وأما إذا لم يقل فيه: 
اخشية الصدقة». فقد يكون على هذا الوجه. وقد يكون على وجه أن يكون 


كتا ب الزكاة ضف 


المصدق يجيء إلى إخوةٍ ثلاثة» ولواحد منهم عشرون ومائةٌ شا فيقول: 
هذه بينكم؛ لكل واحد أربعون. أويكون لهم أربعون فيقول المصدق: هذه 
لواحد منكم. 

قال أبو عمر: إنما حمل الكوفيين؛ أبا يوسف وأصحابه على هذا التأويل 
في معنى الحديث لأنهم لا يقولون: إن الخلطة تغير الصدقة. وإنما يصدق 
الخلطاء عندهم صدقة الجماعة» وعند غيرهم من العلماء يصدقون صدقة 
المالك الواحدء وسيأتي بيان ذلك في باب صدقة الخلطاء إن شاء الله”"©. 
وما تأولوه في الحديث: «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع». يرتفع 
معه فائدة الحديث» وللحجة عليهم موضع غير هذا يأتي في باب الخلطاء. 

وقال أبو ثور: قوله عليه السلام: «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
مجتمع»؛ على رب المال والساعي» وذلك أن الساعي إذا جاء ولرجل 
عشرون وماثة شاة» ففرقها على أربعين أربعين أخذ منه ثلاث شياه» ولا 
يحل للساعي ذلك. «ولا يجمع بين مفترق»» ولا يحل للساعي أن يجيء 
إلى قوم لكل واحد منهم عشرون شاةً أو ثلاثون» فيجمع غنمهم ثم يزكيها. 

وكذلك أصحاب المواشي إذا كان لرجل أربعون شا فكان فيها الزكاة» 
فإذا جاء المصدق فرقها على نفسين أو ثلاثة؛ لئلا يؤخذ منه شيء» أو يكون 
لثلاثة أربعون أربعون شاة» فإذا جاء المصدق جمعوها وصيروها لواحدء» 
فيأخذ منها شاة» فهذا لا يحل لرب الماشية ولا للمصدق. 


وأما قوله في حديث عمر: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 


)١(‏ سيأتى فى (ص 755”) من هذا المجلد. 
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بالسوية. فسنذكر وجه التراجع بين الخليطين إذا أخذت الشاة من غنم 
أحدهما في باب صدقة الخلطاء. 

وأما قوله: «وفي الرقة إذا بلغت خمس أواقٍ ربع العشر». فقد تقدم 
القول في زكاة الذهب والفضة ومبلغ النصاب فيها”'». والرقة عند جماعة 
العلماء هي الفضة. وقد تقدم قولنا في المضروب منها والنقر والمسبوك» 
ومضى القول في الحلي في باب زكاة الحلي”"» والحمد لله. 


)١(‏ سيأتي في (ص 504) من هذا المجلد. 
)١(‏ سيأتي في (ص 775). 


باب منه 


]١15[‏ مالك عن حميد بن قيس المكي. عن طاوس اليماني» أن معاذ بن 
جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعّاء ومن أربعين بقرة مُسِنَةٌ ذأ يما 
دون ذلك نأبى أن يأخذ منه شيئاء وقال: لم أسمع من رسول الله مَكِدِ فيه 
شيئاك حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله يله قبل أن يَقَدَمِ معاذ بن جبل7". 

هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل من قوله؛ إلا أن في 
قوله أنه لم يسمع من النبي يك فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئًا 
دليلا واضحًا على أنه قد سمع منه يكِةِ في الثلاثين والأربعين ما عمل به في 
ذلكء مع أنه لا يكون مثله رأيّء وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من 
المؤمنين؛ يطهرهم ويزكيهم بها كَل ولا خلاف بين العلماء أن السنة في 
زكاة البقر عن النبي يَكةِ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل؟ في ثلاثين بقرة تبيع» 
وفي أربعين مُسِنّة. والتبيع والتبيعة في ذلك عندهم سواء؛ قال الخليل: التبيع 
لعجل من ولد البقر. 


وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل. ويقولون: إن طاوسًا لم 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم ١١‏ ترتيب سنجر)ء وعبد الرزاق (7/5؟3865/5)) 
وأبو داود في المراسيل (ص »)١١7‏ والشاشي في مسنده (رقم 2235095. البيهقي (5/ 
4»؛» والبغوي (5/ 7/75 )١01/7‏ من طريق مالك. به. قال البيهقي في معرفة السنن 
(167/7): لاقال الشافعي في رواية أبي سعيد: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم 
يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معادًا من أهل اليمن». 


ع5 سما لرَايع : الرَكاءَ والقسيام 


يسمع من معاذ شيئًا. وقد رواه قوم عن طاوسء عن ابن عباس» عن معاذ. 
إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن شبويه المروزي» قال: حدثنا حَيُوة بن شريح بن يزيد» قال: حدثنا 
بقية»ء عن المسعودي. عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عياس» قال: لما بعث 
رسول الله يكِهِ معاذ بن جبل إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا 
أو تبيعة» جَذَّعَا أو جذعة» ومن كل أربعين بقرة مسنة» قالوا: فالأوقاص؟ 
قال: ما أمرت فيها بشيء. وسأسأل رسول الله كلٍِ إذا قدمت عليه. فلما قدم 
على رسول الله يك سأله. فقال: «ليس فيها شىئء(1) 


قال أبو عمر: لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقيّة بن الوليده 
وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة. وله روايات عن 
مجهولين لا يعرّج عليهم» وقد رواه الحسن ب بن عمارة» عن الحكمء عن 
طاوسء عن ابن عباسء عن معاذ''' كما رواه بقية» عن المسعودي» عن 


الحكم. والحسن مجتمع على ضعفه. 


)١(‏ أخرجه: البزار -18/١1١(‏ 48748/114) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني (؟/ 
89» والبيهقي (4/ 49) من طريق بقية» به. وذكره الحافظ في التلخيص (157/75) 
وقال عقبه: (وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد» 
وقد روه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف. ويدل على ضعفه 
قوله فيه: إن معادًا قدم على النبي يَلِ من اليمن فسأله. ومعاذ لما قدم على النبي َل 
كان قد مات»). 

(؟) أخرجه: البيهقي (98/5) من طريق الحسين بن عمارة» به. 
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وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية 
طاوس؛ ذكره عبد الرزاق”"'» قال: أخبرنا معمر والثوري» عن اللأعمش» عن 
أبي وائل» عن مسروقء» عن معاذ بن جبل» قال: بعثه النبي كِِ إلى اليمن» 
فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنَةَه ومن 
كل حالم دينارًا أو عدله مَعَافر”". 

وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضَمْرةء عن عليء قال: وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حَوْليَء؛ وفي 
كل أرفية 16 : 

وكذلك في كتاب النبي كَلْةْ لعمرو بن حزمء وكذلك في كتاب الصدقات 
لأبي بكر وعمر. وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء» ولم يختلف في ذلك 
العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيبء وأبي قلابة» والزهري, وقتادة» 
ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه؛ لخلاف الفقهاء له من أهل الرأي والأثر 
بالحجاز والعراق والشام» وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم؛ للذي جاء 
في ذلك عن النبي يَكِةِ وأصحابه على ما في حديث معاذ هذاء وفيه ما يرد 
قولهم؛ لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين. 


.)5841 7/775١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي ("/ /7١‏ 577) وقال: (حديث حسن) من طريق عبد الرزاق عن 
الثوري» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 775/ )١517/8‏ من طريق الثوريء» به. وأخرجه: 
النسائي (5/0؟/ :.)559٠+‏ وابن ماجه ))١18٠07 /01/7/١(‏ والحاكم )798/١(‏ من 
طريق الأعمشء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). 
ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57؟/ 58147). 


4" لمر رايع : الزكاةوالقسيام 


واختلف الفقهاء فى هذا الباب فيما زاد على الأربعين؛ فذهب مالك» 
والشافعى» والأوزاعى. والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وداود» 
والطبري» وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي والحديث إلى أن لا شيء فيما 
زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 
إلى سبعينء فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين» فتكون فيها 
مسنتان إلى تسعينء فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى ماثة؛ فيكون فيها تبيعان 

00 .لع يس 3 2 ابه 5 عِِ و 0 
ومسنة» ثم هكذا أبدا؛ في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 

وبهذا كله أيضًا قال ابن أبى ليلى» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلكء وتفسير ذلك على 
هه ا 5000 ا 1 0 لس ابرع 
مذهبه ن يكون في خمس وأربعين مسنة وثمن» وفي خمسين مسنة وربع» 
وعلى هذا كل ما زاد» قل أو كثر. هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. 

وقد روى أسد بن عمروء عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. ومحمدء 
ومالك» والشافعى» وسائر الفقهاء. 

وكان إبراهيم النخعي يقول: في ثلاثين بقرة نَِيِعٌ» وفي أربعين مسنةء 
وفي خمسين مُسنة ورٌيُّع؛ وفي الستين تبيعان'". 

وكان الحكم وحمّاد يقولان: إذا بلغت خمسين فبحساب ما زادا". 

قال أبو عمر: لا أقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه» وهم 
الجمهورء والله الموفق للصواب. 


.)1١1١90/1١81 /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)1١711١ /141/ /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )؟١‎ 
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وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسًا 
أخبره أن معادًا قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئًا حتى آتي رسول الله 
يكلل؛ فإن رسول الله يَكلْ لم يأمرني فيها بشيء”". 

قال ابن جريج: وقال عمرو بن شعيب: إِنْ معاذ بن جبل لم يزل بالجَئّد 
منذ بعثه النبي يَِةِ إلى اليمن حتى مات النبي يك وأبو بكرء ثم قدم على 
عمرء فرده على ما كان فيه عليه(". 

قال أبو عمر: الجَنَدُ من اليمن هو بلد طاوس» وتوفي طاوس سنة ست 
ومائة. وتوفي معاذ سنة خمس عشرة» أو أربع عشرة في طاعون عَمَواس 
بالشام. وقيل: سنة ثماني عشرة. وهو الصحيح. وهو قول جمهورهم في 
طاعون عَمّواس أنه سنة ثمان عشرة» وفي طاعون عَمّواس مات معاذ» وأبو 
عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان» وقد ذكرنا خبره ووفاته في كتاب 
«الصحابة)”"» والحمد لله على ذلك كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/5؟/5857). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 14/57 584). 
(*) الاستيعاب (”7/ .)١15٠١07‏ 


ما جاء فيما يعتد به 
من السخل في الصدقة 


]١١[‏ مالك. عن ثور بن زيد الدّيليٌَّ» عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي. 
عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًاء فكان يعد 
على الناس بالسخل. فقالوا: أتعدٌ علينا بالسّخل ولا تأخذ منه شيئًا؟! فلما 
قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة 
يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة» ولا الربى» ولا الماخضء ولا 
فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره20. 


قال أبو عمر: ذكر مالك في «الموطأ» تفسير الربى والماخض والأكولة 
وفحل الغنمء بما يغني عن ذكره هاهنا'"". 

وقوله في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواءً» ولو 
كانت عنده ثلاثون شاة حولاء ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة» فكمّلت 
النصاب أخذ منها عنده الزكاة» وذلك عنده مخالف لما أفيد منها باشتراء 
أو هبة أو ميراث. ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكمل بالولادة» 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ )٠١١١ -٠٠١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: الشافعي في الأم 
)١5/6(‏ وعبد الرزاق »)5808/1١15-١١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (57 »2٠١‏ وابن 
أبي شيبة )1١7014/19494--198//7(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) قال مالك: والسخلة: الصغيرة حين تنتج» والربى: التي قد وضعت فهي تربي ولدها. 
والماخض: هي الحامل. والآكولة: هي الشاة اللحم التي تسمن لتؤكل. 


لتاب الزكاة ا 


ولا يكمل بالفائدة من غير الولادة» فمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو ما 
دون النصاب» ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصابء استأنف 
بالنصاب حولاء وليس كذلك عنده حكم البنات مع الأمهات» فإن كان عنده 
نصاب ماشية قد حال عليه الحول ثم استفاد قبل مجيء الساعي شيئًا بغير 
ولادة» زكى ذلك مع النصاب. وليس كذلك فائتدة العين الصامت عنده؛ 
وقد تقدم ذلك في بابه. وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره؛ 
ويزَكّى كل لحوله إلا ما كان من نتاج الماشية مع النصاب. وهو قول أبي 
ثور. 
وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك. 


وقال الشافعي: لا يعتد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول» 
ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدًاء فإذا لم تكن الغنم نصابًا فلا يعتد 
بالسخال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان له في أول الحول أربعون صغارًا 
وكبارًا وفي آخره كذلك» وجبت فيها الصدقة وإن نقصت في الحول. 

وقال الحسن بن حي: يتم النصاب بالسّخال مع الأمهاتء ويعتبر الحول 
من يوم تم النصاب. فإذا جاء الحول وجبت فيها الزكاة» وإذا تمت بسخالها 
أربعين؛ أو زادت عليها بالسخال حتى بلغت ستين أو نحوها؛ فذهب من 
الأمهات واحدة قبل تمام الحول» استقبل بها حولاء كما يفعل بالدراهم إذا 
كانت ناقصة. فأفيدت إليها تمام النصاب. 


وأما قوله: لا يأخذ الرّبّى. إلى آخر قوله فى ذلك؛ فقال مالك: إذا كانت 


قف إفسم ا لرَابع : ركام والعسيام 


كلها رُبّى أو فحولا أو ماخضًا أو بُرُلَاء كان لرب المال أن يأتي الساعي بما 
فيه وفاء من حقه؛ جذعة أو ثنية» وإن شاء صاحبها أن يعطى منها واحدة كان 
ذلك له. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال مالك: ليس الإبل في الصدقة مثل الغنمء فإن الغنم لا يؤخذ منها 
إلا جذعة أو ثنية» ويؤخذ من الإبل في الصدقة الصغار. 

قال ابن الماجشون: يأخذ الرّنّى إذا كانت كلها رُبَى كما يأخذ العجفاء 
من العجاف. وقال الشافعى: لا يؤخذ فى صدقة الإبل ولاافى صدقة الغنم 
من الغنم إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء ولا يؤخذ أعلى من ذلك 

قال أبو عمر: هذا نفس استعمال حديث عمر فى الجذعة والثنية» وهو 
كقول مالف مواة: 

واختلفوا إذا كانت الإبل قُصِلانًاء والبقر عجولاء والغنم سخالا أو بَهُمًا 
كلها؛ فقال مالك: عليه في الغنم شاة؛ ثنية أو جذعة؛ وعليه في الإبل والبقر 
ما في الكبار منها. وهو قول زفر. 

وقال ابن عبد الحكم: من كانت عنده خمس وعشرون سَقَبًا فعليه بنت 
مخاض»ء وإن كانت أربعون حلوبة فعليه فيها جذعة. 
الجذعة من الضأن والثنية مما سواهاء إلا أن تكون صغارًا كلها وقد حال 
عليها حول أمّهاء فإنه يؤخذ منها الصغير. قال: وحكم البنات حكم الأمهات 
إذا حال عليها حول الأمهات. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: لا شىء فى الفصلان. إذا كانت كلها فصلاناء 
ولا في العجول. ولا في صغار الغنم» لا منها ولا من غيرها. وهو قول 
جماعة من تابعى أهل الكوفة. 

ومن حجتهم ما رواه هشيم» عن هلال بن خبابء أنه أخبره عن ميسرة 
أبي صالح”"؛ قال: حدثنا سويد بن عَفْلَةَ قال: أتانا مصدق النبي كَل فأتيت 
فجلست إليهء فسمعته يقول: إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن؛ ولا 
أجمع بين مفترق» ولا أفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء'", 
ا 0 )ره 

وقال أبو يوسف. والثوريء والأوزاعي: يؤخذ منها إذا كانت خرفانًاء أو 
عجو لك أو فضلاتا ولآ يكلف ضاحبها أكثر منها: 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: في خمس فصلان واحدة منها أو شاة. 

واتخلفوا قن المعنة كلها؟ عيجانًا كانت أو عرنضة فالمكيون من مذهيت 
مالك أنه يلزم صاحبها أن يأتي بما يجوز ضحية؛ جذعة أو ثنية غير معيبة. 

وروى ابن القاسمء أن عثمان بن الحكم سأل مالكًا عن الساعي يجدها 
عجافًا كلهاء فقال: يأخذ منها. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «ميسرة بن صالح» وفي (ط): «ابن أبي صالح»»؛ والصواب ما 
تناد 

(؟) ناقة كوماء: مشرفة السنام عاليته. النهاية (5/ .)75١1١‏ 

() أخرجه: أحمد (5/ 215): والنسائي (0/ 7/7١‏ 5107) من طريق هشيم» به. وأخرجه: 
أبو داود (75/5-/7717/ )١161/4‏ من طريق هلال بن خباب. به. وأخرجه: ابن ماجه 
)186١١/619/5/١(‏ من حديث سويد بن عَمَلَةَ به. 
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قال سحنون: وهو قول المخزوميٌء وبه قال مطرّف واين الماجشون. 
قال أبو عمر: وهو قول الشافعي وأبي يوسف. قال الشافعي: لني إذا 

وألنو مص عانق قاو د شاه نعيةه تأرحوت عليه اك هنا ومن 

عليه. قال: ولم توضع الصدقة إلا رفقًا بالمساكين» من حيث لا يضر بأرباب 
الأموال. فأما أبو حنيفة فقوله فى المعيبة نحو ذلكء. وأما الصغار فلا يرى 

فيها شيئًا على ما تقدمء والله أعلم. 


ما جاء في افتراق الماشية 


1 قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين 
متفرقين» أو على رعاء متفرقين في بلدان شتىء» أن ذلك يجمع كله على 
صاحبه فيؤدي منه صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق 
متفرقة في أيدي ناس شتىء أنه ينبغي له أن يجمعهاء فيخرج منها ما وجب 
عليه في ذلك من زكاتها. 

قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت. يدل على أنه قد 
سمع الخلاف في هذه المسألة» والأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل 
للنصاب من الورق أو الذهب أو الماشية أو ما تخرجه الأرضء فإذا حصل 
في ملك الرجل نصاب كامل وأتى عليه حول فيما يراعى فيه الحولء أو 
نصاب فيما تخرجه الأرض في ذلك الوقتء. لم يراع في ذلك افتراق المال 
إلا من جهة اختلاف السعاة» على ما نذكره عن الفقهاء بعد. 

قال الشافعي: إذا كانت للرجل ببلد أربعون شاة» وبلد غيره أربعون 
شاة» أو ببلد عشرون شاة» وببلد غيره عشرون شاة» دفع إلى كل واحد من 
المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة فقسمها بينهماء ولا أحب أن يدفع 
في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر؛ لأني أحب أن تقسم صدقة المال 
حيث المال. 


وهذا خلاف قول مالك؛ لأنه يرى أن يجمع على رب المال صدقته في 
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موضع واحد. وهذا على ما قدمت لك؛ أن الخليفة لا يحل إلا أن يكون 
واحدًا في المسلمين كلهم. وعماله في الأقطار يسألون من مرّ بهم: هل 
عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ وكذلك من قدم عليه السعاة. 

وقال الشافعي: لو أدى في أحد البلدين شاة لكرهت له ذلك» ولم 
أر عليه في البلد الآخر إعادة نصف شاة. وعلى صاحب البلد الآخر أن 
يصدقه بقوله ولا يأخذ منهء فإن اتهمه أحلفه بالله. قال: وسواء كانت إحدى 
غنمه بالمشرق والأخرى بالمغربء في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين 
مفترقين» إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه. قال: ولو كانت 
بين رجلين أربعون شاة» ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة» فأخذ المصدق 
من الشريكين شاة؛ ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة» وربعها على 
الذي له عشرون ولا غنم له غيرها؛ لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث 
كان» ثم آخذ صدقته. 

وروي عن أبي يوسفء. أنه قال: إذا كان العامل واحدّاء ضم بعض ذلك 
إلى بعضء فإذا كان العاملان مختلفين أخذ من كل واحد منهما الصدقة مما 
في عمله. وكذلك قال محمد بن الحسن. 


ما جاء فى زكاة فائدة الماشية 


]7١7[‏ قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم» فلا صدقة عليه 
فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادهاء إلا أن يكون له قبلها نصاب. 
إلى آخر كلامه في المسألة. 

قال أبو عمر: مذهبه في فائدة الماشية أنها إنما تضم إلا إلى نصاب». 
وإن لم يكن نصاب أكمل بما استفاد النّصَّابَ واستأنف به حولا. فإن كان 
له نصاب ماشية أربعين من الغنمء فاستفاد إليها غنمّاء زكّى الفائدة بحول 
الأربعين ولو استفادها قبل مجيء الساعي بيوم» أو قبل حلول الحول بيوم» 
وكذلك لو كان له نصاب إبل» أو نصاب بقرء ثم استفاد إبلّاء ضمها إلى 
النصابء. وكذلك البقرء يزكّي كل ذلك بحول النصاب. 

وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك نحو قول مالك. 

وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره» ويزكّى كل مال 
لحوله. إلا ما كان من نتاج الماشية» فإنه يزكى مع أمهاته إذا كانت الأمهات 
نصابًاء ولو كانت ولادته قبل الحول بطرفة عين» ولا يعتد بالسّخال حتى 
تكون الأمهات أربعين» ولو نتجت الأربعون قبل الحول أربعين بهمة» 
ثم ماتت وحال الحول على البنات» أخذ منها زكاتها كما كان يؤخذ من 
الأمهات بحول الأمهات. ولا يكلف أن يأتي بثنية ولا جذعة» وإنما يكلف 
واحدة من الأربعين بهمة. 


وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي. 


ما جاء في الأنعام 
إذا اختلفت أصنافها أو قيمها 


[*'"] قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعزء أنها تجمع عليه 
في الصدقة؛ لأنها عندهم غنم كلهاء وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددّاء ضأنًا 
كانت أو معرّاء وكذلك الإيل العراب والبخت» والبقر والجواميس. هذا معنى 


قوله. 

قال مالك: فإن استوت فليأخذ من أينهما شاءء فإن كان فى كل واحد 
منهما نصابء أخذ من كل واحد منهما صدقته. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان» 
وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة» والبقر والجواميس 
كذلك. واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعضء فقول مالك ما ذكرناء 
وقال الثوري: إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين» فأخذ 
صاحب الغنم خير الصدعين» ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا اختلفت الغنم أخذ المصدق 
من أي الأصناف شاء. 

وقال الشافعي: إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ 
المصدق من وسطهاء فإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له. فإن لم يكن 
في الوسط السن التي وجبت له قال لرب الغنم: إن شعت تطوعت بأعلى 
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منها أخذتها منك» وإن لم تطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط. قال: وإن كانت 
الغنم ضأنًا ومعرًا واستوت في العددء أخذ من أيها شاءء والقياس أن يأخذ 


من كل بحصته. 


باب إذا لم توجد السن 


1 قال مالك فى الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن 
كانت ابنة مخاض فلم توجدء أخذ مكانها ابن لبون ذكر. وإن كانت بنت 
لبون. أو حقة. أو جذعة. ولم يكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له 
حتى يأتيه بها. 

قال مالك: ولا أحب له أن يعطيه قيمتها. 


وقال مالك: إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقها 
ولا ما دونهاء ولا يزداد دراهم ولا يردهاء ويبتاع له رب المال سنا يكون 
فيها وفاء حقه. إلا أن يختار رب المال أن يعطيه سنا فوق السن التي وجبت 
عليه. ذكره ابن وهب في «موطئه» عن مالك. 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون 
ذكرّاء فربٌ المال يشتري للسّاعي بنتَ مخاض على ما أحب أو كره إلا أن 
يشاء رب المال أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاضء وليس للمصدق 
أن يرد ذلك. وإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكرّاء إذا لم يوجد في 
المال بنت مخاضء قال: فذلك إلى السّاعيء إن آراد أخذه وإلا لزمه بنت 


+ -كتا تا لزكاة هه 


وقال الثوري في أسنان الإبل التي فريضتها ابنة لبون: إذا لم يجد 
المصدق السن التي وجبت له. أخذ السن التي دونها وأخذ من رب المال 
شاتين أو عشرين درهمًا. قال: ولولا الأثر الذي جاء كان ما بين القيمتين 
أحب إلي. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا وجبت في الإبل صدقة» فلم 
يوجد ذلك الواجب عليه فيهاء ووجد سن أفضل منها أو دونها فإنه يؤخذ 
قيمة التي وجبت عليه» وإن شاء أخذ أفضلء ورد عليه بالفضل قيمته دراهم» 
وإن شاء أخذ دونها وأخذ بالفضل دراهم. 

وقال الشافعي مثل قول الثوري؛ قال: وعلى المصدق إذا لم يجد السن 
التي وجبت» ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفلء ألا يأخذ من أهل 
السهمان إلا الخير لهمء وكذلك على رب المال أن يعطي الخير لهمء فإن 
لم يقبل المصدق الخير لهم» كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين 
ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان. قال: وإذا وجد 
العليا ولم يجد السفلىء أو السفلى ولم يجد العلياء فلا خيار له ويأخذ من 
التي وجدء ليس له غير ذلك. 

وقال أبو ثور مثل قول الشافعي, إلا أنه قال: ما لم يسن النبي عَلِل 
فيه شيئًا فهو قياس على ما سن فيه؛ من رد الشاتين أو العشرين درهمًا. 
وقال: من قال: الشاتين والعشرين درهمّاء أخذه من حديث أنس بن مالك 
عن أبي بكر في الصدقة"2» وهو أيضًا مذكور في حديث عمرو بن حزم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/١١-؟١1١).‏ والبخاري (*/ .)١558 /5٠١ 64٠9‏ وأبو داود (؟/ 
١1357-0/ا5‏ ه٠١‏ والنسائى (ه/ ١‏ - 5557/755). 
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وغيره'"2. ولم يقل مالك بذلك؛ لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر 
وليس ذلك فيه» فقال بما روىء» وذلك شأن العلماء» وحديث عمرو بن 
حزم انفرد برفعه واتصاله سليمان بن داود»ء عن الزهري» وليس بحجة فيما 


انفرد به. 


رق تقدم تخريجه في (ص زفرف م6 من هذا الكتاب. 


ما جاء في اعتبار السوم في الماشية 


[5؟]وقال مالك في الوبل النواضح» والبقر السواني» وبقر الحرث: إني 
أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. 

قال أبو عمر: وهذا قول الليث بن سعدء ولا أعلم أحدًا قال به من 
الفقهاء غيرهما. 

وقال سفيان الثوريء. وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعى وأصحابه. 
والأوزاعى» وأبو ثور» وداود» وأحمدء. وإسحاقء. وأبو عبيد: لا زكاة فى 
البقر العوامل» ولا الإبل العوامل» وإنما الزكاة فى السائمة منها. 

وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة؛ منهم علي”''» وجابر”". 


وكتب عمر بن عبد العزيز: إنه ليس في البقر العوامل صدقة!؟). وحجتهم 
قوله كَل «وفي كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون». من حديث بهز بن 
حكيم» عن أبيه؛ عن وو , 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ؟577). 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 577). 
(') أخرجه: عبد الرزاق (5/ /7١‏ 25870)» وابن أبي شيبة (5/ 7/1494 :»203١719‏ وابن حزم 
(5/ 46). 
(8) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم .223٠١5‏ وابن أبي شيبة (57/ 7/189 .)1١75١‏ 
(0) تقدم تخريجه في (ص )١5١4‏ من هذا المجلد. 
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وفى حديث أنسء أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة» وفيها: فى سائمة 
الغنم إذا كانت أربعين شاةٌ7". 
وحجة مالك الحديث الوارد عن النبى كَل فوله: «ليس فيما دون خمس 


زرف م اماه شلوهة د يا 2 :17 5 0-30 
( . وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء ومن أربعين مسنة» ومن 


ذود صدقة 
أربعين شاة شاة» ولم يَحْصّ سائمة من غيرها. 

وقال أصحابه: إنما السائمة صفة لها كالاسمء والماشية كلها سائمة» 
ومن حال بينها وبين الرّعي لم يمنعها ذلك من أن تسمى سائمة. وبالله 
التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000( تقدم تخريجه في (ص هه من هذا المجلد. 
زفق تقدم تخريجه في (ص 5) من هذا المجلد. 


باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة 


1" امالك,. عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه. أنه قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يله «ليس فيما دون خمس ذود صدقة. 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة:؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(27.2) 

وأما قول رسول الله كك في حديث هذا الباب: «وليس فيما دون خمس 
أواق صدقة». فإنه إجماع من أهل العلم أيضًاء وفي هذا القول معنيان؛ 
أحدهما: نفي الزكاة عما دون خمس أواق. والمعنى الثاني: إيجابها في 
ذلك المقدارء وفيما زاد عليه يحسابه. هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث؛ 
لعدم النص عن العفو عمًّا بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارًا ماء فلما 
عدم النص في ذلكء وجب القول بإيجابها في القليل والكثير؛ بدلالة العفو 
عما دون الخمس الأواقي» وعلى هذا أكثر العلماء» وسنذكر القائلين به 
والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله. 

والاوقة عندهم أربعون درهمًا كيلاء لا خلاف في ذلكء والأصل 
في الأوقية ما ذكر أبو عبيد في كتاب «الأموال»» قال: كانت الدراهم غير 


/415 والترمذي (7/ 55717/1)» وأبو داود (؟/‎ ».)١ 5417/89٠0 /*( أخرجه: البخاري‎ )١( 
))3/9( من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد‎ )١514414/١9-١8/5( والنسائي‎ ,© 
ومسلم (1/ 91/4/571) من طريق عمرو بن يحيى» به.‎ ,)١5085 /757 /5( والبخاري‎ 

)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص ١53‏ و18١1)‏ من هذا المجلد. 


3 بقسم را لرايع : الَكاءَوالتسيام 


معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان» فجمعهاء وجعل وزن كل عشرة من 
الدراهم وزن سبعة مثاقيل. قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية 
دوانق زيف» ودرهم من أربعة دوانئق جيدة. قال: فاجتمع رأي علماء ذلك 
الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدّوَانِق إلى الثمائية» فصارت 
اثني عشر دانقاء فجعلوا الدرهم ستة دوانق» وسموه كيلا واجتمع لهم في 
ذلك أن في كل مائتي درهم زكاة» وأن أربعين درهمًا أوقية» وأن في الخمس 
الأواقي التي قال رسول الله يكِةِ ليس فيما دونها صدقة. مائتي درهم لا زيادة» 
وهي نصاب الصدقة. 


قال أبو عمر: ما حكاه أبو عبيد يستحيل؛ لأن الأوقية على عهد رسول الله 
كك لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن» ثم يوجب الزكاة 
عليها وهي لا يعلم مبلغ وزنها. ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في 
البلدان» وكذلك درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه» معروف في الآفاق 
عند جماعة أهل الإسلام؛ إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم» 
فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم؛ لأن 
دراهمنا مبنية على دخل أربعين ومائة في مائة كيلاء هكذا أجمع الأمراء 
والناس عليها عندنا بالأندلس في جميع نواحيهاء فعلى ما ذكرنا في الدرهم 
المعهود عندناء أنه درهم وخمسانء تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم 
وثمانين درهمًا. 

وقد قيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق؛ وهو الدرهم الكيل المذكور» 
هو بوزننا المعهود اليوم بالأندلس درهم ونصف, وأظن ذلك بمصر وما 
والاهاء وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرت لكء. لم يختلف عليها أن درهمهم 


لتاب الركاة نا 


درهم وأربعة أعشار درهم بوزننا. 

وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم 
باليمن وناحية عَدَنْء فقال: قد اصطلح الناس على دراهمناء وإن كان بينهم 
في ذلك اختلاف. قال: وأما الدنانير فليس فيها اختلاف. فجملة النصاب 
ومبلغه عندنا اليوم بوزننا ودخلنا على حسب ما وصفنا خمسة وثلاثون دينارًا 
دراهم؛ حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين ومائة 
في مائة كيلاء وهذا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار درهم 
وعلى حساب الدرهم درهم ونصفء. يكون سبعة وثلاثين دينارًا دراهم 
وأربعة دراهم» فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي درهم المذكورة من فضة 
مضروبة أو غير مضروبة» وهى ي اللخمس الأواقي المنصوصة في الحديث» 
حولا كاملا نل وني دنه ماني وذلك ربع عشرها؛ خمسة دراهم 
للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقات إلا المؤلفة قلوبهم؛ فإن الله قد 
أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه» وسائر الأصناف المذكورات 
من وضع زكاته في صنف منهم أجزأه» إلا العاملين على الصدقات. فإنما 
لهم بقدر عمّالتهم. 

وقد ذكرنا ما للعلماء في قسمة الصدقات على الأصناف المذكورين في 
الآية من التنازع في غير هذا الموضعء وما ذكرت لك هاهنا فهو المعتمد 
عليه المعمول به. وما زاد على المائتي درهم من الورق فبحساب ذلك؛ في 
كل شيء منه ربع عشرهء قل أو كثر. هذا قول مالكء والليثء والشافعي» 
وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن 


خض بقسمرلرَايع : الرَكاءَ والتسيام 


00 0 2 00 0 
حنبل» وأبي ثورء وإسحاقء وأبي عبيد» وروي ذلك عن علي وابن عمر: '. 


وقالت طائفة من أهل العلم: لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى 
تبلغ الزيادة أربعين درهمّاء فإذا بلغتها كان فيها درهم» وذلك ربع عشرها. 
ذا لول سف ين اديه وال 000 واو ا ولسوا 
وابن شهاب الزهري”"» ومكحول”؛ وعمرو بن دينار» والأوزاعي» وأبي 


وأما زكاة الذهبء فأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
دينارًا قيمتها مائتا درهم فما زاد ‏ أن الزكاة فيها واجبة» إلا رواية جاءت 


عن اللعي 3 وعن الثوري. مال إليها بعض أصحاب داود بن على؛ أن 
الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارّاء والدينار من الذهب هو المثقال 
الذي وزنه درهمان عددًا بدراهمناء لا كيلاء وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف 


2)٠١ ١0/15٠0 /5( وابن أبي شيبة‎ »)7١7/5/894 -84/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١1575 وابن زنجويه في الأموال «(رقم‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 88/ 4070765 وابن أبي شيبة »))23١11/171/5(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 223170» والبيهقي .)١78/54(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 894/ »)2١78‏ وابن أبي شيبة (5/ 6203١1١717 /17٠0‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم .)١51/7‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 89/ 207078 وابن أبي شيبة (5/ »))23١١5947/15٠6‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم .)١151/١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97/ 227١85‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١51/5‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4223١١76 /1١64‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١51/8‏ 

(10) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم .)١51//‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)1١154/15٠0‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 174/ .)1١1١485‏ 


لتاب الزكاة ينض 
فيه» إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين أهل البلدان. 


وقد روي عن جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح, أن النبي ككلم قال: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطًا»0". 
ففي قول جماعة العلماء به» وإجماع الناس على معنا ما يغني عن الإسناد 
فيه. والقيراط وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير الخارجة 
عن المعهود من مقادير الحبوبء. وذلك اثنتان وسبعون حية» وزن جميعها 
درهمان بدراهمنا اليوم» والحمد لله. 


وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده. 


لمحي و ا الس 
ني درهم. واختلفوا في العشرين دينارًا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهمء 
وفيما يساوي من الذهب مائتى ي درهم وإن لم يكن وزنه عشرين دينارًا؛ 
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الذهب تجب فيه الزكاة على من ملكه 
حولا إذا كان وزنه عشرين دينارًا فصاعدّاء يجب فيه ربع عشرهء وسواء 
ساوى مات تتي درهم كيلا أم لم يساوء وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب 
ذلك في القليل والكثير» وما نقص من عشرين دينارًا فلا زكاة فيه؛ سواء 
كانت قيمته مائتي درهم أو أكثرء والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة. 
هذا مذهب مالكء والشافعي» وأصحابهماء والليث بن سعدء والثوري 


في أكثر الروايات عنه» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور وأبي عبيل. 


وهو قول علي , بن أبي طالب وَيِنه”'"2. وجماعة من التابعين بالعراق 


.)5599 /575/7( أخرجه: الديلمى فى مسند الفردوس‎ )١( 
.) 1١17ه‎ /١57-151/5( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


1 إبقسمالرايع : الرَكاء والقسيام 


( ( 


والحجاز؛ منهم عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز”"» وابن سيرين'”", 
والنخعي”"» والحكو”*. وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء إلا أن 
أبا حنيفة قال: لا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى يبلغ أربعة مثاقيل. 
وهو قول الأوزاعي. 

وقال آخرون: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم. فإذا 
بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشرء وإن كان وزنها أقل من عشرين 
دينارّاء ولو كانت عشرين دينارًا أو أزيد ولم يبلغ صرفها مائتي درهم؛ لم 
تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارّاء فإذا بلغت أربعين دينارًا ففيها دينار» 
ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا بلغت أربعين دينارًا. هذا قول الزهري» 
وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن 
عمر في ذلك الكتاب. 

والصحيح عندي, والله أعلم» أنه من رأي ابن شهاب» كذلك ذكره عنه 
معمر وغيره. وهو قول عطاء وطاوس. وبه قال أيوب السَّحْتِيّاني وسليمان بن 
حرب. 

وقالت طائفة: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارّاء فإذا بلغت 
أربعين دينارًا ففيها ربع عشرها دينار» ثم ما زاد فبحساب ذلك. هذا قول 
الحسنء ورواية عن الثوريء وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن في كل أربعين دينارًا من الذهب 


.)01١150 /15 1557 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1١ 37 //1517/5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.) 1١١9/1١57 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )*( 
.)1١١ 417/154 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )4( 


د لتاب الزكاة 6" 


ونا نحي | راج وكاة غلل طالكينا حرو لذ كاملة عاد | كان أو غير لحن 
ما لم يكن خُلِيا متخدًا للبس النساءء فإن كان خُلِيًا من ذهب أو فضة قد 
اتخذ للبس النساءء» أو كان خاتم فضة لرجلء أو حلية سيف أو مصحف 
من فضة لرجلء أو ما أبيح له اتخاذه من غير الآنية» فإن العلماء اختلفوا في 
وجوب الزكاة فيه؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيه. وبه قال أحمد؛ 
وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد» وهو قول الشافعي بالعراق» ووقف فيه بعد 
ذلك بمصرء وقال: أستخير الله فيه. وروي عن ابن عمر” ١‏ 772 
وأسماء”"» وجابر”؟' وَقّبء أن لا زكاة في الخليٌ. 


وعن جماعة من التابعين بالمدينة والبصرة مثل ذلك. 
وقال الثوري. وأبو حنيفة وأصحابه.» والأوزاعي: في ذلك كله 00 
وروي ذلك عن عمر” *» وابن مسعود” ا بن عباسء وعبد الله بن عمرو! 1 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 51/87 207١‏ وابن أبي شيبة (405/715482/57 2.23١‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 11/8٠١‏ 781١)؛‏ والبيهقي (178/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 47 *8/ 03١67 17١6١‏ وابن أبي شيبة (57/ 48 ؟/ 
لاه غ١٠ 2٠١454‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم »)١784 - ١787‏ والبيهقي 
.)1١358/5(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7549/ »)3١ 477-١471‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 
١7284‏ ). والبيهقي (178/54). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :)7١48/4857‏ وابن أبي شيبة (7/ 59 7/ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم »)١9//8‏ والبيهقي .)١18/4(‏ والدارقطني (؟37//5١٠).‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0-7145 555/ 447 )23١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 
.)١ ال4١ ١/545‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 87/ :)07١505‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 197568). 

(0) أخخرجه: عبد الرزاق (5/ 2))7١51//85‏ واب بن أبي شيبة (5/ 444/7147 600 


لض سما لرايع : الك والقسيام 
وهو قول جماعة أصحاب أبن عباس » وسعيد بن العتية 0 والؤهري”, 
وروي عن النبي يك بإسناد لا يحتج بمثله”". 


وقال الليث: ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه» وما صنع ليفر به من 
الصدقة ففيه الصدقة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 84/ »)76١‏ وابن أبي شيبة (5/ 5477/7145 »)20١‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم .)١9/59‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 487/ 207١55‏ وابن أبي شيبة (5/ 41 7/ 467 »2٠١‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم هلالا١).‏ 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: الترمذي (/1794- )7//*٠0‏ وقال: «هذا 
الحديث قد رواه المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن 
لهيعة يضعفان في الحديث»).» وأبو داود (؟7/ ,)١1657 /75١7‏ والنسائي (9/60”- /1١‏ 
©" .. وحسته الألباني في صحيح الترغيب (7548). 


باب منه 


[17؟] قال مالك: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تحب فى 
عشرين دينارًا عيئاء كما تجب في مائتي درهم. 

قال مالك: ليس فى عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة» فإن زادت 
حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارًا وازنة ففيها الزكاة. وليس فيما دون عشرين 
دينارًا عيئًا الزكاة. 

قال أبو عمر: لم يثبت عن النبي يَلةِ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل 
الآحاد العدول الثقات الأثبات. 

وقد روى الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق السبيعي». عن عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور. عن على وَيِِنء عن النبى ككل أنه قال: «هاتوا زكاة 
الذهب؛ من كل عشرين دينارًا نصف دينار». 

وكذلك رواه أبو حنيفة فيما زعمواء ولم يصمح عنه» ولو صم لم يكن فيه 
ا ا ل بن عمارة متروك الحديث» 
أجمعوا على ترك حديثه؛ لسوء حفظه وكثرة خطتئه 


رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق20, 


ورواه ابن وهب. عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان» هكذاء عن 


.)0١1لا/ل‎ /894/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


258 قمر لرايع : الرْكاءَ والكسيام 


الحيين برد غمار 7" . 

والحديث إنما هو لأبي إسحاقء. عن عاصم بن ضمرة» عن عليٌ قوله: 
في عشرين دينارًا من الذهب نصف دينار. كذلك رواه الحفاظ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم.ء عن عليّ؛ لا من قول النبي كَل منهم سفيان التوريٌ» 
وغيره من أصحاب أبي إسحاق. 

ذكره وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي قوله'"» لم يتجاوزوا به عليًا طلإنه. 

وأجمع العلماء على أنْ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة 
بمرور الحول؛ ربع عشره. وذلك ديئار واحد. 

وأجمعوا أنه ليس فيما دون عشرين دينارًا زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي 
درهم. 

واختلفوا في العشرين دينارًا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهمء وفيما 
يساوي من الذهب مائتي درهم وإن لم يكن وزنه عشرين دينارّاء» فالذي 
عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارًاء 


وجبت فيه زكاته نصف دينار؛ مضروبًا كان أو غير مضروب. إلا الحَلَى 


.)180/1١١١ ١١9 /١( وفي جامعه‎ »)١87 أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم‎ )١( 
من طريق ابن وهبء أخبرني جرير بن حازم؛‎ )1657/7 /7١ /7( وأخرجه: أبو داود‎ 
وسمى آخرء عن أبي إسحاق. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /4- :07١177/89‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم /ا١١١))‏ 
وابن أبي شيبة »)23١176/157-151/5(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ,)١6517‏ 
وابن خزيمة (78/5- 59/ )7١1854‏ من طريق سفيان» به. 


د" كارب الزكاة 4 


المتخذ للنساء فله حكمٌ عند العلماء يأتي في بابه إن شاء الله""» وما عدا 
اَل من الذهب. فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه 
عشرين دينارٌاء يجب فيه ربع عشره بمرور الحول؛ وسواء ساوى مائتي درهم 
كيلا أم لم يساوء وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك في القليل 
والكثير» وما نقص من عشرين دينارًا فلا زكاة فيه» سواء كانت قيمته مائتي 
درهم أو أكثرء والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمته. فهذا مذهب مالكِ 
والشافعيٌ؛ وأصحابهماء والليث بن سعدء والثوريٌ» في أكثر الروايات عنه 
وأحمد» وإسحاق, وأبي ثور وأبي عبيد» واختلف في ذلك عن الأوزاعي. 
وهو قول علي بن أبي طالب» وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق» منهم 
عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن سيرين”". 

وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء إلا أن أبا حنيفة وجماعة 

من أهل العراق فإنهم جعلوا في العين الصامت أوقاصًا كالماشية» فقالوا: لا 
ا 0 
على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهمّاء فيكون فيها ستة دراهم» ويكون 
في الأربعة مثاقيل اثنا عشر قيراطًا. 

وهو قول إبراهيم النخعي» ا 
وما زاد على المائتى تي درهم فالعيات 9 


وقد تقدم عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: لا شيء فيما زاد على 


)١(‏ انظر (ص 75؟) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريج هذه الآثار في الباب قبله. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)7١8٠١ /94٠‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 62١١77‏ وابن 
أبي شيبة (5/ 151/ .)1١177‏ 


88 قمر لرَايع : الرَكاءَ والتسيام 


المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهمّاء ولا شيء فيما زاد على العشرين 
مثقالًا حتى تبلغ ارم اف 0 
معهء على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي. 


وقال آخرون: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم. فإذا 
بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر ولو كان وزنها أقل من عشرين 
دينارٌاء وإن كانت عشرين دينارًا أو أزيد ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم 
تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين ديناراء فإذا بلغت أربعين دينارًا ففيها دينار» 
ولا يراعى فيها الصرف ولا القيمة إذا بلغت أربعين دينارًا. 


هذا قول الرهري. وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم 
وعبد الله ابني عبد الله بن عمر في نسخة كتاب الزكاة'"', إلا أن أهل العلم 
يقولون: إن ذلك من قول ابن شهاب ورأيه. قالوا: وكثيرًا كان يدخل رأيه 


قال أبو عمر: الصحيح عن ابن شهاب أنه من رأيه» كذلك ذكره عنه 


معمر 7 وغيره. وهو قول عطاء7) وطاوس © ونه قال أيوب السختيانى» 


.)1١1١757/1699 /5( وابن أبي شيبة‎ »)١١77 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 717-77١‏ و7717 -75718) من هذا المجلد. 

0 أخرجه: عبد الرزاق  "/5(‏ 5/ 519/417). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))١87 /97 - 94١‏ وابن أبي شيبة (5/ .)1١179/1٠‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 97/ :)07١85‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)١١17١‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 66١1/؟1١١١1).‏ 


وسليمان بن حرب. وقد روي عن ابن شهاب خلاف ذلك. 

ذكر سنيد وغيره» عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي. عن الزهريء قال: 
إذا كان لرجل عشرون دينارًا ففيها نصف دينارء وإذا كانت أربعة وعشرون 
دينارًا ففيها زيادة درهم. ثم قال: في كل أربعة دنانير درهم؛ وما دون الأربعة 
فلا زكاة فيه. 
ساوّى ما دون الأربعين منها مائتي درهم أم لم يساوء فإذا بلغت أربعين 
دينارًا ففيها ربع عشرها دينار واحدء ثم ما زاد فبحساب ذلك. 

هذا قول الحسن البصري”"» ورواية عن الثوري. وبه قال أكثر أصحاب 
داود بن على. 

قال أبو عمر: الأربعون دينارًا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين 
في إيجاب الزكاة فيهاء وذلك سنة وإجماعء ولا يراعي أحد من العلماء 
حينئذ فيها قيمة» وإنما يراعون فيها وزنها فى نفسهاء إنما الاختلاف فيما 
دونها. 

وأما قول مالك في المائتي درهم: إن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت 
فيها الزكاة وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا. فقد خالفه الشافعى فى ذلك» 
فقال: إذا نقصت شيئًا معلومًا وإن قل» لم تجب فيها زكاة. وبمعنى قول 
الشافعي قال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء وأبو ثورء وأحمدء وجمهور 
الفقهاء؛ لقول رسول الله يكل «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»0". 


.)1١171//15٠0 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١57 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


يفف نسم لرايع : الرَكاءَ والعسيام 


قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير نحو ما 
تختلف فيه الموازين» فإن كان كذلك فلا وجه لقول من عاب قوله في ذلك. 
والقول عند مالك في عشرين دينارًا ناقصة تجوز بجواز الوازنة كقوله في 
المائتي درهم سواءً. وقول سائر العلماء في ذلك كقولهم في المائتي درهم 
على ما ذكرناء وبالله التوفيق. 


باب منه 

[8] وأما قول مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة» 
وصرف الدينار ببلده ثمانية دراهم بدينار. أنها لا تجب فيها الزكاة. وإنما 
تجب الزكاة في عشرين دينارًا عي أو في مائتي درهم. 

فإنه يذهب إلى ضم الدنانير والدراهم في الزكاة» ولا يرى ضمها 
بالقيمة» وإنما يرى ضمّها بالأجزاءء فيكمل النصاب من هذه ومن هذه على 
الأجزاء.ء ويوجب الزكاة فيهما. وتفسير ضمّهما بالأجزاء؛ أن ينزل الدينار 
بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديمًا في المدينة» فمن كانت عنده عشرة 
دنانير ومائكة درهم وجبت عليه الزكاة كما تجب لو كانت عنده مائتا درهم 
أو عشرون دينارّاء وكذلك تجب في مائة وخمسين درهمًا وخمسة دنانير 
وفي مائة وتسعين درهمًا ودينار واحدء وفي تسعة عشر دينارًا وعشرة دراهم. 

فعلى هذا من الأجزاء ضمٌ الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة. 
وهو قول الحسن البصري”''» وإبراهيم النخعي”"»: وقتادة”"» ورواية عن 
الثوري”*؟» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, إلا أن أبا حنيفة قال: تضم بالقيمة 
في وقت الزكاة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)7١8١ /9٠‏ وابن أبي شيبة (177/57/ .)1١1١69‏ 
(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)١١59‏ وابن أبي شيبة (5/ .)1١١8410//1768‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)7١8١ 7/94٠١‏ 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)/08١ 7/9٠9‏ 


نف بقس ا لرَايع: الركاَ والقسيام 

وقال آخرون؛ منهم الشعبي: يضم الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة» ولا 
يضم الأكثر إلى الأقل(2. وهو قول الأوزاعي في رواية محمد بن كثير عنه 
ورواه الأشجعي عن الثوري. 

وروى سنيد قال: أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» في رجل له 
تسعة دنانير ومائة وثمانون درهمّاء قال: يحسب كل ذلك ويزكيه على أفضل 
الحالين للزكاة. 

قال أبو عمر: يعني بالقيمة؛ على ما هو أفضل للمساكين» من رد قيمة 
الدراهم إلى الدنانير» أو قيمة الدنانير إلى الدراهم؛ ويعمل بالأفضل من ذلك 
للمساكين. وقد روي عن الثوري أنهما يضمان بالقيمة كقول أبي حنيفة» ولا 
يراعى الأقل من ذلك من الأكثرء إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم 

وقال آخرون: تضم الدنانير إلى الدراهم بقيمتها أبدًا؛ كانت أقل من 
الدراهم أو أكثر. ولا تضم الدراهم إلى الدنانير قلت أو كثرت؛ لأن الدراهم 
أصل والدنانير فرع؛ لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع حتى 
تبلغ أربعين ديناراء على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء. 

وقال آخرون: إذا كان عنده نصاب من ورق زكى قليل الذهب وكثيره» 
وكذلك إذا كان عنده نصاب من ذهب زكى ما عنده من الورق. 


/١55 0-1565 /5( وابن أبي شيبة‎ ».)١١5٠ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 
.) ٠١1١48 


لتاب الركاة ا 


وقال آخرون؛ منهم ابن أن أ وشريك القفاضي. والحسن بن 
صالح بن حي» والشافعي» وأبو ثورء وداود: لا يضم ذهبًا إلى فضة ولا 
فضةً إلى ذهبء ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب. وإلى هذا رجع 
أحمد بن حنبل بعد أن كان يجبن عنه» وقال: هذا هو النظر الصحيح عندي. 
فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)(". وقول الجمهور الذين هم 
الحجة على من خالفهم لشذوذه عنهم: ليس فيما دون عشرين دينارًا زكاة. 

فهذه ستة أقوال في صفة الورق والذهب في الزكاة إذا نقص كل واحد 


.)7١8١ 7/9٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه في (ص .)١117‏ 


ما جاء في زكاة الحلى واللوّلؤ والعنبر 


3 ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء. عن أبيه» أن عائشة 
زوج النبي يله كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحليء فلا 
تخرج من حليهن الزكاة""". 

مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. 
ثم لا يخرج من حَلْيِهن الزكاة”". 

قال أبو عمر: ظاهر حديث عائشة وابن عمر هذين سقوط الزكاة عن 
الحَليء وبهذا ترجم مالك هذا الباب. وتأول من أوجب الزكاة ف في الحَلّيء 
أن عائشة لم تخرج الزكاة من حلي اليتامى؛ لأنه لا زكاة في أموال اليتامى 
ولا الصغار. 

وتأولوا ذ في الجواري أن ابن عمر كان يذهب إلى أن العبد يملكء ولا 
زا على الف مح ركز مسد لواب لز على متهت اند عمر في ذلك؛ 
أنه كان يأذن لعبيده بِالتَّسَرّي. وما تأؤّلوه على عائشة وابن عمر بعيد خارج 
عن ظاهر حديثهما؛ لأن في حديث ابن عمر أنه كان لا يخرج الزكاة فيما 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 200» وابن زنجويه في الأموال (رقم 1787)» والبيهقي 

)١١8/4(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 87/ 076١6557‏ من طريق 

عبد الرحمن بن القاسمء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (2/5 509/718 )٠١‏ عن عائشة. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 55)» والبيهقي )١78/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (1/ 747/ 11 »23١‏ والدارقطني (7/ 20٠١9‏ من طريق نافع» به. 


كان يحلّي به بناته من الذهب والفضة» فليس في هذا يتيم ولا عبد. 

وروى ابن عيينة وغيره؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر, 
أنه كان يُنكِح البنتَ له على ألف دينارء يحليها منه بأربع مائة دينار فلا 
يزكيه”''» وسنبين ذلك في باب زكاة أموال اليتامى”"» إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه؛ في أنَّ الحلي المتخذ 
للنساء لا زكاة فيه» وأنه العمل المعمول به في المدينة» خارج من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»””". كأنه 
قال: الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواقء ما لم يكن حليًا متخدًا 
لزينة النساء؛ بدليل ما انتشر في المدينة عند علمائها من أن لا زكاة في 
الحلي. ولما عطف على هذا يكةِ ذكر الإبل وذكر الأوسق. وهي أموال 
يطلب فيها النماءء كما يطلب بالذهب والورق في التصرف بهما النماء. 
وصار تارك التصرف بها تبعًا للمتصرف؛ لأنها لم توضع إلا للتصرف بهاء 
علم بهذا المعنى أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان متخدًا للنساء؛ لأنه لا يطلب 
به شيء من النماء. 

وقد اختلف المدنيون في الحلي المتخذ للرجال والمتخذ للكراء؛ فالزكاة 
عند أكثرهم فيه واجبة» وإنما تسقط عمّا وصفنا من حلي النساء خاصّة. 

واختلف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحَلّى؛ فذهب فقهاء 
الحجاز؛ مالكء والليث بن سعد, والشافعيء إلى أنه لا زكاة فيه. على أن 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )١١94/7(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: أبو عبيد في 
الأموال )١777(‏ من طريق نافع؛ به. 

(؟) سيآتي في (ص ١784‏ وما بعدها). 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)١515‏ 


يكف لقسمرا لرايع : الركءَ والتسيام 


الشافعيٌ قد جَبْنّ عنه في بعض أوقاته» فقال: أستخير الله في الحَلّي. وترك 
الجواب فيه. وخرّجٍ أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين؛ أحذفا: 
أن فيه الزكاة على ظاهر قول النبي يَكِِ: «ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة)20. فدل على أن في الخمس الأواقي فما زاد صدقة» ولم 
يَخْصّ حَلْيَا من غير حَلْيِء وكذلك قوله يي في الذهب: «في أربعين دينرًا 
دينار"”". ولم يخصٌ حليًا من غير حلي. 

والآخر: أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية» 
والمطلوب فيها النماء بالتصرف. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء 
يلبسنه. وهو قول ابن عمر'"» وجابر بن عبد الله“ وأنس بن مالك”*, 
وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه""» والقاسم بن محمد”"» وعامر 
الشعبي”"» ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأكثر أهل المدينة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 755١‏ -1117)., 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(54) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 206).: وعبد الرزاق (5/ 2)7١45/87‏ وأبو عبيد في 
الأموال (رقم 16؟١)»‏ وابن أبي شيبة (5/ 44 7/ )23١ 47٠0‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم 4لالا١-‏ 4لالا١),‏ والدارقطني (؟10/5 2٠١‏ والبيهقي .)١158/4(‏ 

(5) أخرجه: وابن زنجويه في الأموال (رقم /1741). والدارقطني »23١9/7(‏ والييهقي (178/5). 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 85/ 073١7١‏ وفيه: أنه أوجب الزكاة في الحلي. وأخرجه: 
أبو عبيد في الأموال »2١148١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 423٠١417١ /761١‏ وابن زنجويه في 
الأموال (رقم »)١747‏ والبيهقي (4/ .)١1٠‏ بلفظ: «زكاة الحلي يعار ويلبس». 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الآموال (رقم 4/ا5١).‏ 

(8) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم ١١80‏ و2187))» وابن أبي شيبة (5/ /١5١‏ 


وبه قال أحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: الحلى الذي يكون زينة ومتاعًا 
فهو كالأثاث» وليس كالرّقة التي وردت السنة بأخذ ربع العشر منها. والرّقة 
عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناسر30". 


وقال أبو حنيفة» والثوري في رواية» والأوزاعي؛ والحسن بن حي: الزكاة 
واجبة في الحلي من الذهب والورق كَهِيَ في غير الحلي. 
وقال محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن الزهري: في الحلي الزكاة”". 


وقال الليث: ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه» وما صنع لِيَمَرٌ به من 
الصدقة ففيه الصدقة. 


ومن أوجب الزكاة في الحلي؛ عبد الله بن عباس» وابن 0 


وعبد الله بن عمرو”*'» وعطاء””؛ وسعيد بن جبير”""»: وعبد الله بن شداد”", 


»))٠١450 -‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ؟79١).‏ 

.)0147 5147 كتاب الأموال لأبي عبيد (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 87/ 07١04‏ ابن أبي شيبة (5/ 407/7437 »)0١‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم ه/الا١).‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 87/ ,)7١868‏ أبو عبيد (رقم »>0١‏ وابن زنجويه في 
الأموال (رقم 217705)» والبيهقي (54/ :.)١174‏ والدارقطني (؟8/5١1).‏ 

(54) وقع في الأصل: «عمر'ء والصواب ما أثبتناه. الأثر عنه أخرجه: عبد الرزاق (5/ 814/ 
1 20» وأبو عبيد في الأموال (رقم ١1717‏ و574١).:‏ وابن أبي شيبة (147/5؟/ 
4 » والدارقطني :.)23١7/1(‏ والبيهقي .)١78/4(‏ 

(6) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)١5794‏ وابن أبي شيبة :)٠١449/71457/57(‏ 
وابن زنجويه في الأموال (رقم #الالا١).‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 86/ »)7١57‏ وابن أبي شيبة (5/ 441/155 .)1١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )07١58/85‏ وابن أبي شيبة (5/ /141؟/ 501 :)٠١‏ وابن 
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ش )0 5 5-5 4 
وميمون بن مهران” '. ومحمد بن سيرين” '» ومجاهد ٠."‏ وجابر بن زيد “» 


والزهري””» وإبراهيم النخعي"'". 

وجملة قول الثوري في زكاة الحليء قال: ليس في شيء من الحلي زكاة 
من الجواهر واليواقيت إلا الذهب والفضة؛ إذا بلغت الفضة مائتي درهمء 
والذهب عشرين دينارّاء فإن كان الجوهر والياقوت للتجارة ففيه الزكاة. قال 
سفيان: وما كان عنده في سيفء أو منطقة» أو قدح مفضضء أو آنية فضة» 
أو خاتم» فيضم ذلك كله بعد أن يحسبه ويعرف وزنه؛ فما كان منه ذهبًا ضمّه 
إلى الذهبء. وما كان منه فضة ضمه إلى الفضة. ثم زكاه. 

وقال الأوزاعيٌ: 8 الحلي ذهبه وفضته. ويترك جوهره ولؤلؤه. 

قال أبو عمر: جملة قول الشافعي في زكاة الحلي؛ قال ببغداد ‏ وهي 
رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه ‏ : لا زكاة في حلي إذا استمتع 
به أهله في عمل مباح. قال: فإن انكسر الحَلّْىُء فكان أهله على إصلاحه 
والاستمتاع به زُكَيَ؛ لأنه قد خرج من حدّ التجمل. قال: وكل حلي على 
سيف» أو مصحف. أو منطقة» أو ما أشبه هذاء فلا زكاة فيه. قال: وأما آنية 


الذهب والفضة مصمتة فتزكى» ولا ينبغي أن تتخذ؛ لأنها منهي عنها. قال: 


5 زنجويه في الأموال (رقم /51/ا١1).‏ 

.)١9ا1/٠ وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ »)١1175 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 7ا7١).‏ 

(9) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم .)١579‏ 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)2177/١‏ وابن أبي شيبة (41//5؟/١501١١).‏ 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »072١09/84‏ وأبو عبيد (رقم ١777‏ و7717١)»‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 57 7/ 540 »)٠١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 1954). 


وكل حلية سوى الذهب والفضة؛ من لوّلؤء أو ياقوت. أو زبرجدء أو غيرهاء 
فلا زكاة فيه» إنما الزكاة ف العين» وهو الذهب والفضة. 

وقال بمصر: قد قيل: فى الحلى صدقة. وهذا مما أستخير الله فيه» فمن 
قال فيه زكاة» زكى كل ذهب وفضة فيهء فإن كان منظومًا بغيره مَيّرَه ووزنه. 
وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه» واحتاط حتى يعلم أنه قد أدََّى جميع ما فيه. 
ومن قال لا زكاة في الحليء. فلا زكاة عنده في خاتم؛ ولا حلية سيف. ولا 
مصحف» ولا منطقة. ولا قلادة» ولا دُملج. قال: فإن اتخذ الرجل شيئًا من 
حَلّى النساءء لنفسه فعليه فيه الزكاة. قال: ولو اتخذ رجل أو امرأة إناء فضة 
أوتقهنة وكا نوكن القولية تحميعا رولا وكاء نج قت من الحلن ]لذ قن 

وقال أبو ثور مثل قول الشافعي البغدادي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل ما كان من دنانير» أو دراهم» أو فضة؛ 
تبرّاء أو حليّاء مكسورًا أو مصوغاء أو حلية سيف. أو إناءء أو منطقةء ففى 
ذلك كله الزكاة. 

قال أبو عمر: من حجة من أوجب الزكاة في الحلي مع ظاهر قوله يَكِ: 
«وفي الرقة ربع العشر)7©. وقوله عله : ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة8”'؟. وإنما ذلك يدل على عمومة خديث عمرو بن شغيب» 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١5 -1١١/١(‏ والبخاري ("/ 4)١4155 /5١085 8١4‏ وأبو داود (؟/ 
414--1577/5754). والنسائى (0/ )١557/55 - 7١‏ من حديث أنس بن مالك 
(9) تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 
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عن أبيه» عن جده: أنَّ امرأة أنت رسول الله يكِِ ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها 
مَسَكَْانٍ7!؟ من ذهبء. فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟». قالت: لا. قال: «أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟». فخلعتهماء وألقتهما إلى 
النبي يك وقالت: هما لله ولرسوله”". 


فهذا وعيد شديد في ترك زكاة الحلي. 


واحتج أيضًا بحديث عبد الله بن شدَّاد عن عائشة» عن النبي كك بنحو 


هذا9”») 


ولكن حديث عائشة فى «الموطأ» بإسقاط الزكاة عن الحلى أثبت 
إسناداء وأعدل شهادةٌ»؛ ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثل 
هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه. ولو صحّ ذلك عنها علم أنها قد 

وقول مالك أن من كان عنده تبر» أو حَلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به 
للبسء فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. 

قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد 
به زينة النساء. 


.0709/5( المسكة: هي السوار. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )1١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟78/5١).‏ وأبو داود (7/ »)١5577/5١7‏ والترمذي (1597/9 - ١؟/‏ 
/7). والنسائي (74/5- )74178/1٠‏ من طريق عمرو بن شعيبء به. قال ابن 
القطان في الوهم والإيهام (6/ 757): «وهذا إسناد صحيح إلى عمرو». 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ .)١576 /7١7‏ والحاكم -789/١(‏ 7”940) وصححهه ووافقه 


الذهبى. من طريق عبد الله بن شداد»ء عن عائشة. به. 


قال مالك: وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. فإنما 
هو بمنزلة المتاع» ليس فيه زكاة. 

قال أبو عمر: يريد مالك أنه مُعَدٌ للإصلاح للبس النساءء فكأنه حلي 
صحيح متخذ للنساءء وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه عند أحد ممن يسقط 
الزكاة عن الحلي. 

والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورًا؛ لأنه بمنزلة التبر عنده؛ ولا 
تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة. إلا أن يكون حليًا يصلح للزينة» 
ويمكن للنساء استعماله. 

وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرًا أو ياقوتاء لا ذهب فيه 
ولا فضة.ء إلا أن يكون للتجارة» فإن كان للتجارة وكان مختلطًا بالذهب 
والفضة» عرف وزن الذهب والفضة ورُكٌيَ وقوم الجوهر المدير عند رأس 
كل حول عند مالك وأكثر أصحابه ‏ مع سائر عروض تجارته؛ وإن كان 
غير مدير زكاها حين يبيعها. 

وأما غير مالك» والشافعيء والكوفيون» وجمهور العلماء» فإنهم أوجبوا 
على التاجر تقويم العروض في كل عام إذا اشتراها بنيّة التجارة» مديرًا كان 
أو غير مدير؛ لأنَّ كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه» وإذا جاءه الربح باع 
إن شاءء فهو مدير. 

قال أبو عمر: من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل» قياسًا على الإبل 
والبقر العوامل» فقد اطرد قياسهء ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر 
العوامل فقد اطرد أيضًا قياسه. وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها 
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في البقر العوامل» أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي» فقد 
أخطأ طريق القياس. 

قال مالك: ليس في اللَؤلق ولا فى المسكء ولا فى العنبر» زكاة. 

قال أبو عمر: أمّا اللؤلؤ والمسك والعنبر» فلا خلاف أنه لا زكاة في 
أعيانها كسائر العروضء وسيأتي ذكر مذاهب سائر العلماء في التجارة 
بالعروغن فى بات زكاة الخروضن 27 إن :شاء الله: 

قال أبو عمر: واختلفوا في العنبر واللؤلؤ؛ هل فيهما خمس حين 
يخرجان من البحر أم لا؟ فجمهور العلماء والفقهاء على أن لا شيء فيهماء 
وهو قول أهل المدينة» وأهل الكوفة» والليث» والشافعي» والخيل؛ وأبي 
ثور» وداود. 

وقال أبو يوسف ومحمد: في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر 
الخمس. وهو قول عمرٌ بن عبد العزيزء لم يختلف عنه في ذلك» وكان 
يكتب به إلى عمّاله7". 

واختلف فيه عن ابن عباس؛ فروي عنه أنه فيه الخمس» وروي عنه أنه 


له شىء فيه؟؛ لأنه شىء 0 البحر. 
روى معمر والثوريء عن ابن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس» أنه سأله 
)١(‏ سيأتي في (ص 7١8‏ وما بعدها) من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55/ 791/5)» وابن أبى شيبة (14/5١؟/ ,.)١٠١717“6‏ 


زفق أي: دفعه. 


إبراهيم بن سعد عن العنبر» فقال: إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس"". 


وروى ابن عيينة وابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن أذينة» عن ابن 
عباس» أنه كان لا يرى في العنبر خمسّاء ويقول: هو شيء دسره البحره 

60 إزف4 
ليس فيه شيء ١‏ 

32 و 

وفي حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع رجلا يقال له: آذينة. 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز» وإنما هو شيء دسره 
التو 

وابن عيينة أيضًاء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ أن ابن الزبير استعمل 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة» فأتى ابن عباس يسأله 
عن العنبر هل فيه زكاة؟ فقال ابن عباس: إن كان فيه شىء ففيه الخمس”). 


سس بي 
م 


قال أبو عمر: لما قال الله عز وجل: # حُذْ من أَموهِمَ صَدَكَةُ هرهم 
17 8 مره تعالى ذكره بإيتاء الزكاة» فأخذ رسول الله يَكلِةِ من 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١77/948‏ عن معمرء به. وأخرجه: الشافعي في الأم 
(؟//01 - 08).؛ وعبد الرزاق (4/ 54 - 5917/7/56)» وابن أبي شيبة (5/ 19١5؟/‏ 
.»)٠9‏ والبيهقي )١47/4(‏ عن الثوريء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 2201 وأبو عبيد في الأموال (887)) وابن أبي شيبة 
»3٠١7/518-51107/5(‏ والبيهقي )١1577/15(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ 5917//565) من طريق ابن جريج.» به. وعلقه البخاري في صحيحه 
(/477) بصيغة الجزم. 

(*) انظر الذي قبله. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

.)٠١7( التوبة‎ )6( 


كن سم لرايع : الركاٌ والتسيام 


بعض الأموال دون بعض؛ علمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع 
الأموال» وإنما أراد البعضء وإذا كنا على يقين من أن المراد هنا هو البعض 
من الأموال» فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله يكهٌ ووقف 
عليه أصحابه. 


ما جاء في زكاة الشركاء في الذهب 


[0] وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت 
حصته منهم عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة» ومن نقصت 
حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعًا ما 
تجب فيه الزكاة» وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعضء. أخذ من 
كل إنسان منهم بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه 
الزكاة. وذلك أن رسول الله بَكةِ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة)200, 
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليّ في ذلك. 


الخلاف في ذلك. والخلاف فيه؛ أن من أهل العلم من يقول: إن الشركاء في 
الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية» إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه» أنهم 
يزكون زكاة الواحدء وتلزم جميعهم في مائتي درهم. وفي خمسة أوسق. 
وفى خمس ذودهء وفى أربعين شاة؛ الزكاة. وإلى هذا ذهب الشافعى فى 
الكتاب المصري المعروف بالجديد قياسًا على الخلطاء في الماشية. وأما 
قوله في الكتاب العراقي فكقول مالك. وقال: الخلطاء لا تكون في غير 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 18) من هذا المجلد. 


14 مرا رايع : الك والقسيام 


الماشية. وشيات القول فق زكاة الخلطاء ف نياج زكاة الماقية”؟ إنشاء 


0 


الله. 

وقول الكوفيين» أبو حنيفة وأصحابه» في ذلك كقول مالكء» قال: يعتبر 
ملك كل واحد من الشريكين على حِدَةٍ. وهو قول أبي ثور. 

وما احتج به مالك من قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة». حجة صحيحة؛ لأنه خطاب للمنفرد والشريك. 

وقول مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أوورق متفرقة بأيدي أناس شتىء» 
فإنه ينبغي له أن يحصيها كلّهاء ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. 

قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماءء إذا كان قادرًا على ذلك» ولم تكن 
ديونًا في الذممء ولا قراضًا يننظر أن تَنِض. 


)١(‏ سيأتي في (ص 77”) من هذا المجلد. 


ما جاء في زكاة أموال اليتامى 


]"1١[‏ ذكر فيه مالك. أنه بلغه أنّ عمر بن الخطاب قال: اتجروا فى أموال 
اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة7". 


وعن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. أنه قال: كانت عائشة تلينى وأا 
لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة"". 

وأنه بلغه أنَّ عائشةً زوج النبي يَكةِ كانت تعطي أموال اليتامى الذين في 
حجرهاء من يتجر لهم فيها'”". 


[مالك؛ عن يحبى بن سعيد أنه اشترى لبنى أخيه يتامى فى حجره مالاء 
فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. 


٠ 
-.. 


)١(‏ هكذا رواه مالك بلاعًاء وأخرجه موصولا من طرق عن عمر: الشافعي في الأم (؟/ 
4» عبد الرزاق (578/5--254140-59894/59. وأبو عبيد في الأموال (رقم 
,2١‏ وابن أبي شيبة (7/ 710/ 2٠١99‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم ,.)١1809‏ 
والدارقطني (75/ »25١١‏ والبيهقي )٠١1/5(‏ وصحح إسناده. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (777/5- 77)» البيهقي )23١8/14(‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم ؟١18١)‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (51//4/ 19865) من طريق 
عبد الرحمن بن القاسمء به. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم :»2١7017‏ وابن أبي 
شيبة (5/ 75/ )1١7914‏ من طريق القاسمء به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (9/5”*- 50)» وعبد الرزاق (5//ا5/ 621985 وابن أبي 
شيبة (5/ 576/ 02٠١7948‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم »208١١‏ والبيهقي في 
معرفة السئن (/ 73751//554). 
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قال مالك: لا بأس بالتّجارة في أموال اليتامى لهمء إذا كان الولي مأذود 
فلا أرى عليه ضمانًا]7". 


قال أبو عمر: روي عن علي بن أبي طالت''؟ وعد اللينة عي 109 


والحسن بن علي”؟©؛ وجابر”*؟ أن الزكاة واجبة في مال اليتيم» كما رواه 
مالك عن عمر وعائشة. 


وقال بقولهم من التابعين عطاء 09 وجابر بن زيد» واوا وابن 
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٠.02 سيرين‎ 

وبه قال مالك. والشافعى» وأصحابهماء والحسن بن حىء والليث بن 


سعك. وإليه ذهب أبو ثور. وأحمد بن حنبل» وجماعة. 
وذكر أحمدء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا القاسم بن فضل الحُدَّانيء 


قال: حدثنا معاوية بن قرة» عن الحكم بن أبي العاص الثقفي» قال: قال لي 
عمر: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه'"". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من الموطأ. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم .)١18١16‏ 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم ١7١17‏ و7117١)»‏ وابن أبي شيبة (777/5؟/ 
4 »© وابن زنجويه في الأموال (رقم 18١5‏ و/ا1841). 

(00) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم .)١17١7‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (575/5/ 401 .)1١‏ 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 2275 وعبد الرزاق (71//4 - 58/ 2259417 والبيهقي 
.)0٠١ 7/4‏ 


تايب الزكاة 14١‏ 


وذكر عن القطان» عن حسين المعلم؛ عن مكحولء. وعن عمرو بن 
شفيي» خرن سعيد تن السيي» عن مز اعنوا اموا التامن" لا تأكلها 
الزكاة”'. 


قال أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء أنه كان يزكي مال اليتيم”". 

قال: وحدثنا ابن مهدي عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
لأبي رافعء قال: باع لنا علي دنه أرضًا بثمانين ألمّاء ثم أعطاناهاء فإذا همي 
تنقض»:فقال: إن كنت أزكيه. 
عبد الله يقول في الذي يلي مال اليتيم» قال: يعطي زكاته”». 

قال أبو عمر: فهذا من طريق الاتباع» وأما من طريق النظرء فالقياس على 
ما أجمع المسلمون عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمارء 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 79)) وعبد الرزاق (4/ 19937/79)» وأبو عبيد في 
الأموال (رقم 104). وابن أبي شيبة (5/ 70/ :.)2٠١47‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم ».)181١7‏ والدارقطني »)2١١١/5(‏ والبيهقي )2٠١8/14(‏ من طرق عن ابن عمر. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم :)1١٠ /١(‏ وعبد الرزاق (51/5/ 625985 وأبو عبيد في 
الأموال (رقم ١70‏ و5١375١).‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 77/ ».)٠١297‏ وابن زنجويه في 
الأموال (رقم »)١18٠١‏ والدارقطني (7/ ١١١-١١١‏ والبيهقي )٠١8-5١1/4(‏ 
من طرق عن علي وَلأنه. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (517//5/ 2329487)» وابن أبي شيبة (1/ 4 58/ ))٠١50‏ وأبو 


عبيد فى الأموال (رقم 1٠١‏ و١١18).‏ 


50 سم رايع : الرَكاء والتسيام 

وقد أجمعوا أيضًا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما 
يجنيه من الجنايات» وقيمة ما يتلفه من المتلفات. 

وأجمعوا على أن الحائض» والذي يُجَنٌّ أحياناء لا يراعى لهم مقدار أيام 
الحيض والجنون من الحول. 

وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال» وليست كالصلاة التى هى 
حق البدن؛ فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه. 

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال يتيم» ولا 
صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر. 

وهو قول جمهور أهل العراق» وإليه ذهب الأوزاعي, إلا أن الأوزاعي 
والثوري قالا: إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأَعْلِمه بما وجب عليه لله. فإن 
شاء 5-6 وإد شاء ترك. 

قال أبو عمر: هذا ضعيف من القول. 

وقال ابن أبي ليلى: في أموال اليتامى الزكاة» وإن أذَّاها عنهم الوصي 
غرم. 

وهذا أيضًا فى الوصى المأمون أضعف مما مضى. 

وقال ابن شبرمة: لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة.ء وأما الماشية 
وما أخرجت أرضه ففى ذلك الزكاة. 


3 


وهذا أيضًا تحكم؛ إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عامًا. 


كناب الزكاة 4 


ومدار المسألة على قولين؛ قول أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال 
اليتامى» وقول أبي حنيفة ومن تابعه» أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه 
الأرض. 

وزعم الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله 
أن الزكاة حق طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحقء فهو طهرة» 
والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة» والرّكاز وثمرة النخل والزرع لحدوثها 
يجب حق الزكاة فيهاء فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين» 
فصار كالشركة فاستوى فيه حق الصغير والكبير. 

قال أبو عمر: محال أن تجب الصدقة إلا على ملك» فكيف لم يملك 
ما يخرج من الأرض حتى وجبت فيه الزكاة؟! ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت 
فيما أخرجته الأرض على مالك أصل ما زرع فيها وما أخرجته. ولا فرق 
بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله. إلا حيث فرقت السنة من 
مرور الحول. فهذا هو الصحيح, وما خالف هذا فلا وجه له ولا معنى يصحء 
والله أعلم. 

وقد أجمعوا أنه مالك له إذ حل بيعه قائمًا قبل حصاده؛ والله عز وجل 
يقول: © وَءَاثُوا حَقّهَء يَوْمَ خصحادو. 4 372). وكذلك لا معنى لتشبيهه بالرّكاز؛ 
لأنَّ الركاز لا يجري مجرى الصدقة» إنما يجري مجرى الفيء» وبنفس 
الغنئيمة يجب الخمس فيها لمن سمى الله عز وجل. وأحسن ما يحتج به 
لهمء والله أعلم» أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائهاء والطفل غير 
جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمر أو نهي؛ لأنه غير مكلف. لكن الإجماع 


.)١51( الأنعام‎ 001) 
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فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه 
في بدنه من الفرائض. والله أعلم. 

وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير؟؛ أبو واكل27, وسعيد بن 
المسيب”"» وإبراهيم النخعي”"» والحسن البصري”*» وسعيد بن جبير2. 


.)1٠١ 418 وابن أبي شيبة (2/5؟؟/‎ »)١714 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 14737). 

() أخرجه: عبد الرزاق (254947/59/54» وأبو عبيد في الأموال (رقم »)17١9‏ وابن 
أبي شيبة (5/ /5321/ 0١5 ١1/-1١805‏ وابن زنجويه في الآموال (رقم ه)). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5494/34 24945)» وأبو عبيد في الأموال (رقم ))١757١‏ 
وابن أبي شيبة (5/ .)٠١ 5١8/711‏ 


(0) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 1877). 


ما جاء في زكاة مال من عليه دين 


71" مالك. عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد» أن عثمان بن عفان 
كان يقول: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتى تحصل 
أموالكم. فتؤدوا منها الكاة(2. 

وروى مالك عن يزيد بن خصيفة:, أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل 
له مال وعليه دين مثله. أعليه زكاة؟ فقال: لا(". 


قال أبو عمر: قول عثمان بن عفان 5نه يدل على أن الدين يمنع من 
زكاة العين» وأنه لا تجب الزكاة على من عليه دين. وبه قال سليمان بن 


ةف وعطاء بن أ رباح”* والحسن البصري 220 وميمون بن مهران20, 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 77))» وابن زنجويه في الأموال (رقم 1104)» والبيهقي 
)١58/4(‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 947 7/97 227١85‏ وأبو 
عبيد في الأموال (رقم 41 »)١7‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 5”/ »)203١804‏ والبيهقي (1/ 
) من طريق عن الزهريء به. والحديث أخرجه: البخاري /١175(‏ 8/7107 0/77) 
مختصرًا. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)١١6١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 9850١)؛‏ 
والبيهقي )١158/4(‏ من طريق مالكء به. 

(") انظر الذي قبله. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97/ //١81/‏ و84١7):‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم ٠7؟١),‏ 
وابن أبي شيبة (5/ “4 ”/ 861 »)٠١‏ والبيهقي .)١54/4(‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57"/ 1١865‏ ). 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 54؟١١)»‏ وابن أبي شيبة (5/ 55 */ /1ه8١٠).‏ 


1ك" نمسم را لرايع : ارا والكسيام 


وَالعر 17 واللتقاوة سب وأحمد» وإسحاق» فأنى لو وهو قول 
كاللكة له إن ناكا قان: إن كان عند من عله الديع نم العروفن نا كن 
بدينه لزمته الزكاة فيما بيده من العين. 

والشافهن فى :هده المضاله قولان شعروافانة يهنا الا فقت إلن 
الذيذفئ 'الزقاق زأنه يوجب عليه الزكاة وإن لاط الفين يبال لآن لدي 
في ذمته والزكاة في عين ما بيده. والقول الآخر؛ أن الدين إذا ثبت لم يزك 
أموال التجارة إذا أحاط الدين بهاء إلا أنه لا يجعل الدين فى شىء من 
العروض. 
له وكان قادرًا عليه. لأن العروض لما لم تجب في عينها الزكاة لم يوجب 
زكاة» ومرة أوجب عليه الزكاة. وهو قول ربيعة وحماد بن أبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدّين يمنع الزكاة» ويجعل في الدراهم 
والدنانير وعروض التجارة» فإن فضل كان في السائمة» ولا يجعل فى 
عبد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك. وهو قول الثوري» في 
أنه يمنع الزكاة» ويجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة. 

وقال مالك: الدَّين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر اللأرض»ء ويمنع زكاة 
الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد. هذه رواية ابن القاسم عنه. 


وقال ابن وهب عن مالك كما ذكر في «الموطأ»» ولم يذكر صدقة الفطر. 


.)١784 أخرجه: عبد الرزاق (4/ 97/ 07084» وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ )١( 
.)١989 (؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 223597)» وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ 


0 كتارث الرّكاة بو ؟ 


وقال الأوزاعي: الدّين يمنع الزكاة. ولا يمنع عشر الأرض. 

وقال ابن أبئ ليلى» والحسن بن حي: الدَّين لا يمنع الزكاة. 

ال 000 
طعامًا وفي يده طعام للتجارة أو غيرها وله دراهم؛ جعل الدَّين في الطعام 
دون الدراهم. 

وقال الشافعي: إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلهاء فاستعدى عليه 
صاحبٌ الدين السلطانٌ قبل الحول. فلم يقض عليه بالدين حتى حال عليه 
الحول» أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتهاء ولو قضى عليه بالدين» وجعل 
لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل الحولء ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه 
الغرماء» لم يكن عليه زكاة. 


ما جاء في زكاة الدين 


1" مالك؛ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» أن عمر بن عبد العزيز 
كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمّاء يأمر برده إلى أهله. وتؤخذ زكاته لما 
مضى من السنين» ثم عقّب بعد ذلك بكتاب: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة؛ 
فإنه كان ضمارًا0©. 

قال أبو عمر: الضّمار المال الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه. 
أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسّر 
فيه الضمارء ذكره ابن أبي عمر وغيره» عن ابن عبينة» عن عمرو بن ميمون. 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: أن انظر أموال بني أبي 
عائشة التي كان أخذها الوليد بن عبد الملك. فَرّدَّمَا عليهم» وخذ زكاتها لما 
مضى من السنين. قال: ثم أردفه بكتاب آخر: لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة؛ 
ناته كان هالا ع0 ): 

والضمان الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا. 


)١(‏ أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 277594)» والبيهقي (4/ )١6١‏ من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 857/ )١١979‏ من طريق عمرو بن ميمونء به. وأخرجه: 
أبو عبيد في الأموال (رقم 1774 - )١775‏ عن عمر بن عبد العزيز. 


0 كياب الزكاة 54 

واختلف العلماء فى زكاة المال التاوق وهو الضيات فقال مالك بآخر 
قول عمر بن عبد العزيزه أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. إذا وجده أو قدر 
عليه أو قبضه. 

وقاق :اتلك" لوكا عليه قن اوويهانت يدر له 

وقال الكوفيون: إذا غصبه المال غاصب وجحده سنين» ولا بينة له» أو 
ضاع منه في مفازة أو طريق» أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه؛ ثم 
وجحده ركد سك قاذ ركاة علد قن لما لعفي “ورا ناه عدر لا 

وقال الثوري وزفر: عليه فيه الزكاة لما مضى. 

وللشافعى فيه قولان؛ أحدهما: أنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى. 
والآخر: أنه لا يجب عليه فيه الزكاة» ومسا م 

قال أبو عمر: أما مالك رحمه الله فإنه أوجب فيه زكاة واحدة؛ قياسًا 
على مذهبه في الدَّين» وفي العرض للتجارة إذا لم يكن صاحبه مديرًا. وقد 
قال كقول مالك في ذلك عطاء'''؛ والحسن”"» وعمر بن عبد العزيز"”". 
والأوزاعى» كل هؤلاء يقولون: ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. 

وأما من قال: لا زكاة عليه فيه لما مضى. فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه 
ولا تصرف فيه» جعلوه كالمال المستفاد الطارى. 

وأما من أوجب فيه الزكاة لما مضى من السنين؛ فلأنه على ملكه؛ يورث 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم .)١571 ١1570‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1/8507 .)1١97‏ 


).م بقسما لايع : لكا والتسيام 
عنه ويؤجر فيه إن ذهب. 

قال أبو عمر: أما القياس» فإن كل ما استقر في ذمة غير المالك فهذا 
ما لا زكاة على مالكه فيه» وكذلك الغريم الجاحد للدَّين وكل ذي ذمَّة 
فإنه لا يلزم صاحب المال أن يزكي عما في ذمة غيره غاصبًا كان له أو غير 
غاصب. 

وأما ما كان مدفونًا في موضع نسيه صاحبه. أو غير مدفون وليس في ذمة 
أحدء أو كان لقطة؛ فالواجب عندي على ربه أن يزكيه إذا وجده لما مضى 
من السنين» فإنه على ملكه وليس في ذمة غيره. إلا أن يكون الملتقط قد 
استهلكه وصار في ذمته. وهذا قول سحنون. ومحمد بن مسلمة» والمغيرة» 
ورواية عن ابن القاسم. 

قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله مذهبه في الدين في هذا الباب من 
«موطئه»» وأشار إلى الحجة لمذهبه بعض الإشارة» والدين عنده والعروض 
لغير المديّر باب واحدء ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من 
الأعوام؛ تأسيًا بعمر بن عبد العزيز في المال الضّمار؛ لأنه رأى أنه لا زكاة 
فيه إلا لعام واحد. والدين الغائب عنده كالضمار؛ لأن الأصل في الضمار 
ما غاب عن صاحبه؛ والعروض عنده لمن لا يدير» وعند بعض أصحابه لمن 
يدير إذا بار عليه. حكمه حكم الدين المذكور. 

وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعارضه من النظر ما هو 
أقوى منه. 


والذي عليه غيره من العلماء فى الدينء أنه إذا كان قادرًا على أخذه 


١ كتاربالزكاة‎ 


فهو كالوديعة يزكيه لكل عام؛ لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له 
في بيته» وما لم يكن قادرًا على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء 
فى ذلك. والاحتياط في هذا أولىء والله الموفق للصواب» وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


ما جاء في زكاة عروض التجارة 


51" مالك. عن يحيى بن سعيد. عن زريق بن حيّان» وكان زريق على 
جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز» فذكر أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمينء فخذ مما ظهر من 
أموالهم مما يديرون من التجارات؛ من كل أربعين دينارًا دينارّاء فما نقص 
فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارّاء فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا 
تأخذ منها شيئًاء ومن مرّ بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات؛ 
من كل عشرين دينارًا دينارّاء فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دتانير» 
فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئّاء واكتب لهم بما تأخذ منهم 
كتابًا إلى مثله من الحول7". 


قال أبو عمر: معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان 
لا ينفذ كتابّاء ولا يأمر بأمرء ولا يقضي بقضية: إلا عن رأي العلماء الجلّة 
ومشاورتهم» والصدر عمًّا يجمعون عليه» ويذهبون إليه» ويرونه من السنن 
المأثورة عن النبي كلد وعن أصحابه المهتدين بهديه؛ المقتدين بسنته» وما 
كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 57), وأبو عبيد في الأموال (رقم »)١١74‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم »)١5737‏ والبيهقي )١١١/4(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (7/ 177 )1١١50/177‏ من طريق يحيى بن سعيله به. 


-" كتاي الركاة انين 


وفى حديثه هذا الأخذ من التجارات» فى العروض المدارات بأيدي 
الناس والتجارء الزكاة كل عام» ولم يعتبر من نَضْ له شيء من العين في 
حوله ممن لم يَنِضَء ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به 
وأوضحه ولم يهمله. ومعلوم أن الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوضع 
الدراهم والدنانير في العروض ابتغاء الربح» وهذا من أبين شىء فى زكاة 
العروضء ولذلك صدّر به مالك هذا الباب. وقد روي عن عمر بن الخطاب 
ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك فى ذلكء ومذَعهَبَهُ امتثل. 

ذكر عبد الرزاق» عن هشام بن حسانء» عن أنس بن سيرين» قال: بعثني 
35 01 
أنس بن مالك على الأبلة» فقلت له: تبعثني على شر عملك! فأخرج إلي 
كتايًا من عمر بن الخطاب: خذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهماء 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمّاء ومن لا ذمّة له من كل عشرة 
دراهم درهمًا"". 

وقال: وأخبرني الثوري ومعمرء عن أيوبء. عن أنس بن سيرين». عن 
أنس بن مالك» عن عمر بن الخطاب. مثله"'. 

قال أبو عمر: ليس في كتاب عمر بن الخطاب أن يكتب للذّمِي بما 
يؤخذ منه كتاب إلى الحول» وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك» أنه يؤخذ 
من الذمى كلما اتجر من بلده إلى غير بلده» وسنذكر ما للعلماء فى ذلك 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (88/4/ 07١77‏ بهذا الإسناد. وأبو عبيد في الأموال (رقم 
/اه١).‏ والطحاوي (0/*") من طريق أنس بن سيرين» به. 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 88/ )7١7/7‏ بهذا الإسناد. 


.م سم رالرايع : الزْكاءَ والتسيام 


وروي عن علي بن المديني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
سمعت أبي يحدث عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك» قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى عامل الأبُلَّه وكان كتب إليه: إنه يمر بنا التاجر 
المسلم» والمعاهدء والتاجر يقدم من أرض الحرب. فكتب إليه عمر: خذ 
من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمّاء ثم اكتب له براءة إلى آخر السنةء 
وخدذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهمًا درهمّاء وانظر تجار الحرب 
فخذ منهم ما يأخذون من تجاركم. 

قال أبو عمر: ألا تراه اشترط البراءة إلى رأس الحول على المسلم 
وحده؛ لأنه لا زكاة على المسلم في تجارة ولا عين ولا ماشية حتى يحول 
الحول. 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز أيضًا من الفقه. أن للأئمة أخدّ زكاة 
الدراهم والدنانير من التجارء كما لهم أخذ زكاة الماشية وعشر الأرض. 

وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينارء فذلك رأي واستحسان غير لازمء 
وهو يضارع قول مالك: ناقصة بينة النقصان. على ما قد مضى في هذا 
الكتابء والله الموفق للصواب. والأخذ عندي بظاهر قول النبي كك اليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة6"". أولى» فيما صح أنه دون ذلك؛ 
قليلا كان أو كثيرّاء فإذا صح في الورق أنه دون خمس أواق - والأوقية 
أربعون درهمًا ‏ فإن قل منها شيء فلا زكاة فيه» وكذلك الذهب ليس في 


أقل من عشرين دينارًا زكاة. 


00 تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 


"لتاب الزكاة هم 


وأما قول عمر بن عبد العزيز: ومن مر بك من أهل الذمة. إلى آخر 
كلامه ذلك. فإنه راعى في الذمي نصايًا جعله مثله نصاب المسلمء وأخذ 
منه أيضًا عند رأس الحول مثل ما يؤخذ من المسلم مرة واحدة في الحول 
ل ا ل ل 
إذا خر- ج بمتاع إلى المدينة من بلدهء فباع بأقل من مات تتي درهم.؛ فإنه يؤخذ 
منه العشر مما قل منه أو كثرء ولا يؤخذ منه شيء حتى يبيع» فإن رد متاعه 
ولم يبع لم يؤخذ منه شيء, ولا يعتبر فيه النصاب. 

قال مالك: وإن اشترى في البلد الذي دخله بمال ناض معه أخذ منه 
العشر مكانه من السلعة التي اشترىء» فإن باع بعد واشترى لم يؤخذ منه 
شيء» وإن أقام سنين في ذلك البلد يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء. 

قال مالك في النصراني إذا اتجر في بلده ولم يخرج منه: لم يؤخل منه 
شيء. قال: ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم. 

وقال الثوري: إذا مر الذمي بشيء للتجارة» أخذ منه نصف العشر إن 
كان يبلغ مائتي بي درهمء وإن كان أقل من ذلك فليس عليه شيء. هذه رواية 
الأشجعي عنه. وروى عنه أبو أسامة» أنه يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة 
دراهم إلى الخمسينء فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه شيء. 

وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير بلده: أخذ منه حق 
ماله» عشرًا كان أو نصف عشرء فإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري» لم 


يؤخذ منه شىء» وإنما عليه جزيته. 


خسن بفسم لرابع : الرَكاءَوالتسيام 


ما اختلفوا فيه من تجاراتهم, فإنه يؤخذ منهم نصف العشر فيما يؤخذ فيه 
من المسلم ربع العشرء وذلك إذا كان مع التاجر منهم مائتا درهم فصاعدًا. 

قالوا: وإذا أخذ منه لم يؤخذ منه غير ذلك إلى الحلو» ويؤخذ من 
الحربيين العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل» فيؤخذ منهم 
مثل ما أخذوا مناء وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيئًا. 

قالوا: ويؤخذ من المسلم ربع العشرء زكاة ماله الواجبة عليه. وقول 
الحسن بن صالح كقول أبي حنيفة في اعتبار النصاب والحول والمقدار في 
الذمي والحربي والمسلم. 

وقال الشافعي: يؤخذ من الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشرء ومن 
المسلم ربع العشرء اتباعًا لعمر بن الخطاب ذلليه. 

قال الشافعي: ولا يترك أهل الحرب يدخلون إلينا إلا بأمان» ويشترط 
عليهم أن يؤخذ منهم العشر أو أقل أو أكثرء فإن لم يكن عليهم شرط لم 
يؤخد منهم شيء؛ سواء كانوا يعشّرُون المسلمين أم لا. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي: إن لم يشترط عليه في حين دخولهم 
وعقد الأمان لهم أن يؤخذ منه لم يؤخذ منه شيء» فوجه ذلك أن الأمان 
يحقن الدم والمالء فإذا لم يشترط على المستأمن أن لا يؤمن في دخوله 
إلينا إلا بأمان يؤخذ منه. لم يكن عليه شيء. ويكره الشافعي أن يؤمن أحد 
من أهل الحرب إلا بعد الشرط عليه بأن لا يخالف سنة عمر في ذلك. 

وأما مالك وحمه الله قمذهية :يدل على أن سنّه عم قد كانتت فشك 


عندهم وعرفوها كما فشت دعوة الإسلام» فأغت ذلك عن الاشتراط. 


0 نايب الزكاة لحن 


وما أعلم لأهل العلم بالحجاز والعراق علة في الأخذ من تجار الحرب 
إلا فعل عمر هه وكذلك تجار أهل الذمة, والله أعلم. وإنما خالف مالك 
عمرٌ بنَ عبد العزيز في هذا الباب لما رواه عن الزهري» عن السائب بن 
يزيد قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمن 
ععراية التقطاته كان بأل هن القسل العقر 0 ذراى مالك أن قوك 
عمر بن الخطاب أعلى من قول عمر بن عبد العزيز» فمال إليه في أخذ العشر 
من الذَّمِي. وستأتي باقي معاني هذا الباب في باب عشور أهل الذمة”"» إن 
شاء الله. 

وأما قول عمر بن عبد العزيز: واكتب لهم كتايًا بما تأخذ منهم إلى مثله 
من الحول. فهذا هو الحق عند جماعة أهل العلم؛ لأن المسلم لا تلزمه 
الزكاة إلا مرة واحدة في الحول. ولم يختلفوا أن السّنة في الإمامة أن يكون 
الإمام واحدًا في أقطار الإسلام» ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد 
أمورهمء وإذا كان على الجواز عامل للإمام يأخذ من التاجر المسلم زكاة 
ماله فعليه أن يكتب لهم بذلك كتابًا يستظهر به في ذلك العام عند غيره 
من العمال الطالبين للزكوات من المسلمين» ويقطع بذلك مذهب من رأى 
تحليفهم أنهم قد أدّوا ولم يَحْلَ على ما بأيديهم الحول. ويجمع تلك العلة 
بالكتاب لهم. وقد أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان 
الحول إذا قال لهم: لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهرء ولم يحل علي فيه 
حول. وكذلك إذا قال: قد أديت. لم يحلف إلا أن يتهم. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ,)59١‏ وأبو عبيد (رقم © والبيهقي (9/ )5١١‏ 


من طريق مالك» به. 
(؟) سيأتي في .)5١١/1١1(‏ 


21 بفسم ا لرايع : الرَكاءَ رالتميام 


ومن دس :فى الذتى إلى آنه لا يول مئة "فى" التحول إلا مرة واحدة. 
الذمى كلما تجرء فلا حاجة به إلى الكتاب. 

واختلف الفقهاء إذا قال المسلم: قد أديت زكاة مالي إلى المساكين. 
فقال مالك: إن كان الإمام يضعها موضعهاء فلا يحل لأحد أن يقسمها حتى 
يدفعها إليه» وإن كان لا يضعها مرضعها قسمها هو. 

وقال الشافعى ببغداد: ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطان» 
فإن فعل فللسلطان أخذها منه. وقياس قوله المصري أنه إذا قال: أديتهاء كان 
مصدقاء ولم يجز أن تؤخذ منه» ويصدق في ذلك كما يصدق في الحول أنه 


لم يحل عليه. 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: يقبل السلطان قوله» وقد جَرّت 


قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات. إلى آخر كلامه 


فى ذلك من «موطئه». 


قال أبو عمر: مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسمين؛ 
أحدهما: رجل يبتاع السلع في حين رخصها ويرتاد نفاقهاء فيأتي عليه في 
ذلك العام والأعوام ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة بهاء أنه لا زكاة 
عليه فيما اشترى من العروض حتى يبيعهاء فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه 
أن يزكي إلا لعام واحدء كالدين الذي يقتضيه صاحبه وقد غاب عنه ومكث 
أعوامًا عند الذي كان عليه أنه لا يزكيه إلا لعام واحد. وروي مثل قول 


كنا الزكاة احلاق 


مالك في ذلك عن الشعبيء؛ وعمرو بن دينار» وعبد الكريم , بن أبي المخارق. 
والذين قالوا في الدَّين: إنه لا يزكيه إذا قبضه إلا لعام واحد؛ منهم عطاء 
الخراساني”'". وهو مذهب عمر بن عبد العزيز في المال الصُمارء وهو 
المحبوس عن صاحبه”'. والآخر هو الذي يسمونه المديرء وهم أصحاب 
الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع. ويبيعون في كل يوم ما أمكنهم 
بيعه بما أمكن من قليل الناضٌ وكثيره» ويشترون من جهة ويبيعون من جهة 
أخرى. فهؤلاء إذا حال الحول عليهم من يوم ابتدؤوا تجارتهم قوّموا ما 
بأيديهم من العروض في رأس الحولء. فيضمون إلى ذلك ما بأيديهم من 
العين» ويزكون الجميع لحوله؛ ثم يستأنفون حولا من يوم زكوه. 

قال مالك: وما كان من مال عت رجل :يديره للتجارة» ولا ينضن لصاحيه 
منه شيء تجب عليه فيه الزكاة» فإنه يجعل له شهرٌ را من السنة يُقَوّمُ فيه ما كان 
عنده من عرض للتجارة» ويحصي فيه ما كان عنده من عين أو نقدء فإذا بلغ 
ذلك كله ما يجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. 

وقد اختلف أصحاب مالك في المدير المذكور لا ينض له في حوله 
شيء من الذهب ولا من الورق؛ فقال ابن القاسم: إن نض له في عامه ولو 
درهم واحد فما فوقه, قوم عروضه كلها وأخرج الزكاة» وإن لم ينض له شيء 
وإنما باع عامه كله العروض بالعروضء لم يلزمه تقويم ولم يلزمه بذلك 
زكاة. ورواه عن مالك؛ وهو معنى ما ذكره ابن عبد الحكم عنه. ورواه ابن 


وهب عن مالك بمعنى ما رواه ابن القاسم. 


.)554 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)598 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


ين سما لرايع : الركاَ والتسيام 


وذكر ابن حبيب» عن مطرف وابن الماجشون, عن مالك أنه قال: على 
المدير أن يقوم عروضه في رأس الحول ويخرج زكاة ذلكء نض له في عامه 
شيء أم لم يَنض. 

قال أبو عمر: هذا هو القياسء ولا أعلم أصللا يعضد قول من قال: لا 
يقوّم التاجر عروضه حتى ينضّ له شيء من الورق أو الذهب. أو: حتى 
ينض له نصاب. كما قال ابن نافع؛ لأن العروض المشتراة بالورق أو الذهب 
للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة» وما وجبت فيها زكاة أبدًا؛ 
لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمةء 
وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها؛ لأنها كالعين الموضوعة فيها 
للتجارة؛ وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض من العين قليلًا كان 
أو كثيرّاء ولو كانت جنسًا آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل غيرهاء وإنما 
صارت كالعين؛ لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا. وهذا قول جماعة 
الفقهاء بالعراق والحجاز؛ قال الشافعي: من اشترى عرضًا للتجارة فحال 
عليه الحول من يوم ابتاعه للتجارة» فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده» 
دنانير كانت أو دراهمء ثم يخرج زكاته من الذي قومه به إذا بلغت قيمته ما 
تجب فيه الزكاة» قال: وهذه سبيل كل عرض أريد به التجارة. وهو قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء وقول الثوريء والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثورء وأبي عبيد» والطبري. والمدير عندهم وغير المدير سواء» وكلهم 
تاجر مدير يطلب الربح بما يضعه من العين في العروض. 

وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء. فلم ير الزكاة فيها على 
حال؛ اشتريت للتجارة أو لم تشتر للتجارة» واحتج بقول رسول الله كَةِ: 


-0- تار الزكاة ١1م‏ 


«ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)7©. قال: ولم يقل: إلا 
أن ينوي بها التجارة. وزعم أن الاختلاف في زكاة العروض موجود بين 
العلماء. فلذلك نزع بما نزع به من دليل عموم السنة. وذكر عن عائشة» وابن 
عباسء وعطاءء وعمرو بن دينار» أنهم قالوا: لا زكاة في العروض. 


قال أبو عمر: هذا لعمري موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ؛ أنه 
لا زكاة في العروضء ولا زكاة إلا في العين والحرث والماشية» وليس هذا 
عن واحد منهم على زكاة التجارات» وإنما هذا عندهم على زكاة العروض 
المقتناة لغير التجارة» وما أعلم أحدًا روي عنه أنه لا زكاة في العروض 
للتجارة حتى تباع إلا ابن عباس على اختلاف عنه. 


وذكر داود» عن مالكء أنه قال: لا أرى الزكاة في العروض على التاجر 
الذي يبيع العرض بالعرض ولا ينض له شيء؛ ولا على من بارت عليه سلعة 
اشتراها للتجارة» حتى يبيع تلك السلعة وينض ثمنها بيده. 

قال أبو عمر: لو كان في قول مالك هذا له حجة في إسقاط الزكاة عن 
التجار فيما بأيديهم من العروض للتجارة» لكان في قول مالك أنه يقوم 
العروض ويزكيها إذا نض له أقل شيء حجة عليه» وقول مالك أنه يزكي 
العرض إذا باعه غير المدير ساعة يبيعه. دليل على أنه يرى فيه الزكاة؛ إذ 
لم يستأنف بالثمن حولا. ولكنه لا يقول بقول مالك في ذلك» ولا بقول 


-1١45*/511/9( أخرجه من حديث أبى هريرة: أحمد (5/ 7557). والبخاري‎ )١( 
,)١696 /5867 761١ ؛» ومسلم (؟/ هلا" - 5لا5/ 987). وأبو داود (؟/‎ 164 
/ها/4/١( والنسائى (55/6/ 577 7)» وابن ماجه‎ .)574 /55  ”* /”( والترمذي‎ 
.)181 


دن بقسمرالرَايع : ارا والتسيام 


غيره من أثمة الفقهاء وسائر السلف الذين ذكرنا أقوالهم في إيجاب الزكاة 
في العروض المشتراة للتجارة» ويحتج بما لا حجة فيه عنده ولا عند غيره 
مغالطة. عصمنا الله مما لا يرضاه برحمته. وقد حكينا عن مالك أنه قال 
في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم, وبالله التوفيق. 
واحتج أيضًا داود وبعض أصحابه لقوله في هذه المسألة ببراءة الذمة وأنه 
لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنصٌ كتاب أو سنة أو 
إجماع» وزعم أنها مسألة خلاف. 

قال أبو عمر: احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب 
عجيب؛ لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه 
مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: 
#حُذَ من أَموهِم صَدَكَهٌ "© د تطهَرهم وريم يبَا 2374. ولم يخص مالا من مال» 
وظاهر هذا القول يوجبء على أصولهم, أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما 
أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال» ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن 
عروض التجارة» بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين 
لا يجوز الغلط عليهم» ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز 
الغلط في التأويل على جميعهم. 

وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه. 
فلا دليل له فيما ادعى من ذلك؛ لأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا سنة في 
ذلك إلا حديث أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «ليس على المسلم في عبده ولا 


.)١٠١7( التوبة‎ )١( 


لتاب الزكاة يلض 


فرسه صدقة)('. وحديث علي ذَيينه عن النبي كَل أنه قال: «قد عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق2'”)2. فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون 
الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الخيل والرقيق؛ لأنهم لا يقيسون على الخيل 
والرقيق ما كان في معناهما من العروضء ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن 
العروض المبتاعة للتجارة» بل القول بإيجاب الزكاة فيها نوع من الإجماع. 
وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه» ونقضهم 
لما أصلوه. وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع 
ما تقدم من عمل العمرين رضي الله عنهما حديث سمرة بن جندب» عن 
النبي كَل ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة بن جندب ‏ وقد 
ذكرناه في «التمهيد»”" ‏ عن سمرة أنه قال: كان رسول الله يَكِِ يأمرنا أن 
نخرج الزكاة مما نعله للبيع). 

وروى الشافعي وغيره» عن ابن عيينة»؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
عبد الله بن أبي سلمة» عن أبي عمرو بن حماسء أن أباه حماسًا قال: مررت 
على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي آدمة”” أحملهاء فقال لي: ألا تؤدي 
زكاتها يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» ما لي غير هذه وأهب في القرظ. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )”96٠‏ من هذا المجلد. 
() سيأتي في (ص 7”48) من هذا المجلد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 7148) من هذا المجلد. 
(5) الأدمة جمع أديمء وهو الجلد. 


15 سما لرَايع : الرَكاءَ والقسيام 


فقال: ذلك مال فضع . فوضعتها بين يديه» فحسيهاء فوجدها قد وجبت فيها 
الزكاة» فأخذ منها الزكاة20. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن أبي 
سلمة. عن أبن حماس» عن أبيه» قال: مر على عمر. فقال: أد زكاة مالك. 
فقلت: ما لي مال أزكيه إلا في الجعاب والأدم. فقال: قوّمه وأدَّ زكاته”". 


فهذا الحديث عن عمر من رواية أهل الحجازء وقد تقدم في هذا الباب 
من رواية أهل العراق حديث أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك» عن 
عمر بن الخطاب بمثل ذلك» ولا مطعن لأحد في إسناد حديث أنس هذا. 


وروى أبو الزناد وغيره» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه كان 
يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة» فيه الزكاة””". 


وقال أبو جعفر الطحاوي: قل ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض 
التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 77) بهذا الإسناد. وعنه البيهقي .)١47/54(‏ وانظر 
الذي بعده. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9477/54/ 07١99‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال 
(رقم »)١١1/4‏ وابن أبي شيبة (19157/5-/911/ 22٠١1707 -37١1701‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم »)١741‏ والدارقطني (7/ 6؟١)‏ من طريق يحيى بن سعيلهء به. 
وضعفه الألباني في الإرواء /751١/9(‏ 878). 
تنبيه: وقع في نسخة عبد الرزاق المطبوعة تحريف عبد الله بن أبي سلمة» لعبد الملك» 
وإسقاط: أبي عمرو بن حماس من السند. وقد نبه على ذلك الأعظمي في تحقيقه 


(؟) سيأتي تخريجه من طريق أخرى في آخر هذا الباب. 


8 لتاب الزكاة هام 


قال أبو عمر: هذا يشهد لما وصفنا أن قول ابن عباس وعاتشة: لا زكاة 
في العروض"2. إنما هو في عروض القنية» كقول سائر العلماء. وأما ما ذكره 
عن عطاء وعمرو بن دينار» فقد أخطأ عليهماء وليس ذلك بمعروف عنهماء 
بل المعروف عنهما خلافه مما يوافق مذهب مالك في ذلك. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه”'". وعن معمرء عن 
جابر» عن الشغين 7 وعن ابن جريج عن عطاء” “» أنهم قالواة في العروض 
للتجارة: لا زكاة فيها حتى يبيعهاء فإذا باعها زكاها مل كل نور 

قال ابن جريح: وقال عطاء: لا زكاة فى عرض لا يدار. قال: والذهب 
والفضة يزكّيان وإن لم يدارا©». 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير 
إلا مالكًا رحمه الله» وأما طاوس فقد اختلف عنه في ذلكء. فروي عنه ما 
ذكرناء وروي عنه إيجاب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالتقويم كسائر 
أئمة الفتيا بالأمصار ‏ سعيد بن المسيب». والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير» وسائر الفقهاء السبعة» والحسن البصريء وإبراهيم يم النخعي» وطاوس 
اليماني» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران. وهؤلاء أئمة التابعين في أمصار 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ .)١517‏ 
020( أخر جه: عبد الرزاق (5/ 40/ 207/١46‏ واد بن أبي شيبة (7/ 7737/ .)6٠٠ ١7"84‏ والبيهقي 

(13"/5). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)07١91//96‏ 


(؛) أخرجه: عبد الرزاق (45/5/ »)07١94‏ وابن أبي شيبة (5/ 88 .)1٠١91‏ 
)2 أخرجه: عبد الرزاق (5//ا9/ ” )0 


لضن مر لرَابع : الزْكاءَ والكسيام 
المسلمين» وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل الرأي والحديث بالعراق 
والحجاز والشام. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبر ني أبن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» أنه 
كان يقول: في كل مال يدار من عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عاء7". 

قال أبو عمر: ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا 
لا يدرك بالرأي؛ والله أعلم؛ ولولا أن ذلك عنده سنة مسئونة ما قاله» وبالله 


التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 97/ 227٠١‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم )١١8١‏ من طريق 


موسى بن عقبة» به. 


ما جاء في زكاة المال المستفاد 
قبل حلول الحول 


[5”*] قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير» من فائدة أو غيرهاء 
فتجّر فيهاء فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيهاء 
وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول 
عليها الحول بيوم واحدء ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم 
زكيت. 

وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيهاء فحال عليها الحول 
وقد بلغت عشرين دينارًا: نه يزكيها مكانهاء ولا ينتظر بها أن يحول عليها 
الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لآن الحول قد حال عليها وهي 
عنده عشرون, ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. 


قال أبو عمر: قوله في الخمسة الدنانير والعشرة الدنائير سواء في إيجاب 
الزكاة في ربح المال يحول على أصله الحولء وإن لم يكن الأصل نصابًا؛ 
قياسًا على نسل الماشية التي تعد على صاحبهاء ويكمل النصاب بهاء ولا 
يراعى بها حلول الحول عليهاء وربح المال عنده كأصله خلاقًا لسائر الفوائد. 
وإنما حمله ‏ والله أعلم ‏ على قياس ربح المال على نسل الماشية قوة ذلك 
الأصل عنده وإن كان مختلمًا فيه؛ لأنه روي عن عمر أنه كان يأمر السعاة 


10 لسرا رايع : الركاَ والقسيام 


يعدون السخال”' مع الأمهات. على ما يأتي في بابه من زكاة المواشي» 
ويأتى الاختلاف فى ذلك الأصل هناك”' إن شاء الله. 
غير أصحابه» وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا فرعه» وهو أيضًا قياس 
أصل على أصلء والأصول لا يرد بعضها إلى بعضء وإنما يرد إلى الأصل 
فرعه. وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدًا قال هذا 
القول ‏ قول مالك ولا فرّق أحدٌ بين ربح المال وغيره من الفوائد غيرّه. 
قال: وأما سفيان» وأهل العراق» وأكثر أهل الحجازء غيرٌ مالك ومن قال 
بقوله» فليس عندهم فرق بين ربح المال وبين سائر الفوائد؛ من هبة أو 
ميراث أو تجارة وغير ذلك؛ بعد أن تكون تلك الزيادة تجب فى مثلها الزكاة. 
قال: وكذلك هو عندناء نرى التّماء في المال والنتاج كغيرهما من الفوائد؛ 
لأن ذلك كله هبة من هبات الله وسَيْبَه الذي يفيده عباده. 

قال أبو عمر: اختلاف العلماء في النتاج لا يشبه اختلافهم في ربح 
المال» وسترى ذلك فى باب زكاة المواشى إن شاء الله”". 

والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالكء أنه لم يتابعه عليه إلا 
أصحابه»؛ فليس كما قالء» وقد قال بقول مالك فى ذلك الأوزاعىء وأبو ثورء 
وطائفة من السلف. 
)١(‏ السخال: جمع سخلة» وهي ولد الضأن أو المعز. لسان العرب» مادة: (سخل). 


(؟) تقدم في (ص 515) من هذا المجلد. 
فرق تقدم في ردص ) من هذا المجلد. 


0 كناب الزكاة لضن 


قال الوليد بن مَرْيَد: سمعت الأوزاعى يقول: إنما الفائدة التى يعطاها 
الرجل وليس عنده أصلها. 

وقال أبو ثور: إذا كانت الفائدة ربحًا زكاها مع الأصلء وإلا لم يزكه. 

وكذلك قال أحمد بن حنبل فى ذلك؛ قال أحمد بن حنبل: لا زكاة فى 
المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال: والمستفاد من العطاء والهبة 
ونحو ذلك» وأما ربح المال فليس بمستفاد. 

قال أبو عمر: هؤلاء كلهم لا يوجبون في الربح زكاة حتى يكون أصله 
نصابًاء وإنما أنكر أبو عبيد» والله أعلم» من قول مالك قوله فيما دون النصاب 
يتجر به فيصير نصابًا قبل الحول بأيام» وما أظنه أنكر ما يكون من الربح في 
النصاب» وقد ذكرنا حجة مالك في نتاج الماشية يكمل به النصاب» وقول 
مالك أيضًا في ربح المال نصاب في قول الكوفيين في التاجر أنه يزكي كل 
ما بيده عند الحول» ومعلوم أنه قد نض عنده من ربحه قبل ذلك بأيام ما 
يزكيه حيتئذ» إلا أنهم يراعون كمال النصاب في طرفي الحول» وسنوضح 
ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما أن يكون أصل مال التاجر دون النصاب ‏ كما قال مالك: خمسة 
دنانير أو عشرة دنانير» فتجر فيهاء ويتم عنده الحول نصايًا فيزكيها ‏ فلا يقوله 
غير مالك وأصحابه. والله أعلم» إلا ما ذهب إليه الأوزاعي في مراعاة نصف 
النصاب دون ما هو أقل منه» على ما نذكره بعد عنه إن شاء الله. 

ذكر أبو عبيد» عن معاذ. عن ابن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ 
كتاب عمر بن عبد العزيز» فقال لي صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن 


0م بقسمرالرايع : الرْكاءَ والقسيام 


عبد العزيز في أرباح التجار؛ ألا يعرض لها حتى يحول عليها الحول0"©. 


قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن قطن بن فلان» قال: مررت 
بواسط زمن عمر بن عبد العزيز» فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين؛ 


وروى هشيم. قال: أخبرنا حميد الطويل» قال: كتب عمر بن عبد العزيز؛ 
ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئًا حتى يحول عليها الحول”". 

وذكر الساجيء قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا معاذ عن ابن عون؛ قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار؛ ألا يعرض لهم فيها حتى يحول 
عليها درل 20 

قال أبو عمر: هذا قول الشافعي في ربح المال وساتر الفوائد كلهاء 
يستأنف الحول فيها على ما وردت به السّنّ. وقال جمهور الصحابة: إنه لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 


/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١١45 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 
عن عمر بن عبد العزيز» بمعتاه.‎ »)76١ 

(1) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)١١545‏ 

(') أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5/769 )١١5١‏ من طريق حميدء به. بمعناه. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


باب منه 


213 قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد 
وخراجهم. وكراء المساكن. وكتابة المكاتب. أنه لا تجب في شيء من 
ذلك الزكاةء قل ذلك أو كثرء حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه 
صاحيه. 

قال أبو عمر: أما إجارة العبيد» وكراء الرباع» وكتابة المكاتب» فقد وافقه 
الشافعي على ذلك؛ وهو قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء» إلى معانٍ تأتي في 
باب زكاة الدين'''؛ من اشتراط النقد في حين العقد على الرّبع أو غيره 
والمكتري مليء ثم يتأخر قبضه من قبل ربه. 

وأما تفصيل جملة أقوال الفقهاء في الفوائد غير ما تقدم من الربح» وما 
ذكر معه؛ فقال مالك: تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى 
النصاب منها. ومن ملك عنده من أحدهما نصايًاء ثم أفاد نصابًا أو دون 
نصاب قبل الحولء فإنه يزكي كلا على حوله. وهذا عنده بخلاف الفوائد 
في الماشية. وهو قول الليث بن سعد. 

وروى ابن وهب وعبد الله بن صالح. عن الليث. قال: إنما يزكى ما 
أضيف إلى المال من الماشية» وأما الدراهم والدنانير فإنه يستقبل بها حولًا 
من يوم استفادها. 


للق تقدم في (ص )١598‏ من هذا المجلد. 


فض إبقسم ا لرايع : الرَكاة والعسيام 


قال أبو عمر: هذا كله إنما هو لمن بيده نصاب حين يستفيد ما استفاد 
وأما من كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصابء فإنه لا خلاف أنه 
يضم إليه ما يستفيد حتى يكمل النصابء فإذا كمل له نصاب استقبل به من 
يوم تم النصاب بيده حولا؛ كرجل استفاد خمسين درهمّاء ثم استفاد مائة 
درهم» ثم استفاد تمام المائتين أو أكثر» فإنه يستأنف من يوم كمل له النصاب 
بعولا: عزاتنا و علوت حدوإنيا القن تتمن سده تمان من نه أن 
ذهبء ثم استفاد بعد شهر أو شهور فضة أو ذهبًا. 

فمذهب مالك والليث ما وصفنا أنه يزكي كل مال على حوله حتى ينقص 
إلى ما لا زكاة فيه» فإذا استفاد إلى ذلك ما يتم به له النصاب» استأنف من 
يومئذ الحول. هذا كله في غير التاجر. وقد مضى القول في ربح المال0", 
ويأتي في باب زكاة العروض”'" القول في زكاة التجارات إن شاء الله. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري فيما يستفيده التاجر وغيره؛ قالوا: الفائدة في 
الحول تضمٌ إلى النصاب من جنسه فتزكّى بحول الأصل. والربح عندهم 
وغير الربح سواء. قالوا: لا يزكّي إلا أن يكون عنده في أول الحول نصاب 
وفي آخره نصاب؛ فإن كان ذلك وجبت عليه الزكاة» ولا يسقطها عنه نقص 
يدخل المال بين طرفي الحول. 

قالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحولء ثم استفاد وحال عليه 
الحول» وعنده نصابء فعليه الزكاة. قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد 
نصابًاء استقبل به حولا. وهو قول إبراهيم» والحسنء, والحكم بن عتيبة. قال 


)١(‏ تقدم في (ص )7”١7‏ من هذا المجلد. 
20 تقدم في وص حتوة من هذا المجلد. 


كناب الركاة فض 


حجاج بن أرطاة: رأيت أهل الكوفة متفقين على ذلك. وقال الأوزاعي في 
الرجل يكون عنده الدنانير التي لا تجب فيها الزكاة فيفيد إليها الى 
يتم النصابء فقال: إن كان الذي عنده نصف ما يجب فيه الزكاة فليزكٌ حين 
يفيد» وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول الحول وهو عنله. 
قال أبو عمر: تفسير قوله أنه إن تجر في عشرة دنانير فما فوقهاء فأتى 
الحول وقد كمل النصاب. فعليه الزكاة» وإن تجر في خمسة دنائير» أو فيما 
دون العشرة» فكملت نصابًا عند تمام الحول» لم تجب عليه زكاة. وهذا قول 
لا يعضده أثر ولا نظر. 

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا كان له مائتا درهم يملكهاء فلما 
كان قبل الحول بيوم أفاد مالا من ربح أو غير ربح» فحال عليه الحول وهما 
عنده» زكّاهما جميمًاء فإذا حال الحول وقد ذهب من المال الأول شيء, 
فليس فيه ولا في الآخر شيء؛ ويستقبل حولا من اليوم الذي أفاد المال 
الثاني؟ لأنه إنما زكّى المال الثاني بالأول» فإذا لم يبق من الأول ما تجب 
فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله. 

قال أبو عمر: قول الحسن بن صالح كقول مالك في ذلك كله؛ إلا في 
الربح الذي يأتي في المال الذي ليس بنصاب, على ما تقدم ذكرنا له. وقال 
الع ا ااا لاي 
فيه الزكاة» فإن دخل المال في بعض الحول أدنى نقص ولو ساعة» استقبل 
بعد أن يتم له النصاب حولا كاملا. 


باب منه 


["] وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تحب على وارث فى مال وَرئه 
الزكاة حتى يحول عليه الحول. 

قال أبو عمر: هذا إجماع من جماعة فقهاء المسلمين» والحديث فيه 
مأثور عن علي وابن عمرء أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وقد 
رفع بعضهم حديث ابن عمر"١2.‏ ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماءء إلا 
ما جاء عن ابن عباس ومعاوية بما قد ذكرناه فى صدر هذا الكتاب0", ولم 
يعرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت إليه. 

قال مالك: إنه لا يجب على وارث زكاة فى مال ورثه فى دين ولا 
عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو 

قال مالك: فإن كان المالٌ الذي ورثه دَينَا فلا زكاءً عليه فيه حتى يَقَبِضَهُ 
ثم يحول عليه الحولٌ بعد قَبْضِه لهء وإن كان المالّ الموروثٌ عرضًا لم 
تجبْ عليه في شيءٍ منه زكاةٌ حتى يَبِيعَه ثم يَحولٌ عليه الحولٌ من يوم باعّه. 


وقال أبو حنيفة: لا يزكي الوارث الدين حتى يقبضه. كقول مالك. 


(؟) انظر (ص )١55 - ١7‏ من هذا المجلد. 


0 م 
كتاب الزْكاةَ 


وقال الشافعي: الوارث كالموروث في الدين» يعتبر فيه الحول من يوم 
أ أخن فإن د 5 أخذه زكاه لما 
ورثه وأمكنه أخذه ممن هو عليهء فإن تركه وهو قادر على أخذ زر 


مضى إذا قبضه. 


باب زكاة الخلطاء 


[4"] ذكر مالك مذهبه في «موطته» في هذا الباب. ومعناه أن الخليطين 
لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب. فإذا كان ذلك 
واختلطا بغنمهما في الدَّلوه والحوض. والمراحء والراعي» والفحلء فهما 
خليطان يزكيهما السّاعي زكاة الواحد. ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها. 
فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شيء ولم يرجع عليه صاحبه 
بشيء. وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا من أوصافهما زكاهماء ولم 
يراع مرور الحول عليهما كاملا وهما خليطان» وإنما يراعي مرور الحول على 
كل واحدٍ منهماء ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه؛ إذا وجدهما 
خليطين زكّاهما زكاة المنفرد. واختلف أصحابه في مراعاة الذَّلو والحوضء 
والمراح. والفحل» والراعي؛ فقال بعضهم: لا يكونان خليطين إلا بثلاثة 
أوصاف من ذلك. وقال بعضهم: إذا كان الراعي واحدًا نجمعهم. فعليه مراد 
الخلطة. 

وقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر: إنهما بمنزلة الخليطين في 
الغنم في مراعاة النصاب لكل واحد منهما. واحتج مالك بأن الخليطين لا 
يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب؛ لقوله عليه السلام: 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة”'2. وقول عمر بن الخطاب 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


-0 كتايب ا لرّكاة خض 


ظَه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة''". قال مالك: وهذا أحب 
ما سمعت في هذا إليّ. 

قال أبو عمر: قوله: وهذا أحب ما سمعت إلي. يدل على علمه بالخلاف 
فيهاء وأن الخلاف كان بالمدينة فيها قديمًا. 

وقول أبي ثور في الخلطاء كقول مالك سواءً» واحتج بنحو حجته في 
ذلك. ومن حجة من قال بقول مالك أيضًا في الخلطاء إجماع الجميع 
على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من الغنم. واختلفوا في 
الخليط لغيره بغنمه» ولا يجوز أن يُنقَض أصل مجتمع عليه برأي مختلف 
فيه. 

وقال أصحاب الشافعي: ليس في ذلك رأي؛ وإنما هو توقيف عمن 
يجب التسليم له. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يجمع بين مفترق 
ولا يفرّق بين مجتمعء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس من الإبل شاة» وفي أربعين من 
الغنم شاة»”". لم يفرق بين الغنم المجتمعة في الخلطة لمالكين أو لمالك 
واحد. 

قال الشافعي: ولما لم يختلف السلف القائلون: في أربعين شاة شاة. 
أن الخلطاء في مائة وعشرين شاة ليس عليهم فيها إلا شاة واحدة» دل ذلك 
على أن عدة الماشية المختلطة تعتبر لا ملك المالكء والله أعلم. 


درق تقدم تخريجه في (ص 5) من هذا المجلد. 
(١‏ تقدم تخريجه (ص )75١7* - 5١5١‏ من هذا المجلد. 


لوقف فسا لايع : الزْكاء والقسيام 


وقال الشافعي: الذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقتسما 
الماشية» وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم» فتوجد 
الإبل في يد أحدهما فتؤخذ منها صدقتهاء ويرجع على شريكه بالسوية؛ لما 
جاء في الحديث: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 

قال: وقد يكون الخليطان: الرجلان يتخالطان بماشيتهما وإن عرف 
كل واحد منهما ماشيته» ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويحلبا ويسرحا 
ويسقيا معًا وتكون فحولهما مختلطة» فإذا كانا هكذا صَُدََّا صدقة الرجل 
الواحد بكل حال. قال: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من 
يوم اختلطاء ويكونا مسلمين» وإن افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو 
فحول قبل الحولء فليسا بخليطين ويصدقان صدقة الاثنين» وكذلك إذا 
كانا شريكين. 

ولا يراعي الشافعي النصاب لكل واحد منهماء فلو اختلط عنده أربعة 
رجال أو أكثر أو أقل في أربعين شاة» كان عليهم فيها شاة بمرور الحول. 
وروي ذلك عن عطاء. 

قال الشافعي: ولما لم أعلم مخالفًا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم ماثة 
وعشرون شاة» أن عليهم فيها شاة واحدة. وأنهم يصِدَّقون صدقة الواحد. 
فنقص المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو يفرّق مالهم كان 
فيه ثلاث شياهء لم يجز إلا أن يقال: لو كانت أربعون بين ثلاثة رجال كان 
عليهم شاة؛ لأنهم خلطاء صُدَّقُوا صدقة الواحد. قال: وبهذا أقول في الماشية 
كلها والزرع. 


قال أبو عمر: يريد إِنَّهِ لما لم يكن على الخلطاء في أربعين شاة إلا ثلث 


0 -كتاربالركاة عض 


شاة» وغيرت الخلطة أصل فريضة المنفرد.» وجب أن تغيّر النصاب» فيكون 
النصاب بينهم نصاب الواحد وانهدا كما يد كرك زكاة الواحد. 

قال: ولو أن حائطًا كان موقوقًا حبسا على مائة إنسان ولم يخرج إلا 
عشرة أوسق, أخذت منه صدقة كصدقة الواحد. وبقول الشافعي في الخلطة 
يقول الليث» وأحمدء وإسحاق. 

قال أحمد: إذا اختلط جماعة في خمسة من الإبل أو ثلاثين من البقر 
أو أربعين من الغنم» وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم 
واحدّاء أخذ منهم الصدقة. وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. قال: وإن 
اختلطوا في غير الماشية» أخذ من كل واحد على انفراده» إذا كانت حصته 
تجب فيها الزكاة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمد: الخليطان في المواشي كغير 
الخليطين» لا يجب على واحد منهما فيما يملك منها إلا مثل الذي يجب 
عليه لو لم يكن خليطًا. قالوا: وكذلك الذهب والفضة والزرع. قالوا: وإذا 
أخل العضدق ‏ الطتدقة وى ماشيعهما #رالجما قتا أخد عنييا موق هود 
ماشيتهما لو لم ينقص من مال كل واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من 
الزكاة في حصته. 


وتفسير ذلك أن يكون لهما عشرون وماثة من الغنمء لأحدهما ثلثاها 
وللآخر ثلثهاء فلا يجب على المصدّق انتظار قيمتهاء ولكن يأخذ من عرضها 
قاتين» فيكو يذلك أخخل عق .مال فاخن التلتين ثاة وثلقاءو]تها كانت 
عليه شاةء ومنها للآخر ثلثا شاة» وقد كانت عليه شاة» فيرجع صاحب الثلثين 
على صاحب الثلث بثلث الشاة التي أخذها المصدق من حصته زيادة على 


كيذنا قمر لرايع: لكا والكسيام 


الواجب الذي كان عليه فيهاء فتعود حصة صاحب الثلثين إلى تسع وسبعين» 
وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلاثين. ولو خالط صاحب عشرين صاحب 
ستين» فالشاة على صاحب الستين لا على صاحب العشرينء والله أعلم. 

قال أبو عمر: إنما حمل الكوفيين على دفع القول بصدقة الخلطاء أنهم 
لم يبلغهم ذلك. والله أعلمء واعتمدوا على ظاهر قوله كَككِِ: «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة)"''. وقوله عليه السلام في الغنم: «ليس فيما 
دون أربعين منها شيء2'". ورأوا أن الخلطة المذكورة تغير هذا الأصلء فلم 
يلتفتوا إليه» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: ابن أبي شيبة (5/ »236١715٠0/195‏ والدارقطني 
7/0 9). 


الزكاة في المعادن 


[9"] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن غير واحد من علمائهم» 
أن رسول الله يَككةِ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِيّة وهي من 
ناحية المَرّعء فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة”©. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة مرسلاء ولم يختلف فيه عن 
مالك. 

وهذا الحديث رواه الدراوردي» عن ربيعة» عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزنىء» عن أبيه”". 

حدثناه إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
الوا قال : حعدتنا يؤنسقته من سلمان قال #حيذكنا عون العوية بن عمد 
الدراوردي» عن ربيعة. فذكره. 

ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 5051/447”) من طريق مالكء به هكذا مرسلا. 
(1) أخرجه: ابن خزيمة (5/ 77377/44)» والحاكم (5/ 017) وصححهه. ووافقه الذهبي» 


من طريق الدراوردي» به. 


ضف قسمرالرَايع : الرْكا والقسيام 


ذكرة الدارلاي ولفظه عن النبي كك أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن 
ا 2 246 5 ٠.‏ 
القبلية جَلْسِيّها وعَوْرِيّها'"'. وحيث يصلح الزرع من قدْسٍ”"» ولم يعطه حق 
رواه أبو أويس. عن كثير» عن أبيه» عن جده. وعن ثور بن زيد» عن 


: 4ن 6 0 
عكرمة» عن ابن عباسء» وليس يرويه عن أبي أويس» عن ثور ". 


وانفرد أبو سَبّرة المدني» عن مطرفء عن مالك» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبيه» عن بلال بن الحارث بمثله سواءً. ولم يتابع أبو سَبّرة على 
هذا الإسناد» وإسناد ربيعة فيه صالح حسنء وهو حجة لمالك ومن ذهب 
مذهبه في المعادن. 

واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن؛ فقال مالك: لا شيء فيما 
يخرج من المعادن غير الذهب والفضة. ولا شيء فيما يخرج منها من 
الذهب والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالاء والفضة مائتي درهمء 
فتجب فيها الزكاة مكانه» وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نَيّْلء فإن 
انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل» فإنه يبتدأ فيه مقدار الزكاة مكانه. 


قال: والمعدن بمنزلة الزرع» لا ينتظر به حول. قال: وما وجد في المعدن 
من الذهب والفضة من غير كبير عمل» فهو بمنزلة الرّكَازء فيه الخمس. قال: 


,)3399460 انظر البحر الزخار (8/ 7؟9/‎ )١( 

فم الجلس: ما ارتفع من الأرض»؛ والغور ما انخفض منها. 

(؟) جبل معروف»ء وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. 

(4:) أخرجه: أحمد .)305/١(‏ وأبو داود ("/ 554 -4545/ 87865515 3077) من طريق 


أبي أويسء به. وانظر الإرواء (رقم .)87١‏ 


-+ كناب الزكاة وفرين 


والمعدن في أرض العرب والعجم سواء. قال: والمعدن في أرض الصّلح 
لأهلهاء لهم أن يصنعوا فيه ما شاؤواء ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ما 
شاؤوا؛ من خمس أو غيره. قال: وما افتتح عَنُْوةَ فهو إلى السلطان يصنع 
فيها ما شاء. 

واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن؛ فمرة قال بقول مالك في 
ذلك» ومرة قال: ما يخرج منها فائدة يستأنف بها حول. وهو قول الليث بن 
سعل. 

وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن وفضته الخمسء ولا شيء فيما يخرج 
منه غيرهما. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الذهب, والفضة. والحديدء والنحاس» 
والرصاصء الخمس. واختلف قوله ‏ أعني أبا حنيفة ‏ في الزئبق يخرج من 
المعادن؛ فمرة قال: فيه الخمس. ومرة قال: ليس فيه شيء؛ كالقير» والتفط. 

وقد أوضحنا هذه المسألة في باب ابن شهابء عند قوله يَكِ: «والمعدن 
جبَاره وفي الرّكاز الخمس". وتقصينا القول فيها هنالك”'» والحمد لله. 


)200 انظر الباب الذي بعده. 


زكاة الركاز 


٠١ [‏ 5] مالك» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 


عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة. أن رسول الله علد ارا اجرح 
العحماء جبار والبتر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس)20. 


قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه(" . 


وأما قوله يَكلِِ: «وفي الركاز الخمس» فإن العلماء اختلفوا في الركازء 
وفي حكمه.ء فقال مالك: الركاز في أرض العرب للواجد» وه لين 
قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلحء فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء 
للواجد فيه. قال: وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوهاء 
وليس لمن أصابه دونهم» ويؤخذ خمسه. 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجوهر والحديد 


والرصاص ونحوه يوجد ركازرّاء أن فيه الخمسء ثم رجعء فقال: لا أرى فيه 
شيئاء ثم آخر ما فارقناه عليه: أن قال فيه الخمس. 


/5( والنسائي‎ 42١97٠١ /١0 /8( ومسلم‎ :)١5994 /515 /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/577 /79( من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 779)., وأبو داود‎ )١]١ 
من طريق‎ )5737/8941١/7( وابن ماجه‎ »)١ا/ا1/‎ /551١ /"( والترمذدي‎ »)* 6 
الزهري» به.‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في .)١6586 /١7(‏ 


-+ كناب الزكاة تكران 


وقال إسماعيل بن إسحاق: كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية 
من أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو 
مدفونة في الأرض. فهو الركازء ويجري مجرى الغنائم» يكون لمن وجده 
أربعة أخماس» ويكون سبيلٌ خمسه سبيلٌ خمس الغتائم» يجتهد فيه الإمام 
على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين. قال: 
وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلمء فأنزل منزلة من 
قاتله وأخذ ماله فإن له أربعة أخماسه. 

وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار: إنه للواجد دون صاحب الدار» 
وفيه الخمس. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الركاز من الذهب والفضة وغيرهما 
مما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو القطعة يكون تحت الأرض فتوجد 
بلا مؤنة فهو ركازء وفيه الخمس. وقول الطبري كقولهم سواء. 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار: إنه لصاحب الدار» 
دون الواجد. وفيه الخمس. وقال أبو يوسف: هو للواجدء وفيه الخمس. وإن 
وجد في فلاة فهو للواجد في قولهم جميعًاء وفيه الخمس. ولا فرق عندهم 
بين أرض الصلح وأرض العنوة» وسواء عندهم أرض العرب وغيرها. وجائز 
عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفسه. إذا كان محتاجّاء وله أن يعطيه 
الما عيرم 


قال أبو عمر: وجه هذا عندي من قولهم: إنه أحد المساكينء وإنه لا 
يمكن السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به. 


ام نقسرالرايع : الرَكاء والتسيام 


وقال الشافعي: الركاز دفن الجاهلية؛ العروض وغيرهاء وفيه الخمسء» 
وسواء وجده في أرض عنوة أو صلح. بعد ألا يكون في ملك أحدء فإن 
وجده في ملك غيره فهو له إن ادعاه» وفيه الخمسء وإن لم يدعه فهو 
للواجد. وفيه الخمس. قال: وإن أصاب شيئًا من ذلك في أرض الحرب 
أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيشء» وإنما يكون للواجد ما لا يملكه العدو. 
مما لا يوجد إلا في الفيافي. 


قال أبو عمر: أصل الركاز في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب 
والفضة وسائر الجواهر. وهو عند الفقهاء أيضًا كذلك؛ لأنهم يقولون في 
الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرضء لا تنال بعمل ولا بسعي 
ولا نصب: ففيها الخمس.ء لأنها ركاز. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة 
العلماء ركاز» لا يختلفون فيه» إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأمور العادية» 
وأما ما كان من ضرب الإسلام» فحكمه عندهم حكم اللقطة» لأنه ملك 
مسلمء لا خلاف بينهم في ذلك» فقف على هذا الأصل. 

وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم من هذا الحديث بقوله كَك: 
«والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». على أن الحكم في زكاة المعادن غير 
الحكم في الركازء لأنه يك قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة» 
ولو كان المعدن والركاز حكمهما سواء لقال لد «والمعدن جبار وفيه 
الخمس». فلما قال: «العجماء جرحها جبارء والبتر جبارء» والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه 
والله أعلم. وقد استدل قوم بما ذكرنا وفي ذلك عندي نظر. 


وقد اختلف الفقهاء فيما يؤخذ من المعادن؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه 


6 -كتابالزكاة ضفن 


فيما خرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص» 
الخمسء وما كان في المعدن من الذهب والفضة بعد إخراج الخمس اعتبر 
كل واحد فيما حصل بيده ما يجب فيه الزكاة» فزكاه لتمام الحول إن أتى 
عليه وهو نصاب عنده الحولء هذا إذا لم يكن معه ذهب أو فضة وجبت فيه 
الزكاة» وإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك» وزكاه. 
وكذلك عندهم كل فاتدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسهاء وتزكى 
بحول الأصلء وهو قول الثوري. 

قالوا: وكلما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهرء 
فهو ركاز وفيه الخمس. في قليله وكثيره على ظاهر قوله يَليِْ: «وفي الركاز 
الخمس». 

وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن وفضته الخمسء ولا شيء فيما يخرج 

وقال مالك وأصحابه: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو 
فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبًا أو خمس أواقي فضة» وإذا بلغتا هذا 
المقدار وجب فيهما الزكاة» وما زاد فبحساب ذلك. ما دام في المعدن نيل» 
فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخرء فإنه يبتدأ فيه مقدار الزكاة مكانه. 
والمعدن عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه» ولا ينتظر به حول. 
فإن انقطع عمله ولم يكمل فيما خرج بذلك العمل نصابء ثم ابتدأ العمل 
لم يضم ما خرج إلى ما حصل بالعمل الأول. كزرع ابتدىء حصاده. قال: 
وإن وجد الذهب والفضة في المعدن من غير كبير عمل كالبدرة وشبههاء 
فهو بمنزلة الركازء وفيه الخمس. 


يفن سما لرايع : الركاءَ والتسيام 


وقد مضى ذكر زكاة المعدن خاصة. فى باب ربيعة”'» وهذا كله تحصيل 
مذهب مالك عند جماعة أصحابه. 

وروى ابن سحنون. عن أبيه» عن ابن نافع» عن مالك في الندرة تخرج 
من المعدن أن فيها الزكاة» وإنما الخمس فى الركازء وهو دفن الجاهلية. 
والمعادن في أرض العرب والعجم. وقال في المعدن في أرض الصلح: إذا 
ظهر فيها فهو لأهلهاء ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيهاء وأن يأذنوا لهم 
ولهم ما يصالحون عليه من خمس أو غيره. قال مالك: وما فتح عنوة فهو 
إلى السلطان. يفعل فيه ما يشاء. 
غيرهاء ولا يزكي إلا عن مائتي درهم أو عشرين دينارًا في كل واحد. 

وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض» ويزكي الجميع كالزرع. 

وذكر المزني عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه» فما يخرج من 
المعادن. قال المزني: الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن 
فائدة تزكى لحوله بعد إخراجه. قال: وقال الشافعى: ليس فى شىء أخرجته 


المعادن زكاة غير الذهب والورق. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


لتاب لرّكاة حرس 


قيل: هو كالفائدة يستقبل بها الحول. وقيل: إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه 
مكانه. 

وقال الليث بن سعد: ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو 
بمنزلة الفائدة يستأنف به حولء ولا تجري فيه الزكاة إلا مع مرور الحول. 
وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه» وقول داود وأصحابه. 
قال داود: وما خرج من المعادن فليس بركازء إنما الركاز دفن الجاهلية» 
وفيه الخمس لغير الواجدء وما يخرج من المعادن فهو فائدة إذا حال عليها 
الحول عند مالك صحيح الملك». وجبت فيها الزكاة في الفضة والذهب 
على مقداريهما. 

وحجة مالك في إيجابه الزكاة في المعادن حديث ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: أن النبي كَكِةِ أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية» 
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة”١».‏ وهذا حديث منقطع 
الإسناد» لا يحتج بمثله أهل الحديثء ولكنه عمل يعمل به عندهم في 
المدينة. واحتج الشافعي بحديث عبد الرحمن بن أبي نعم» عن أبي سعيد 
الخدري: أن النبي يك أعطى قومًا من المؤلفة قلوبهم ذهبة في تربتهاء بعثها 
علي من اليمن. قال: والمؤلفة إنما حقهم في الزكوات فتبين بهذا أن المعادن 
سنتها سنة الزكاة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


0م مسرا لرايع : الْكاة والقسيام 


أن علي بن أبي طالب بعث بذهبة في تربتها إلى رسول الله بَككةِ فقسمها بين 
أربعة نفر؛ الأقرع بن حابس الحنظليء وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن 
علاثة العامري. ثم أحد بني كلابء وزيد الطائي أحد بني نبهان0©. 

وحدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن 
ابن أبي نعم» عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله 
يك بذهبة في أديم مقروظ ولم تُحصّل من تربتهاء فقسمها رسول الله يك 

بين أربعة نفر: بين زيد الخيرء والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء وابن 

علاثة أو عامر بن الطفيل. وذكر الحديث”". 

وقال الطحاوي: قد أعطى رسول الله يك هؤلاء من غنائم حنين» وهم 
المؤلفة. قال: وعلى أن عليًا لم يكن على الصدقة؛ لأن رسول الله كَل لم 
يكن يستعمل على الصدقة أحدًا من بني هاشم. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعناه 
من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكِةْ في كنز وجده رجل: «إن 
كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت وجدته 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ »)23١374 /157 74١‏ والنسائي (97/0/ /ا1801) من طريق أبي 

الأحوص. به. وأخرجه: أحمد .)7١/9(‏ والبخاري (5/ 557 - 4554/ 745").: وأبو 

داود (65/ /177-1١7١‏ 47,/54) من طريق سعيد بن مسروقء به. 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ 4)» ومسلم (7/ 57/747 )]١4711١‏ من طريق محمد بن فضيل» 
به. وأخرجه: البخاري (8/ 85/ )470١‏ من طريق عمارة بن القعقاعء» به. 


0 لتاب الرّكاة لحان 


في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو سبيل ميتاء ففيه» وفي الركاز 
الكو 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مسرة» قال: حدثنا مطرفء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله َك 
قال: «في الركاز الو 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (7177/15/ 091) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم (؟/ 
6 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (؟/ »)18١‏ وأبو داود (1/ 716 
)17٠١ 5‏ من طريق عمرو بن شعيبء به. 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


لا زكاة في العبد ولا في الفرس 


]5١[‏ مالك,. عن عبد الله بن ديناره عن سليمان بن يسارء وعن عراك بن 
مالك. عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَلةٍ قال: «ليس على المسلم في عبده 


ولا فرسه صدقة)220 , 


هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة الرواة. ورواه حبيب كاتب 
مالك» عن مالك؛» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. فأخطأء وكان كثير 
الخطأء وقد نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وخطئه عن مالك. 


وهذا الحديث أيضًا أخطأ فيه يحيى بن يحيى» كخطته في الحديث الذي 
قبله سواءً”'', وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوّاء فجعل الحديث 
لعبد الله بن دينار وعراكء وهو خطأ غير مشكل. وهذان الموضعان مما 
عد عليه من غلطه في «الموطأ». والحديث محفوظ في «الموطآت» كلهاء 
وفي غيرها لسليمان بن يسارء عن عِرَاك بن مالك». وهما تابعان نظيران» 


,)١5918 /5917 1650١ 5ل/ا5/ 987). وأبو داود (؟5/‎ - 51/5 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
والنسائي (7477/75/65) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟7/ 7547)» والبخاري‎ 
نم)١81١7/61/4‎ /١( والترمذي (5/ 77 578/55) وابن ماجه‎ )1575 507 
طريق عبد الله بن دينار» به.‎ 
وقع عند الجميع: عن عراك بن مالك. بدل: وعراك بن مالك. وسيبينه ابن عبد البر‎ 
(اخمة أنه‎ 


(؟) هو حديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وسيآتي .017/١١(‏ 


لتاب الزكاة يدن 


وعِرَّاك أسن من سليمان» وسليمان عندهم أفقه. وكلاهما ثقة جليل عالم» 
وعبد الله بن دينار تابع أيضًا ثقة. 

توفي عِرَاكُ بن مالك الغفاري بالمدينة سنة اثنتين ومائة. وتوفي 
سليمان بن يسار سنة سبع ومائة. وقد تقدم ذكر وفاة عبد الله بن دينار في 
أول بابه من هذا الكتاب». وما زال العلماء قديمًا يأخذ بعضهم عن بعض» 
ويأخذ الكبير عن الصغير» والنظير عن النظير» حتى نفخ الشيطان في أنوف 
كثير من أهل عصرنا ببلدناء فأعجبوا بما عندهم» وقنعوا بيسير ما علمواء 
ونصبوا الحرب لأهل العناية» وأبدوا له الشحناء والعداوة حسدًا وبغيّاء 
وقديمًا كان في الناس الحسدء ولقد كان ذلك فيما روي من إبليس لآدم. 
ومن ابني آدم بعضهما لبعض؛ ولقد أحسن سابق رحمه الله حيث يقول: 
جنى الضغائن آباء لنا سلفوا ‏ فلن تبيد وللآباءأبناء 

وقد ذم الله الحاسدين في كتابه» ونهى عن الحسد رسوله يك فقال: دلا 
تحاسدوا)"". ثم قال: «إذا حسدتم فلا تبغوا»"'". ولا معصوم إلا من عصمه 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيهاء وأن العبيد لا زكاة 
فيهم» وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب» والفُرّشء والأواني» 


))50514/0898/١١( /الا7)» والبخاري‎ /١( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )١( 
.)1954/1١9857/5( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم 577). والخطيب 
في المتفق والمفترق (رقم 8448)»: وابن عدي في الكامل (9/ /5١15‏ 99١١١)ات.‏ 
السرساوي. وقال فيه الشيخ الألباني في الضعيفة (7497): (ضعيف جدًا) . 


0 لقسم لزايع: لز والقسيام 


والجواهر» وسائر العُروضء والدُورء وكل ما يقتنى من غير العين والحرث 
والماشية. وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة» فإن أريد 
بشيء من ذلك التجارة» فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء. وممن رأى أن 
الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة؛ عمر» 
وابن عمر('2. ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول جمهور التابعين 
بالمدينة» والبصرة» والكوفة» وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» 
والشام» وهو قول جماعة أهل الحديث. 


وقد روي عن ابن عباس وعائشة» أنه لا زكاة في العروض”". 


قال سفيان: عن ابن أبي ذئب» عن القاسم» عن عائشة» قالت: ليس في 
الغروض صدقة. وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا 
لم يرد بها التجارة؛ لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين؛ لأن العين 
من الذهب والورق تحولت فيها طلبًا للنماء» فقامت مقامها. وكذلك قول 
كل من روي عنه من التابعين: لا زكاة في العروض. على هذا محمله عندناء 
وعلى ما ذكرناه. هذا مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنها إنما اشتريت بالذهب 
والورق لترد إلى الذهب والورق». ولا يحصل التصرف في العين إلا بذلك؛ 
فلهذا قامت العُروض مقام العين» فإذا اشتريت لقني فلا صدقة فيها. وقد 
شذ داود» فلم ير الزكاة في العُغروض وإن نوى بها صاحبها التجارة» وحجته 
الحديث المذكور في هذا الباب؛ قوله يك اليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة». قال: ولم يقل: إلا أن ينوي بها التجارة. واحتج ببراءة الذمةء 


)00( تقدم تخريجهما في (ص "١7‏ - 15”) من هذا المجلد. 
020 تقدم تخريجهما في (ص 6 من هذا المجلد. 


لتاب الزكاة كن 


وأنه لا يجب فيها شيء إلا باتفاق» أو دليل لا معارض له. قال: والاختلاف 
في زكاة العروض موجود. فذكر عن عائشة» وابن عباس» وعطاء؛ وعمرو بن 
دينار ما ذكرناء وذكر عن مالك مذهبه فيما بار من العروض على التجار» 
وكَسَدَ ممن ليس بمديرء وقوله في التاجر يبيع العرض بالعرض» ولا يَنِضُْ 
له شيء في حوله. وجعل هذا خلاقًا أسقط به الزكاة في العُروضء واحتج 
بقوله كه «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة». 

وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيها يقتني من العروض» 
ولا يراد به التجارة. 

وللعلماء في زكاة الغروض التي تبتاع للتجارة» قولان أيضًا؛ أحدهماء 
أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذي اشتراها به. والآخرء أنها تُقَوّم بالعًا ما 
بلغت. نقصت أو زادت. والمدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء 
يقوّم عند رأس الحولء ويزكي كل ما نوى به التجارة في كل حول. وممن 
قال ذلك: الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور وأبو عبيد. 

وقال مالك: المدير يُقوّم إذا نَضَّ له شيء في العام» وغير المدير ليس 
عليه ذلك» وإن أقام العرض للتجارة عنده سنين» ليس عليه فيه زكاة» فإذا 
باعه كاه زكاة واحدة لسنة واحدة. وهو قول عطاء. 

وتحصيل مذهب الشافعي وأبي حنيفة: إذا كانت العروض للتجارة» 
ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصابء يقوّمها بالدنانير أو بالدراهم؛ الأغلب 
موق با اين الحول ويزكي» وسواء باع العروض بالعروضء أو باع 
العروض بالعين» وسواء نَضّ له في العام شيء أو لم ينض. وهذا كله قول 


حكن سما رايع : الركءَ والتسيام 


الأوزاعي» والثوري» والحسن بن حَيَّء وسائر الفقهاء البغداديين من أهل 
الحديث. 


م 
0 


وقال مالك: إن كان ممن يبيع العرض بالعرضء فلا زكاة فيه حتى ينض 
ماله وإن كان يبيع بالعين والعرضء فإنه يزكي. قال: وإن لم يكن ممن يدير 
التجارات» فاشترى سلعة بعينهاء فبارت عليه.» فمضت أحوالء. فلا زكاة عليه 
فإذا باع» زكى زكاة واحدة. 

قال: وأما المدير الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه» ويقل بواره وكساده. 
ويبيع بالنقد والدَّيْنَء فإنه يُقَوّم ما عنده من السّلعء ويُحصي ما عنده من 
العين» وما له من الدين في ملأ وثقة» مما لا يتعذر عليه أخذه. ويقوٌم 
عروضّهء يفعل ذلك في كل عام. إذا نَضَّ له شيء من العين ليزكيهاء مع ما 
َف له من العين» وسواء تَضَّى له نصاب أم لا. 

وقال ابن القاسم: إذا تَضَّى له شيء من العين. قَوّمِ عروضه؛ وزكَّى لحوله 
منذ ابتدأ تَجرَّه. 

وقال أشهب: لا يُقَوّم حتى يمضي له حول مستقبلء مذ باع بالعين؛ لأنه 
حينئذ صار مديرًا ممن يلزمه التقويم. 

وقال ابن نافع في الذي يدير العروض بالعروضء ولا يبيع بعين: إنه لا 
زكاة عليه أبدًا حتى يَنِضَّ له مائتا درهمء أو عشرون دينارّاء فإذا نض له ذلك 
زكاه» وزكى ما نض له بعد ذلك من قليل أو كثير ينض له. ولا تقويم عليه. 
وقد ذكر ابن عبد الحكمء عن مالك» قال: ومن كان عنده مال أو مالان إنما 
يضعه في سلعة أو سلعتين» ثم يبيع» فيعرف حول كل مالء فإنه إذا مر به 


اثنا عشر شهرّاء زكّى ما في يديه من العين» ثم لا زكاة عليه فيما عنده من 
الغروض وإن أقام سنين حتى يبيع؛ لآن هذا يحفظ ماله وأحواله» والمدير 
لا يحفظ ماله ولا أحواله» فمن َم قَوّمَ هذاء ولم يقوم هذا. 

وقال الليث: إذا ابتاع متاعًا للتجارة» فبقي عنده أحوالا ثم باعه» فليس 
عليه إلا زكاة واحدة. مثل قول مالك سواءً. 

وأما زكاة الخيل السائمة: فقد مضى القول فيهاء في باب زيد بن أسلم 
من كتابنا هذا. 

ولم يختلف العلماء أن العُروض كلَّها من العبيد وغير العبيد إذا لم 
تكن تُبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيهاء وسواء ورثها الإنسان؛ أو وهبت له أو 
اشتراها للقي لا شيء فيها بوجه من الوجوه. 

واختلف الفقهاء فيمن ورث عروضاء أو وُهبت له فنوى بها التجارة؛ 
فقال مالك: من ورث عروصًاء أو وهبت له. فنوى بها التجارة» فإنها لا تكون 
التجارة حتى يبيع» ثم يستقبل بالثمن حولا. وقال فيمن ورث حليًا ينوي به 
التجارة: كان للتجارة. وفرّق بين الحلي والعروض. 

وقال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء؛ من ورث منها شيئًا فنوى 
بها التجارة» فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعهاء فيكون ثمنها للتجارة. وقالوا: 
إذا كان عنده عروض لغير التجارة» فنواها للتجارة» لم تكن للتجارة حتى 
يبيعهاء فيكون البدل للتجارة» وإن كانت عنده للتجارة» فنواها لغير التجارة» 
صارت لغير التجارة. وهو قول مالكء والشافعيء والثوري» وعامة أهل العلم 
إلا إسحاق بن راهويه؛ فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه. 


يكن سما رايع : الزْكاءَ والكسيام 


قال أبو عمر: الحجة في زكاة العُروض إذا انّجر بها صاحبها حديث 
سمرة بن جندبء مع ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهمء 
وهو قول جمهور أهل العلم على ما تقدم ذكره. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» قال: حدثنا يحيى بن حَسّان» 
قال: حدثنا ليما بن مومئى ‏ أبق داؤة قال: حدثنا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندبء قال: حدثني حُبَيْب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» 
عن سمرة بن جندبء. قال: أما بعد. فإن رسول الله كك كان يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي تُعِدَّ للبيه2. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصّائغ في المسجد 
الحرام» قال: حدثنا مروان بن جعفر بن سّعْد بن سمرة بن جندبء قال: 
أخبرني محمد بن إبراهيم بن حُبَيْب بن سليمان بن سمرة بن جندب» عن 
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن 
جندبء عن أبيه» عن سمرة» قال: وكان ‏ يعني النبي كَل يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الرقيق الذي نعد للبيع”". 


أخبرنا خلف , بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 


الدَيبلِيَ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيدء قال: أخبرنا سعيد بن منصورء 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه» قال: أخبرني أبو عمرو بن 


)١‏ أخرجه: أبو داود (؟9/ )١577/75377 7١١‏ بهذا الإستاد. 


زفق أخرجه: الطبراني (0/ 75617 )7٠١477/5608-‏ من طريق مروان بن جعفر» به. 


لتاب لركاة 2 


01 ع 0000 01 ع و 
حِمّاسء أن أباه حِمَاسًا أخبره» أن عمر بن الخطاب مر به ومعه أَدمّ وأهبٌ 
يتجر بهماء فأقامهاء ثم أخذ صدقتها من قبل أن تباع©. 

وذكر الشافعى, قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
عبد الله بن أبي سلمة» عن أبي عمرو بن حِمّاسء أن أباه حِمَاسًا قال: مررت 
على عمر بن الخطاب» وعلى عاتقى آدِمَةٌ أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك 
و 7 
يا جماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين؛ ما لى غير هذه. وأهُب فى المَرّظٍ. فقال: 
ذلك مالء قَضَعْ. فوضعتها بين يديه» فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة» 
فأخذ منها الزكاة”". 
وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عيد الله بن نُمَيْرِهِ عن يحيى بن 
سعيد» عن عبد الله بن أبى سلمة» أن أبا عمرو بن حِمّاس أخبره» أن أباه 
8 . 0 طُُ عع 7 7 0 
حماسًا كان يبيع الأَدْم والجعاب» وأن عمر قال له: يا حِمّاسء أدَّ زكاة مالك. 
فقال: والله ما لي مالء إنما أبيع الأدم والجعاب. فقال: قَوّمهء وأدّ زكاته”". 
وذكر أبو بكر الأثرمء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن 
ع ع ع ع سس 0-4 ع 
أبيه» أنه كان يقول: كل مال» أو رقيقء أو دوابء أديرٌ للتجارة ففيه الزكاة. 
وقال أبو جعفر الطحاوي: روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض 
التجارة من غير خلاف من الصحابة. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (57/7)» وأبو عبيد في الأموال (رقم )١١8٠١‏ من طريق 


(1) تقدم تخريجه في (ص )7١4 -37١‏ من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (71/5-/917/ )1١ 1761١‏ بهذا الإسناد. 


لجان بفسمالرَايع : الزْكاءَ والكسيام 


قال أبو عمر: لهذا ومثله قلنا: إن الذي روي عن عائشة وابن عباس» في 
أن لا زكاة في العروض. إنما ذلك إذا لم يُرَدْ بها التجارة. 

وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروضء ما لم يرَدْ بها التجارة على 
ما ذكرنا عن أهل العلم» فقوله كَكلّْ: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة». وقوله كلل «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمود بن غَيْلانَء قال: حدثنا أبو أسامة. 
قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن عليء قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فأدوا زكاة أموالكم 
من كل مائتين خسة00, 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا حسين بن منصورء قال: حدثنا ابن تُمَيْرِ قال: 
حدثنا الأعمشء عن أبي إسحاقء. عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي, قال: قال 
رسول الله يَلِْ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وليس فيما دون 
مائتين زكاة)7". 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


)757814/78/5( أخرجه: النسائي (5/ 89/ /781) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
)19/40 /51٠١ /١( وابن ماجه‎ »)١77 /١( من طريق أبي أسامة؛ به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق سفيانء به. وانظر الذي بعده.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 7 77/ »)١651/4‏ والترمذي /١/*(‏ 578) من طريق أبي إسحاق» 


به. 


كارب الزكاة مياق 


أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا 
وكيع» عن شعبة وسفيان» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن 
عِرَاك بن مالك» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل «ليس على المسلم 
في عبده ولا في فرسه صدقة)7). 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا أيوب بن موسى» عن مكحولء عن سليمان بن يسار. عن عراك بن 
مالك» عن أبي هريرة» يرفعه إلى النبي عليه السلام» قال: «ليس على المسلم 
في عبده ولا في فرسه صدقة)0", 

وأخبرنا محمد. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمدء قال: 
أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي» قال: حدثنا مُخُرز بن الوَضَاحء 
عن إسماعيل» وهو ابن أمية»ء عن مكحولء؛ عن عراك بن مالك» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله جَكُِْ: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا 
رس 

قال أبو عمر: هكذا في حديث إسماعيل بن أمية: عن مكحول» عن 
عراك بن مالك. وفي حديث أيوب بن موسى: عن مكحولء عن سليمان» 
عن عراك. وهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5477/77/5) بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه في حديث الباب. 


(؟) أخرجه: النسائي (5/ 711717/85) بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه في حديث الباب. 
(*) انظر الذي قبله. 


وم سما رايع : الا والقسيام 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا يحيى» عن 
تّيم قال: حدثني أبي» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «ليس على المرء 
في فرسه ولا مملوكه صدقة»7". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
كوي تماق قال عدن سددده فال حدثنا حمّاد بن زيد» عن حْمَيّم بن 
عِرَاكَ بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «ليس على 
المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)”". 

قال أبو عمر: فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعهاء مجرى الفرس والعبد إذا 
اقْْيِيَ ذلك لغير التجارة» وهم فهموا المراد وعلموه. فوجب التسليم لما 
أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد تواعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن 
يوليه ما تولى» ويصليه جهنم وساءت مصيرًا"". 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ /7/ 5579) بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: مسلم (71777/1/ 914187])» والنسائي (77//5/ 47١‏ 71) من طريق حماد. به. 
وأخرجه: البخاري (”7/ )١5754 /41١/‏ من طريق خثيم» به. 

(7') انظر بقية شرحه في (ص 147). 


باب منه 


31 وأما حديث مالك. عن ابن شهابء؛ عن سليمان بن يسارء أن أهل 
الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى» ثم 
كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمرء ثم كلموه أيضَاء فكتب إلى عمر. 
فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم. وارددها عليهم. وارزق رقيقهم"". 

ففي إباية أبي عبيدة وعمر من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا عن رقيقهم 
وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل» ولو كانت الزكاة 
واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه 
فيهم» فلما ألحوا على أبي عبيدة في ذلك. وألح أبو عبيدة على عمرء رأى 
عمر أنها صدقة طاعوا بهاء ولهم أجرهاء فرأى أن أخذها منهم عمل صالح 
له ولهم على ما شرط أن يردها عليهم» يعني على فقرائهم. 

ومعنى قوله: وارزق رقيقهم. يعني الفقير منهمء والله أعلم. وقيل في 
معنى قوله: وارزق رقيقهم. عبيدهم وإماءهم. أي ارزقهم من بيت المال. 
واحتج قائلو هذا القول بأن أبا بكر الصديق كان يفرض للسيد وعبده من 
الفيء» وكان عمر يفرض للمنفوس وللعبد» وسلك سبيلهما في ذلك الخليفة 
بعدهما. 


»)١886 أخخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 20776» وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ )١( 
من طريق مالك؛» به.‎ )١1١8/5( والبيهقي‎ 


5ه فسا لرايع : الرَكءَ والقسيام 


وهذا الحديث يعارض ما روي عن عمر في زكاة الخيل» ولا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة؛ فإنه أوجبها 
في الخيل السائمة» فقال: إذا كانت ذكورًا وإنانًا وهي سائمة ففيها الصدقة 
في كل فرس دينار» وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة 
دراهم. 

وحجته ما يروى عن عمر في ذلك. 

ذكر عبد الرزاق؛ عن ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن 
خْيَيَ''' بن يعلى أخبره» أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن 
أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوص» 
فندم البائع» فلحق بعمرء فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسًا لي» فكتب عمر 
إلى يعلى: أن الحَقٌ بي. فأتاه فأخبره الخبرء فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا 
عندكم؟! فقال: ما علمت فرسًا قبل هذا بلغ هذا. فقال عمر: فنأخذ من 
أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئًا؟! خذ من كل فرس دينارًا. فضرب 
على الخيل دينارًا دينارً7". 


وحديث مالك المتقدم ذكره يرد هذا ويعارضه. فتسقط الحجة بهماء 


)١(‏ في الأصل: «جبير»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (77/5/ 1889) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال 
(رقم /1841)» والبيهقي (54/ )١1١١ - 1١١9‏ من طريق ابن جريج» به. إلا أنه وقع عند 
ابن زنجويه في سند الأثر: «عمرد بن الحسن؛. وعند البيهقي: «عمردا غير منسوب. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (/ا/ 84): ((عمرد بن الحسن يحدث عن حيبي بن 
يعلى» روى عنه ابن جريج» . 


8 لتاب الزكاة قا 


والحجة الثابتة عن النبي كَِهِ في قوله: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


صدقة)0', 


ومن حجة أبي حنيفة أيضًا ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 
أخبرني ابن أبي حسينء أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل» 
وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل. قال 
ابن شهاب: لم أعلم أن رسول الله يله سن صدقة الخيل”". 

قال أبو عمر: قد روى جويرية عن مالك فيه حديئًا صحيحًا ذكره 
الدارقطني» عن أبي بكر الشافعي» عن معاذ بن المثنى» عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء؛ عن جويرية» عن مالك» عن الزهري» أن الساتب بن يزيد 
أخبره» قال: لقد رأيت أبي يقيّم الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر”". 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أخي جويرية» قال: حدثنا 
جويرية» عن مالكء عن الزهريء أن السائب بن يزيد أخبره» قال: رأيت أبي 
يقيّم الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر. 

قال أبو عمر: هذا يمكن أن يكون خاصًا بالخيل للتجارة» والحجة قائمة 
بما قدمنا من حديث أبي هريرة» عن النبي يِه أنه قال: «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة»7؟2. وحديث علي بن أبي طالب. عن النبي كَل 


)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 76 7”5/ 5884) بهذا الإسناد. وأخرجه بتحوه: ابن أبي 
شيبة »20٠١576 -37١41154/111/5(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)189٠‏ 

(*) أخرجه: الطحاوي (50/1) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء به. 


(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


بوم فسا لرايع : الرْكاءَ والقسيام 


أنه قال: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)7". 

وقال علي”" وابن عمر”": لا صدقة في الخيل. وإذا كان الخلاف بين 
الصحابة فى مسألة» وكانت السنة فى أحد القولين كانت الحجة فيه. على 
قول سعيد بن المسيب”؟". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله (ص )"6٠‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75/ 58/41). 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 777()» وابن زنجويه في الأموال (رقم 5077). 
(5) انظر تخريجه في حديث الباب الذي يليه. 


باب منه 


[47] ذكر مالك؛ عن عبد الله بن دينار» أنه قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن صدقة البراذين. فقال: وهل في الخيل من صدقة؟". 

والدليل على ضعف قول أبي حنيفة فيهاء أنه يرى الزكاة في السائمة 
منها ثم يقوّمهاء وليست هذه سنة زكاة الماشية السائمة. وقد خالفه صاحباه 
في ذلك؛ أبو يوسف ومحمدء فقالا: لا زكاة في الخيل؟؛ سائمة وغيرها. 
وهو قول مالك. والثوريء والأوزاعيء والليثء والشافعي» وسائر العلماء. 
ومن حجة أب حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيلء ما رواه ابن عيينة» عن 
الزهري» عن السائب بن يزيدء أن عمر أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو 
عشرون درهمّا". رواه الشافعي وغيره عنه. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 70)» والبيهقي (4/ 9١١)من‏ طريق مالك به. وأخرجه: 
أبو عبيد في الأموال (رقم ))١757'‏ وابن أبي شيبة (5/ 7537/ »)0٠١ 478-51١4371‏ 
والطحاوي (5؟/ )7١‏ من طريق عن عبد الله بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 4 )5٠‏ بهذا الإسناد. وعنه البيهقي في معرفة السئن 
مسرل رف 


باب ما جاء في صدقة العسل 


[:4] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. أنه قال: جاء 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمئى: أن لا يأخذ من العسل ولا 
من الخيل صدقة("'. 

وأما العسل» فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن 
أخي جويرية بن أسماء. قال: حدثنا جويريةء» عن مالك» عن الزهري» أن 
صدقة العسل العشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك7". 

وممن قال بإيجاب الزكاة 1 العسل الأوزاعى.» وأبو حنيفة وأصحابه. 
وهو قول ربيعة» وابن شهابء. ويحيى بن سعيدء إلا أن الكوفيين لا يرون فيه 
الزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض الخراج. 

وروى ابن وهب». عن يونسء» عن ابن شهاب» أنه قال: بلغني أن في 
العسل العشر. 


)١(‏ أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 25670» والبيهقي )١١9/4(‏ من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه عن الزهري: عبد الرزاق »)59171١/577/54(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 
:.)١497‏ وابن أبي شيبة .)٠١*378/71١17/7(‏ وابن زنجويه في الآموال (رقم )٠١١9‏ 
وفيه ذكر العسل فقط. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)2١9١*‏ وابن أبي شيبة 
)٠١”50/574/5(‏ وفيه ذكر الزيتون فقط. 


0 لتاب الزكاة لياق 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد وربيعة 
بمثل ذلك. قال يحبى: إنه سمع من أدرك يقول: مضت السنة بأن في العسل 
العشر. وهو قول ابن وهب. 

وأما مالكء والثوري» والحسن بن حيء, والشافعيء فلا زكاة عندهم في 
شيء من العسل. وضعّف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي كلق 
أنه أخذ منه العشر. 

قال أبو عمر: هو حديث يرويه عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده. عن 
النبي يِه فيه: «من عشر قرب قربة» على أن يحمي لهم واديهم». ويروي 
أبو سيّارة المتعىّ عن النبى كد معناه. 

فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن رواه ابن وهبء. قال: 
أخبرنى أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جد أن نفرًا 
من بني شبابة'!) - بطن من فهم ‏ كانوا يؤدون إلى رسول الله يه من نحلهم 
من كل عشر قرب قربة» وجاء هلال أحد بني متعان ‏ إلى رسول الله َل 
بعشر نحل له وسأله أن يحمى واديًا لى قحماه له» فلما ولى عمر بن 
الخطاب استعمل على ذلك سفيان بن عبد الله الثقفى» فأبوا أن يؤدوا إليه 
شيئّاء وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله كك فكتب سفيان إلى عمر 
بذلك» فكتب عمر: إنما النحل ذباب غيث» يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من 
شاءء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله فاحم لهم واديهمء وإلا 
فخل بين الثامن توبيقت قال قأدوا إليه .ما كانوا'يوووته إلى سوك الك علق 


)١(‏ في الأصل: «بني سيافة». 


لض قمر الرايع : الك والتسيام 


وحمى لهم واديهه'". 

وذكر أبو داود من رواية عمرو بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده”". ومن رواية عبد الرحمن بن الحارث المخزومى. عن أبيه. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده» ومعنا 1 


وأما حديث أبي سيارة المتعي فإنما يرويه سليمان بن موسىء» عن أبي 
سيارة المتعىء» عن النبى كه أنه أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان 


0 


2 َه 


وهو حديث منقطعء لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة» ولا 
يعرف أبو سيارة بغير هذاء ولا تقوم لأحد بمثله حجة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١7١7/50577/7(‏ من طريق ابن وهبء به مختصرًا. وأخرجه: أبو 
داود (؟7/ 1505 565/ .)١15١ 1١و ١5٠٠١‏ والنسائي )١5948/548/65(‏ طريق عمرو بن 
شعيب» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 765 9568/ .)15٠٠١‏ 

(”) أخرجه: أبو داود (7565/57/ ١‏ 150). 

(4) أخرجه: أحمد (775/5).: وابن ماجه )١187/0885 /١(‏ من طريق سليمان بن موسبى» 


به. 


حكم تعجيل الزكاة قبل حلول الحول 


[545] مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي راقع مولى 
رسول الله كَل أنه قال: اسْتَسْلّف رسول الله بل َكْرّاء فجاءته إيل من إبل 
الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله يك أن أقضي الرجلّ بَكْرَه فقلت: 
لم أجد في الإبل إلا جملا خيادًا رَباعِيًا. فقال رسول الله يَكلَِةِ «أعطه إياه. 
فإن خّارَ الناسن أحسثهم قضاة)20 20) 

وقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحولء فأجاز ذلك 
أكثر أهل العلم. وممن ذهب إلى إجازة تعجيل الزكاة قبل الحول؛ سفيان 
الثوري» والأوزاعيء والشافعي. وأحمد بن 0 وأبو ثور» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد. وروي ذلك عن سعيد بن جبير'". وإبراهيم النخعي”“. 
وابن شهاب”*. والحكم بن عتَيْبَة! "“. واب ل اي الى 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما في يده 


/1147 5141 /7( وأبو داود‎ 1١7060 /1١7575 /7( ومسلم‎ ,)794٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (75/ 1718/709). والنسائي (/1/ 7/7168 47771) من طريق مالك»‎ »,7 
به. وأخرجه: ابن ماجه (1/51//5/ 805/؟71) من طريق زيد بن أسلم, به.‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في /١1(‏ 670). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /41/ 227١74‏ وابن أبي شيبة (3/ 731؟/ .)1١*8٠‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)1١341 /57 ١‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8/779 .)1١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 175؟5/ 6م"١1).‏ 


06 قرا لرَايع: الرَكاء والتسيام 


ولما يستفيده في الحول وبعده بسنين. وقال زُفر: التعجيل عما في يده جائزء 
ولا جوز عا يكنيةهء وقال ان شكقة: يحور جيل الزكاة لسعيه: 

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير. وقالت طائفة: لا 
يجوز تعجيلها قبل مَحِلّها بيسير ولا كثيرء ومن عجلها قبل مَحِلَّها لم يجزئه: 
وكان عليه إعادتها كالصلاة. وروي ذلك عن الحسن البصري"'. وهو قول 
بعض أصحاب داود» وروى خالد بن خدّاش» وأشهبء عن مالك مثل ذلك. 

قال أبو عمر: من لم يُحِرْ تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر ما 
يجب مؤقنًا؛ لأنه لا يجزئ من فعله قبل وقته» ومن أجاز تعجيلهاء قاس ذلك 
على الديون الواجبة لآجال محدودة. أنه جائز تعجيلهاء وقَرَّقٌ بين الصلاة 
والزكاة» بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتهاء وليس كذلك أوقات 
الزكاة؛ لاختلاف أحوال الناس فيهاء فأشبهت الديون إذا عجلت. 


وقد استدل الشافعى على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث. 


.)1١45 /9178 /5( وابن أبي شيبة‎ »)7١9 /481//4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


باب تبدية الزكاة على الوصية 


[45] مالك. أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله. إني أرى أن 
يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث. وتبدّى على الوصاياء وأراها 
بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدَّى على الوصايا. 

قال مالك: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت» 
ففعل ذلك أهله. فذلك حسنء وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. 

قال أبو عمر: إنما قال تؤخذ من ثلث ماله إذا أوصى بها؛ لأنه لو جعلها 
كالدين من جميع المال» لم يشأ رجل أن يحرم وارثه ماله كله ويمنعه منه 
لعداوته له إلا منعهء بأن يقر على نفسه من الزكوات الواجبات عليه في 
سائر عمره بما يستغرق ماله جميعًاء فمنع من ذلك. وجعل ما أوصى به لا 
معدى ثليه على ييئة الوصضاياء “ورا أن تعدا بها على مناف الوضاياء تاكذا 
لها وخوقًا ألا يحل الثلثُ جميعَ وصاياه» وقد قال: إن المدبَّرَ في الصحة 
يُبَدّى عليها. وقال بعض أصحابنا: وصداقٌ المريضي يُبدَى أيضًا. وسيأتي هذا 
المعنى في الوصايا إن شاء الله. 

وأما قوله: وأراها بمنزلة الدين. فكلام ليس على ظاهره؛ لأن الدَّيْنَ 
عنده وعند غيره من العلماء من رأس مال الميت» ولا ميراث ولا وصية 
إلا بعد أداء الدين» وهذا أمر مجتمع عليه: وإنما أراد أن الزكاة تبدَّى على 


لمانا إقسمرالرَايع : الرَكءَ والقسيام 


الوصايا بمنزلة تبدية الدين عليها وعلى غيرها من الوصاياء وكان عنده أمرًا 
لا يشكِل؛ فلذلك لم يحصل فيه لفظه. والله أعلم. وما استحسنه للورثة إن 
لم يوص الميت بزكاة ماله» فمستحسن عند غيره ممن لا يرى الزكاة من 
رأس المال. 

وذكر ابن وهب,. عن يونسء عن ربيعة» فيمن مات وعليه زكاة ماله» أنها 
لا تؤخذ من ماله وعليه ما تحمل. 

وقد روي عن مالكء فيمن مات ولم يفرط في إخراج زكاة ماله» ثم صح 
أنه لم يخرجهاء أنها بمنزلة الدين تؤخذ من رأس ماله. 

وقال الشافعي: الزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس» ثم يقسم ماله بين 
غرماته؛ لأن من وجبت في ماله زكاة» فليس له أن يحدث في ماله شيئًا 
حتى تخرج الزكاة» وله التصرف في ماله وإن كان عليه دين ما لم يوقف 
الحاكم ماله للغرماء. 

قال أبو ثور: الزكاة بمنزلة الدين» وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من 
التابعين. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن رجل أوصى بالثلث» 
فنظر الوصي فإذا الرجل لم يعط الزكاة؟ قال: يخرج الزكاة» ثم يخرج الثلث. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا فيمن أوصى بزكاة ماله وبِحَجَّة 
وكفارات أيمان: أنه يبدأ بالزكاة إن قصر الثلث عن وصاياهء ثم بالحج 
الفرضء ثم بالكفارة. قالوا: ولو أوصى بشيء من القرب؛ زكاة» أو حج, أو 
غير ذلك» وأوصى لقوم بأعيانهم» بدئ بالذين أوصى لهم بأعيانهم. 


ما جاء في العمل 
في صدقة عامين إذا اجتمعت 


[7؟] قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة» وإبله مائة 
بعيرء فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرىء فيأتيه المصدق وقد 
هلكت إبله إلا خمس ذود. 

قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على 
رب المال؛ شاتين» في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال 
يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمتء فإنما يصدق المصدق زكاة ما 
يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة» فليس 
عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه 
فيها صدقات, فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى 
ما لا تجب فيه الصدقة, فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك» أو مضى 
ايخ المي 

ومن غير «الموطأ»: وسئل مالك عن رجل كانت له أربعون شاة» فلم 
يأته المصدق ثلاثة أعوام» ثم أتاه في العام الرابع وهي أربعونء كم يأخذ منها 
لعامه ذلك وللسنين الماضية؟ فقال مالك: يؤخذ منها شاة واحدة. قال: ولو 
كانت ثلاثًا وأربعين أخذ منها ثلاث شياءء وكذلك لو كانت اثنتين وأربعين 
أخذ منها ثلاث شياه أيضّاء وإن كانت إحدى وأربعين أخذ منها شاتين. 


عدم بسمرالرايع : الرَكءَ والكسيام 


وقال الشافعى كقول مالكء. قال: أحب إلى فى الأربعين أن يؤدي عنها 
في كل سنة شاة» إذا كانت لم تنقص في كل سنة عن أربعين؛ لأنه قد حالت 
عليها أحوال» هي في كلها أربعون. هذا قوله في الكتاب المصري. 

وقال في البغدادي في الرجل الذي تكون عنده عشر من الإبل فيتركها 
سنينء أنه يؤخذ منها في السنين كلها؛ لآن صدقتها من غيرها. وقال في 
أربع شياه» كأنه قد أخذ منه الساعي شاة في العام الأول» ثم أتى في الثاني 
فوجدها أربعين» ثم في الثالث والرابع مثل ذلك. وهو معنى قول مالك في 
الهارب بماشيته من الساعي. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف. ومحمد: من كانت عنده عشر من الإبل فلم 
يزكها سنتين» فإن عليه فى السنة الأولى شاتين وفى الثانية شاة. 

قال أبو عمر: جعلوا الشاة المأخوذة على الخمس ذود كأنها منهاء 

وقالوا في الغنم: إذا كان للرجل عشرون ومائة شاة» وأتى عليها سنتان 
لم يزكهاء فإن عليها زكاة سنتين» في كل سنة شاة» ولو كانت إحدى وعشرين 
وماثة» ولم يزكها سنتين» فإن عليه للسنة الأولى شاتين» وللسنة الثانية شاة. 

وقال أبو ثور: إذا كانت لرجل عشر من الإبل» فحال عليها حولان. فإن 
فيها أربعًا من الغنم» وذلك أن زكاتها من غيرهاء وليس زكاتها منها فتنتقص. 


ما جاء في التضبيق على الناس في الصدقة 


[8] ذكر فيه مالك حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: مُرَّ على 
عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة» فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. 
فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه 
أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حزرات المسلمينء نكبوا 
عن الطعاه”". 

قال أبو عمر: قوله: حافلا. يعني التي قد امتلاً ضرعها لبنّاء ومنه قيل: 
مجلس حافل ومحتفل. وإنما أخذت. والله أعلم» من غنم كلها لبون» كما 
لو كانت كلها رُبّى أخذ منهاء أو كانت كلها مواخض أخذ منهاء ولكن عمر 
دن كان شديد الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر. وهكذا يلزم الخلفاء 
فيمن أمَّروه واستعملوه الحذر منهمء واطلاع أعمالهم. وكان به إذا قيل له: 
ألا تستعمل أهل بدر؟ قال: أدنسهم بالولاية!''2. على أنه قد استعمل منهم 
قومًا؛ منهم سعدء ومحمد بن مسلمة. وروي عن حذيفة أنه قال لعمر: إنك 
لتستعمل الرجل الفاجر! فقال: أستعمله لأستعين بقوته» ثم أكون بعد على 
قفاه'". يريد: أستقصي عليه وأعرف ما يعمل به. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/074» وأبو عبيد في الأموال (رقم 623١88‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم »)2١557‏ والبيهقي )١58/5(‏ من طريق مالك» به. 

)7١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 787) بنحوه. 

(7) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (379/9). 


لذن نسم لرّايع: الَكاءَ وا لقسيام 


والدليل على أن الشاة الحافل لم تؤخذ إلا على وجههاء أنه لم يأمر 
بردهاء ووعظ وحذر تنبيهًا ليوقف على مذهبه» وينشر ذلك عنه» فتطمئن 
نفوس الرعية ويخاف عاملهم. 

وأما الحزرات» فما غلب على الظن أنه خير المال وخياره. وقال 
صاحب «العين»: الحزرات خيار المال. وقيل: الحزرات كرائم الأموال. 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم:”". 

وأما قوله: نكبوا عن الطعام. فمأخوذء والله أعلم» من قول رسول الله 
يكك: «إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم'”". فكأنه قال: نكبوا عن 
ذوات الدرء نكبوا عن اللبن» وخذوا الجذعة والثنية. 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا زكرياء بن 
إسحاق المكي» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن 
عباسء أن رسول الله لِيةِ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب». فذكر الحديث؛ وفي آخره: «فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»”". 


)١(‏ سيأتي ذكره بسنده في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري (60/ ,))5170/1١١75 1١١‏ 
ومسلم (8/ :)١957/17615‏ وأبو داود (7/ /9١‏ 5577).: وابن ماجه (؟/ الا/ا/ 
)0 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 5147 - 7147/ )١1985‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 777) 
بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم »)١9/6٠/١(‏ والترمذي (*/ /7١‏ 376)» والنسائي 


-6- كتاربالزكاة 4 


ومن حديث م عن النبى لل قال: «المعتدي فى الصدقة 
ا 77 

قال أبو عمر: وقد وعظ رسول الله يَكةِ أرباب المواشى» كما وعظ 
السعاة؛ روي من حديث جريرء عن النبى يليه قال: «لاا ينصرف المصدق 
عنكم إلا وهو راض7". وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار فى «التمهيد)”". 

وفي سماع أبي قرة: قلت لمالك: ما قوله: نكبوا عن الطعام؟ فقال لي: 
يريد اللبن. وقال لي مالك: لا يأخذ المصدق لبونًا إلا أن تكون الغنم كلها 


- (8/60ه- .)7507١/09‏ وابن ماجه /6578/١(‏ 1787) من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
البخاري (”/ 7/568 )١597‏ من طريق زكرياء بن إسحاق» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 757 555/ .)١5885‏ والترمذي (”*/ 8/ 157) وابن ماجه 
.)18١8/0178/1(‏ وقال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن 
حنبل في سعد بن سنان...). والحديث حسنه ابن القطان في الوهم والإيهام (:/ 
)١7١/5374-‏ ونقل تحسينه عن الترمذي. وكذلك قال المزي في التحفة /١(‏ 
7). وقال ابن حجر في التلخيص :)١59/7(‏ (فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن). 

(؟) أخرجه: أحمد .)"5١/4(‏ ومسلم (؟//51ا/ 489). والترمذي (”/ 79/ 5141 - 
") وابن ماجه (١/5لاه/‏ 18017). 

() انظر (ص .)75١8‏ 


باب منه 


71 وذكر مالك أيضًا فى هذا الباب عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن 
سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان. أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع.ء أن 
محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدّفَاء فيقول لرب المال: أخرج إلي 
صدقة مالك. فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها0'. 


وهذا الحديث لا مدخل فيه للقول» وليس فيه معتى مشكل فيحتاج إلى 
تفسير» وحسب كل من أعطي حقه أن يقبله. والوفاء العدل في الوزن وغيره» 
فإن أراد بالوفاء هاهنا الزيادة» فلا أعلم خلاقًا بين العلماء أنه ينبغي للعامل 
على الصدقة إذا طاع رب المال بأوفى مما عليه» أن يأخذ ذلك للمساكين» 
ولا يرد ما طاع لهم به رب المال وليس ذلك له. 

وقول مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا 
يضيّق على المسلمين في زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. 

قال أبو عمر: هي السنة عند الجميع» إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم 
فلا تضييق حينئذ على أحد منهمء إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 75): وأبو عبيد في الأموال (رقم .23١894‏ وابن زنجويه 


في الأموال (رقم 65+4) والبيهقي (/؟١٠)‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (7/ )1١00 /718٠‏ من طريق يحيى بن سعيله به. 


كاتا لرَكاة الام 


عيوب أو صغارء ما يبين لك معنى التضييق من غيره. والله أعلم. 


ما جاء في بيان أهل الصدقات 


[00] قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات. أن ذلك لا يكون إلا 
على وجه الاجتهاد من الوالي» فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد. أوثر 
ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي» وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر 
بعد عام أو عامين أو أعوام. فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك» 
وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. 

قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما 
يرى الإمام. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات» 
وهل هي مقسومة على من سمه الله في الآية؟ أو هل الآية إعلام منه تعالى 
لمن تحل له الصدقة؟ وكان مالكء والثوريء» وأبو حنيفة» وأصحابهم يقولون: 
إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورين في 
الآية» يضعها الإمام فيمن شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاده. 


وروي عن حذيفة”(1) وابن من أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (57/ 3717 8515/ »)٠١19--37١08‏ وأبو عبيد في الأموال 
(رقم كدلاما)ء واين جرير (١١/١7ه)‏ تت التركي» والبيهقي 2/0 . 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)7/1757/٠١١5‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)١879‏ وابن 
جرير /١١(‏ لاه - 016)ات. التركي» والبيهقي (8/10). 


"لتاب الركاة انف 


وقد أجمع العلماء أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له بقدر 
عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

قال قري تين لقي اح زا لخر موي عياف كلها 

وقال الشافعي: هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن 
أهله ما وجد من أهله أحد يستحقه. ومن حجة الشافعي أن الله عز وجل 
جعل الصدقات في أصناف ثمانية» فغير جائز أن يعطى ما جعله الله عز 
وجل لثمانية من صنف واحدء كما أنه لا يجوز أن يعطى ما جعله الله لواحد 
لشمانية. وقد أجمعوا على أن رجلا لو أوصى بثلثه لثمانية أصناف لم يجز أن 
يجعل ذلك في صنف واحدء لكان ما أمر الله تعالى بقسمه على ثمانية أحرى 
وأولى ألا يجعل في واحد. وروي في ذلك حديث عن زياد بن الحارث 
الصدائي أنه قال: سمعت رسول الله يَككِِ يقول: «ما رضي الله بقسمة أحد 
في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية»”"©. 

قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد 
ضعفه بعضهم. وأما أهل المغرب؛ مصر وإفريقية» فيثنون عليه بالدين والعقل 
والفضلء وقد روى عنه جماعة من الأئمة؛ منهم الثوري وغيره. 

وجملة قول الشافعي: أن كل ما أخذ من المسلمين» من زكاة مال» أو 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ .)١170 /58١‏ والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 


قال فيه الحافظ في التقريب: (ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحًا). وانظر الضعيفة 
للشيخ الآلباني (1770). 


من فسا لرَايع: ارا والكسيام 


ماشية» أو حب أو زكاة معدن» يقسم على ثمانية أسهمء أو على سبعة إن 
لم تكن مؤلفة» وكذلك تكون سنة لمن قسم زكاته على أهلها كما قسمها 
الله تعالى» لا يختلف القسم فيه» ولا يصرف سهم واحدٍ منهم إلى غيره» 
والواحد مردود إلى العاملء فإني أستحب أن يعطى ثمنًا إن لم تقصر عِمَّالته 
عنة. 

وقال أبو ثور: أما زكاة الأموال التي يقسمها الناس عن أموالهم فإني 
أحب أن تقسم على ما أمكن ممن سمى الله تعالىء إلا العاملين» فليس لهم 
من ذلك شيء إذا قسمها ربهاء وإن أعطى الرجل زكاة ماله بعض الأصناف 
رجوت أن يسعه. فأما ما صار إلى الإمام فلا يقسمه إلا فيمن سمى الله عز 
وجل. 

قال أبو عمر: قال الله تبارك وتعالى: # إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْفَرَاءِ 
وَاَلْمَسدَكينِ * الآية7١2.‏ فاختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير؛ 
فقال منهم قائلون: الفقير أحسن حالا من المسكين. قالوا: والفقير الذي له 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

قالوا: ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبة؟ وممن ذهب إلى هذا 
يعقوب بن السكيتء وابن قتيبة. وهو قول يونس بن حبيب» وذهب إليه قوم 
من أهل الفقه والحديث. 

وقال آخرون: التمكية أعس خالا من الفقيو وا حتج قائلو هذه المقالة 


.)50( التوبة‎ )١( 


0 لتاب الزْكاة ام 


بقوله تعالى: « أَضَاألمِفِيَةٌ فكت لِسَسَلكينَ يَحَمَنُونَ في لحر 23174. فأخبر 
للمساكين سفينة من م ا ا واحتجوا 
بقوله تعالى: 9 لِنْمْمَرَاءِ ريت أُخْصِ روا ف َبيل الله اسظليرك 
ري وني فن» الأضن. سبع الجاهلٌ أعنياه وك الشفق: 2 حَرِفُهُم 
بسِيهُمٌ لا معَلُوست ألكّائس إلّكامًا 4”'". قالوا: فهذه الحال التي وصف 
الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. قالوا: ولا حجة في 
بيت الراعيء لأنه أخبر أن الفقير كانت له حلوبة في حالٍ ما. قالوا: والفقير 
معناه في كلام العرب المفقورء كأنه الذي نزعت فقرة من ظهره لشدة فقره» 
فلا حال أشد من هذه. واستشهدوا بقول الشاعر: 
لما رأى لبد النسور تطايرت2 رفع القوادم كالفقير الأعزل 
أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه”" ولصق بالأرض. 
قالوا: وهذا هو الشديد المسكنة: واستدلوا بقوله تعالى: « أو متكي ذا 
مرب ((5) 22”4. يعني مسكيئًا قد لصق بالتراب من شدة الفقر. وهذا يدل 
على أن ثم مسكينًا ليس ذا متربة؛ مثل الطوّاف وشبهه ممن له البلغة» 
والسعي في الاكتساب بالسؤال. وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالًا 
من الفقير» الأصمعيء وأبو جعفر أحمد بن عبيد وأبو بكر بن الأنباري. وهو 
قول الكوفيين من الفقهاء؛ أبي حنيفة وأصحابه.» ذكر ذلك عنهم الطحاوي. 
وهو أحد قولي الشافعي. وللشافعي قول آخر؛ أن الفقير والمسكين سواء. 
ولا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم. وإلى هذا ذهب ابن القاسم 


)١(‏ الكهف (74). (؟) البقرة (/10؟). 
(") كذا في (س). وفي (ط): «ظهره». (4) البلد (15). 


ايام نمسم لرَايع: الَكاءَ والتسيام 


م 0 دع سم 


رالنستكين 4. وأما بدت ارخ لد إليه ا 


هذا الباب. 


وذكر ابن وهب. قال: أخبرنا أشهل بن حاتم» عن ابن عون. عن 
محمد بن سيرين» قال: قال عمر: ليس الفقير الذي لا مال له. ولكن الفقير 
الأخلق الكسب"7"'. 

قال أبو عمر: قد بينا في «التمهيد»”" عند قوله عليه السلام: «ليس 
المسكين بالطواف عليكم»”". أن المعنى فيه: ليس المسكين حق المسكين» 
وأن من المساكين من ليس بطواف» وأوضحنا هناك هذا المعنى بما فيه 
كفاية. واختلفوا فيمن تحل له الصدقة من الفقراء» وما حد الغنى الذي تحرم 
به الصدقة على من بلغه. فقال مالك: ليس لهذا عندنا حد معلوم. وسنبين 
مذهبه فيمن يحرم السؤال عليه ومن لا تحل له الصدقة عند ذكر حديث 
الأسدي إن شاء الله» رواه مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن 
رخ سو امو" 

وأما الثوري فذهب إلى أن الصدقة لا تحل لمن يملك خمسين درهمّاء 
على حديث ابن مسعود”» وهو قول الحسن بن حي. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير )017/1١١(‏ من طريق ابن عون, به. وأخرجه: عبد الرزاق في 

تفسيره (؟7/ »)١90‏ وابن أبي حاتم )1١707/18148/5(‏ من طريق ابن سيرين» به. 
(؟) سيأتي في (ص 558 - 20194) من هذا المجلد. 
(*) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (؟/ 440) من حديث أبي هريرة طليه. 


حدق سيأتي ذكره وتخريجه (ص كه 6ة). 
(6) أخرجه: أحمد /١(‏ 784): وأبو داود (؟/ /ا/ا”  ».)١777/1717/8‏ والترمذي (7/ 0+ - 


لتاب الزكاة فنا 


عليه الصدقة المفروضة. وحجتهم الحديث: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
اا 
الغنقء» وذلك حين يخرج من الفق والمسكنة. وعنده أن 0 الدار 
والخادم الذي لا غنى به عنهما ولا فضل فيهما يخرجه إلى حد الغنى» 
أنه ممن تحل له الصدقة. وهذا نحو قول مالك فى ذلكء وبه قال أبو ثور 
والكوفيون. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون عنده ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه 
يعطى من الصدقة. 

واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة؛ فقال مالك: 
الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت. وروي عنه أنه لا يعطى من له 
أربعون درهمًا أو عدلها ذهبًا. 

وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادمًا إذا كان ذا عيال وكانت 
الزكاة كثيرة. 


وأما الشافعي فلم يحد حدّاء واعتبر ما يرفع الحاجة» وسواء كان ما 


/١( وابن ماجه‎ :)25591/٠١7 /5( وقال: (حديث حسن)., والنسائي‎ )560/14١ 
.)50ا//١( والحاكم‎ .))١1841:848 

,)1898 /8997* /9( والبخاري‎ .)777/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 

ومسلم .)19/60٠0/١(‏ وأبو داود (7/ 17147 147/ »)١0684‏ والترمذي (9/١؟/‏ 

65» والنسائي (5/ ه 5/ 475 ؟)» وابن ماجه .)١7/487 /554/١(‏ 


لضن فسا لرَايع : الرَكاءَ والتسيام 
يعطى تجب فيه الزكاة أم لا؛ لآن الزكاة لا تجب على مالك النصاب إلا 
بمرور الحول. 


وكان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم, قال: 
وإن أعطيته أجزأك, ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتى درهم. 


وقال الثوري: لا يعطى من الزكاة أحد أكثر من خمسين درهمًا. وهو 
قول الحسن بن حي. وقول ابن شبرمة كقول أبي حنيفة. وكل من حد في 
أقل الغنى حدًّا أو لم يحدء فإنما هو يعد ما لا غنى به عنه؛ من دار تحمله 
لا تفضل عنه. أو خادم هو شديد الحاجة إليه. وكلهم يجيز لمن كان له ما 
يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغني عنهء ولا فضل له من مال 
يتحرف به ويتعرض للاكتسابء أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه ولا يكون 
غيًا به. فقف على هذا الأصلء فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق» 
وقد ذكرناه عن طائفة من الصحابة في «التمهيد»”"©. 

وأما قوله عز وجل: ‏ وَالْمَنِمِلِينَ عَلَيَا #. فلا خلاف بين فقهاء الأمصار 
أن العام على السدقة لا متكي حجرة| معلو ما مدهاء ثثثاء أورستكاة أو 
سدسّاء وإنما يعطى بقدر عمالته. 

وأما أقاويلهم في ذلك فقد تقدم قول مالك في «موطته»: ليس للعامل 
على الصدقة فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام. 

وقال الشافعي: العاملون عليها المتولون قبضها من أهلهاء فأما الخليفة 
ووالي الإقليم العظيم الذي يولي أخذها عاملا دونه» فليس له فيها حق. قال: 


.)605 انظر (ص‎ )١( 


-م كتا ب الركاة غحس 


وكذلك من أعان واليًا على قبضها ممن به الغنى عن معونته» فليس لهم في 
سهم العاملين حق. قال: وسواء كان العاملون عليها أغنياء أم فقراء» من 
أهلها كانوا أو غرباء. قال: ولا سهمَ للعاملين فيها معلومٌ. ويعطون لعمالتهم 
عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من المشقة وقاموا به من الكفاية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعطى العاملون على ما رأى الإمام. 

وقال أبو ثور: يعطى العاملون بقدر عمالتهم؛ كان دون الثمن أو أكثرء 
ليس في ذلك شيء مؤقت. 

وأما قوله عز وجل: 8 وَلموَلّفَةَ هُُويْيُمَ 4. فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. 

وقال الثوري: أما المؤلفة قلوبهم فكانوا على عهد رسول الله كَلِ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المؤلفة قلوبهم قد بطلواء وليس لأهل الذمة 
في بيت المال حق. 

وقال الشافعي: المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام» ولا يعطى من 
الصدقة مشرك يتألف على الإسلام» ولا يعطى وإن كان مسلمّاء إلا أن 
ينزل بالمسلمين نازلة» لا تكون الطاعة للوالي قائمة فيهاء ولا يكون من 
يتولى الصدقة قويّا على استخراجها إلا بالمؤلفة» أو تكون بلاد أهل الصدقة 
ممتنعة بالبعد وكثرة الأهل» فيمتنعون عن الأداء» ويكونوا قومًا لا يوثق 
بشباتهم؛ فيعطون منها الشيء على اجتهاد الإمام» لا يبلغ اجتهاده في حال 
أن يزيدهم على سهم المؤلفة» ولينقصهم منه إن قدرء حتى يقوى بهم على 
أخذ الصدقات من أهلها. وقال أبو ثور مثله. 


وأما قوله عز وجل: # وَفى رقاب 4. فقال مالك والأوزاعي: لاا يعطى 


دكن بقسمرا رايع : الرَكاءَوالتسيام 


المكاتب من الزكاة شيئًا؛ِ لأنه عبد ما بقي عليه درهم, والعبد لا يعطى منهاء 
موسرًا كان أو معسرّاء ولا من الكفارات؛ من أجل أن ملك العبد عنده غير 
مستقر» ولسيده انتزاعه»ء هذا فى الكفاراتء وأما فى المكاتب فلأنه ربما 
عجز فصار عبدًا. قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة» ومن 
اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاؤها لجماعة المسلمين. وهو 

وقال أبو ثور: ولا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقهاء على 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وابن شبرمة: لا يجزئ العتق 
من الزكاة. ومعنى قول الله تبارك وتعالى عندهم: 8 وَفٍ أرقا *. هم 
المكاتبون» فإن أعطى المكاتب في آخر كتابته ما يتم به عتقه كان حسناء 
وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته. 

وقد روي عن مالك أنه يعان من الزكاة المكاتب فى آخر نجومه. وهو 
قول الطبريء والأول هو تحصيل مذهب مالك. 

وقال الشافعي: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة» فإن اتسع لهم 
السهم أعطوا حتى يعتقواء وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسنء» 
وإن دفعه إليهم أجزأه. 

وأما قوله عز وجل: # وَآلْمَدرِمِينَ . فقد مضى قول ابن القاسم في ذلك 
فى صدر هذا الباب. 


وقال الشافعي: الغارمون صنفان؛ صنف اذَّانوا في مصلحة ومعروف» 


0 كاب الزكاة حكن 


وصنف اذّانوا في حمالات وصلاح ذات بين» فيعطون منها ما يقضي لهم 
ديونهم إن لم تكن لهم عروض تباع في الديون. 

وأما قوله تعالى: #وَف سيل أله *. فقال مالك» وأبو حنيفة: 
رف سيل أنه 4: مواضع الجهاد والرباط. 

وقال أبو يوسف: هم الغزاة. 

2110008 م قرن اه رد كيل ام » 
عنده الحجاج والعمار. 

ل ل ل ل 
الصدقة؛ فقيرًا كان أو غنيّا ولا يعطى منه غيرهمء إلا أن يحتاج إلى الدفع 
عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين؟ لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام. 

وأما قوله تعالى: # وَأبَنِ أَلسَّبِيلِ *. فقال مالك: ابن السبيل المسافر في 
طاعة ينفد زاده فلا يجد ما يبلغه. وروي عنه أن ابن السبيل الغازي. وهو 
المشهور من مذهبه. 

وقال الشافعي: ابن السبيل من جيران الصدقة. الذين يريدودن السفر في 
غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة عليه. 
يؤدى من الزكاة دين ميت ولا يكفن منهاء ولا يبنى منها مسجد. ولا يشتر 
منها مصحف. ولا يعطى لذمي ولا مسلم غنيٌ» ولهم فيمن أعطى الغني 
والكافر وهو غير عالم قولان؛ أحدهماء أنه يجزئ. والآخر أنه لا يجزئ. 


باب منه 


1[ مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يَكلِةِ قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزر؛ فأما الذي هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله» فأطال لها 
ا ع ل 0 
له حسناتء ولو أنها قطعت طِيَّلّها ذلك فاستنت شرفًا أو شرفين» كانت 
آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
بسقى به. كان ذلك له حسنات, فهي له أجر. ورجل ربطها تغتّيًا وتعففًا. 
ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرًا 
ورياءً ونواءً لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله يل عن 
الحمر فقال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الحامعة الفاذة: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ ((0) وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَسال دَرَوْ سَرًا يرم 


0001 49 


وأما قوله يَكِِ: «ولم ينس حتق الله في رقابها». فللعلماء في ذلك ثلاثة 


.)8  ا/( الزلزلة‎ )١( 
والنسائي (5/ 0-575 575/ 7”5760) من طريق‎ :)777١/54 /5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
من طريق زيد بن أسلمء به.‎ )487/387 0-578٠ مالك» به. وأخرجه: مسلم (؟1/‎ 
وأخرجه: أحمد (5/ 757)) وابن ماجه (7/ 977/ 1184) من طريق أبي صالح, به.‎ 

(*) انظر بقية شرحه في .)75١14/8(‏ 


0 لتاب الزكاة نيان 


أقرال؛ قال منهم قائلون: معناه حُسن مِلْكتهاء وتَعَهُدُ شِبّعهاء والإحسانٌ إليهاء 
ورُكوبها غيرٌ مَشْقَوقٍ عليهاء كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا ظهورها 
كراسيّ)(2. وخصٌ رقابها بالذكر؛ لأن الرقاب والأعناق تُستعارٌ كثيرًا فى 
موضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة» ومنه قوله عز وجل: #8 فَحَحَوِرَ 
رَكَةِ 74". وقول رسول الله يك امن فارق الجماعة فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام 
من عنقه200. وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه فى الرّباع 
والأموال؛ ألا ترى إلى قول كُثيّر: 
غمرٌ الرّداءٍ إذا تبسم ضاحكًا غَلِقَتْ لصَحْكَّيِه رقابٌ المال 
رقابها». إلى حسن التملك والتعهد بالإحسان, فهوء والله أعلم» مذهب من 
قال: إن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة. ولم ير في الخيل زكاة» 
وهو قول جمهور العلماء. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بقي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: حدثنا عمي 
إسماعيل بن إسحاقء قالا جميعًا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: من أدى 
)١(‏ أخرجه من حديث معاذ بن أنس: أحمد (7/ 579)» والدارمي (؟/7585)» وابن خزيمة 

.)514/١( والحاكم‎ .)03719/4717//١5( وابن حبان‎ .)75054/١47/5( 
.)87( النساء‎ )7>( 
/١717-1557/0( والترمذي‎ .)١7١ /5( (؟) أخرجه من حديث الحارث الأشعري: أحمد‎ 


رححقة وقال: (( حسن صحيح غريب)» وصححه ابن خزيمة (؟/ ١96‏ 2 5/ 
6 » وابن حبان (14/ 3175 3777/173). 


لين بقسما لرايع : ارام والتسيام 
زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق”) 


الزكاة. ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن دَرَّاجِ 
أبي السَّمْحء عن ابن حُجَيْرة الحَؤلاني» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِل 
قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»)7". 


وقال آخرون: معنى قوله ذلك؛ إطراق فحلهاء وإفقار ظهرهاء وحمل 
عليها في سبيل الله. وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن؛ لأن يحبى بن 
يحيى قال: سألت عبد الله بن نافع عن حق الله في رقابها وظهورهاء فقال: 
يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها. وهذا مذهب من 
قال: في المال حقوق سوى الزكاة. وممن قال ذلك: مجاهد» والشعبي 
والحسن. 

ذكر إسماعيل القاضيء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا وكيع» حدثنا 
0 عن منصور وابن أبي تجيح؛ عن مجاهد: ١‏ ف أَرِمْ حَنَّ تعلو 0 

ضوف لكاو . 


قال: وحدثنا أبو بكر وعلى» قالا: حدثنا ابن فضَيْلء عن بَيَانَ» عن عامر 
قال: في المال حق سوى الزكاة”*". وزاد فيه إسماعيل بن سالم» عن الشعبي 


/١٠١1/0( وسعيد بن منصور في تفسيره‎ 2»)٠١١١ 5/105 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي الأحوصء به.‎ )١* /5( والبيهقي‎ ؛4٠‎ 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١157‏ 

(*) المعارج (15). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ه*8/ 5 .)1١857‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8ا8/ .)1١878‏ 


”لتاب الركاة ين 


قال: تصل القرابة» وتعطي المساكين. 

قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عَلَيّةَ عن أبي حَيَّانَء قال: حدثنا 
مُزاحم بن زَُره قال: كنت جالسًا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلا: 
فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعه”". 

قال: وحدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبد الأعلى» عن هشامء عن الحسن 
قال: في المال حق سوى الزكاة”". 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحَسّن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن زيد القاضي بمصرء قال: حدثنا محمد بن روح أبو 
يزيد قال: حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي. قال: حدثنا المبارك بن 
فَضَالة قال: سمعت الحسن يحدثء عن قيس بن عاصم الوِثْمَرِيَء وكان 
ممن نزل البصرة من أصحاب رسول الله كلد أنه لما قدم على رسول الله 
يه فرآه قال: «هذا سيد أهل الوبر». قال: قلت: يا رسول الله» ما خير المال؟ 
قال: «نعم المال الأربعونء والأكثر الستون» وويل لأصحاب المئين» ويل 
لأصحاب المئينء إلا من أدى حت الله في رَسْلِها وتجُدتها"". وأفقر ظهرهاء 
وأطرق فَحْلهاء ومنح غزيرتهاء ونحر سمينهاء فأطعم القانع والمعتر»”). 


.) 1١411 /885/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7885 .)1١859‏ 

(5) النجدة: الشدة. النهاية في غريب الحديث (؟/7177). 

(4) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (467)» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 57٠0‏ 
0 )». والحراث بن أبي أسامة (بغية »)57/٠‏ والحاكم (*/ 517).ء وأبو يعلى في 
المفاريد (رقم ».23١8‏ والطبراني (14/ 281١/74‏ والبيهقي في الشعب (7//ا١7‏ - 
2 من طريق الحسنء به. 


يان سما رايع : الَكاء والتسيام 


فقد جعل رسول الله يَلِ في الماشية حمًا سوى الزكاة» وهذا بَيّن في 
حديث جابر أيضًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبيد» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
يِلِ: «ما من صاحب إبل» ولا بقرء ولا غنمء لا يؤدي حقهاء إلا أقعد لها 
يوم القيامة بقاع قَرْكَِه تطؤه ذات الظّلف يظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء 
ليس فيها يومئذ جَمَّاءء ولا مكسورة القرن». قالوا: يا رسول الله» وما حقها؟ 
قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنحهاء وحلبها على الماء» وحمل 
عليها في سبيل الله70". 

وقال آخرون: أراد بقوله: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها». 
الزكاة الواجبة فيها. ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في 
الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سُلَيْمان. وخالف أبا حنيفة في 
ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدء وسائر فقهاء اللأمصار. 

فأما أبو حنيفة فكان يقول: إذا كانت الخيل سائمة؛ ذكورًا وإنانًا يطلب 
نسلّهاء فالزكاة فيها عن كل فرس دينار. قال: وإن شاء قَوّمهاء وأعطى عن 
كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 788- 589/ )١1١٠١/‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 


(/ 1/586 [578]) والنسائي (58-7/5/ 75256537) من طريق عبد الملك؛ به. 


وأخرجه: أحمد (”/ )”7١‏ من طريق أبي الزبير» به. 


لتاب لرَكاة 1 


قال أبو عمر: هذا يدل على ضعف قوله؛ لأن المواشي التي تجب فيها 
الزكاة لا يجوز تقويمها عند أحد من أهل العلم. وحجة من لم يوجب الزكاة 
في الخيل قوله يك «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)7". 
وسيأتي هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

وروى علي عن النبي كله أنه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق»”". 
الخيل شيء”". ولم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أخذ من الخيل 
خبر منقطع. وروي عن علي» وابن عمر أن لا صدقة في الخيل”*2. وبذلك 
قال علماء التابعين» وفقهاء المسلمينء إلا ما ذكرنا من قول أبى حنيفة» وهو 
قول ضعيف. 

فأما الذي روي عن عمر وعثمان؛ فروى عبد الرزاق» عن ابن جريجء 
قال: أخبرني عَمَرّد بن الحسن. أن حَيَيّ بن يعلى أخبره» أنه سمع يعلى بن 
أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يَعْلَى بن أمية من رجل من أهل 
اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوصء فندم البائع» فلحق بعمرء فقال: غصبني يعلى 
وأخوه فرسًا لي. فكتب إلى يعلى أن الحق بي. فأتاه» فأخبره الخبرء فقال 
عمر بن الخطاب: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسًا قبل 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )7”١١‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )70١‏ من هذا المجلد. 


(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5”/ 5887) من طريق الثوري» به. 


لان لفسا لرايع : ارا والتسيام 


هذا بلغ هذا. فقال عمر: فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل 
شيئًا! خذ من كل فرس دينارًا. قال: فضرب على الخيل دينارًا دينارًا0". 


وعن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي حُسَيْن أن ابن شهاب أخبره» أن 
عثمان كان يصدق الخيلء وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن 
الخطاب بصدقة الخيل. قال ابن أبي حسين: قال ابن شهاب: لم أعلم أن 
رسول الله يله سَنَّ صدقة الخيل”". 

وقد ذكر معمرء عن أبي إسحاق وغيره كلامًا معناه: عن عمرء أن أهل 
الشام أَلَخُوا عليه في أخذ الصدقات من خيلهم وعبيدهم» فكان يأخذها 
منهم؛ وكان يرزقهم مثل ذلك من الأجربة. قال: فلما كان معاوية حسب 
ذلك فإذا الذي كان يعطيهم أكثر من الذي كان يأخذ منهمء فترك ذلك ولم 
يأخذ منهم شيئًاء ولم يعطهم شيئًا"". 

قال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر غير صحيح من حديث 
الزهري وغيره» وقد روي من حديث مالك أيضًا. 

حدثني محمد, قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر 
الشافعي» قال: حدثنا معاذ بن المُتَنَىء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أسماء» قال: حدثنا جِوَيّرية» عن مالك». عن الزهريء أن السائب بن يزيد 
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أخبره قال: لقد رأيت أبي يُقَيّم الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر 485'*. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 755) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 70505) من هذا المجلد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5/ /17841) من طريق معمر» به. 

(4) أخرجه: الدارقطني في غراتب مالك كما في الدراية لابن حجر /١(‏ 0978/1986 


لتاي ارك ايان 


وهذا حجة أبي حنيفة ومعنى قولهء والله أعلم. تفرد به جَوَيْرية عن 
ماللقة: وتحويزنة ثقة. 
وأما قوله: «ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأهل الإسلام». فالفخر 
والرياء معروفانء وأما النواء» فهو مصدر: نَاوَأت الرجل مُنَاوأَة ونواء» وهي 
المساماة. قال أهل اللغة: أصله من: نَاءَ إليك ونُؤْتَ إليه» أي: نهض إليك 
ونهضت إليه» قال بشر بن أبي خازم: 
بَلْتْ قُتيْة في النّواء بغارس لا طائش رَعِشٍ ولا وَقَاف 
وقال أعشى باهلة: 
إما يصِبًك عدو فى مناوأة يومّافقد كنت تستعلى وتنتصر 
وقال أَوْسٌ بن حُجْر: 
إذا أنت ناوأت الرجال فلم تَنْؤْ بقرنين عزتك القرون الكَوّامل 
إذا ما استوى قرناك لم يهتضمهما عزيز ولم يأكل ضعيفك آكل 
ولا يستوي قرن التّطاح الذي به تنوء وقرن كُلَّمَا قَنْتَ مائل 
وقال جرير: 


وأما قوله: «الآية الجامعة الفاذة». فالفاذ هو الشاذ. والفاذة الشاذة» قال 


- وصحح إسناده. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (7577/0/ 25879 والطحاوي 
في شرح المعاني 5/5 من طريق عبد الله بن محمد وهو ابن أخي جويرية» به. 
وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم من طريق الزهريء به. 


.وم سس الرايع : الرْكاءَ والكسيام 


ابن الأعرابي: يقال: ما يدع في الحرب فلان شاذًا ولا فاذًا. أي: أنه شجاع لا 
يلقاه أحد إلا قتله» ويقال: فاذة وقَذَّة وفاذ وقَذّء ومنه قول النبى يلِةِ: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ70"©. 


قال أبو عمر: يعني, والله أعلمء أنها آية منفردة في عموم الخير والشرء 
ولا أعلم آية أعم منها؛ لأنها آية تعم كل خير وكل شر. 


فأما الخير» فلا خلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى في القيامة ما عمل 
من الخير» ويثاب عليه. 


ا لور ل بتي لوا ار 
« إن لَلَسَدْتٍ يِذْهِبْنَ أَليمَاتٍ *(©. ولما نزلت: #ا من يَعَمَلُْ سُوءًا مجر 


به 04". بكى أبو بكر وقال: يا رسول الله أكل ما نعمل نجزى به؟ فقال 
له رسول الله يك «يا أبا بكرء ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك 
اللَذُوَاء؟ فذلك ما تجزون به فى الدنيا»”؟». وقال كلل «المرض كفارة)0'. 


.0717 /40( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)١١5( هود‎ )؟١(‎ 

.)١77( النساء‎ )*( 

(4) أخرجه: أحمد »)١١/1(‏ وابن حبان (9/ »)591١ /١1/١ - 11٠١‏ والحاكم (9/ 75) 
من طريق أبي بكر بن أبي زهير. وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين هذا الأخير وبين 
أبي بكر ذَبه. وأخرجه الترمذي (5/ 37١‏ 777/ 709) بلفظ مغاير وقال: «هذا 
حديث غريب. وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث»). لكن للحديث 
شواهد يتقوى بها؛ كحديث أبي هريرة عند مسلم (54/ 1997/ 701/5): وحديث عائشة 
عند أحمد (/55-76).: وابن حبان (1/ 273477/187. وقال الهيثمي في المجمع 
(90/ ؟١١):‏ لارواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح». 


(5) ذكره في المشكاة )١15857/5494 /١(‏ من حديث ابن مسعوده» ونسبه لرزين. 


0 لتاب الزكاة وم 
و: ؛ما يصيب المؤمن من مصيبة» إلا كفر بها من خطاياه»”". 

وقوله في الحمر في هذا الحديث مثل قوله وَْ: في كل ذي كبد رطبة 
اع ١‏ 

وكان الحميدي رحمه الله يقول: إن اتخذت حمارًا فانظر كيف تتخذه؛ 
أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء. 

وفي هذا الحديث. والله أعلم» دليل على أن كلامه ذلك في الخيل 
كان بوحي من الله؛ لأنه قال في الحمر: «لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية 
الجامعة الفاذة». فكان قوله في الخيل نزل عليه والله أعلم. ألا ترى إلى 
قوله: «لقد عوتبت الليلة في الخيل». وهذا يعضد قول من قال: إنه كان 
لا يتكلم في شيء إلا بوحيء وتلا: ل وَمَا يلق عن الوق (5) إن هُوَ إلا وى 
يف 2 4< ". واحتج بقوله: «أوتيت الكتاب ومثله معه)”©. وبقول 
عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: (نعم». 
قال: في الرضى والغضب؟ قال: «نعمء فإني لا أقول إلا حقًا)0"». 


653751 /1١7ا//1١١( أخرجه من حديث أب هريرة: أحمد (؟/ 0 7"). والبخاري‎ )١( 
ومسلم (05/19917-1997/5ا59).‎ ), 1 

(١؟)‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 710), والبخاري (0/ 67/ 27177 ومسلم 
/١0757/5(‏ 5555). وأبو داود ("/ ٠ه /0١‏ 35080). 

(*) النجم (- 5). 

(4) أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب: أحمد .)١١/5(‏ وأبو داود (0/ /٠١‏ 
564 6). 

(0) أخرجه: أحمد (؟577/7١))‏ وأبو داود (4/ 5٠0‏ #545/537). والحاكم /٠١6 /١(‏ 
2 وانظر الصحيحة .)١86757(‏ 


ما جاء في الخرص للزكاة 


[07] مالك؛ عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يلل 
قال ليهود خيبر: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم». قال: فكان 
رسول الله كَكِْدِ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهمء ثم يقول: إن 
شئتم فلي فكانوا يأخذونه.7') 

ب وقنه قز إن رضن :وشو اشاعية عان :النؤرة كان سه اخل الركاء 
الواجبة في تلك الثمرة» لا لغير ذلكء» والله أعلم» فكان يبعث من يخرص 
الثمار على أربابهاء توسعة عليهم ورفقًا بهم؛ لأنهم لو منعوا من أجل سهم 
المساكين من أكلها رطبّاء ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة والأكل» لأضر 
بهم ذلك. وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة» ولو تركوا والتصرف فيها بالأكل 
وغيره» لأضر ذلك بالمساكين» وأتلف كثير مما تجب فيه الزكاة» ولهذا ما 
كان من توجيه رسول الله يكل للخارصء» وإرساله إياه لذلك» والله أعلم. 
والأصل أن أرباب الأموال أمناء» والخرص لا يخرجهم عن ذلك؛ لأنهم 
لم يخرص عليهم إلا رفقًا بهم» وإحسانًا إليهم» على حسب ما ذكرنا من 
إطلاقهم للتصرف في ثمارهم». وحفظ ما يجب للمساكين فيها من حين 
طيبهاء فإن تبين لرب المال بعد الخرص زيادة على ما خرص الخارص 
أداها؛ لأن الخرص حكم على الظاهر والاجتهاد» فإذا جاءت الحقيقة 


.)578/1١4( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


-0 كتيب الركاة يلض 


ما ذكرت لك. والله أعلم. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 
اليهود لما خيرهمء أخذوا الثمرء وأدوا عشرين ألف وَسَق0". 


الخرص أن يخيره» كما خير ابن رواحة اليهود. قال: إي لعمري» وأ سنة 


خير من سنة رسول الله كلِ؟0". 

قال: وقلت لعطاء: متى يخرص النخل؟ قال: حين يطعه””. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة. أنها 
قالتء وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي يكةِ يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
اليهود. فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه. ثم يخير يهود 
أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليه بذلك» وإنما كان أمر النبي عليه 


السلام بالخرصء لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق”». 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5؟17١/ )7٠5١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
95؟) وأبو داود ("/ ١٠٠/ا/‏ 516 "). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/8؟5١/57١07/5).‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (78/5١1//ا١77).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )775١9/١179‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))١157*/5(‏ 
وأبو داود (7/ 51/599 7). وابن خزيمة (51/4/ 7115) من طريق ابن جريج» 
به. 


فائدة: قال أبو زرعة: (أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أسن عن ابن جريج 


كن بقسم ا لرايع : الركاَ والكسيام 


واختلف الفقهاء في الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاق 
بعد إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخل والعنب» لحديث 
عتاب بن أسيد. 

حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليء قال: 
حدثنا خالد بن النضر بالبصرة» قال: حدثنا عمرو بن عليء قال: حدثنا 
يزيد بن زُرَيْع وبشر بن المُمَصَلء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يكل بعث عَتَّاب بن أسيدء 
وأمره أن يخرص العنبء. وتؤدى زكاته زبيبّاء كما تؤدى زكاة النخل تمرّاء 
فتلك سنة رسول الله كك في النخل والعنب”". 


وقال بشر بن منصورء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عَنَّاب بن أسيل» قال: أمرنى رسول الله كَلللة. فذكره”". 


- قال: ما سمعت من الزهري شيئًاء إنما أعطاني الزهري جزءًا فكتبته وأجازه». انظر 
الجرح والتعديل (6/ الترجمة .)١541/‏ وقال عمرو بن علي: ((اسمعت يحيى بن سعيد 
القطان يقول: كان ابن جريج لا يصح أنه سمع من الزهري شيئّاء قال: فجهدت به 
في حديث: «أن ناسًا من اليهود غزوا مع رسول الله يكم فأسهم لهم»» فلم يصحح 
أنه سمع من الزهري». تقدمة الجرح والتعديل (ص 1550). وقال الدارقطني: (لم 
يسمع من الزهري حديث: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه»؛ إنما سمعه من النعمان بن 
راشد). العلل (7/ 87). 

)١(‏ أخرجه: النسائي (6/ )77117/1١5‏ من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: ابن خزيمة 
(5517/41/4) من طريق يزيد بن زَُرَيْع» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ /ا7801- 7/158 .)١٠١‏ وابن خزيمة (54/ 7148/57) من طريق 
بشر بن منصورهء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 57/ 545)» قال أبو عيسى: «هذا حديث 
حسن غريب»)» وابن ماجه )1481١9/6087 /١(‏ من طريق الزهري» به. 


0 كتاربالركاة لذن 


واستدل بعضهم على أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه مما اجتمع على أنه 
لا يخرصء ولو كانت فيه الزكاة لخرص؛ لأن ثمرته بادية» وما عدا النخل 
والعنب مما اجتمع على زكاته. فثمرته ليست ببادية. 

وقد أجاز بعض المتأخرين الخرص في الزيتون» ودفع الإجماع فيما 
ذكرناء ورواه عن الزهريء والأوزاعي. 

وممن أجاز الخرص فى النخل والعنب للزكاة؛ مالك» والأوزاعى» 
والليث بن سعدء والشافعى» ومحمد بن الحسن. 

قال الطحاوي: وقال في «الإملاء»: إنه قول أبي حنيفة. 

وقال داود بن علي: الخرص للزكاة جائز في النخل» وغير جائز في 

وكره الثوري الخرص» ولم يجزه بحال» وقال: الخرص غير مستعمل. 
قال: وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير فى يده للمساكين إذا 

وروى الثوري وغيره؛ عن السيبَاني» عن الشعبي» قال: الخرص اليوم 
بدعة27. 

قال أبو عمر: كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة» والله أعلم» هذا 
على أن الثوري مع قوله: إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير 
في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. يقول: إن صاحب الثمرة والأرض 


000( أخرجه: عبد الرزاق )/7١١7/1١71//4(‏ من طريق الثوري» عن الشيباني» به. وأخرجه: 
ابن أبى شيبة (1/ 58 */ )1١877‏ من طريق حفصء عن الشيبانى» به بنحوه. 
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يحسب عليه ما أكله. وهو قول أبي حنيفة» وزفر» ومالك وأصحابه. وقال 
أبو يوسف: إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه. أخذ منه عشر 
ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة» وإن أكل الجميع لم يكن عليه شيى. 
فإن بقي منها قليل أو كثير» فعليه عشره أو نصف عشره. 

وقال مالك: لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئَاء لمكان ما يأكلون» 
ولا يترك لهم من الخرص شيء. ذكره ابن القاسم وغيره عنه. 

وقال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من 
فريك هو وأهله. فإنه لا يحسب عليهء بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل 
الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم. وقول الشافعي في ذلك كله كقول 
الليث سواءًء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلونه رطبّاء ولا يحسب 
عليهم. والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل: # وَءَاثُوأ 
حنك يت كادي 1004 وهلا بويعب نراعاة وقة النتضاد :زالخداذ لك 
قبله. وما رواه شعبة» قال: أخبرني حُبَيْبِ بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: جاء سهل بن أبي حَثْمة إلى مسجدناء 
فحدث أن رسول الله كيه قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”". رواه عن شعبة جماعة من أصحابه» وذكره 
أبو داود وغيره. وهذا الحديث حجة على من أنكر الخرص للزكاة» ومثل 


.)١41( الأنعام‎ )١( 
والترمذي ("/ ه"/‎ .)١7١6 /5094- 508 (؟) أخرجه: أحمد (558/7)» وأبو داود (؟5/‎ 
719/5437 /4( وصححه ابن خزيمة‎ :)١534٠/55 45 /5( والنسائي‎ .2547 
ووافقه الذهبي. كلهم‎ )* 7 /١( والحاكم‎ ,)378٠ وابن حبان (8/ 6/ا/‎ .))5*” ٠ 


من طريق شعبة؛ به. 


7 لتاب الركاة ينض 


حديث أبي حميد الساعدي في خرص رسول الله يَكِةِ وأصحابه على المرأة 
للزكاة» خرصوا عليها عام تبوك في حديقتها عشرة أوسق"". وقد ذكرنا الخبر 
في غير هذا الموضع. 

وروى ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله كَل قال: 
«خففوا في الخرصء فإن في المال العَرِيّةَ والوّاطِئة» والأكَلّة: والوّصِيّة 
والعامل» والنوائب)(". 

وروى سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن بُشَيّْر بن يسار» قال: كان عمر بن 
الخطاب يأمر الخُرَّاص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون". 

وقال الحسن: كان المسلمون يخرص عليهم» ثم يؤخذ منهم على ذلك 
الحرمن: 

والآثار عن السلف في الخرص كثيرة جدًا. 


- ١1/86 /4( ومسلم‎ »)١548١ /5478 /( أخرجه: أحمد (0/ 175 - 4560)). والبخاري‎ )١( 
.)501/94 وأبو داود (5/ 107 - /ا56/‎ .)١7997 /١ا/485‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه (ص .)50١- +٠١‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )9/77١ 7/1١79‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: أبو عبيد في 
الأموال (رقم »)١5154‏ وابن أبي شيبة (5147/57/ :»23١85768‏ والطحاوي (؟/ ))5٠‏ 
والبيهقي :.)١15 /١(‏ والحاكم )1١" - 107 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيده به. 


باب منه 


1[ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا يخرص من الثمار إلا 
الدخيل والأعناب». فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه. ويحل بيعه.» وذلك 
أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبًا وعنباء فيخرص على أهله للتوسعة 
على الناس؛ ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق» فيخرص ذلك عليهمء ثم 
يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤواء ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص 
عليهم. 

وقال الشافعي في ذلك كقول مالك سواءً في الكتاب المصريء وقال 
بالعراق: يخرص الكرم والنخل بالخبر» والزيتون قياسًا على النخل والعنب 
واتباعًا؛ لأنا وجدنا عليه الناس قبلنا. 

قلنا: ولم يختلف مالك والشافعي وغيرهماء في أن الحبوب كلها لا 
يخرص شيء منهاء وإنما اختلفوا في الزيتون؛ فمالك يرى الزكاة فيه من 
غير خرصء على ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله"'2. وقال الثوري» 
وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: الخرص باطل ليس بشيء. وعلى رب 


م 


المال أن يؤدي عشر ما يحصل فى يده زاد أو نقص ٠.‏ 


قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الخرص للزكاة في النخل والعنب 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


-8 لتاب الركاة للحن 


رواحة”' وغيره إلى خيبر وغيرها في خرص الثمارء والقول بأن ذلك منسوخ 
بالمزابنة شذوذء وكذلك شذ داودء فقال: لا يخرص إلا النخل خاصة. ودفع 
حديث سعيد بن المسيب. عن عتاب بن أسيد”". وقال: إنه منقطع» لم يسمع 
منه. ولا يأتىي خرص العنب إلا في حديث عتاب المذكور. 

وقال الليث: لا يخرص إلا التمر والعنب». وأهله أمناء على ما رفعوا إلا 
أن يتهمواء فينصب السلطان أميئًا. 

وقال محمد بن الحسن فيما روى عنه أصحاب الإملاء: يخرص الرطب 
تمرّاء والعنب زبيبّاء فإذا بلغ خمسة أوسق أخذ منهم العشر أو نصف العشرء 
وإن لم يبلغ خمسة أوسق في الخرص لم يؤخذ منه شيء. 

وأما قول مالك أن الحبوب لا تخرص - فهو ما لا خلاف فيه بين 
العلماء» وإنما اختلفوا فيما وصفنا. وأما قوله في الجاتحة. أن الناس أمناء 
فيما يدعون منهاء فهذا لا خلاف فيه إلا أن يبين كذب مدعي ذلك. فإن لم 
يبن كذبه واتهم أحلف. 

وأما ما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ والقطاف» 
فقد اختلف العلماء هل يحسب ذلك عليه أم لا؟ فقال مالك» والثوريء وأبو 
حنيفة» وزفر: يحسب عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره 
وصديقه» أخذ منه عشر ما بقي من الخمسة الأوسق التي فيها الزكاة» ولا 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 
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بقي منها قليل أو كثير فعليه عشر ما بقي أو نصف العشر. 

وقال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك!١)‏ 
هو وأهله فلا يحسب عليهء بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه 
ولا يخرص عليهم. 

وقال الشافعي: يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هو وأهله رطبًا لا 
يخرصه عليهمء وما أكله وهو رطب لم يحسب عليه. 

قال أبو عمر: احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى: # كُلُوأ من 
تَمَرِدَ إذَآ آَثَمَرَ وَءَانُوا حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادو. 74). واستدلوا على أنه لا يحسب 
المأكول قبل الحصاد بهذه الآية» واحتجوا بقوله عليه السلام: «إذا خرصتم 
فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 


قال أبو عمر: روى شعبة» عن بيب بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدناء 


فحدثنا أن رسول الله يك قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء. فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”". 


ومن حديث ابن لهيعة وغيره» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رسول الله 
يك قال: «خففوا فى الخرص؛ فإن فى المال العَريّةَ والواطتة» والأكلة. 


(1) أفرك السنبل أي صار فريكًا؛ وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. 
(١؟)‏ الأنعام .)١51(‏ 
زفرق تقدم دخريجه في الياب الذي قبله. 


"لتاب الزكاة 5 
والوصية» والعامل؛ والنوائب» وما وجب في الثمر من الحق)7©. 

وروى الثوري» عن يحيى بن سعيدء. عن بشير بن يسارء قال: كان 
عمر بن الخطاب يأمر الخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون”". 

ولم يعرف مالك هذه الآثار. 

ومن الحجة له ما روى سهل بن أبى حثمة» أن النبى كَللٍِ بعث أبا 
حثمة خارصًاء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد على. 
فقال رسول الله ككةِ: «إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه؟»2. فقال: 
يا رسول الله» لقد تركت له قدر عرية أهله» وما يطعمه المساكين» وما تسقط 
الريح. فقال: «قد زادك ابن عمك وأنصفك»”". 

فاحتج الطحاوي لأبي حنيفة ومالك بأن قال في هذا الحديث: إنه إنما 
ترك الذي ترك للعراياء والعرايا صدقة» فمن هنا لم تجب فيها صدقة. 

وهذا تعسف من القول. وظاهر الحديث بخلافه» على أن مالكمًا يرى 
الصدقة فى العرية إذا أعراها صاحبها قبل أن يطيب أول ثمرها على المُعْرّى؛ 
فإن أعراها بعد فهى على المعري إذا بلغت خمسة أوسق. 


وأما ما احتج به الشافعي من قوله عز وجل: « كُلُوا مِن كَمَرِء إذَا 


)١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ )١1177‏ ونسبه لابن عبد البر. وأخرجه بنحوه: 
عبد الرزاق 209777١ /١59/5(‏ والبيهقي (4/5؟١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(*) أخرجه: الدارقطني (5؟/ ١74‏ 76١)ء‏ والطبراني في الأوسط .)4117/1/7/١١(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (”7/ 7): (رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن 


صدقة وهو ضعيف). 
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0 آز له 


أثمر وعانوا حَفَّهد يَرَمَ خصكادى 4: واستدل بآن الماكول أخضر لا يراع 
في الزكاة بهذه الآية» فقد يحتمل عند مخالفه أن يكون معنى الآية: آتوا حق 
الجميع المأكول والباقي» والظاهر مع الشافعي والآثار. 

وأما الخبر في الخرص لإحصاء الزكاة والتوسعة على الناس في أكل 
ما يحتاجون إليه من رطبهم وعنبهم» فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج»عن 
ابن شهاب» عن عروة:» عن عائشة» أنها قالت ‏ وذكرت شأن خيبر ‏ : فكان 
لبي كلأتييدت عبد الله بن برراسة إلى اهرت فسخرضي الفل بحن ينلبب 
أول التمر قبل أن يؤكل منه ثم يخيّر اليهود بأن يأخذوها بذاك الخرصء أو 
يدفعوها إليهم بذلك» وإنما كان أمر النبي وَلِ بالخرص لكي تحصى الزكاة 
قبل أن تؤكل الثمار وتفترق'! 

قال أبو عمر: يقال: إن قوله في هذا الحديث: وإنما كان أمر النبي يكل 
بالخرص لكي تحصى. إلى آخره. من كلام ابن شهاب. وقيل: من قول 
عروة. وقيل: من قول عائشة. ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين 
بالخرص لإحصاء الزكاة» وكذلك لا خلاف بينهم أن الخرص على ما في 
هذا الحديث في أول ما يطيب التمر ويُزهي بحمرة أو بصفرة» وكذلك العنب 
إذا جرى فيه الماء وطاب أكله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (54/ ),7١94/١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد فى الأموال 
(رقم »)١474‏ والبيهقي (5/ )١77‏ من طريق ابن جريج, به. 


ما جاء في العامل في الزكاة لا يظلم 


[65] مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيه. أن عمر بن الخطاب استعمل 
مولَى له يدعى هُبيّا على الحمى, فقال: يا هُنَي اضمم جناحك عن الناسء 
واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصّرَيْمَة ورب 
العَْيمَة» وإِيّايَ ونَّحَمَ ابن عوف. ونَّحَمَ ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما 
يرجعا إلى المدينة إلى نخل وزرعء. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك 
ماشيتهما يأتني ببنيه» فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا 
لا أبا لك؟ فالماء والكلا أيسر علي من الذهب والورقء وايم الله إنهم ليرون 
أني قد ظلمتهم. إنها لبلادهم ومياههم. قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ما حميت عليهم من بلادهم شيرًا(". 

قال أبو عمر: أما دعوة المظلوم» فقد ثبت فيها عن النبي يَكلْهِ في ذلك 
أنها لا تردء وكذلك في ما يروى من صحف إبراهيم. 

فأما الحديث عن النبي ككِةِ في ذلكء فمنه ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن زكرياء بن إسحاقء. قال: حدثني يحيى بن 
عبد الله بن صيفيء عن أبي معبد» عن ابن عباسء عن معاذ بن جبل - وربما 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 375١6‏ 737/ 7059) من طريق مالك» به. 


لق فسا لرايع : ارا والقسيام 


قال وكيع» عن ابن عباسء أن معاذ بن جبل - قال: بعثني رسول الله يَكْهِ إلى 
اليمن» فقال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتابء فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكراتم أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب)27". 


وقال: وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن عمرو بن مرة» عن عبد الله 
ابن سلمة» أن رجلا أتى معادًا فقال: أوصني. قال: إياك ودعوة المظلوه2". 


وقال أبو بكر في «المصنف»: حدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا أبو 
معشر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه»”". 

وذكر سنيد قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا أبو معشر. فذكر 
بإستادة مقلو0. 


وعن علي ذَبْهِ قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم؛ إمام عادل في رعيته» والوالد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )٠١١97/1١6٠0 - ١59‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )7١759 7/١95‏ بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 71757/197) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (75017/79), 
والطيالسي (273770)» والطبراني في الدعاء (7/ )١1718/١416‏ من طريق أبي معشر» 
به. وحسن إسناده المنذري في الترغيب (9/ 1417)» والهيئمي في المجمع /٠١(‏ 
١‏ » والحافظ في الفتح (9/ 509). 

(5) انظر الذي قبله. 


- لتاب الزكاة 66 


لولده. والمظلوم لظالمه. 

قال أبو الدرداء: دعوة المظلوم تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب 
السهاء؟": 

وعن 5 الدرداء أيضًا أنه قال: إياكم ودعوة المظلوم وبكاء اليتيم؟ 
فإنهما يسريان بالليل والناس نيام”"). 

ولقد أحسن القائل: 
نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 

وقال عون بن عبد الله: أربع دعوات لا يحجبن عن الله؛ دعوة والد 
راض» وإمام مقسطء ودعوة المظلوم. ودعوة رجل دعا لأخيه بظهر الغيب”". 

قال أبو عمر: كذلك أسانيد هذه الأحاديث فى «كتاب أبى بكر» وغيره 
فى الدعاء. 

وفي هذا الحديث ما كان عمر عليه من التقى وخوف الله» وإيثار طاعة 
الله» وأنه كان لا يخاف أحدًا فى الله. ألا ترى أنه لم يداهن عثمان ولا 
عبد الرحمن بن عوفٍ في أمر الحمى؛ لموضعهما من الغنى» وآثر المساكين 
والضعفاء؟ 

والصريمة تصغير صرمة؛. وهى القطعة الصغيرة من الماشية. وفعل عمر 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 717147/197) بمعناه. 


(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية .)771/١(‏ 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (15/ 480/197 0318). 


5ك إفسمر لرَايع: الرَكاءَ والقسيام 


هذا أصله السنة؛ قال رسول الله ككلِِ: «لا حمى إلا لله ولرسوله)”2. يعنى إبل 
الصدقة. ورأى عمر مواساة الضعفاء من ذلك الحمى؛ لأن ذلك أيسر عليه 


وفى هذا الحديث دليل على أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف كانا قد 
اكتسبا بالمدينة الأرض والنخلء وكان لهما فيها الزرع والضرعء وقد كانا 
من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقدموا المدينة لا شيء 
لهم فتجروا فبارك الله لهم. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة» والعشر 
العاشر في السائب والنعم)”"؟. وهو اسم جل الإبل والبقر والغنم. 
دعوة المظلوم. 


- 459 أخرجه: أحمد (5//ا 8")» والبخاري (5/ ٠8١7/1١50).؛ وأبو داود (؟/‎ )١( 
من حديث الصعب بن جثامة.‎ 550١ 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 23805)» وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 
31). ذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (؟/ 0775٠0 /5٠004‏ وابن 
حجر في المطالب العالية )١7548/1459/١(‏ ونسباه لمسدد عن نعيم بن عبد الرحمن 
أنه قال: بلغني أن رسول الله يك قال: فذكره. قال البوصيري: رواه مسدد مرسلا بسئد 
صحيح. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (74017). 
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ما نفل 
/ سس سس سسا 


زكاة الفطر 


]١1[‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرّح العامري. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا 
من طغاء: أو صاعًا من شعير: أو صامًا من تمر أو ضَاعًا من اقطء أو صاعًا 
من زبيب» وذلك بصاع النبي كلو1". 


قد ذكرنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح في كتاب «الصحابة»”" ما يغني 
عن ذكره هاهناء وتوفي بفلسطين سنة ست وثلائين» وكان أخا عثمان لأمه 
من رضاع. وابنه عياض ثقة مأمون. 

هكذا روى مالك هذا الحديث في «موطته» عند جماعة رواته فيما 
علمتء ولم يقل فيه: على عهد رسول الله كَكِةِ. وهو حديث قد خرجه في 
المسند جماعة المصنفين من أهل العلم بالحديث؛ لأنه قد صح فيه عن أبي 
سعيد أن ذلك كان منه على عهد رسول الله يلك رُويَ ذلك عنه من وجوه. 
وشرطنا ألا نترك ذكر مثل هذا في كتابنا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ .)١6١5/5177‏ ومسلم (؟/578/ )]١719486‏ من طريق مالك» 
به. لكن بدون زيادة: «وذلك بصاع النبي ع 
(؟) الاستيعاب (918/7). 


حلكف مرا رايع : ارا والتسيام 


قال: حدثنا داود بن قيس» عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري, 
قال: كنا نُخرج ‏ إذ كان فينا رسول الله كَلِ ‏ زكاة الفطر عن كل صغير 
وكبير» حر أو مملوك؛ صاعًا من طعام؛ أو صاعا من أقطء أو صاعًا من 
شعير» أو صاعًا من تمرء أو صاعا من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم 
معاوية حاجًا أو معتمرّاء فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس 
أن قال: إني أرى أن مُدَّيْنِ من سَمْراء”'' الشَّام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ 
الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أناء فلا أزال أخرجه أيدًا ما عشت2©. 


قال أبو داود: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق. عن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان. عن عياض» عن أبي سعيد بمعناه» وذكر فيه 
رجل واحد عن ابن علية: أو صاعًا من حنطة. وليس بمحفوظ”". 

قال أبو داود: وقد حدثناه مسدد» عن إسماعيل بن علية» ليس فيه ذكر 
الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث» عن 


وهو وهم من معاوية بن هشامء أو ممن روى عنه!*). 


)١(‏ السمراء: الحنطة. التاج مادة (س م ر). 

(؟) أخرجه: أبو داود )١517/751/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟51/8/5/ 0486 
[1)) من طريق عبد الله بن مسلمة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 77)» والنساتي (0/ 
».)560١7 /6:‏ وابن ماجه )١879 /6586 /١(‏ من طريق داأود بن قيس» به. وأخرجه: 
البخاري (7/ 517/6/ »)١6٠8‏ والترمذي (”7/ 594/ 77/7) من طريق عياض بن عبد الله 
به 

() سئن أبي داود عقب الحديث (1517/771//5). 

(4:) أخرجه: أبو داود (7/ )١173737/779‏ بهذا الإسناد. 


كار صرقَةَ الفطر ١١‏ 


قال أبو داود: وحدثناه حامد بن يحيى» عن سفيان بن عيينة» عن ابن 
دقيق. قال حامد: فأنكروا ذلك على سفيان فتركه. قال أبو داود: هذه الزيادة 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصور» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا ابن عجلان» قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد 
صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من دقيق» أو صاعًا من أقط. 
أو صاعًا من سُلْتٍِ. ثم شك سفيان» فقال: من دقيق أو سلت"(". 
قال أبو عمر: لم يذكر فيه ابن عيينة صاعًا من طعام. وكذلك رواه 
يحيى القطان» عن داود بن قيس. لم يذكر الطعام””". وكذلك رواه 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان» عن عياضء عن أبى سعيدء ليس فيها: من 
طعاه”؟. وكذلك رواه الحارث بن ني ذياب» عن عياض» عن ابي سعيك» 
ليس فيها ذكر الطعام””". ورواه الثوري» عن زيد بن أسلمء فقال فيه: من 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١51/8/959/7(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ 55/ 5017) بهذا الإسناد. 
فرق أخر جه : أحمد 7/5 والنسائي (ه/ ده/١١ه؟)‏ وابن خزيمة (17/85/5١1؟)‏ 
من طريق يحيى القطان. به. 
)2 أخرجه: النسائي (5/6ه/ 7561١‏ وابن خزيمة (5/ 89/ 51519). وابن حبان (// 
4 من طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان,» به. 
(6) أخرجه: مسلم (7/ 5199/ 701986]): والنسائي (0/ 07/ )50٠١‏ من طريق الحارث بن 


لدلدة سما لايع : الْكا والتسيام 
طعاه''. كما قال مالك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» 

ع و 3 57 ع 5 1 

قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسّويء قال: أخيرنا محمد.بن عبد الله بن 
المبارك» قال: حدثنا وكيع) عن سفياكن» عن زيد بن أسلمء عن عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا تُخْرِجٍ زكاةً الفطر إذ كان فينا 
رسول الله علد صاعا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من زبيب» أو صاعًا من أَقَط". 

قال أبو عمر: هذا الثوري» وموضعه من الحفظ موضعه. قد ذكر في هذا 
الحديث عن زيد بن أسلم: كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله كَك. 

ِ 

وكذلك قال فيه كل من رواه؛ فلذلك ذكرناه فى المسند كما ذكره القوم. 
وبالله التوفيق. 

وقال فيه الثوري: صاعا من طعام» كما قال مالك» وكما قال داود بن 
قيس فيما رواه عنه الْمَعنَبىٌ. ورواه يحيى القَطَّانَ عن داود بن قيس» فلم 
يذكر فيه الطعام. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى» 


قال: حدثنا داود بن قيس» عن عياضء عن أبي سعيد الخدري. قال: لم نزل 


»)7179 والترمذي (9/9ه/‎ »)١6١8 /4176 /7( أخرجه: أحمد (8/ /7»» والبخاري‎ )١( 
من طريق سفيان, به. إلا أن رواية أحمد ليس فيها: «من‎ )50١١ 7/654 /5( والنسائي‎ 
طعام».‎ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


0ل كنار صرق الفطر كلد 


نُخرج على عهد رسول الله يَكِةِ صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير؛ أو صاعًا 
من أَقِطِ فلم نل كذلك حتى كان معاوية» فقال: أرى أن نصفَ صاع من 
كرا القام مول سام تمر: واخل بهد الزاير 07د .شالقة وكيم عرو نداود .ين 
قيس» فذكر فيه: صاعًا من طعام. كما قال القعنبي» عن داود. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا هناد بن السّرِيٌ. وأخبرنا سعيد بن 
نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قالا جميعًا: أخبرنا وَكِيعٌ» عن داود بن 
قيس القَرَاء عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْحء عن أبي سعيد الخدريء 
قال: كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله كلل صاعًا من طعام» أو 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من أَقِطِء فلم نرّلْ كذلك حتى 
قدم معاوية من الشامء فكان فيما كلّم به الناس. قال: ما أرى مُدَيْن من 
سمراءٍ الشام إلا تعدِلُ صاعًا من هذا. قال: فأخذ الناس بذلك”©. 


دخل حديث بعضهم في بعضص» والمعنى سواءً. وفي حديث موسى بن 
معاوية زيادقء قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنث أخرجه أبدًا ما 
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)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (71017//87/5) من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 
(770)» والنسائى (7/0 7/6057 )501١5‏ من طريق يحيى القطان؟ به. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ 014/ 5517) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ /91)) وابن ماجه 
.))١1855/686 /1(‏ وابن خريمة (5/ 515118/88). وابن حبان (8//ا9/ 77065) من 
طريق وكيع» به. 

(*) هذه الزيادة ثابتة أخرجها: مسلم (؟59/8/5/ 9880 [18]).: وأبو داود (؟//71”/ 


115 بقسما لرَايع : ازا والتسيام 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو صالح. وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عيسى بن 
حمّادِء قالا جميعًا: أخبرنا الليث بن سعدء قال: حدثني يزيد , بن أبي حبيب» 
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم» عن عياض بن عبد الله بن سعدٍء 
حدثه أن أبا سعيد الخدري, قال: كنا نُخْرج في عهد رسول الله يكهِ صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من أقِطِ؛ لا تُخرج غيره7) 

زاد عبد الوارث: فلما كَثّر الطعام في زمن معاوية جعلوه مُدَّيْ حنطة. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزيء قال: أخبرنا 
مُحْرِرٌ بن الوضاح. عن إسماعيل بن أمية» عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب» عن عياض بن عبد الله بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري, 
قال: فرض رسول الله كك صدقة الفطر صاعًا من شعيرء أو صاعا من تمر 
أو صاعًا من أقط0". 


قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أن هذا الحديث مرفوعء فلذلك 
ذكرناه في كتابنا هذا على شرطناء وذكر فيه زيد ب بن أسلم من رواية مالك» 
والثوري: صاعًا من طعام. وكذلك ذكر فيه داود بن قيس من رواية وكيع 


.)١8759/086 /١( والترمذي ("/ 09/ ”717/7 ). وابن ماجه‎ .)1١651١56 

)١(‏ أخرجه: النسائي (6/ )10١1//057‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ 057/ )1١901٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/51994/ 1805 
)]١[‏ من طريق الحارث بن عبد الرحمن» به. 


٠‏ لتاب صراقة الفططر ل 


والقعنبي» وكلهم ذكر فيه الشعير» والتمرء والأقط» وزاد بعضهم فيه الزبيب. 
وتأول أصحابنا وغيرهم في ذكر الطعام في حديث أبي سعيد هذا أنه الحنطة؛ 
لأنه مقدم في الحديثء ثم الشعير والتمر والأقط بعده» وكذلك اختلف 
الحسن وابن سيرين عن ابن عباس في حديثه في صدقة الفطرء فقال عنه ابن 
سيرين: صاع من بر”'2. وقال عنه الحسن: نصف صاع من بر”". وقال أبو 
رجاء: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم ‏ يعني منبر البصرة ‏ يقول: 
صدقة الفطر صاع من طعام'". فتأولوه أيضًا على أنه البر» ولم يسمع الحسن 
ولا ابن سيرين هذا الحديث من ابن عباس» وقد سمعه منه أبو رجاء. 

وأما حديث ابن عمر فسيأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلاف ألفاظه 
وتخريج معانيه» ونذكر هناك إن شاء الله أحكام زكاة الفطر؛ ووجوبها على 
الصغير والكبير» والحر والعبد» وما للعلماء في ذلك من التنازع والأقاويل 
بأتم ما يكون”؟: إن شاء الله. ونذكر هاهنا اختلافهم في مَكِيلَةٍ صدقة 
الفطرء وما الذي يخرج فيها من الحبوب وأصناف المأكول أو القيمة من 
العروض وغيرهاء وما لهم في ذلك من الأقاويل والاعتلال» وبالله الحول 
وهو المستعان. 


أجمع العلماء أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل؛ 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ 657/ 2»)7504 وابن خزيمة (54/ 88/ )١516‏ من طريق ابن 
سيرين» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (١8/1؟757))‏ وأبو داود (7/ 7/ا؟/ 1577). والنسائى (/١١5؟/ )١51/4‏ 
من طريق الحسنء به. 

(”) أخرجه: النسائى (ه/ 07/ )50١9‏ من طريق أبى رجاء, به. 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


املف بقسما لرايع : الركاَ والكسيام 


أربعة أمداد بمد النبى كلةِ. واختلفوا فى البر؛ فقال مالك» والشافعى» 
وأصحابهما: لا يجزئ من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي ككل 
أربعة أمداد عد عل وهو قول البصريين. وبه قال أحمد بن حنيل 
وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: يجزئ من البر نصف صاع. وروي 
ذلك عن جماعة من الصحابة» وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق. 
وحجة من قال بالصاع من البر وغيره» حديث أبي سعيد الخدري هذاء 
وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع. وحديث الزهري 
عن ابن أبي صُعير عندهم لا يصح. وفي حديث ابن عمرء عن النبي كَل: 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعير0". وكذلك حديث ابن عباس» الصحيح 
فيه صاعء لا نصف صاع. والتمر والشعير كان قوت القوم في ذلك الوقت» 
الآثار الصحاح عن ابن عمر وغيره. 
وحجة من قال بنصف صاع من برء ما يُروى عن ابن عمر أنه قال بعد 
أن ذكر أن رسول الله يكم فورض صدقة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا من 
شعير» قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر”". والناس في ذلك الزمان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (51/1)» والبخاري (9/ 40/1/ 5 »)١16١‏ ومسلم (؟/ لا/51/ ))]١51984‏ 
وأبو داود (؟/ ”557/ .)161١‏ والترمذي (7/ 7/51١‏ 51/5), والنسائي (ه/ حه/ و٠‏ هك) 
وابن ماجه .)١1875/0854 /١(‏ 
(؟) أخرجه بهذه الزيادة: أحمد (5/ 75)» والبخاري (5/ ))١561١/5178‏ ومسلم (؟/ /ا/ا”/ 


/5( ه/ا)ء والنسائى‎ /51١ /9( والترمذي‎ 41١516 وأبو داود (51//7؟/‎ )]١ 
.)18756 /685 /١( وابن ماجه‎ .)35650١ 89 


لتاب صرق الفطار 1 


كبار الصحابة» وقد روي أن عمر عدل ذلك وقضى به. وقيل: إن ذلك إنما 
كان في زمن معاوية. وقد ذكرنا من روى هذا في حديث ابن عمر من كتابنا 
هذاء في ياب نافع”"/ والحمد لله وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين» 
لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا. 

واحتجوا أيضًا بحديث الزهريء عن ابن أبي صُعيرء أن رسول الله كلل 
قال في صدقة الفطر: «صاع من بر عن كل اثنين» أو صاع من شعير أو تمر 
عن كل واحدء غنيًّا كان أو فقيرًاة". وهو حديث مضطرب لا يثبت. 

واحتج أيضًا من قال بنصف صاع من بر بما روي عن سعيد بن المسيب» 
قال: كانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله يللد وأبي بكرء وعمر 
نصف صاع من حنطة!". 

وحدثنا خلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن مطرّفٍء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان الأعناقي» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسفء قال: حدثنا الليث» عن عبد الرحمن بن خالد المَهُمِيّ وعقيل بن 
خالدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أنه قال: إن رسول الله َكل 


سك لسك كه 1 .240 
لطر 1 


)١(‏ انظر الباب الذي بعده. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 47"7)» وأبو داود (7/ .)١519 /707١‏ بلفظ: «عن كل اثنين». 
وابن خزيمة (817/4/ »)3551٠١‏ والحاكم (9/ 5014)» بلفظ: «عن كل واحد). 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (47/7)» والبيهقي (4/ 119). 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 45) من يونس بن عبد الأعلى؛ به. وأخرجه: 
البيهقي (54/ )١14‏ من طريق الليثء به. 


ولت نقسرلرايع : الرْكاءَ والتسيام 


وروي عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود, وابن عباس» 
وأبي هريرة» وجابر» وابن الزبير» ومعاوية: نصف صاع من بر. وفي الأسانيد 
عن بعضهم ضعف واختلاف. وكذلك روي عن سعيد بن المسيب» وعطاء. 
وطاوس. ومجاهد. وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومصعب بن سعد. وغيرهم: نصف صاع من 
”'. وأما ابن عمر» فكان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر» إلا مرة واحدة 
أعوزه التمرء فأخرج شعيرًا”". 

وجملة قول مالك أنه دما كان جل عيكن اهل بلده؛ القمح» 
والشعير» والسلك هو الدزة والدهره: والأرزء ا والتمرء والأقطء 
قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل عيشهم. إلا 
أن يغلوٌ سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيعطونه. قال: ويعطي صاعًا من كل 
شيء» ولا يعطي مكان ذلك عرضًا من العروض. قال أشهب: وسثل مالك 
عن الذي يؤدي الشعير في زكاة الفطر» فقال: لا يؤدي الشعير إلا أن يكون 
يأكله. قيل: فينقيه؟ قال: لاء بل يؤديه على وجهه كما يأكله. قيل له: فإن 
الناس يقولون: مدان؟ فقال: القول ما قال رسول الله تَكلل. قال: فذكرت له 
الأحاديث التي تذكر عن النبي يَكِةِ في المدين من الحنطة» فأنكرها. 


وقال الشافعى: أي قوت كان الأغلب على رجلء أدى منه زكاة الفطر؛ 


)١(‏ تنظر هذه الآثار فى مصنف عبد الرزاق (7/ 717 /8١6‏ 51/56 - 2)01/1/5 ومصنف 
ابن أبى شيبة (5/ 37815 7/5894 2030١5560 -1١575‏ والأموال لابن زنجويه (؟/ 
١5 *‏ 1584م ا ااي وشرح المعاني (؟/ 5غ -_/ا5ق) والبيهقي 0:/ 
.)١17/١- 54‏ 


(؟) سيأتي تخريجه (ص 447). 


لتاب صرقة الفطر حك 


إن كان حنطة. أو ذرة؛ أو سلا أو شعيراء أو تمرّاء أو زبيباء أدى صاعا بصاع 
النبى يَلْق ولا يؤدي إلا الحب» لا يؤدي دقيقاء ولا سويقّاء ولا قيمة. قال: 
فإن أدى أهل البادية الأقطء لم يبن لي أن عليهم إعادة. 

وقال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من برء أو دقيق» أو سَّويقء أو زبيب» 
أو صاعا من تمرء أو شعير. ؤقال اق وسقت ومعفل: الزبيب بمنزلة التمر 
والشعير» وما سوى ذلك يخرج بالقيمة؛ قيمة ما ذكرنا من البر وغيره. 

وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده. 

وقال الليث: مدين من قمح بمد هشام, وأربعة أمداد من التمر» والشعير» 
والأقط. 

وقال أبو ثور: الذي يخرج في زكاة الفطر صاع من تمرء أو شعيرء 
أو طعام» أو زبيب» أو أقط إن كان بدوياء ولا يعطى قيمة شىء من هذه 
الأصناف وهو يجدها. 

قال أبو عمر: سكت أبو ثور عن ذكر البر» وكان أحمد بن حنبل يستحب 
إخراج التمر. والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين: 

أحدهما: اعتبار القوتء وأنه لا يجوز إلا الصاع من كل شيء منه؛ لأنه 
لا يغبت عن النبي يِةِ إلا الصاع. وهذا قول مالك والشافعي. 

والوجه الآخر: اعتبار التمر والشعير» وقيمتهماء وعدلهما على ما قال 
الكوفيون» وفي أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول» 
واعتلال يكثرء ليس هذا موضع ذكره. وبالله التوفيق. 


باب منه 


1 مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل 
حر أو عبد. ذكر أو أنثى من المسلمينه0"©. 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» ولا في متنه» ولا في قوله 
قيمن المسدلفية: إلا كسنة زن سن ول فانه رروىع هذا الحدية عن 
مالك ولم يقل فيه: من المسلمين”'2. وسائر الرواة عن مالك قالوا عنه فيه: 
من المسلمين. وكذلك هو في «الموطأ» عند جميعهم فيما علمت. 


وقد زعم بعض الناسء أنه لا يقول فيه أحد: من المسلمين. غير مالك» 
وذكره أيضًا أحمد بن خالد» عن ابن وضاحء وليس كما ظن الظان» وقد قاله 
غير مالك جماعة. ولو انفرد به مالك» لكان حجة يوجب حكمًا عند أهل 
العلم» فكيف ولم ينفرد به؟ 

وقد رواه إسماعيل بن جعفرء عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر”". 


.)9484 ومسلم (5/ /الا5/‎ ء)١6١4‎ /517/١ /5( أخرجه: أحمد (؟/ 257 والبخاري‎ )١( 
.))56١7 /65٠+ /6( والنسائي‎ ))2377/51١ /7( والترمذي‎ .)١11١/77 /5( وأبو داود‎ 
من طريق مالك. به.‎ )١14877 7/585 /١( وابن ماجه‎ 

زفق أخرجه: النسائي (0/ )50١١/60٠‏ من طريق قتيبة بن سعيد» به. وقد أخرجه: مسلم 
(؟/ /ا/ا"/ 9485) من طريق قتيبة بن سعيد» عن مالك» يه. ويزيادة: «من المسلمين». 

() أخرجه: البخاري (5/ )2١16١7/174‏ والنسائي )5007/01١/0(‏ من طريق إسماعيل بن - 


0 كناب صراقة الفطر 5 


ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيٌ عن عَبَيّْد الله بن عمرء عن نافع» 
000 

عن ابن عمر'' 

ورواه كثِيرٌ بن فَرْقَدِءِ عن نافع» عن ابن عمر'". 

ويونس بن يزيد» عن نافع» عق اب عي" . كلهم قالوا فيه: : من 
المبيلف: 

وذكر أحمد بن خالدء أن بعض أصحابه حَدَّنَهُ عن يوسف بن يعقوب 
القاضي؛ عن سليمان بن حَرْبء عن حَمَّادٍ بن زيد. عن أيوب. عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي عليه السلام بهذا الحديثء وقال فيه: من المسلمين. 


قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم بالحديث خطأ على أيوب لا شك فيه 
ك0 


لحرا ع ا ب را ““» وإسماعيل بن علية 
وحََمَّادِ بن م وسَلّام بن أبي مُطِيء”" 0 وعبد الله بن شَوْدبِ7, 


- جعفرء به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (235/7)». والطحاوي في شرح المشكل (554/9/ 207575 والحاكم 
»))»4٠١ /1١(‏ والبيهقي )١57/54(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمان الجمحيء به. 

)1١(‏ أخرجه: الدارقطني »)2١5٠/5(‏ والبيهقي (4/ )١17‏ من طريق كثير بن فرقلء به. 
(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 44). 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(60) أخرجه: أحمد (0/ 7)» وابن خزيمة (81/5/ 7740) من طريق إسماعيل بن علية» 


(5) أخرجه: الطحاوي )7791١/1١7/94(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
(1) أخرجه: الطحاوي )١518٠/50١/(‏ من طريق سلام بن أبي مطيع» به 
63 أخر جه : أبن خزيمة ا 0 لكن بزيادة 


لفظ: «من المسلمين). 


فد لقمرالرايع : الزكاء والتسيام 


وعبد الوارث بن سعيد”''» وسفيان بن عيينة7"), كلهم رواه عن أيوب» لم 
يقل فيه: من المسلمين. عنه واحد منهم. وأحمد بن خالد ثقة مأمون رِضَىء 
وإنما جاء هذا من بعض أصحابه الذي حدثه؛ والله أعلم. 

وأما عَبَيْدٌ الله بن عمرء فلم يقل فيه: من المسلمين. عنه أحد فيما علمت 
أيضًاء غير سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيٌ ". 

ورواه عن عَبيد الله بن عمر؛ يحيى بن سعيد القطان”» وبشْرٌ بن 
المفضل”؟» وعيسى بن يونس”0". وأبو أسامة'"'» ومحمد بن عَبَيْدٍ 
الطُنَافِيَيقٌ 9 لم يقل واحد منهم فيه عنة: .من المسلمين. 

ورواه ابن جريج. وابن أبي ليلى”"» وابن أبي رَوَادِ!؟)» وغيرهم أيضَاء 
عن نافع» فلم يقولوا فيه: من المسلمين. 

فأما حديث أيوب؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد 
يعني ابن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسول الله 
يله صدقة رمضان على الذكر والأنثى» والحر والمملوك؛. صاعا من 
تمرء أو صاعًا من شعير. قال عبد الله: فعدل الناس نصف صاع من بر 
بصاع من تمر. قال: وكان عبد الله يعطي التمرء فأعوز أهل المدينة التمر 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. (84) سيأتي تخريجه قريبًا. 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

)003 5 مسلم (؟/ //51/ 171585]) من طريق أبي أسامة, به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ 617/ +2077 والطحاوي في شرح المعاني (1/ 44). 
(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


نا كناب صداقة الفطر رفت 


عامًا فأعطى الشعير”'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكِيٌ» قالا: حدثنا حماد.» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسول الله يك فذكر مثله حرقًا 
بحرف إلى آخره» ليس فيه: بن الف : 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب». 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلد «صدقة الفطر صاع من 
تمرء أو صاع من شعير». قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف 
صاع بر بصاع شعير. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن 
الصغير من أهله والكبير» والحر والعين1 7 

قال أبو عمر: هكذا قال ابن عيينة عن أيوب فى الحديث: قال ابن عمر: 
فلما كان معاوية. وقال ابن أبى رَوَادٍ فيه» عن نافع: فلما كان عمر. ويأتي 
ذلك فى هذا الباب إن شاء الله. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمران بن موسىء» عن عبد الوارث» قال: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (75/ 478/ .)١5١1١‏ والنسائي (5/ 44/ )550٠١‏ من طريق حماد بن 

زيد» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟751//5/ )١116‏ بهذا الإسناد. 
(”) أخرجه: الحميدي (501/5/ 207١١‏ وابن خزيمة (54/ /8١‏ 2075797 والبيهقي في 


معرفة السئن والآثار (5/ 5685 8/ 15017 7) من طريق ابن عيينة به. زاد البيهقي لفظ: 
«من المسلمين». 


32 نسم الرايع : الرْكاءَ والقسيام 


حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسول الله كَكةِ زكاة رمضان 
على الحر والعبد؛ والذكر والأنثى» صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير» فعدل 


7 ك2 للق 


وكل من رواه عن أيوب لم يقل فيه: من المسلمين. إلا ما ذكره أحمد بن 

وأما حديث عبيد الله بن عمر؛ فحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسدد. قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المْمَضْلِء قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: 
حدثني نافع» عن ابن عمرء عن النبي يك أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من 
شعير أو تمرء على الصغير والكبير» والحر وَالمعاوك 2 زاد 0 والذكر 
وال 0 قال أب داود: وهو صحيح في حديث أيوب وعبيد الله: الذكر 
اذه (4) 
و ىن . 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ 59/ 74949)» وابن خزيمة (4/ 77917/487) من طريق عمران بن 
موسى» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5777/57/ )١151‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ /47٠١‏ 
7) من طريق مسدههء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 00) من طريق يحيىء به. وأخرجه: 
مسلم (5/ /ا/51/ :)11١7[9/85‏ والنسائي )70١5 /5١/5(‏ من طريق عبيد الله به. 

(') سنن أبي داود (577/5). وفيه: «موسى»» بدل: ابشر». 

(4) سنن أبي داود (5177/5). وفيه: ((قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العمري - في حديثهما 
عن نافع: ذكر أو أنثى»). 


٠‏ لتاب صراقّة الفطر ملك 


الحديث: الذكر والأنثى. ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
عيسى بن يونسء» قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض 
رسول الله كلِةِ صدقة الفطر على الصغير والكبير» والذكر والأنثى» والحر 
والعبد» صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير”"'. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي العَنْبَسِ» قال: حدثنا محمد بن عبيد» عن عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمرء أن رسول الله بَكِِةِ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا 
من شعيرء على كل حر أو عبد» صغير أو كبير'". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني, قال: حدثنا حسين بن علي 
الجعفي» عن زائدة» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَادِء عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله 
يله صاعًا من شعيرء أو تمر» أو سُلْتء أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر 
وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )756٠١ 5 /6١‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ »)23١7‏ وابن زنجويه في الأموال (*/17737/ 007378517 والبيهقي 
)١159/4(‏ من طريق محمد بن عبيل» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7777/75/ )١7154‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (05/5/ 55165) 
من طريق حسين بن علي الجعفيء به. 


ك2 بقسمرالرايع : ارك والكسيام 


قال أبو عمر: لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما 
علمت: أو سُلْتِء أو زبيب. إلا عبد العزيز بن أبى رَؤَّاد وقال فيه: فلما 
كان عمر وكثرت الحنطة» جعل نصف صاع حنطة مكان تلك الأشياء. وابن 
عيينة يقول فيه: فلما كان معاوية. وقول ابن عيينة عندي أولى» والله أعلم؛ 


لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبي رَوَادٍ. 


وأما من ذكر في هذا الحديث: من المسلمين. كما قال مالك؛ فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا يحيى بن أيوب البغدادي» قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الرحمن الجُمَحِيٌّ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
فرض رسول الله كَكِ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شغير على كل حبر أوعيد» ذكر أو اش من السناوية 0 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قالا: أخبرنا يحيى بن محمد بن السَّكّنِء قال: حدثنا 
محمد بن جَهْضْمء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمر بن نافع» عن 
المعو هيه لين شر نان فرض رسول الله مَلِ زكاة الفطر صاعا من 
تمرء أو صاعا من شعيرء على الحر والعبدء والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير» من المسلمين» فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”"). 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (94/ 55/ 4705 ") من طريق يحيى بن أيوب البغداديء به. وأخرجه: 


أحمد (؟/17١)‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟7/ 7/576 )١5١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى )56١7/0١/0(‏ 


بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ 5748/ )١16١‏ من طريق يحبى بن محمد السكنء به. 


ا لتر صراقة الفطر 1 


قال أبو داود: رواه عبد الله العْمَرِيُه عن نافع» فقال فيه: على كل مسلم. 
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجْمَحِيٌَ» عن عبيد الله» عن نافع» فقال فيه: من 
التسلميق. قال: والمشهور عن غنيك الله لسن قنهة من الوسلمي”. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة. 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سَلّمّة الأزدي» 
قال: حدثنا فهد بن سليمان وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي» 
قالا: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني يحيى بن أيوب» عن 
يونس بن يزيد. عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يك مل حديث مالك 

لاا 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم؛ وعبد الله بن محمد بن علي» ومحمد بن يحيى بن عبد العزيزء 
ومحمد بن محمد بن أبي ذُلَيم قالوا: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير» عن الليث» عن 
كثير بن فرقدء عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كَل أنه قال: «زكاة 
الفطر على كل حر وعبد من المسلمين» صاع من تمرء أو صاع من شعير»"” ". 

وأما رواية قتيبة بن سعيد لهذا الحديث عن مالك. فحدثنا أحمد بن 


محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخفاف,. قال: حدثنا جعمر بن 


)١(‏ سنن أبي داود (؟557/5). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (9/١؟/‏ 77948) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: الدارقطني (7/ »)١5٠‏ والبيهقي (4/ )١157‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن 
بكير» به. 


لوقيف بقسم را لرايع : الرَكاء والتسيام 


محمد الفِرْيَابِيٌ. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال: حدثنا محمد بن 
0 ولتحا ابص روني قال: حدثنا لصيل بن الخضر 
قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسول الله يَكَِةِ صدقة 
الفطر على الذكر والأانثى» والحر والمملوك. صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شعير"". زاد أحمد بن شعيب في حديثه» قال: فعدل الناس إلى نصف صاع 
ا وزاد الفريابيٌّ في حديثه. قال: وكان ابن عمر يخرج عن غلمان له 


7م يو 


وهم غيب. 


هكذا روى هذا الحديث قتيبة» عن مالكء لم يقل فيه: من المسلمين”". 
وزاد عنه ألفاظًا لم يذكرها غيره عنه في «الموطأ» من قول ابن عمر وفعله 
وأظنه حلط عليه حديث مالك بحديث غيره. والله أعلم» والمحفوظ فيه عن 
مالك: من المسلمين. 

وفى هذا الحديث من الفقه معان اختلفت العلماء فى بعضهاء وأجمعوا 
على بعضها؛ فأول ذلك أنهم اختلفوا في زكاة الفطر؛ هل هي فرض واجب» 
أو سنة مؤكدة» أو فعل خير مندوب إليه؟ فجمهور العلماء وجماعة المقهاء 
على أنها فرض واجب» فرضه رسول الله ككِْوّ كما قال ابن عمر. وقال 
قائلون: هي سنة مؤكدة. ولا ينبغي تركها. وقال بعضهم: هي فعل خير» 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )50١١/5٠‏ بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه من طريق قتيبة» 

عن مالك» به. 


(؟) أخرجه: النسائي (65/ )١6٠١/59‏ من طريق قتيبة» عن حماد. عن أيوب» عن نافع» به. 
(9) سبق الكلام عن هذه الزيادة في حديث الباب. 


لتاب صراكة الفطار 0 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. وأخبرنا 
أحمد بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير» 
قال: حدثنا أبو كريب» قالا: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سَلَّمة بن كهيل» 
عن القاسم بن مُحَيّمرَة» عن أبي عمّار الهَمْدَانِيٌ عن قيس بن سعد قال: 
أمرنا رسول الله كه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم 
يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله”"©. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب»ء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مُحَيمرة عن 
عمرو بن شُرحبيل» عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: كنا نصوم عاشوراء 
ونؤدي صدقة الفطرء فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به» ولم ننه 
عنه» ونحن نفعله". 

قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعًا لا اختلاف بينهم» أن 
النبي يكَكهِ أمر بصدقة الفطرء ثم اختلفوا في نسخها؛ فقال قيس بن سعد بن 
عبادة: كان النبي عليه السلام يأمرنا بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية 
الزكاة لم يأمرنا بهاء ولم ينهنا عنهاء ونحن نفعله. قال: وقال جل أهل العلم: 
هي فرض لم ينسخها شيء. قال: وهو قول مالكء والأوزاعيء والثوري» 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )١55١7/57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/5).؛ وابن ماجه 


.)١18758/586 /١(‏ وابن خزيمة (4/ /8١‏ 717915).: والحاكم )54١١ /١(‏ من طريق 


وكيع. به. قال الحاكم: الاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ 51/ )55١5‏ بهذا الإسناد. 


ع بقسم ا لرَايع: الرْكاءَ والتسيام 


والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء وأبي ثور. قال الطبري: 
حدثنا بقول مالك» يونس» عن أشهب. عن مالكء قال: هي فرض. وفي 
سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك. قال: مالك سئل عن تفسير قول الله عز 
0 وَأَقِيمُا الصَّلؤةٌ وَعَانوا كرد 00#, أي زكاةٍ هي التي قرنت بالصلاة؟ 
قال: فسمعته يقول: هي زكاة الأموال كلها؛ من الذهبء. والورقء والثمار» 
والحبوب. والمواشيء وزكاة الفطر. وتلا: «حْذْ من مو صَدَفَه تطْهَرَهُمَ 
وتركهم ا 4( . وذكر أبو التَّمّام قال: قال مالك: زكاة الفظر واجية. :به قال 
أهل الف كانوي لس امن العراق فإنه قال: سنة مؤكدة. 

قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة؛ 
فقال بعضهم: هي سنة مؤكدة. وقال بعضهم: هي فرض واجب. وممن ذهب 
إلى مذاهبهم أصبغ بن الفرج. وكذلك اختلف أصحاب داود بن علي فيها 
أيضًا على قولين؛ أحدهماء أنها فرض واجب. والآخر؛ أنها سنة مؤكدة. 
وسائر العلماء على أنها واجبة. 

وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: فرض رسول الله كَل صدقة الفطر؛ 
فإنه يحتمل وجهين؛ أحدهماء وهو الأظهر: فْرّض بمعنى: أوجَب. والآخر: 
فرض بمعنى: قدَّره من المقدار» كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم. أي: 
قدرها وعرّف مقدارها. والذي أذهب إليه ألا يزال قوله: فرض. على معنى 
الإيجاب إلا بدليل الإجماع. وذلك معدوم في هذا الموضعء وقد فهم 
المسلمون من قوله عز وجل: ا هَرِيصَصَةٌ يرح ألو 7©. ونحو ذلكء أنه 


.)٠١7( البقرة (4). (5) التوبة‎ )١( 
.)١1١( النساء‎ )9( 


0 لتاب صراقة الفطر الع 


شيء أوجبه وقدره وقضى بهء وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله: هذا 
فرض. وما أوجبه رسول الله يلد فعن الله أوجبه. وقد فرض الله طاعته. 
وحذر عن مخالفته» ففرض الله وفرض رسوله سواءء إلا أن يقوم الدليل 
على الفرق بين شيء من ذلكء فيسلم حيتئذ للدليل الذي لا مدفع فيه 
وبالله التوفيق. 

والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضًا؛ لأن القول 
دأنها غين واحنة تدرف أن عدي نز الشدوة »ولب حافك أن يقرلة 3 
زكاة الفطر لو كانت فريضة لكفر من قال: إنها ليست بفرض. كما لو قال 
في زكاة المال المفروضة. أو في الصلاة المفروضة: إنها ليست بفرض. 
كفر. فالجواب عن هذا ومثله: أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي 
يقطع العذر كُمّر دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه» وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر 
صاحبه؛ ولكنه يجهل ويخطأء فإن تمادى بعد البيان له هجرء وإن لم يَبِقَّ 
له عذر بالتأويل» ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكرء 
ولسنا نكفر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة» ونكاح 
المحرم» ونكاح السرء والصلاة بغير قراءة» وبيع الدرهم بالدرهمين يذَا بيد. 
إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة» والزكاة» والحجء وسائر الأحكام. 
ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك؛ لأن الدليل في ذلك يوجب 
العمل ولا يقطع العذر. والأمر في هذا واضح لمن فهم. 

وقد ذكر أبو داود وغيره من حديث عكرمة» عن ابن عباس قال: 
فرض رسول الله كله زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 


ا سما لرايع : الرَكاء والتسيام 
فهي صدقة من الصدقات7". 


قال أبو عمر: أما قول ابن عباس في هذا الحديث: فمن أداها قبل 
الصلاة. فقد روي مثله عن ابن عمر أيضًاء رواه موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله كِ بزكاة الفطر؛ أن تؤدى قبل أن يخرج 
الناس إلى الصلاة. قال: وكان عبد الله بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم 
وال 


واختلف الفقهاء فى الوقت الذي بإدراكه تجب زكاة الفطر على مدركه؛ 
فذكر أبو النَّمَامِ قال: تجب زكاة الفطر عند مالك بإدراك أول جزء من يوم 
الفطر. في إحدى الروايتين عنه. قال: وقال العراقي: تجب بآخر جزء من ليلة 
الفطرء وأول جزء من يوم الفطر. قال: وقال الشافعي: لاا تجب حتى يدرك 
جزءًا من آخر نهار رمضانء وجزءًا من ليلة الفطر. 

قال أبو عمر: أما نصوص أقوالهم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطرء 
تناقض على أصله هذا منها أنهم رووا عنه في المولود يولد ضحَّى يوم 
الفطرء أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطر. رواه أشهب وغيره عنه. 

/١( والحاكم‎ .)١871//088 /١( وابن ماجه‎ 2١09/7577 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق عكرمة. به. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».‎ )*4 
ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/١6١)»‏ والبخاري (9/ ))١6١9/41/8‏ ومسلم (5/ 719/84/ 
15 :)2 وأبو داود (؟5577/5/ .)١5٠١‏ والترمذي (/ 57/ /510/7)) والنسائي 


)١56٠١ /58/8(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


٠‏ لتاب صراقة الفطر ائضة 


وقال ابن وهب عنه: لو أدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطرء ثم ولد له في 
ذلك اليوم مولودء أو اشترى عبدًاء رأيت أن يخرج عن المولود والعبد زكاة 
الفطر. قال: وهو في الولد أبين. قال: ومن أسلم يوم الفطر فعليه صدقة 
الفطر. واختلف قوله في العبد يباع يوم الفطر؛ فقال مرةً: يزكي عنه المبتاع. 
ثم قال: بل الباتع. واختاره ابن القاسم. ولم يختلف قوله أن من ولد له 
مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزمه فيه شيء. وهذا إجماع منه ومن سائر 
العلماء. وقال الليث: إذا ولد المولود بعد صلاة الفطر فعلى أبيه عنه زكاة 
الفطر. قال: وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقتء. ولا أراه واجبّا عليه. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يختلف قولهم في أنها تجب بطلوع الفجر 
من يوم الفطر. وهو قول الطبري. فكل من كان عنده ممن يلزمه عنه زكاة 
الفطر قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم» فقد وجبت عليه الزكاة عنه» ومن جاء 
بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

وقال الشافعي: إنما تجب زكاة الفطر عمن كان عنده وكان حيًا في شيء 
من اليوم الآخر من رمضان. وغابت عليه الشمس من ليلة شوالء فإن ولد له 
أو ملك عبدًا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر» فلا زكاة في شيء من ذلك. 

وكذلك روى أشهب عن مالك. أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس 
من ليلة الفطر. 

وقال الليث في هذه المسألة نحو قول مالك في رواية ابن القاسم؛ على 
ما تقدم. 


وقال الأوزاعى: من أدرك ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر. 


3 لقسر لزاع :الزة والقسيام 


وقد كان الشافعي يقول ببغداد: إنما تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من 
يوم الفطر. ثم رجع إلى ما ذكرنا عنه بمصرء ومثل قوله البغدادي قال أبو 
ثور. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بقوله المصري سواءً. 

وقال بعض أهل العلم: تجب زكاة الفطر في المولود والعبد وغيرهم 
إلى أن تصلى صلاة العيدء فمن ولد له أو كسب مملوكًا بعد ذلك في ذلك 
اليوم» فلا شيء عليه فيه. 

واختلف الفقهاء أيضًا في وجوبها على الفقراء؛ فروى ابن وهب. عن 
مالك. أنه قال فى رجل له عبد لا يملك غيرهء قال: عليه فيه زكاة الفطر. 
قال مالك: والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يومًا أو نحوهاء والشهر 
ونحوهء عليه زكاة الفطر. قال مالك: وإنما هى زكاة الأندان. وروى عنه 
أشهب: أن زكاة الفطر لاا تجب على من ليس عنده. وروي عن مالك أيضًا 
أن عليه صدقة الفطر وإن كان محتاجًا. وروي عنه: أنه من كان له أن يأخذ 
صدقة الفطر فليس عليه أن يؤدي عن نفسه. 

وذكر أبو التمام» قال مالك: زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل 
عن قوته صاع كوجوبها على الغني. قال: وبه قال الشافعي. 

قال أبو عمر: وذكر الطحاوي: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب زكاة 
الفطر على من يحل له أخذ الصدقة المفروضة. ويحل عندهم أخذها لمن 
ليس له مائتا درهمء. على ما ذكرنا عنهم فيما سلف من كتابنا هذاء فلا تلزم 
زكاة الفطر عندهم إلا على من ملك مائتى درهم فصاعدًا. 


28 كناب صراقة الفغار‎ ٠ 


وقال الشافعي: من ملك قوته. وقوت من يمونه يومه ذلك» وما يؤدي به 
عنه وعنهم زكاة الفطر أداها عنه وعنهم, فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم 
إلا ما يؤدي عن بعضء أدى عن بعضء وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم دون 
فضلء فلا شيء عليه. وهو قول الطبري. 

قال عبيد الله بن الحسن: إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه» فعليه أن 
يأخذ ويعطي صدقة الفطر. 
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وقال ابن عَلَيّةَ: زكاة الفطر واجبة على كل من كان عنده فضل عن نفسه 
وعمن يمون من أهله. قال: وهي واجبة على الأطفال والصغار والكبار من 
العبيد والأحرار. قال: وهي واجبة على الرجل في كل من يمون من عياله 
وعبيده. وقد روي من حديث الزهريء عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صَعَيْر 
عن أبيه» قال: قال رسول الله كك «صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين» أو 
صاع من تمر أو شعير على كل رأس؛ صغيرًا كان أو كبيرّاء غنيًا كان أو فقيراء 
حرًا أو عبدًا؛ فأما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطى)”''. وليس دون الزهري في هذا الحديث من تقوم به حجة» واختلف 
وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية فى زكاة الفطر كأهل الحضر سواءً 
إلا الليث بن سعد. فإنه قال: ليس على أهل العمود”" أصحاب المَظَالَ9) 
والخصوص”** زكاة الفطر. وهذا مما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاءء إلا أنه 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) أهل العمود: أصحاب الأخبية. لسان العرب (9/ 07 "07). 
(*) المَظال: الكبير من الأخبية. تاج العروس(ظ ل ل). 
ع2 الخصوص: البيت من القصب... أو من شجرء سمي بذلك لأنه يرى ما فيه من 


ارق قسمرا لرَايع : الرْكاءَ والتسيام 


قد روي مثل قوله عن عطاء*''» والزهري”"؛ وربيعة. 

قال أبو عمر: هؤلاء في الصيام كسائر المسلمين» فكذلك يجب أن 
يكونوا في زكاة الفطر كسائر المسلمين. 

واختلفوا في زوجة الرجل؛ هل تزكي عن نفسهاء أو يزكي عنها زوجها؟ 
فقال مالك» والشافعي» والليث» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور: على زوجها أن 
يخرج زكاة الفطر عنها كما يخرجها عن نفسه. وهي واجبة عليه عنها وعن 
كل من يمون ممن تلزمه نفقته. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: ليس على الزوج أن يطعم 
عن زوجته» ولا عن خادمهاء وعليها أن تطعم زكاة الفطر عن نفسهاء وعن 
خادمها. قالوا: وليس على الرجل أن يؤدي عن أحد إلا عن ولده الصغير 
وعبيده لا غير. وحجتهم أن رسول الله يكهِ فرض زكاة الفطر على الذكر 
والأنثى» والصغير والكبيرء والحر والعبد. فالعبد لا يملك عندهم. وقد 
ناقضوا فيه وفي الصغير. 

وقال داود: هي على الحر والعبد. والصغير والكبير» ولا يؤديها حر عن 
عبد» ولا كبير عن صغير. 

قال مالك: من لا بد له أن ينفق عليه لزمته عنه صدقة الفطر إن كان 
العية سلما 


وقال الشافعى: من أجبرناه على نفقته من ولده الصغارء والكبار الزَّمْنَى 


.)1١9407 /809 /5( وابن أبي شيبة‎ »)01/41 /737١ /"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
بلفظ: زكاة الفطر سنة هي على أهل البوادي.‎ )01/917//871١ /7( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


0 لتاب صراقة الفطار ل 


الفقراء» وآبائه وأمهاته الزَّمْنَى الفقراء» وزوجته. وخادم واحد لهاء فإن كان 
لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي عنهمء ولزمها أن تؤدي زكاة الفطر عمن 
بقي من رقيقها. 

وقول مالك وأصحابه في هذا الباب نحو قول الشافعي. ذكر أبو الفرج 
أن مذهب مالك في صدقة الفطر أنها تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه 
نفقته؛ من ولدء ووالد. وزوجة. وخادمهاء وتلزمه في عبيده المسلمين» 
وكذلك المُدَبّره والمكاتبء وأم الولد. والمرهون. والمُخْدَمٌ والمبيع بيعًا 
فاسدًا. 

قال أبو عمر: أما قوله: من تلزمه نفقته. فإنه أراد من يجبر على نفقته 
بقضاء قاض من غير أن يكون أجيرًا. وأصلهم في ذلك أنها تجب عليك 
عمن تلزمك نفقته بنسب؛ كالأبناء الفقراء» أو الآباء الفقراء» وبنكاح» وهن 
الزوجات»؛ أو ملك رِقٌ وهم العبيد. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك 
قال: ليس عليه في عبيد عبيده» ولا في أجيره؛ ولا في رقيق امرأته. إلا من 
كان منهم يخدمه. لا بد له منه» وإنما يلزمه من ذلك واحد منهم؛ لأنه الذي 
تلزمه نفقته. وهذا قوله في «الموطأ» سواءً. فقد نص في الأجير أنه لا تلزم 
عنه صدقة الفطر. وذكر ابن وهبء عن الليث؛ أنه أخبره عن يحيى بن سعيد. 
سمعه يقول: يؤدي الرجل عن أهله» ورقيقه» ولا يؤدي عن الأجير» ولكن 
الأجير المسلم يؤدي عن نفسه. قال: وأخبرني يونسء عن ربيعة» أنه قال 
في زكاة الفطر: أنا أخرجها عن نفسي» وعن ولديء. وخادميء ولا أخرجها 
عمن يتبعني وإن كان معي. 


وقال الليث: إذا كانت إجارة الأجير معلومة؛ فليس عليه أن يؤدي عنه. 


كرف مرا لرَايع : الرْكاءَ والقسيام 
وإن كانت يده مع يديه أدى عنه. 


واختلفوا في العبد الكافر» والغائب المسلم؛ فقال مالك» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور: ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر 
صدقة الفطرء وإنما هي على من صام وصلى. وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن"١2.‏ وحجتهم قوله َككهِ في حديث ابن عمر هذا: «من المسلمين». 
فدل على أن الكافر بخلاف ذلك. 

وقال الثوري وسائر الكوفيين: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر. 
وهو قول عطاء”"'. ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز'", 
والنخعي”). وروي ذلك عن أبي 0 وان حمر 7 

واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر 
بأن قال: قوله عليه السلام: «من المسلمين». يعني من يلزمه إخراج الزكاة 
عن نفسه وعن غيره» ولا يكون إلا مسلمّاء وأما العبد فلم يدخل في هذا 
الحديث؛ لأنه لا يملك شيئًا ولا يفرض عليه شيء. وإنما أريد بالحديث 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5 7"/ )08٠04‏ عن سعيد بن المسيب» والحسن. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 775/ »)0811١‏ وابن أبي شيبة (5/ 796/ 22٠١551‏ وابن 
زنجويه في الأموال (/ /177٠‏ 51470). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 194/ »23١776‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم /7571). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 375 5/ ».)08٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ 7960/ .)1١35748‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 5175). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 7785/ 208116» وابن زنجويه في الأموال (رقم 571 7)) 
والطحاوي في شرح المشكل (55/9 -/ا0578/5. 

.)1١555/5944/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


٠‏ لتاب صررقة الفططر أخرة 


مالك العبد. وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطرء وإنما تلزم مولاه 
المسلم عنه. ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه 
كمركا الفط أنه لأسل نهذ اسلاكه عل كز لات 0/16 ] عاذي عي تمه كينا 
يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان وهو عبدء وأنه لا يكفرها بصيام؟ 
ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه. 

قال أ عمر: قوله عليه السلام: «من المسلمين». يقضى لمالك 
والشافعي» وهو النظر أيضَاءٍ لأنه طهرة للمسلمين وتزكية» وهذا سبيل 
الواجبات من الصدقات. والكافر لا يتزكى. فلا وجه لأدائها عنه. 

وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال. وهو قول داود. 

وقال مالك: يؤدي زكاة الفطر عن مكائّبه. وحجته ما روي عن النبي عليه 
السلام» وعن جماعة من الصحابة: «المكاتب عبد ما بقي عليه شيء)”2. 

وقال الشافعى. وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا زكاة عليه فى مكاتبه؟؛ لأنه له 
ينفق عليه» وهو منفرد بكسبه دون المولى» وجائز له أخذ الصدقة. 

قال أبو عمر: كان ابن عمر يؤدي عن مملوكيه العْيّب والحضورء ولا 
يؤدي عن مكائبيه'". ولا مخالف له من الصحابة. 

وقال مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مملوكيه ورقيقه كلهم» من كان 
منهم لتجارة أو لغير تجارة» رهنًا أو غير رهنء إذا كان مسلمّاء ومن غاب 


.)5777/١7( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
وابن‎ »)3١3747/194/5( وابن أبي شيبة‎ »)08٠05 /7 57 /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)١5١ /5( والبيهقي‎ »)555١ زنجويه في الأموال (رقم‎ 


44 سما رايع : الرْكاةَ والكسيام 


منهم أو أبق فرجا رجعته وحياته زكى عنه» وإن كان إباقه قد طال وأيس منهء 
فلا أرى أن يزكى عنه. قال: وليس له أن يؤدي عن عبيد عبيده. 

وقال الشافعى: عليه زكاة الفطر فى رقيقه المسلمين كلهم؛ الحضور 

5-4 عو 
والعيّبِء الأباق وغيرهم, لتجارة أو لغير تجارة» وكذلك العبد المرهون» 
رتخا وجخة العاقي متهي أو لم يرجهاء إذا عرف جاتن + لآن كل في 
ملكه. فعليه الزكاة عنه حتى يستيقن موته. قال: ويزكى عن عبيد عبيده» 
وعبيد عبيد عبيده؛ لأنهم كلهم عبيده» ولا يؤدي عن المكاتب, ولا على 
المكائب أن يؤدي عن نفسه. إلا أن تكون الكتابة فاسدة فيؤدي عنه السيد. 

قال الشافعي: ومن ملك بعض عبد زكى عن نصيبه منه. 

وقال أبو حنيفة: يؤدي زكاة الفطر عن عبيده» وعبيد عبيده؛ لأنهم عبيده» 
كفارًا كانوا أو مسلمين» ولا يؤدي عن مكاتبه. واختلف قوله فى الصدقة 
عن الآبق» ولم يختلف قوله أن العبد المغصوب ليس على سيده فيه صدقة. 
ومال أبو ثور إلى هذا القول. 

وعند الشافعى: عليه فيه الصدقة إن كان مسلمًا حتى يستيقن موته؛ لأنه 
على ملكه. وسيأتي تمام القول في صدقة الفطر عن العبد المعتق بعضه 


وغيره من العبيد في باب عبد الله بن دينار» من كتابنا هذا إن شاء الله”"". 


وأما الحر الصغير المليء» فإن مالكّاء والشافعي» وأبا حنيفة» وأبا يوسف» 
والليث بن سعد. قالوا: يؤدي عنه أبوه من ماله وإن تطوع عنه أبوه من مال 


)١(‏ انظر (ص 548) من هذا المجلد. 


4:١ تا صر قة الفار‎  '" 


وقال الثوري» وزفر» ومحمد بن الحسن: يؤدي عنه الأب من مال نفسه. 
قال محمد بن الحسن: فإن أداها من مال الصغير ضمن. قال: ولا يجب في 
مال الصغير صدقة؛ يتيمًا كان أو غير يتيم. 

وقال مالك والشافعيء وأبو ثور الأوزاعيء وأبو حنيفة» وأبو يوسف: 
يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر. 

وقال أبو ثورء وداود: الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم؛ لا 
يؤديها أحد عنهم. والعبيد عندهما مالكون» وصدقة الفطر عليهم واجبة 
على أنفسهم. 

قال أبو عمر: تلخيص وجوه هذه المسائل يطولء وفيما ذكرنا غنَى 
وكفاية» فهذا تمهيد القول في وجوب زكاة الفطرء وعلى من تجب. ومتى 
تجب. وقد مضى القول في مكيلة زكاة الفطر مستوعبّاء في باب زيد بن 
أسلم من كتابنا هذا"'"» فلا وجه لإعادته هاهناء وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص )4١5‏ وما بعدها. 


باب منه 


[] مالك؛. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج على الناس في 
زكاة الفطر إلا التمرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا”"". 

وروايته عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج على الناس في زكاة 
الفطر إلا التمرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا. لم يقل مالك: فأعوزه 
التمر. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 47). والبيهقي في المعرفة (/ )١515 /”#١‏ من 
طريق مالك» به 


باب منه 


[5] مالك؛» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسارء وعن عراك بن 
مالك. عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكَدِةةٍ قال: «ليس على المسلم في عبده 


ولا فرسه صدقة)0(200) 


وقد زاد بعض المحدثين في هذا الحديث كلمة توجب حكمًا عند بعض 
أهل العلم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بُكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فَيّاضء قالا: حدثنا 
عبد الوّهَّاب قال: حدثنا عبيد الله عن رجل» عن مكحول» عن عِرَاك بن 
مالك. عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «ليس في الخيل والرقيق زكا. 
إلا زكاة الفطر»”". 


,)١096 /5615 3765١ أخرجه: مسلم (؟5/ 0-516 515/ 487). وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (7/ 25857): والبخاري‎ )7181١ /7307/5( والنسائي‎ 
)١81١١ ؤلاه/‎ /١( والترمذي ("/ 7 - 7/75 578). وابن ماجه‎ »)١577 /4١ا//*(‎ 
من طريق عبد الله بن دينار» به.‎ 
وقع عند الجميع: «عن عراك بن مالك». بدل: «وعراك بن مالك». وقد بينه ابن‎ 
عبد البر رحمه الله. انظر (ص 7”57) من هذا المجلد.‎ 

(5) انظر بقية شرحه في (ص 517) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: أبو داود (”5/ )١5945 /56١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ 857/ 


كة؟5) من طريق مكحول» به. 


44 لقسم لايع : لكا والقسيام 


قال أبو عمر: هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري 
من الرجل الذي رواها عن مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن 
ربيعة» عن عِرَاكَ بن مالك» هذا إن صحت عنه أيضًا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا نافع بن 
يزيد» عن جعفر بن ربيعة» عن عِرَّاك بن مالك» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
يك قال: «لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده؛ إلا صدقة الفطر)”". 

وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد روي بأسانيد معلولة 
كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض من ذهب مذهب العراقيين في إيجاب صدقة 
الفطر في المملوك الكافر» فقال: قد قال رسول الله يكِِ: «ليمس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة. إلا صدقة الفطر في الرقيق». ولم يفرق بين الكافر 
والمسلم. 

قال أبو عمر: قد مضى في حديث مالكء. عن نافع. عن ابن عمر»ء من 
هذا الكتاب» أن رسول الله يله فرض صدقة الفطر من رمضان على الحرء 
والعبدء والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير من المسلمين”'"'. وفي تخصيصه 
المسلمين دفع لإيجابها على أحد من الكافرين» وهذا قاطع» وقد بينا هذا 
المعنى في باب نافع”"» والحمد لله. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (7/ »)١71‏ والطحاوي في شرح المشكل (55014/78/5)) 


والبيهقي (5/ »)١1١‏ وابن خزيمة (228/59/2) وابن حبان (48/ 0-56 55/ 


زفق تقدم تخريجه في (ص ٠٠‏ من هذا المجلد. 
(*) انظر (ص 478 - 4794) من هذا المجلد. 
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وقد أجمع العلماء على أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل 
مملوك له إذا كان مسلمّاء ولم يكن مكاتبّاء ولا مرهونّاء ولا مغصوباء ولا 
آبقّاء أو مُشُعدى للتجارة» إلا داود وفرقة شذت؛ فرأت زكاة الفطر على 
العبد فيما بيده دون مولاه. 

واختلفوا في هؤلاء؛ فذهب مالك,. والشافعي» والليث» والأوزاعي؛ إلى 
أن على السيد في عبيد التجارة إذا كانوا مسلمين زكاة الفطر. وبه قال أحمد. 
وإسحاقء وأبو ثور» وحجتهم حديث نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله مَك 
فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد''2. لم يخص عبدًا من عبد. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» وعبَيْد الله بن الحسن العَتْبري: ليس في 
عبيد التجارة صدقة الفطر. وهو قول عطاء”". وإبراهيم التخعي”". 

واختلفوا أيضًا في زكاة الفطر عن المكاتب؛ فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه. وهو قول عطاء”*'» وبه قال 
أبو ثور. وحجتهم في ذلك ما ذهبوا إليه وقام دليلهم عليه من أن المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» والثوري» وأصحابهم: ليس على أحد أن 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )17١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 577/ .)08٠07‏ وبنحوه أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 95؟/ 
١648‏ ») وابن زنجويه في الأموال .)5178/1١7571١/9(‏ 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 42٠١ 8# /١47‏ وابن زنجويه في الأموال (7/ /١7577‏ 
"١‏ 5). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 55 717/ 5 »)08٠0‏ وابن أبي شيبة ,))١1١541/598/5(‏ 
وابن زنجويه في الأموال (9/ /1١576‏ 51147). 


455 فسا رايع : ارا والكسيام 


يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر. وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن"", وبه 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤدي عن مملوكيه؛ ولا يؤدي عن 
مكَائيه("2: ولا مخالف له من الصحابة. 

ومن جهة النظرء المكاتب كالأجنبى فى استحقاق كسبه دون مولام 
وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غتيّاء ففي القياس ألا يلزم سيده أن يخرج 
زكاة الفطر عنه. 

واختلفوا فى العبد الغائب؛ هل على سيده فيه صدقة الفطر؟ وفى الآبق 
والمغصوب؛ هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر؟ 

فأما العبد الغائب إذا غاب بإذن سيده ولم يكن آبِقَاء وكان معلوم 
الموضعء مرجو الرّجعة. فلا خلاف بين العلماء فى إيجاب زكاة الفطر على 
سيده. إلا داود ومن قال بقوله؛ فإنهم يوجيود زكاة الفطر على العبد فيما 
بيده دون سيده» وقد مضى القول في هذه المسألة في باب نافع”". 

وأما الآبق والمغصوب. فإن مالكًا قال: إذا كانت غيبته قريبة» علمت 
حياته أو لم تعلمء إذا كان تُرجى رَجعته وحياته زكي عنه» وإن كانت غيبته 


وإباقه قد طال» ويئّس منهء فلا أرى أن يزكّى عنه. 
وقال الشافعي: تؤدي عن المغصوب والآبق» وإن لم ترج رجعتهم إذا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 9718/ /0801). 


(؟) تقدم تخريجه في الباب قبل السابق (ص 5794) من هذا المجلد. 
(*) انظر (ص )55١ - 45٠‏ من هذا المجلد. 
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علم حياتهم. وهو قول أبي ثور. 

وقال أبو حنيفة في العبد الآبق» والمغصوبء والمجحود: ليس على 
مولاه أن يزكي عنه زكاة الفطر. وهو قول الثوري وعطاء”". 

وروى أسد بن عمروء عن أبي حنيفة» أن عليه في الآبق صدقة الفطر. 
وقال زفر: عليه في المغصوب صدقة الفطر. 

وقال الأوزاعي: إذا علمت حياته أدى عنه إذا كان في دار الإسلام. 

وقال الزهري: إن علم بمكانه. يعني الآبق. أدى عنه”". وبه قال 
أحمد بن حنبل. 

واختلفوا في العبد المرهون؛ فمذهب مالك والشافعي أن على الراهن 
أن يؤدي عنه زكاة الفطر. وهو قول أبي ثور. 

ومذهب أبي حنيفة أن الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه 
عبده» وفضل مائتي درهمء أدى زكاة الفطر عن العبد»ء وإن لم يكن ذلك 
عنده» فليس عليه شيء. 

واختلفوا في العبد يكون بين شريكين؛ فقال مالك» والشافعي» 
وأصحابهما: يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه. 
وهو قول محمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ‏ حاشا محمدًا ‏ في عبد بين رجلين: ليس 
على واحد منهما فيه صدقة الفطر. وهو قول الحسن وعكرمة. وبه قال 


.)١847 5 أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن زنجويه في الآموال (رقم 1476؟).‎ 


ليك نفسسرا رايع : الرَكاٌ والعسيام 


وأبي يوسف؛ لا يجب فيهم على سادتهم المشتركين فيهم شيء» وعند 

واختلفوا أيضًا فى العبد المعتّق بعضه؛ فقال مالك: يؤدي السيد عن 
نصفه المملوك» وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: على السيد أن يؤدي عنه صاعًا كامالا. 

وقال الشافعى: يؤدي السيد عن النصف المملوكء ويؤدي العبد عن 
حريته. قال: فإن لم يكن للعبد مال» رأيت لسيده أن يزكي عن كله. 

وقال أبو حنيفة: ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد؛ ولا على 
العبد أن يؤدي عن نفسه. 

وقال أبو ثور ومحمد: على العبد أن يؤدي عن نفسه جميع زكاة الفطر» 
وهو بمنزلة العبد إذا أعتق نصفه؛ فكأنه قد عتق كله. 

واختلفوا في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار؛ فقال مالك: إذا كان 
الخيار للبائع أو المشتري فالصدقة على البائع» فسخ البيع أو أمضاه. وقال 
الشافعي: إذا كان الخيار للبائع فأنفذ البيع فعلى البائع» وإن كان للمشتري 
فالزكاة على المشتري» وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري. 

وقال ابن سُرَيْجَ: من باع عبدًا على أنه بالخيار أو المشتريء أو هما 
جميعًاء فقد اختلف قول الشافعى فى ذلك؛ فقال فى بعض أقاويله: الصدقة 
على البائع؛ كان الخيار له أو للمشتري أو لهما. 
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قال أبو عمر: وهذا قول مالك سواءً. 

قال ابن سُرّيج: وقد قال الشافعي: إذا كان العبد عند المشتريء فأمَلٌ 
شوال وهو عنده؛ كان عليه صدقة الفطرء اختار رده أو أمضاه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان البائع بالخيار أو المشتريء فصدقة الفطر عن 
العبد على من يصير إليه العبد» إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية. 

وقال زفر: إن كان الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر فسخ أو أجاز. 

واختلفوا فى العبد الموصّى برقبته لرجل» ولآخر بخدمته؛ فقال 
عبد الملك بن الماجشون: الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة, إذا كان 
زمانًا طويلا. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور: زكاة الفطر عنه على مالك رقبته. 

واختلفوا في عبيد العبيد؛ فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه 
ليس على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: صدقة الفطر عنهم جميعًا على المولى. 

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطرء ولا يؤدي عن مال عبده 
الزكاة. 

وأما مال العبد؛ فإن مالكًا قال: لا زكاة فى مال العبد على السيدء ولا 
على العبد. وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري: مال العبد لمولاة وزكاته على 
المولى: 


6 بس لرَايع : ارا والكسيام 
وروي عن عطاء أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده» ويزكي عن 
نفسه صدقة الفطر. وبه قال أبو ثور وداود. وهو عندهم مالك صحيح الملك. 
وللكلام في ملك العبد موضع غير هذاء وقد مضى منه في باب نافع من 
هذا الكتاب ما فيه كفاية» وبالله التوفيق. 
وقد أتينا من المسائل في هذا الباب بما كنا قد قصرنا عنه في باب 
نافع"'"» وبالله العون لا شريك له. 


)١(‏ انظر (ص )45٠  57"4‏ من هذا المجلد. 


باب منه 
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[5] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن 
غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر'". 

وحدثني عن مالك: إن أحسن ما سمعتٌ فيما يجب على الرجل من زكاة 
الفطرء أن الرجل يؤدّي ذلك عن كلّ من يضِمَنٌ نفقته ولا بد له من أن يُنفق 
عليه» والرجل يؤدّي عن مكائّبه ومدبّره ورقيقه كلهم؛ غائبهم وشاهدهم؛ من 
كان منهم مسلمّاء ومن كان منهم لتجارةٍ أو لغير تجارة» ومن لم يكن منهم 
مسلمّاء فلا زكاة عليه فيه. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فيمن تلزم السيد زكاة الفطر عنه من 
عبيده الكفار وغيرهم. والغائب منهم والحاضر؟؛ فقال مالك» والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور: ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة 
الفطرء وإنما هي على من صام وصلّى. أو صغير مسلم لو بلغ صام وصلى. 
وقد مضى ذكر ما يكون في الصغير من السبي مسلمًا في كتاب الجنائز”"', 
والحمد لله. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن'"". وحجتهما قوله عليه 


))5 5171/1751 /9( أخرجه: الشافعي في الأم (؟87/1).: وابن زنجويه في الأموال‎ )١( 
من طريق مالك به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 165؟/‎ )١5١ /4( والبيهقي‎ 
بلحوه من طريق تافعء به.‎ ) 

(؟) انظر (5/ 6086). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4/775 2080: وابن زنجويه في الأموال (*/ 5515/17057)) 


"هع بقسمالرايع : الرْكاةَ والعسيام 


السلام في حديث ابن عمر: «من المسلمين2"". فدل أن حكم الكفار بخلاف 
ذلك. 

وقال الثوري وسائر الكوفيين: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر. 
''"» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز'" 
والنخعي”؟'» وروي ذلك عن أبي هريرة”” وابن عمر”". ولا يصح والله أعلم 
عندي عن ابن عمر؛ لأن الذي يروي مالكء. عن نافع» عنه» عن النبي كلق 
أنه فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. فكيف 
يروي ابن عمر عن النبي كَل هذا ويوجب زكاة الفطر عن الكافر؟! هذا يبعد؛ 
إلا أن قول مالك في هذا الحديث: «من المسلمين». قد خالفه فيه غيره من 
حفاظ حديث نافع» وسنذكر ذلك عند ذكر مالك لهذا الحديث في أول باب 
مكيلة زكاة الفطر”” إن شاء الله. 


واحتج الطحاوي للكوفيين في إجازة زكاة الفطر على العبد الكافر» بأن 
قوله عليه السلام: «من المسلمين». يعني من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه 
وعن غيره» ولا يكون إلا مسلمًا؛ وأما العبد فلا يدخل في هذا الحديث؛ 
لأنه لا يملك شيئًا ولا يفرض عليه شيء» وإنما أريد بالحديث مالك العبده 


وهو قول عطاء 


.)١58 /5( والبيهقي‎ - 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )17١‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 578) من هذا المجلد. 
(7) تقدم تخريجه في (ص 578) من هذا المجلد. 
(:) تقدم تخريجه في (ص 578) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص 578) من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص 178) من هذا المجلد. 
0) انظر (ص 45١‏ -577) من هذا المجلد. 


0 لتاب صراقة الفظار اند 


وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطرء ألا ترى إلى إجماع العلماء في 
العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه سيده زكاة الفطرء أنه لا تلزمه إذا ملك بعد 
ذلك مالا إخراجها عن نفسه. كما يلزم إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان 
وهو عبدء وأنه لا يكفرها بصيام» ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه 


قال أبو عمر: قوله عليه السلام: «من المسلمين». يقضي لمالك 
والشافعي. وهو النظر أيضًاء؛ٍ لأنها طهرة للمسلم وتزكية» وهذا سبيل 
الواجبات من الصدقات. والكافر لا يتزكّى» فلا وجه لأدائها عنه. 

أخبرنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
مطرّف بن عبد الرحمنء قال: حدثنا يحيى بن بكيرء عن مالكء. عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرء أن النبي كَكةِ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير؛ على كل حر من المسلمين"". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن النعمان بن 
راشد. عن الزهريء عن ثعلبة بن أبي صعيره عن أبيه قال: قال رسول الله 
يَكِهُ في صدقة الفطر: «صاع من بر عن كل اثنين» أو صاع تمرء أو صاع من 
شعير عن كل واحد؛ صغير أو كبير» حر أو عبد, ذكر أو أنثى من المسلمين» 
أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى»”". 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


6 تقدم تخريجه في (ص )54١7‏ من هذا المجلد. 


5 سما لرايع : الرَكاء والتسيام 


داودء قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقنديء قالا: حدثنا مروانء» [قال عبد الله]('2: حدثنا أبو يزيد 
الخولاني ‏ وكان شيخ صدقء» وكان ابن وهب يروي عنه ‏ قال: حدثنا 
سيار بن عبد الرحمن» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: فرض رسول الله 
كيه زكاة الفطر طُّهرَة للصيام من اللغو والرّفَثْ وطعمة للمساكين. وذكر 
تمام الخبر”". 

فهذه الآثار كلها تشهد بصحة قول من قال: إن زكاة الفطر لا تكون إلا 
عن مسلم, والله أعلم. 

وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال. وهو قول عطاء 


وداود. 


وقال مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مكاتّبه. وهو قول عطاءء وبه 
قال أبو ثور. وحجتهم ما روي عن النبي يَكهِ وعن جماعة من أصحابه: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه شيء»”". 
وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا زكاة عليه 


في مكاتبه؛ لأنه لا ينفق عليه» وهو منفرد بكسبه دون المولى» ولا سبيل 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيد من سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 757-7557/ 2١509‏ بهذا الإسناد. والحاكم )4094/١(‏ من 
طريق محمود بن خالد» به. قال الحاكم: («صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبى. وأخرجه: ابن ماجه )١14871/6586 /١(‏ من طريق مروان بن محمد» 
به 


(؟) سيأتي تخريجه في .)577/1١7(‏ 


0 تاب صرقة الفطار هه 


لمولاه إلى أخحذ ل لد ال وجائز له أخذ الصدقة 
وإن كان مولا غ غننا غنيا. وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده» ولا 
يخرجها عن مكاتيه” "© ولا مخالف له من الصحاية. 

وقال الشافعى: ولا يؤدي المكاتب عن نفسه. 

واختلفوا فى عبيك التجارة؛ فذهب مالك» والشافعى» والليث. 
والأوزاعي, إلى أن على السيد في عبيد التجارة زكاة الفطر. وبه قال أحمد 
لل ا 0 
عمومه في كل العبيد إلا ما استثني في الحديث: «من المسلمين». وقال أبو 
معت و نور رضي لذ رق السو امور كدق الا اهار ياف 
الفطر. وهو قول عطاء بن أبي رباح”*'» وإبراهيم النخعي”*". ولم يختلفوا في 
المدبر أن على سيده زكاة الفطر عنهء إلا أبا ثور» وداود؛ فهما على أصلهما 
فى أن زكاة الفطر على العبد دون سيده؛ لأنه عندهما مالك صحيح الملك. 


واختلفوا فى العبد الغائب عن سيده. هل عليه فيه زكاة الفطر آبقًا كان 


فقال مالك: إذا كانت غيبة الآبق قريبة» علمت حياته أو لم تعلم» يخرج 


)١(‏ أنجم: تنجيم المكائب ونجوم الكتابة: من تنجيم الدَّينء وهو أن يُقَدّر عطاؤه في 
أوقات معلومة متتابعة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت حلول ديونها وغيرها. اللسان (نجم). 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 179) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )17١‏ من هذا المجلد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 1454) من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في (ص 454 ) من هذا المجلد. 


لد فسا لرايع : الركاَ والقسيام 


عنه سيده زكاة الفطر إذا كانت رجعته ترجى وترجى حياته ولم يعلم موته. 
قال: فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه» فلا أرى أن يزكى عنه. 

وقال الشافعي: تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم تُرج 
رجعتهم إذا علمت حياتهم» فإن لم تعلم حياتهم فلا. وهو قول أبي ثور 
وزفر. 

وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب المجحود: ليس على مولاه 
فيه زكاة الفطر. وهو قول الثوري وعطاء. وروى أسد بن عمرو عن أبي 
حنيفة» أن عليه فى الآبق صدقة الفطر. 

ِ 1 

وقال الأوزاعى: إذا علمت حياة العبد أَدَيَت عنه زكاة الفطر إن كان فى 

دار الإسلام. 


5 يل 
وقال الزهري: إن علم مكان الآبق أَدّيَ عنه زكاة الفطر. وبه قال 


أحمد بن حنبل. 

واختلفوا في العبد المرهون» فمذهب مالك والشافعي أن على الراهن 
أن يؤدي عنه زكاة الفطر. وهو قول أبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده 
وفَضْل مائتي درهم زكى عنه زكاة الفطرء وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه. 

واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين؛ فقال مالك والشافعي: يؤدي 
كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك. وهو قول محمد بن 
الحسن. 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفر» والثوري» والحسن بن حي: ليبس 


٠١‏ كتَايّصرقَة الفطار لد 


واختلفوا أيضًا في العبد المعتق بعضه؛ فقال مالك: يؤدي السيد 
عن نصفه المملوكء وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر. وقال 
عبد الملك بن الماجشون: على السيد أن يؤدي عنه صاعًا كاملا. 

وقال الشافعي: يؤدي السيد عن النصف المملوكء ويؤدي العبد عن 
قال: فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عنه. وقال أبو حنيفة: 
ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبدء إلا أن يملكه كله» ولا على 
العبد أن يؤدي عن نفسه لما فيه من الحرية. 

وقال أبو ثور ومحمد بن الحسن: ل 
ركاة الفط وهو عمد له السك (1 على اليف كانه قد عق كله 

واختلفوا في العبد يباع بالخيار؛ فقال مالك: يؤدي عنه البائع. 

وقال الشافعي: إن كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فإنه يؤدي عنه البائع» 
وإن كان الخيار للمشتري أو لهما فعلى المشتري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أحدهما بالخيار» فصدقة الفطر عن العبد على 

وقال زفر: الزكاة على من له الخيار فسخ أو أجاز. 

واختلفوا في العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته؛ فقال 
عبد الملك بن الماجشون: الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة إذا كان 
زمانًا طويلا. 


44 فس لزاع : الزكاة والقميام 


وقال الشافعىء. وأبو حنيفة» وأبو ثور: زكاة الفطر عنه على مالك رقبته. 

واختلفوا فى عبيد العبيد؛ فقال مالك: ليس عليه فى عبيد عبيده صدقة 
الفطر. وهو الأمر عندنا. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: صدقة الفطر عنهم على السيد الأعلى. 

وقال الليث بن سعد: يُخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطرء ولا يؤدي عن 
مال عبده الزكاة. 

وأما قول مالك: إن الرجل تلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته. 
فقد وافقه على ذلك الشافعى رحمه الله» وقولهما جميعًا: إن زكاة الفطر تلزم 


الرجل في كل من يقضى عليه بنفقته» من غير أن يكون أجيرّاء فمن ذلك 


النفقة على الابن البالغ وإن كان فقيرًا. والشافعي يرى النفقة على الأبناء 
الصغار والكبار الزمنى» واتفقا على الآباء الفقراء والأمهات الفقراء. وكذلك 
من تلزمه عندهما نفقته بتكاح كالزوجاتء وملك اليمين كالإماء والعبيد. 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالكء. أنه قال: ليس عليه في رقيق امرأته زكاة 
الفطر. إلا من كان منهم يخدمه. وذلك واحد لا زيادة. 

وقال ابن وهبء عن الليث» عن يحيى بن سعيد: يؤدي الرجل عن أهله 
ورقيقه» ولا يؤدي عن الأجيرء ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه. وهو 
قول ربيعة. 

وقال الليث: إذا كانت إجارة الأجير معلومة» فليس عليه أن يؤّدي عنه. 
وإن كانت يده مع يده وينفق عليه ويكسوه» أدى عنه. قال الليث: وليس 


0 تا صرقة الفظطر‎ ٠0 


عليه أن يؤدي عن رقيق امرأته. 

وأما اختلافهم في الزوجة؛ فقال مالك» والشافعيء والليث. وأحمد. 
وإسحاق. وأبو ثور: على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطرء وهي واجبة 
عليه عنهاء وعن كل من يمون ممن تلزمه نفقته. وهو قول ابن علية» أنها 
واجبة على الرجل في كل من يمون ممن تلزمه نفقته. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: ليس على الزوج أن يؤدي عن 
زوجته ولا عن خادمها زكاة الفطرء وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسها 
وخادمها. قالوا: وليس على الرجل أن يؤدي عن أحد إلا عن ولده الصغير 
وعبده. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته 
تققتة قصار أضلة بحت القتاس عليه رما اللجلقواقنه ليه قوعت بلك 
أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته» وبالله التوفيق. وقد ناقض الكوفيون 
في الصغير؛ لأن معنى قولٍ ابن عمر عندهم: فرض رسول الله يك صدقة 
الفطر على الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والحر والعبد”©. يعنون كلا 
عن نفسه» وهذه مُنَاقَضة في الصغير. 

وقال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية» كما تجب على أهل 
القرى» وذلك أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ 
على كل حر وعبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. 


)١(‏ تقديم تخريجه في (ص 178) من هذا المجلد. 


5 مرا لرَايع: الرّكاة والتسيام 


الثوري» والأوزاعيء والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهم. وقال الليث بن 
سعد: ليس على أهل العمود زكاة الفطر؛ أصحاب الخصوص والمظال» 
وإنما هي على أهل القرى. 

قال أبو عمر: قول الليث ضعيف؛ لأن أهل البادية في الصيام والصلاة 
كأهل الحاضرء فكذلك هم في صدقة الفطر. 


باب منه 


3 قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده» ولا في أجيرهء ولا في 
رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه» فتجب عليه. وليمس 
عليه زكاة في أحد من رقيقه الكاقر ما لم يسالم؛ لتجارة كاتوا أو لغير تجارة. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في مسائتل هذا الباب كلهاء وما للعلماء من 
المذاهب فيها فيما تقدم من أبواب زكاة الفطر”"©» فلا معنى لإعادة ذلك هناء 
إلا أن جملة ذلك أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه» أنه ليس على السيد 
زكاة الفطر في عبيد عبيده» كما أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبده من 
المال. 

وأما أبو ثور وداودء فعلى أصلهما أن عبيد العبيد يخرجون عن أنفسهم 
زكاة الفطر؛ لأنهم مالكون عندهما. 

وأما الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والليث» والثوري» وجمهور 
أهل العلم» فإن زكاة الفطر على السيد عندهم في عبيذه وفي عبيد عبيده؛ 
لأنهم كلهم عبيده. 

وأما قول مالك: ولا في أجيره. فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربة» 
وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا عَمَّن تلزم نفقته في الشريعة» لا من طريق 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


ف بقسمرالرَايع : الرَكاء والتسيام 


وأما سفيان والكوفيون» فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن 

وأما قوله: ولا في رقيق امرأته. فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء؛ 
لأن أصلهما أنها تلزمه فيمن تلزمه النفقة عليه. وذلك عند الشافعي نخادم 
واحد. وعند مالك من يخدمه ولا بد له منه. إلا أن الأظهر من مذهبه أنه 
تلزمه في خادم واحدء وقد اختلف أصحابه في ذلك على ما قد ذكرناه عنهم 
في «كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم». 

وقال الليث: يؤدي عن امرأته» وليس عليه أن يؤدي عن أحد من رقيقها. 

وأما سفيان والكوفيونء فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته» فكيف عن 
رقيقها؟ بل عليها أن تُخرج زكاة الفطر عن نفسهاء وعن عبيدها؛ لآن السنة 
عندهم أن يخرجها الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم. وقد تقدم الأصل 
لهم ولغيرهم في ذلكء وفيمن لم يسلم من العبيد. والحمد لله. 


باب منه 


1 ذكر فيه مالك؛ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"©. 

وذكر أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطرء إذا طلع 
الفجر من يوم الفطرء قبل أن يغدوا إلى المصلى. 

قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله؛ أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر 


وبعدة. 


قال أبو عمر: في هذا من فعل ابن عمر دليل على جواز تعجيل ما يجب 
لوقتٍ من الزكوات. وقد تقدم القول في الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطرء 
وما للعلماء في ذلك07 وإن كان تقديمها باليوم واليومين جائرًا عندهم. 
ومالك وغيره يجيزون ما كان ابن عمر يفعله من ذلكء إلا أن مالكمًا يمستحب 
ما استحبه أهل العلم في وقته؛ من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر 
فى الفجر أو ما قاربه. وفى قول مالك ما يدل على أن أداء زكاة الفطر بعد 
وجوبها أو في حين وجوبها أفضل وأحب إليه وإلى أهل العلم ببلده في 


)١‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 4١‏ - 47).» وابن زنجويه في الأموال (5799). والبيهقي 
(5/؟١١)‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 81059/ لالامه - وم ه). 
وابن أبي شيبة (5/ )١١١١ 7/47١‏ من طريق نافع» به. 

() انظر (ص  5"”١‏ 575) من هذا المجلد. 


5ك سما لايع : الرْكءَ والسيام 


وقته» وقد روي عن النبي يَكيِةِ في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أمرنا رسول الله كَل بزكاة 
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. قال: وكان ابن عمر يؤديها 
قبل ذلك باليوم واليومين'". 

وليس قول مالك فى تعجيل زكاة الأموال كذلك» وليس فى «الموطأ» 
موضع هو أولى بذكر هذه المسألة من هذا. 

واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة؛ فقال مالك فيما روى عنه 
ابن وهب» وأشهب. وخالد بن خداش: من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام 
الحول» قإنه لا يجزئ عنه وهو كالذي يصلي قبل الوقت. وروي ذلك 
عن الحسن البصري» وبه قال بعض أصحاب داود. وروى ابن القاسم عنه: 
بالشهر ونحوه. 

وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول سفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» وإسحاق, وأبو عبيد» وروي ذلك عن سعيد بن 


,))١660 1١55 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١11١١ /777 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
:)15١9 /41/8/5( من طريق زهير».به. وأخرجه: البخاري‎ )١607١ /08 /5( والنسائي‎ 
ومسلم (487]771/571/4/7)» والترمذي (7/ 711//77) من طريق موسى بن عقبة»‎ 


به. 


0 كناب صلاقة الفطر 5 


وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف» ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما فى يده. 
ولما يستفيده في الحول وبعذده. وقال زفر: التعجيل عما في يده جائز» ولا 
يجوز عما يستفيده. 

وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيلها لسنتين. 

وقاك انامس يتيوه الوا ]ذا زاى الكلة قن أن التدقة اذ اسيل 
لهم من صدقة أهل الأموال إذا طابوا بها نفسّاء ولا يُجْبّر رب المال على أن 
يُخْرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع. قال: ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله 
فقال: إن أفدثٌ ما تجب فيه الزكاة كانت هذه عنه. لم تجزئ عنه؛ لأنه أداها 
بلا سبب مال تجب فيه الزكاة» وعجل شيئًا لا يجب عليه إن حال فيه حول. 


قال أبو عمر: حجة من لم يجز تعجيل الزكاة قياسها على الصلاة» 
وحجة من أجاز تعجيلها القياس على الديون الواجبة لآجال محدودة. أنه 
جائز تعجيلها أو تقديمها قبل محلها. وحديث علي ذ. عن النبي كَل 
أنه استسلف صدقة العباس قبل محلها. وقد روي: لعامين". وفرّقوا بين 
الصلاة والزكاة» بأن الناس يستوون في وقت الصلاة» ولا يستوون في وقت 
وجوب الزكاة. وقياس مالك ومن قال بقوله على الصلاة أصح في سبيل 
القياس. والله أعلم. 


/77 /”( والترمذي‎ .)١574 /709/5 2).ء وأبو داود (؟/ 6لا‎ 03١54 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (1/ 01/7/ 11/40)) والحاكم (5/ 07727 وقال: (صحيح الإستاد)اء‎ » 


باب منه 


[6] وأما قوله في آخر هذا الباب: قال مالك: والكفارات كلهاء وزكاة 
الفطر. وزكاة العشورء كل ذلك بالمُدٌ الأصغر؛ مُدّ النبي يكل إلا الظهارء فإن 
الكفارة فيه يمد هشام؛ وهو المد الأعظم. 

فلم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها أن الكفارات كلها بمد النبي كلك 
إلا الظهارء فإن مالكًا خالف في الإطعام به» فأوجبه بمد هشام بن إسماعيل 
المخزومي عامل كان بالمدينة لبني مروان» وسيأتي القول في ذلك في باب 
كفارة الظهار» إن شاء الله""2. ومد هشام بالمدينة معروف, كما أن الصاع 


الحجاجي معروف بالعراق. 


.)444/11( انظر‎ )١( 


الاستعاذة من الفقر 


]١1[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد., أنه بلغه أن رسول الله يديد كان يدعو 
فيقول: «اللهم فالق الإصباح, وجاعل الليل سكئاء والشمس والقمر حسباثًاء 
اقض عني الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في 
سسلك». 


لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه. وقد 
رواه أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد. عن مسلم بن يسار قال: كان 
من دعاء رسول الله يك «اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكنّاء والشمس 
والقمر حسبانًاء اقض عني الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري 
وقوتي في سبيلك». ذكره ابن أبي شيبة» عن أبي خالد”". 
وأما معنى هذا الحديث, فيتصل من وجوه بألفاظ مخالفة. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن عي شيبة» قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة» 
قال: حدثنا أبي» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: أتت 
فاطمة النبي يَكِْةِ تسأله خادمّء فقال لها: «ما عندي ما أعطيك». فرجعت» 
فأتاها بعد ذلك فقال لها: «الذي سألت أحب إليكء» أو ما هو خير منه؟). 
قال لها علي: قولي: ما هو خير منه. فقال: «قولي: اللهم رب السماوات 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )311١514/17١ /١7(‏ بهذا الإسناد. 


اع سما لرايع : الرْكاءَ والتسيام 


السبع» ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء. منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن العظيمء أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء»؛ وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء, وأنت الباطن» فليس دونك شيء. 
اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر)('. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدء قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب بن يادي» وعمرو بن أحمد» وأحمد بن حمّاد» 
وعبَيّد بن محمد بن موسىء رجال قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: 
أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الجمَّحِيٌ» قال: حدثني سُهَيْل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أي هريرة» قال: كان رسول الله كَكْةِ يقول: «اللهم رب 
السماوات ورب الأرضء وربنا ورب كل شي وفالق الحب والتّوى. 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء». اقض عنا 
المغرم» وأغننا من الفقر»""". 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عدو لدعا ةيه اتير قال 2 حا رين امكل كال :ناكا 
عبد العزيز بن محمد. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 


(000 اخرتحة ”ابن أن قية رك لحرت عم #روم) بيذ الاسعاد تومن طرية أعرس: 
مسلم (77[510/17/5084/4]). وابن ماجه (5/ 7/1709 085:31). 
زفق ينظر الذي بعذه. 


38 كارب صراقة التطوع‎ ٠ 


الحسن بن موسى, قال: حدثنا حماد بن سَلَمة جميعًا عن سُهَيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِةِ كان إذا أوى إلى فراشه 
قال: «اللهم رب السماوات السبعء ورب الأرضين» ربنا ورب كل شىء. 
فالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل 
ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شىيء, وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء.؛ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا وَهُْبٌ بن بقية؛ قال: حدثنا خالد» عن سهّيل بن أبي صالحء 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبى يكل أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه. 
فذكر مثله حرقًا بحرفء إلا أنه قال: «اقض عني الدين» وأغنني من الفقر)”". 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا المَضْل بن ذُكَيْنَء قال: حدثنا 
عبد الله بن عامرء عن سُهَيّلء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كَكلة أنه 
كان يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الأول فلا شيء قبلكء والآخر فلا 
شيء بعدك» والظاهر فلا شيء فوقك» والباطن فلا شيء دونك» أن تقضي 
عنا الدين» وأن تَغْنيَنا من الفقر»9". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (171//157- )7١784/178‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
0 من طريق الحسن بن موسىء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )006١ /70١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 7171/7١84‏ 
[77]). والترمذي (ه/ )”1٠٠ /55٠‏ من طريق خالد. به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7/7015 1129/1”) بهذا الإسناد. 


ع5 بقعا رايع : الْكاء وا لكسيام 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حون فعين» قال اح تا سمي 1015م قال جمد كنا مووي ود 
مُطرّفء عن الشعبيء عن عائشة قالت: كان رسول الله يكِةِ من آخر ما يقول 
حين ينام وهو واضع يده على خده الأيمن» وهو يرى أنه ميت في ليلته 
تلك: «اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل 
شيء» مُنْزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء, اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»”"©. 

قال أبو عمر: أما استعاذة رسول الله بَكِةِ من الفقر فمحفوظة من وجوه. 
وكذلك دعاؤه أيضًا في الغنى محفوظ من وجوه. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيبّليء قال: حدثنا عامر بن محمد بن عبد الرحمن القِرْمِطِنٌ؛ قال: حدثنا 
محمد بن زُنْبورء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن سهيل بن أبي 
صالح» عن موسى بن عقبة» عن عاصم بن أبي عَبَيْد عن أم سلمة زوج 
النبي كَل أن رسول الله ككِةٍ كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم أنت الأول 
لا شيء قبلك. وأنت الآخر لا شيء بعدكء أعوذ بك من شر كل دابة 
ناصيتها بيدك» وأعوذ بك من الإثم والكسلء ومن عذاب القبر وعذاب 
الناره ومن فتنة الغنى» وفتنة الفقرء وأعوذ بك من المأثم والمغرم»''". وذكر 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى )١١7786 /١910//5(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (/1777/1- 7/177 575) من طريق محمد بن زنبور - 


8 كناب صراقة التطوع رفت 
حديثًا طويلا في الدعاء. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليء 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أبو عاصم, قال: حدثنا حَبَّان بن 
هلال. وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال: أخبرنا أحمد بن نصرء قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» أن رسول الله كك كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الفقرء وأعوذ بك من القِلّةَ والذّلة» وأعوذ بك من أن أظلم أو 
مطل )00 

قال أ بغهز: يروي الأوزاعي هذا الحديث عن إسحاق. عن جعفر بن 
عياض» عن أبي هريرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليء 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمود بن خالد» قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن أبي عمرو الأوزاعي؛ قال: حدثني 


- المكيء به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (41/9/5/ 070547 والحاكم /١(‏ 
5 ) من طريق بن أبي حازم, به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

/5014/4( أخرجه: النسائي (8/ 7054/ 0141/0) عن أبي عاصم بهذا الإسناد. وفي‎ )١( 
عن أحمد بن نصر بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 23206)» وأبو داود (؟/‎ )2 117 
)011١-65149 /١( والحاكم‎ .20١ ١/8٠١6 /9( وابن حبان‎ .))١555/141١ 9 
من طريق حماد بن سلمة. به. وجود إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود الأم‎ 
.) ١ ام‎ /6( 
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إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني جعفر بن عياض» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَللِِ: «تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة» وأن 
تَظّلم أو تُظلهم)20©. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَكَم قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانء قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: حدثنا 
عبد الحميد» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» قال: أخبرني جعفر بن عياضء قال: أخبرني أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ككّْ: «تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة» وأن تَظْلم أو تُظْلم»0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عمر بن سَعْدء عن 
سفيان» عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوصء عن عبد الله» أن النبي كَكهِ كان 
يقول: «اللهم إني أسألك الهُدَى وَالتقّ والعفة والغنى»”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 041777/7604) عن محمود بن خالد؛ عن الوليد» بهذا الإسناد. 
وفي (8/ 504178/7565) عن محمود بن خالد» عن عمر بن عبد الواحدء بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن حبان (7/ 784/ )٠٠١7‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. وانظر الذي 
بعده. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .)24١‏ وابن ماجه (؟/ /١777‏ 7847)) والحاكم )07١/١(‏ من 
طريق الأوزاعي» به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه 
الذهبي. قال الألباني في الصحيحة :)١515(‏ (إسناده صحيح»). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /17١‏ *71107) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))475/١(‏ 
ومسلم (481//5١5/١7لاا»‏ وابن ماجه (؟7/ )7877/1١57٠0‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه: الترمذي (7”1484/584/5) من طريق أبي إسحاقء به. وقال: «(حديث 


حسن صحيح). 


لتاب صرة التطاوع كف 


قال: وحدثنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاريء أن 
محمد بن يحيى بن حَبّان أخبره» أن عمه أبا صِرّمة كان يحدثء أن رسول الله 
يك كان يقول: «اللهم إني أسألك غِنَاي وَعِتى موالي)0". 

قال: وحدثنا محمد بن فَضَيْلء عن العلاء» عن 5 داود الأَؤْدِئٌ عن 
برّيدة» قال: قال لي رسول الله كل «ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيرًا 
علمهن إياه» ثم لم ينسه إياهن أبدًا». قال: «اللهم إني ضعيف فقوني» وخذ 
إلى الخير ناصيتي» واجعل الإسلام منتهى رضائيء اللهم إني ضعيف فقوني» 
وذليل فأعزني» وفقير فارزقني»”". 

قال أبو عمر: الدعاء المروي عن رسول الله ككلِ كثير جدًّا لا يقوم به 
كتاب» وإنما ذكرنا منه هاهنا ما في معنى حديثناء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1١١07 7/179١ -1١9/17(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(6/ 457) من طريق يزيد» به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 557): 
وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 189/ ,)5١1٠١‏ والطبراني (5؟5/ 970-3159 878) 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وفيه زيادة: لؤلؤة» بين محمد بن يحيى بن حبان وأبي 
صرمة. وذكره الهيثمي في المجمع )178/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.ء وكذلك الإسناد الآخر وإسناد الطبراني غير 
لؤلؤة مولاة الأنصار وهي ثقة). وضعفه الألباني في الضعيفة (59157). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 146/ 71374) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم 
..2237/١(‏ وأخرجه: الطبراني في الأوسط (ا/ 708 »)508١/0٠54‏ والطحاوي 
في شرح المشكل )18١/1١77/1١(‏ من طريق العلاء بن المسيب. به. قال الحاكم: 
ا(صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو داود الأعمى متروك 
الحديث). وقال الألباني في الضعيفة (4051): (موضوع». 


أبواب الجنة عناوين لأبواب الخير 


1 مالك. عن ابن شهاب. عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في 
الجنة: يا عبد الله» هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاةء 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقةء. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون 
منهم)"2"0. 

تابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرواة إلا ابن بكير» فإنه أرسله 
عن حميده عن النبي َك وكذلك رواه عيد الله بن يوسف. عن مالك. عن 
ابن شهاب» عن حميد مرسلًا. وقد أسنده جِلّة عن مالك» منهم معنء وابن 
المبارك. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر عبد الله بن محمدء قال: 


حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)١891/١4٠‏ والترمذي (5/ “1ه 01/54/ 0075175 والنسائي 
(478/4 -57717/47/4) من طريق مالكء» يه. وأخرجه: أحمد 20 ومسلم 
/775-7١/(‏ 20037 من طريق ابن شهاب» به. 


8+ كاب صرقة التطوع لك 


قال: حدثنا معن بن عيسى. قال: حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوفء. عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكِةِ قال: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله» نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب أهل الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». فقال أبو بكر: 
بأبي أنت وأميء ما على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل 
يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: انعم وأرجو أن تكون يدب 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي 
الحربي الأنصاريء قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا 
الحسين بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن مالكء» عن ابن 
شهابء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ نودي إلى الجنة: يا عبد الله 
هذا خير»”". وذكر الحديث. وليس هو عند القعنبي: لا مرسلاء ولا مسئدًا. 

وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل: الحض على الإنفاق في سبيل 
الخير» والحرص على الصوم. 

وفيه: أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء 
وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلبء وأنه قد تفتح في 
جميعها للقليل من الناسء» وأن أبا بكر الصديق َه من ذلك القليل. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ *الاه ‏ 01/4/ 77137/4) من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري» 


به. وأخرجه: البخاري (5/ )١18917/١4٠‏ من طريق معن, به. 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم )١51‏ بهذا الإسناد. 
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وفيه: أن من أكثر من شيء عرف به» ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله: 
افمن كان من أهل الصلاة». يريد من أكثر منهاء فنسب إليها؛ لأن الجميع من 
أهل الصلاة» وكذلك من أكثر من الجهاد. ومن الصيام» على هذا المعنى؛ 
ونسب إليه» دعي من بابه ذلك» والله أعلم. 

ومما يشبه ما ذكرنا: ما جاوب به مالك رحمه الله العمري العابد؛ وذلك 
أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد 
والعملء ويَرْعَبٍ به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: إن الله عز 
وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصلاة ولم 
يفتح له في الصومء وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام» وآخر 
فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل 
أعمال البر» وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلكء وما أظن ما أنا فيه 
بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير» ويجب على كل واحد 
منا أن يرضى بما قسم له والسلام. هذا معنى كلام مالك. لأني كتبته من 
حفظي» وسقط عني في حين كتابتي أصلي منه. 

وأما قوله: ١من‏ أنفق زوجين»). معناه عند أهل العلم: من أنفق شيئين من 
نوع واحد؛ نحو درهمين» أو دينارين» أو فرسين» أو قميصين» وكذلك من 
صلى ركعتين» ومشى في سبيل الله خطوتين» أو صام يومين» ونحو ذلك 
كله. وإنما أراد والله أعلم» أقل التكرار» وأقل وجوه المداومة على العمل 
من أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع» ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير 
في زوجين في هذا الحديث» الحسن اليصري رحمه الله. 


وحدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 


٠‏ كاب صرقّة التطوع هد 


النيسابوريء قال: حدثني عمي أبو زكرياء يحيى بن زكرياءء» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا هشام» عن الحسن» 
قال: حدثني صعصعة بن معاوية» قال: لقيت أبا ذر وهو يقود بعيرًا له» في 
عنقه َرْبَةَ» فقلت: يا أبا ذر» مالك؟ قال: لي عمل. قلت: حدثني حديئًا سمعته 
من رسول الله يل قال: سمعت رسول الله َك يقول: «ما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم 
الجنة» وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة 
الجنة». قال: فكان الحسن يقول: زوجين؛ درهمينء دينارين» عبدين». من 
كل شيء إغنات20 00 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1١17١7 7017037 /177 /1١(‏ بزيادة قول الحسن ذللنه. 
وأحمد ».)١5154/5(‏ وأبو عوانة في مستخرجه /00١/54(‏ 41487/) من طريق يزيد بن 
هارونء به. وأخرجه: البيهقي )١1١/9(‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: البخاري 
في الأدب المفرد (رقم »)١6١‏ والنسائي (4/ 774/ ,)١817/“‏ وابن حبان (0/ 273١7‏ 
٠‏ من طريق الحسن,» به. 

(؟) انظر بقية شرحه في (؟/ "5817). 


ما نقصت صدقة من مال 


[ *] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه سمعه يقول: ما نقصت 
صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزَاء وما تواضع عبد لله إلا رفعه 


: 
03 


اللّه. 

قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي كَلةِ أم لا؟ 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك؛ منهم ابن وهبء وابن 
القاسم» والقعنبي» ومن بن عيسى» وغيرهم. وهو حديث محفوظ للعلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك رواه عنه جماعة هكذا. 
ومثله لا يقال من جهة الرأي» فلذلك كله ذكرناه» وبالله التوفيق. 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جف بو تسد قال لقنا أبو كوييوة فاخن البق #تخلد» قال؛ 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء 
عن أبي هريرة» عن النبي يكَكِِ أنه قال: «ما زاد عبد بعفو إلا عزَّاء ولا تواضع 


عبد لله إلا رفعه الله» وما نقصت صدقة من مال)2306, 


حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا على بن جعهمر بن محمد البغدادي» 
قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: حدثنا أبو الربيع. وحدثنا 


أحمد بن فتَح قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري» 


درق انظر الذي بعده 


ل كاب صرق التطوع .1 


قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمدء عن عاصم بن عليء قالا: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كك قال: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا 


بعفو إلا عزَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)". 


وحدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا محمد بن 
عامر» قال: حدثنا أبو توْبة الرّبيع بن نافع» قال: حدثنا حفص بن مَيْسَرَة 
عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةٍ قال: «ما 
نقصت صدقة من مال»0". فذكره. 


وحدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن علىء قال: حدثنا 
0 وره 1 س - 8 0 
أبو الحسّين محمد بن العباس بن يحيى الحَلبيٌء قال: حدثنا علي بن 
عبد الحميد بن سليمان أبو الحسن الغَضَائِري سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة» 
قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِِ قال: (ما نقصت صدقة 
من مال؛ وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله0©. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي /٠١(‏ 775) من طريق يوسف بن يعقوبء به. وأخرجه: الدارمي 
)17١8/٠١ 4# -١57/9(‏ من طريق أبي الربيع الزهراني» به. وأخرجه: 6 
068/٠60١ /4(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. وأخرجه: أحمد (؟78577/5) 
من طريق العلاء» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة )١١7379/77 /7١(‏ ط. الجامعة الإسلامية. من طريق حفص بن 
ميسرة» به. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 


ديك فسا لرَايع: ازا والقسيام 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى.» قال: حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو القاضي المالكي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمّاد بن إسحاقء قال: حدثنا القاضي عَمّي إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء؛ عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكةِ: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد 


الله رجلا بعفو إلا عزَّاه وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله)0"©. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي مَل 
فآ اانا تقضيت فواقة عن .هال قاو لعفا وجل عه مظلعة: إلا راده الل 
عزَّاء ولا تواضع رجل إلا رفعه الله»”". وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (4/ )١١794 /77٠0‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (91//54/ 578 5؟)», والبزار /١0(‏ ه// )479١‏ من طريق محمد بن 
بشار» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 770)» والبيهقي في الشعب (56/ 5/7/4 417) من 


طريق شعبة» به. 


لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 


[ مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة مالا من نخلء وكان 
أحب أمواله إليه بَيْرّحَاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله وَل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: #8 أن 
انوا ادق فشا كا بست 204. قام أبو طلحة إلى رسول الله يك 


ا ا ل 0 


فقال: يا رسول الله؛ إن الله تبارك وتعالى يقول: 98 أن نَالوأ أليىَّ حَىٍّ تَفِقُوا 
مِنَا يبوت >. وإنَّ أحب أموالي إلى بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها 
ودُخُْرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله 


3 
5 


يه «فبخ! ذلك مال رابح» ذلك مال رابح. وقد نمت ما قلت فيه. وإنى 


أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها 
أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه”". 
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى وأكثر الرواة عن مالك فى هذا الحديث: 


زهرة 


.)97( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد .)١5١/*(‏ والبخاري ("/ .)١551١ 7/516 4١5‏ ومسلم (5/ 597/ 
© والنسائي في الكبرى (7/5١77-؟7١”7)‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: الترمذي 
)١5997/5094/60(‏ من حديث أنس. 

() أخرجه: الطحاوي )١84/7(‏ من طريق ابن وهبء به. 


25 سوا لايع : الْكاءَ والتسيام 


ويحيى بن بكير”''» ويحيى بن يحبى النيسابوري”"» والقعنبي”" في رواية 
على بن عبد العزيز» وإسماعيل القاضى”*؟». كذا ذكره الدارقطنى» عن 
عثمان بن أحمد الدّقّاق وأبي سهل أحمد بن محمد بن زياد» عن إسماعيل. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق هذا الحديث فى كتابه «المبسوط». عن 
القعنبى» بإسناده سواءً» وقال فى آخره: فقسمها رسول الله تَكلدٍ فى أقاربه 
وبئي عمه. 

قال أبو عمر: فأضاف القسمة إلى رسول الله يَلِهِ. 

وأما قوله: في أقاربه وبني عمه. فمعلوم أنه أراد أقارب أبي طلحة وبني 
عمهء وذلك محفوظ عند العلماء لا يختلفون فى ذلك. وأما إضافة القسمة 
إلى رسول الله يِه فهذا وإن كان جائرًا في لسان العرب» أن يضاف الفعل 
إلى الآمر به» فإن ذلك ليس في رواية أكثر الرواة «للموطأ»» ولا يجيز مثل 
هذه العبارة أهل الحديث, ولكنها رواية من روى ذلك.ء والله أعلم» والمعنى 
فيه بين» والحمد لله. 


وروى هذا الخديت عبد الغرير بق أتى سلنة المَاجشون: عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» قال: لما نزلت هذه الآية: آن 
سس غر ى صء ره سانه 


0 7 0ك ٍَ ع عٍِ عِِ 5 امسلات 
ننالوا البر حئن تفقوأ مما جبُورح 4. جاء أبو طلحة ورسول الله كَل على 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (81/5/ 17545) من طريق يحيى بن بكير» 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ :)7751١8/575١ -57١‏ ومسلم (448/797/7) من طريق 
يحيى بن يحيى النيسابوري» به. 

(9) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (7/ 4/8١‏ 1154) من طريق القعنبي» به. 

(4) أخرجه: البيهقي (7/ 770) من طريق إسماعيل» عن القعنبي» به. 


٠7‏ لتاب صرقة النطوع تنفد 


المنبر. قال: وكان بين دار ابن جعفر والدار التي تليها إلى قصر ابن خديلة 
حوائط لأبي طلحة. قال: وكان قصر ابن حُدَيْلة حائطًا لأبي طلحة يقال 
لها: بَيُرّحَاء. وكان النبي يك يدخلها ويشرب من مائهاء ويأكل من ثمرهاء 
فجاء أبو طلحة ورسول الله يد على المنبرء فقال: إن الله عز وجل يقول 
في كتابه: 9١‏ أن كَتَالوأ الرحَقَّ تفِهُوا يما يوس 4. وإِنَّ أحب أموالي إلي 
بيْرّحَاءء فهي لله ولرسوله» أرجو بره وذخره. اجعله يا رسول الله حيث أراك 
الله. فقال رسول الله عَلِْ: «بخ بخ» ذلك يا أبا طلحة مال رابح» قد قبلناه 
منك. ورددناه عليك؛ فاجعله في الأقربين». قال: فتصدق به أبو طلحة على 
ؤي زيسحة؟ ا فكان منهم أتن ابن كسب وتطكاة بن تانق قال: قاع ساق 
نصيبه من معاوية» فقيل له: يا حسانء تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع 
صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟”". 

وذكر الطحاويء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاريء قال: حدثنا حَمَيّْدء عن أنس. وأبي» عن ثُمَامَة: ع 
أنس ‏ وهذا لفظ حديثه ‏ قال: قال أنس: كانت لأبي طلحة أرضء فجعلها 
لله عز وجلء فأتى النبي كله فقال له: «اجعلها في فقراء أقاربك». فجعلها 
لحسان دبي قال أنس: وكانا أقرب إليه مني”". 


وفي هذا الحديث من الفقه والعلم وجوه؛ فمنها أن الرجل الفاضل 
العالم قد يضاف إليه حب المال» وقد يضيفه هو إلى نفسه؛. وليس في ذلك 


/5( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (*/ 7848 - 1584) بهذا اللفظء والبخاري‎ )١( 
تعليفًاء من طريق عيد العزيز بن أبى سلمة. به.‎ 2) 7/45 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 189) بهذا الإسناد.‎ 


]ظ بقسما رايع : الركاء والقسيام 


نقيصة عليهء ولا على من أضاف ذلك إليهء إذا كان ذلك من وجه حله وما 
أباح الله منه» وكان أبو طلحة من خيار أصحاب النبي يِه وقد أخبر الله 
عز وجل عن الإنسان أنه « لِحُبّ اير لَسَدِيرٌ 204. قال المفسرون: الخير 
هاهنا المال. 

وفيه إباحة اتخاذ الجنات والحوائط» وهي التي تعرف عندنا بالمُتى» في 
الحواضر وغيرها. 

وفيه إباحة دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات 
والكروم وغيرهاء طلبًا للراحة والتفرج» والنظر إلى ما يسلي النفسء وما 
يوجب شكر الله عز وجل على نعمه. 

وفيه ما يدل على إباحة كسب العقارء وفي ذلك رد لما روي عن 
ابن مسعود. أنه قال: لا تتخذوا الضَّيْعَة فترغبوا في الدنيا("". وفي كسب 
رسول الله يكل العقار مما أفاء الله عليه من بني النضيرء وقَدَكَء وغيرهاء 
وكَسْبٍ الصحابة وي من الأنصار والمهاجرين للأرضين والحوائط؛ وكسب 
التابعين بعدهم بإحسان لذلك, أكثر من أن يحصى. 

ولا خلاف علمته في أن كسب العقار مباح» إذا كان من حله؛ ولم 
يكن سبب ذل وصغارء فإن ابن عمر #نه كره كسب أرض الخراج» ولم ير 
شراءهاء وقال: لا تجعل في عنقك صَعَارًا"". 


.)8( العاديات‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ لالا"”)» والترمذي (54/ 588 - .)5١78/546‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97 »206١3١8/945‏ وابن زنجويه في الأموال /771/١(‏ 
707)» والبيهقي (4/ .)١5٠‏ 


كناب صرقة التطوع /ا4/1 


وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه. وماء الحوائط والجنات 
والدور عندنا مملوك لأهله. لهم المنع منه» والتصرف فيه بالبيع وغيره» 
وسنذكر معنى نهيه يك عن بيع الماء» وعن بيع فضل الماءء في باب أبي الرجال 


محمد بن عبد الرحمن» عند قوله ككلة: اللا يمنع نقع بثر). إن شاء الله" . 


وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه» جاز الأكل من ثماره 
ا ع ا ل ل 

من الفودة وقد قال اشع وجل أ مد حم 1 نت عَكِحكُمْ جْنَاحُ 
أن تَأحُوا يبعا أو هرانا 7". 

ذكر محمد بن ثور» عن معمره قال: دخلت بيت قتادة» فأبصرت رُطَباء 
فجعلت آكله. فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطبًا فى بيتك فأكلت. قال: 
أحسنت» قال الله عز وجل: 8 أَوُ صَدِيِقَِكُمْ *. 

ا ا اي ا 
قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن يكن بذلك بأس 

قال معمر: ودخلت بيت قتادة» فقلت له: أأشرب من هذا الحَبٌ7)؟ 
لحب فيه ماء» فقال: انك لناب 0 


.)5717/15( انظر‎ )١( 

(؟) النور (51). 

() أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (45/2/7/ 23١717‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير (11/ 775). وأخرجه: ابن أبي حاتم (8/ /111) عن قتادة» بنحوه. 

(4؛) الحب: الجرة الضخمة. اللسان (ح ب ب). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )35١58/545487/17(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبن جرير /١١/(‏ 77/5). 


وليف بفسم را رايع : الركاَ والسيام 


قال معمر: وقال قتادة عن عكرمة» قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو 
خازن» فلا بأس أن يَطْعم الشيء اليسير”"©. 


قال: وأخبرنا معمرء عن منصورء عن أبي وائلء قال: كنا نغزو فنمر 
بالثمار فنأكل منها”". 

قال أبو عمر: هذا على ما قلناء والله أعلم» مما يعلم أن صاحبه تطيب به 
نفسه. وكان يسيرًا لا يُتَسَاحْ في مثله. وقد كان لهم في سفرهم ضيافة مندوب 
إليهاء وقد يكون هذا منهاء وقد قال يك «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه”". وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)”*؟'. وسيأتي هذا 
المعنى ممهدًا في باب نافع» عن ابن عمر إن شاء الله”. 


وفيه إباحة استعذاب الماع وتفضيل بعضه على بعض »2 بما فضله الله 
سه أ هه يا 2 ور مد 
سَإيْ شَرَابهُ هلدا ملح اج 204 . 


وقد روي عن النبي ككل أنه كان يستعذب له الماء من بر السّقيا0©. وفي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ )3١7/8/4154/‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1١1977 /7379/١1١(‏ من طريق منصور» به. 

.)١50 /١١( سيأتي تخريجه‎ )9( 

.)١155 /١١( سيأتي تخريجه‎ ):4( 

.)١55 /1١( انظر‎ )0( 

.)١7( فاطر‎ )5( 

(0) أخرجه من حديث عائشة: إسحاق بن راهويه »)71077/83794/١١(‏ وابن شبة في 
تاريخ المدينة (ص »)١508‏ وأبو يعلى (8/ 25417/87» والمحاملي في أماليه (رقم 
005 


8+ لتاب صرقة التطوع 401 


هذا المعنى» والله أعلم» قول أنس في هذا الحديث, أن رسول الله كك كان 
يأتي بَيْرّحَاء ويشرب من ماء فيها طيب. فوصفه بالطيب. 

وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ وأن الصحابة وه لم يفهموا 
من فحوى الخطاب غير ذلك. ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع: 98 أن كنَالوأ 
لْرّحَقَّ تَفِهُوا مِنَا يبس 4. لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان عن 
الشيء الذي يريد الله أن ينفق منه عباذه بآية أخرى, أو سنة مبينة لذلك» فإنهم 
يحبون أشياء كثيرة. وفي بدار أبي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى 
حبه في الإنفاق منه؛ دليل على استعماله معنى العموم. وما احتمل الاسم 
الظاهر منه. في أقل ذلك أو أكثره. وفي هذا رد على من أبى من استعمال 
العموم لاحتماله التخصيصء وهذا أصل من أصول الفقه كبير» خالف فيه 
أهلٌ الكوفة أهلّ الحجاز» وهو مذكور في كتب الأصول بحججه ووجوهه. 
والحمد لله 

والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة بدر مما يحب إلى حائطه؛ فأنفقه 
وجعله صدقة لله استدلال صحيح. وكذلك فَعَلَ زيد بن حارثة؛ بدر مما 
يحب إلى فرس لهء فجعلها صدقة؛ لأن ذلك كله داخل تحت عموم الآية. 

ذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا محمد بن 
المنكدرء قال: لما نزلت: 8 أن لَالوأ لير حَىَّ تفقوأ مِنَا يبس *. قال 
زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذا. 
وكان له فرس يقال له: سَبَلُّ. فجاء به إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


فقال: هذا فى سبيل الله. فقال لأسامة بن زيد: «اقبضه». فكأن زيدًا وجد من 
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ذلك في نفسه. فقال رسول الله يك «إن الله قد قبلها منك)7". 

ورواه حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن ابن المكدر كلة” . 

وذكر الحسن بن علي الخُلُوانيء؛ قال: حدثنا إسحاق بن منصور بن 
حَيَّانَ؛ قال: حدثنا عاصم بن محمد. عن أبيه» قال: دخل عبد الله بن عمر 
على صفية بنت أبي عبيد» فقال لها: أشعرت أني أعطيت بنافع ألف دينار؛ 
أعطاني به عبد الله بن جعفر. قالت: فما تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلا خير من 
ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: هو حر لوجه الله. قال: أظنه تأول قول الله عز 


ف ل 


وجل: 38 أن ناوأ ال حَىٌ تفقوأ يبا يبو 224. 
وروينا عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الرّبيع بن حُمَيْمء قالت: كان إذا جاء 


السائل» يقول لي: يا فلانة أعطي السائل 5 فإن 00 بحنب ال 0 


قال سفيان: يتأول: 2 أن تنَالوأ ألو حَيّ تفقوأ مما برس *. 


حدثناه خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف» 
قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا 
المَوّمّلء قال: حدثنا سفيان. فذكره. 


/٠٠١ 5 وابن أبي حاتم (؟/‎ »))2004 /١١76 /( أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 14 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره )191/587/١(‏ من طريق حماد؛ به. 

() أخرجه: ابن حبان في الثقات (577/5)» والبيهقي في الشعب (59/5/ 47 47) من 
طريق عاصم بن محملء به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ 556/ 20778937 وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١١5‏ عن 
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وقال الحسن رحمه الله: إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهون؛ 
ولا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

وفيه أن لفظ الصدقة يخرج الشيء المتصدق به عن ملك الذي يملكه 
قبل أن يتصدق بهء فإن أخرجها إلى مالكء وملَّكٌه إياهاء استغني بهذه اللفظة 
عن غيرهاء ولم يكن له الرجوع في شيء منها؛ لأن لفظ الصّدقة يدل على أنه 
أراد الله بها معطيها؛ لما وعد الله ورسوله على الصدقة» من جزيل الثواب» 
وما أريد به الله فلا رجوع فيه» وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 

وفي هذا حجة لمالك في إجازته للموهوب له والمتصدّق عليه 
المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى يَحُورّهاء وتصح له ما دام المتصدق 
أو الواهب حيّاء وإن لم تقبض. وغيره لا يجعل اللفظ بالصدقة ولا بالهبة 
شيئّاء سواء كان معيًّا أو غير معينء حتى تقبض»ء وليس للموهوب له عندهم 
ولا للمتصدّق عليه أن يطالب واهبها بإخراجها إليه» ولا يوجب عندهم 
لفظ الصدقة أو الهبة من غير قبض حكمًا. وممن ذهب إلى هذا؛ الشافعي» 
وأبو حنيفة» والثوري. وسنذكر اختلافهم في هذا المعنى وما شاكله من 
معاني الهبات في باب ابن شهاب». عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن 
النعمان بن بشيرء إن شاء الله ونبين وجوه أقاويلهم. واعتلالهم لمذاهبهم 
هناك؛ بحول الله وعونه»ء لا شريك له2©0. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكلام قد أوجب حكمّاء أقله المطالبة 
- على ما قال مالك - للمعيّن الموهوب له. ومن طريق القياسء لولا الكلام 
المتقدمء ما كان القبض يُذَرَى ما هوء وبالله التوفيق. 


.)876 /154( انظر‎ )١( 


فك نفس لرايع : الك والعسيام 


فإذا قال المتصدق: مالي هذا صدقة لله عز وجلء ولم يمَلَّكْه أحدّاء جاز 
للإمام أن يصرفه في أي سبيل من سبيل الله شاءء غير أن الأفضل من ذلك 
أولى» هذا إذا لم يبن مراد المتصدقء فإن بان مراده لم يُتعدّ ذلك الوجه. 

وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر؛ لأن رسول الله 
يك لم يشر بذلك على أبي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك له ولا يختار له 
إلا الأفضل لا محالة» ومعلوم أن العتق من أفضل أعمال البر» وقد فضل 
رسول الله يَكْهِ الصدقة على الأقارب على العتق. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: حدثنا هَنّاد بن السّرِيّء عن عَبّدة عن ابن 
إسحاق» عن بُكير بن عبد الله بن الأَشّجّ عن سليمان بن يسار» عن ميمونة» 
قالت: كانت لي جارية فأعتقتهاء فدخل علي رسول الله كه فأخبرته» فقال: 
«أجرك الله. أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)7". 

وروى مالك هذا الحديث» عن ابن أبي صعصعة. لقريب من هذا 
المعنى. وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا”". 

وقد قال رسول الله ل لزينب التَعَفِيّة زوجة عبد الله بن مسعود» وزينب 
الأنصارية» حين أتتاه تسألانه عن النفقة على أزواجهماء وعلى أيتام في 
حجورهماء هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسول الله كَللِ: «لكما 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 1179/ 5977) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/ 

)١590 /85١-4‏ من طريق هنادء به. وأخرجه: الحاكم (؟/ )1١7‏ من طريق 

محمد بن إسحاق. به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه)» 


ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم (5/ 4لالا/ .)١44817‏ 
(؟) انظر .)١1١18/1١(‏ 


سيك 1 
أجران؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة)”". 


وروى الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء» عن أمهء قالت: قال 
رسول الله يكةِ: «إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”". قيل في 
تأويل الكاشح هاهنا: القريب. وقيل: المبغض المعادي؛ فإنه طوى كشحه 
على بغضه وعداوته. وهو الصحيح., والله أعلم. 

وفيه إجازة تولي المتصدق قسم. صدقته. وذلك عند أصحاب مالك إذا 
كان منه إخراجًا لها عن ملكه ويده؛ وتمليكا لغيره. 


وفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع للغني من غير مسألة؛ لأن 
أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلكء لم يبن لنا أنهم فقراء ممن 
يحل لهم أخذ الصدقة المفروضة:» وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبي بن كعب 
كان من أيسر أهل المدينة» وهو أحد الذين قسم عليهم أبو طلحة صدقته 
هذهء وقد عارضه قوم من بعض مخالفيه. فزعم أن أي كان فقيرّاء واحتج 
برواية من روى في هذا الحديث: فقسمها أبو طلحة بين فقراء أقاربه. وهي 
لفظة مختلف فيهاء لا تثبت» وعلى أي وجه كان فإن الصدقة التطوع جائز 
قبولها من غير مسألة لكل أحد. غنيّا كان أو فقيرّاء وإن كان التنزه عنها أفضل 
عند بعض العلماء» وسنبين وجوه هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من 


,))٠٠٠١ /544 /5( ومسلم‎ ))١4777/418/7( أخرجه: أحمد (9/ 207). والبخاري‎ )١( 
/05/1/ /١( والترمذي (78/5/ 1755-06). والنسائي (0/ /ا9/ 75087). وابن ماجه‎ 
.) 141: 

(؟) أخرجه: الحميدي :)7378/١851//١(‏ وابن خزيمة (148/5/ 7785) من طريق الزهري» 


به. 
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كتابنا هذا إن اع 2027 

وقوله: «بخ» بخ» كما تقول: صه. صه. لمن تسكته. وقد يخففان جميعًاء 
قال الشاعر: 

وأما قوله: اابخ» ذلك مال رابح» فإنه أراد: مال رابح صاحبه ومعطيه» 
فحذفء وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان على أنه على النسبء. أي مال 
ذو ربح» كما يقولون: همٌّ ناصبء وعيشة راضية؛ أي: هم ذو نصبء وعيشة 
ذات رضّى. وذلك معروف من كلام العرب» يقولون: مال رابح» ومتجر 
رابح» كما قالوا: ليل ناكم؟ أي ينام فيه. 

وهكذا رواه يحيى : «مال رابح» من الربح» وتابعه على ذلك جماعة. 
ورواه ابن وهب وغيره بالياء المنقوطة باثنين من تحتهاء وقال فى تفسيره: إنه 
يروح على صاحبه بالأجر العظيم» وقيل: الرايح القريب المسافة الذي يروح 
خيره ويقرب نفعه» وإلى هذا ذهب الأخحفش. وقال: أصله من الروحة» أي: 
هو مال يروح عليك ثمره وخيره متى شئت. والأول أولى عندي. والله أعلم. 

قال أبو عمر: الأقارب الذين قسم أبو طلحة صدقته عليهم؛ حسان بن 
ثابت» وأبي بن كعب. 
بكر بن عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعث,. قال: حدثنا موسى بن 


.)606 انظر (ص‎ )١( 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 578) من هذا المجلد.‎ 


١8‏ لتاب صراقة التطوع 136ظ 


إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء» قال: لما نزلت: 
لن الوأ الى حي تَفِفُوَا يا سورت 4 قال أبو طلحة: يا رسول الله» أرى 
ربنا يسألنا أموالناء وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. فقال 
رسول الله كك «اجعلها في قرابتك». فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن 
3 يالك 
طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
يجتمعان في حرام؛ وهو الأب الثالث. وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قال الأنصاري: , ين أبي 
للحا لي يق :انك اك واطتور د مالك ريمن ان ان اب 
وأا 'ظلكةة , 

كاثة أ عيبو أمااكمحافة قلقاءا أبن طلحة تن انيه القالقة وان أبن 
فيلقاه أبو طلحة عند أبيه السابع. 

قال أبو عمر: وفي هذا أيضًا ما يقضي على القرابة أنها ما كان في هذا 
القَعْدّد ونحوه» وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (518/5/ )١189‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 7186)»: ومسلم 
(151998/5944/5])). والنسائي في الكبرى (5/ 7/777 )11١717‏ من طريق حماد بن 
سلمة, به. 

(؟) سئن أبي داود (”3319/5). 


فضل الإيثار والإنفاق من اليسير 


[6] مالك. أنه بلغه عن عائشة زوج النبي يلك أن مسكيئًا سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف. فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: 
ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. فقالت: ففعلت. قالت: فلما 
أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسانء ما كان يهدي لنا؛ شاة وكفنهاء فدعتني 
عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذاء هذا خير من قرصك0". 

قال أبو عمر: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله يعجل منه 
ما يشاءء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنده» ومن ترك شيئًا لله لم يجد فقده. 
وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذاء من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون 
على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة. وأن من فعل ذلك فقد وقي شح 
نفسه وأفلح فَلَاحَا لا خسارة بعده. 

وفي هذا المعنى ما حدثنا به عبد الله بن محمد بن أسدء. قال: حدثنا 
محمد بن مسرور العسال بالقيروان» قال: حدثنا أحمد بن معتبء قال: حدثنا 
الحسين بن الحسن المروزيء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع» أن ابن عمر اشتكى؛ 
واشتهى عنبّاء فاشتري له عنقود بدرهم» فجاء مسكين فسألء. فقال: أعطوه 
إياه. فخالف إنسان فاشتراه بدرهم, ثم جاء به إلى ابن عمر» فجاء المسكين 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (7/ /75٠‏ 7587) من طريق مالكء به. 


كناب صراقة التطوع ا ء 


يسألء فقال: أعطوه إياه. ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم, ثم جاء به إليهء 
فأراد السائل أن يرجع فمنعء ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه""©. 

وأما قوله: شاة كفنها. فإن العرب أو بعض وجوههم. كان هذا من 
طعامهم؛ يأتون إلى الشاة أو الخروفء إذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق 
البر» وكفنوه فيه» ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك 
الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد 0787/717١ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية /١(‏ 75917).: والطبراني (17051//9573/15). 


باب منه 


[("] قال مالك: وبلغنى أن مسكينًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها 
عنب. فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت 
عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟7١)‏ 


قال أبو عمر: قد جاء مثل هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن 
أبي وقاص. 

ذكر حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أبي مَدِينة الدارمي» أن سائلا 
أتى عبد الرحمن بن عوف وبين يديه طبق عليه عنب» فأعطاه عنبة» فقيل له: 
أين تقع هذه منه؟ قال: فيها مثاقيل ذر كثيرة”"). 

وحماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عطاء بن فروخ» أن سعد بن 
مالك أتاه سائل وبين يديه طبق عليه تمرء فأعطاه تمرة» فقبض يدهء فقال 
سعد: إن الله يقبل منها مثقال الذرة والخردلة» وكم في هذه من مثاقيل 
الذر؟0©© 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (”7/ 7477/70505) من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (57/ »)23٠١87 /1١557‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 2404»: وابن 
زنجويه في الأموال (رقم »2١7717‏ والبيهقي في الشعب (7/ 4 0177/70 من طريق 
حماده» به. 

(9) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم الا أنه قال: عبد الرحمن بن عوف بدل 
سعد »ء وابن زنجويه في الأموال (رقم 15748). 


8+ لتاب صرقة التطاوع 4 


ملسي سل« و 


قال أبو خَْرة كال الل تحال : 9# فمق. عمل متفتال درو سنا موه 
34 قال :ركو ل انل كلاه لااققو ا الامو لو رشق تمر 771 ورم أقكاد 
الصدقة تصِدّقٌ مرة بالكثير» ومرة باليسير» ألا ترى أن عائشة فى الحديث قبل 
هذاء آثرت السائل بفطرها كله» وفي هذا الحديث أعطته حبة عنب؟ وقال 
رسول الله يكِةِ للهجيمي: «لا تحقرن من المعروف شيئّاء ولو أن تفرغ من 
دلوك فى إناء السعسق 1 . وقد مضى هذا المعنى بأوضحَ من هذا فيما 
تقدم من هذا الكتاب”*» وبالله التوفيق. 


.)9/( الزلزلة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عدي بن حاتم ذنه: أحمد (557/5)» والبخاري /58٠١ /١١(‏ 
364 ومسلم ”٠/(‏ و5 ©٠57١‏ والترمذي 08/5 1ك والنسائي 
(ه/8ل/ا/ 65١‏ 5). وابن ماجه /55/١(‏ 186). 

() أخرجه: أحمد (59/ 485 - 587).: وأبو داود (5/ 45“ 856/ 5085): وابن حبان 
(؟/ول/ا؟/ 08ه). 


(4) انظر (ص .)0١4‏ 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 


[3] مالك. عن زياد بن سَعْد. عن ابن شهاب. أنه قال: لا يؤخذ في 
صدقة النخل ١‏ لجعرور» ولا مصران الفأرة. ولا عِذْق ابن حُبَيق. قال: وهو 
يعد على صاحب المال. ولا يؤخذ منه فى الصدقة(". 


01 ع ع«‎ ٠ 
وهذا يروى عن ابن شهاب» عن ابى أمامة بن سهل» عن أبيه» عن‎ 
النبي كَلة. هكذا يرويه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير» عن ابن شهاب.‎ 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو‎ 
داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا سعيد بن سليمان»‎ 
َه م 2 ع غ‎ 
قال: حدثنا عباد» عن سفيان بن حسينء» عن الزهريء. عن أبى أمَامة بن‎ 
سَهُل بن خنيف. عن أبيه قال: نهى رسول الله يَكئِةِ عن الجَعْرٌّور ولون الحبَيّق‎ 
أن يؤخذا في الصدقة”'". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.‎ 
قال أبو داود: وأسنده أيضًا سليمان بن كثير» عن الرهري. حدثنا أبو‎ 
الوليد عنه.‎ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (”/ 47)» وأبو عبيد في الأموال (رقم »)2١55١‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم »)2١1945‏ والبيهقي في المعرفة (9/ 0-7171 7/7177 77777) من طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: أبو دلود (7/ )١700//73 377٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 
5 من طريق سعيد بن سليمان» به. وأخرجه: النسائي (0/ )1191١/5465‏ بنحوه» 
من طريق الزهري» به. 


لتاب صراقة التطوع 2١‏ 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
قال: حدثنا سليمان بن كثير؛ قال: حدثنا الزهريء عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف. عن أبيه؛ أن رسول الله يكهِ نهى عن لونين من التمر؛ الجعرورء ولون 
الحبيْق. قال: ونزلت: ولا تسَمُوا اليك نه تمن 0004" 

قال الأصمعي: الجُعْرُور ضرب من لب يحمل شيئًا صغارًا لا خير 
فيه. قال: وعِذّقَ ابن حبيق ضرب من الدقل رديء, والعَذق: النخلة ‏ بفتح 
الغيق: والعذق بالكسر: الكبّاسة”"» كأن التمر سمي باسم النخلة إذ كان 
منها. 

قال الأصمعي: وعِذّق ابن حُبَيّقَء أو لون الحُبَيّقَ» نحو ذلك؛ لأن الدّكل 
يقال له: الألوان. واحدها لون. 

والمعنى ألا يؤخذ هذان الضربان من التمر في الصدقة؛ لرداءتهماء وكان 
الناس يخرجون شرار ثمارهم في الصدقة» فنهوا عن ذلكء وأنزل الله عز 
وجل: # ولا تَمِممُوأ أَلْحِيتَ ٠‏ مه تُنَفِفُونَ 4. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


.)551/( البقرة‎ )١( 
والطبراني (15/7/ 0057)» والحاكم‎ »)78٠07 /67/ /7( (؟) أخرجه: ابن أبي حاتم‎ 
0 0 2م اطرد4ق وقال: ((أسنده أبو ارد وأرسله‎ 0 2 /؟١‎ 

ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
فرق الكباسة: العذق التام بشماريخه ويسرة. تهذيب اللغة ل 8/١‏ ). 


حك فسا لرايع : ارا والتسيام 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمعء عن ابن وهبء. قال: حدثني عبد الجليل بن حميد 
البَخْصَبِيَء أن ابن شهاب حدثه. قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
في هذه الآية التي قال الله عز وجل: «ا ولا تَيَمَمُوأ ألْكِدتٌ مِنْهُ تُنَفِهُونَ * 
قال: هو الجُعْرٌّور ولون حُبَيّقَه فنهى رسول الله يكو أن يؤخذا في الصدقة”". 

وفي هذا الباب أيضًا حديث عوف بن مالك» حدثناه عبد الله بن محمد. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا نصر بن عاصم. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويةء. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرّقي» قالا: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني صالح بن أبي 
عَرِيب» عن كثير بن مُرّة عن عوف بن مالكء قال: دخل علينا رسول الله 
يك المسجد وبيده عصّاء وقد علق رجل قِنَا حشفًا("» فطعن بالعصا في 
ذلك التمرء وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها؛ إن رب 
هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة»0©. 


وذكر وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسنء قال: كان الرجل يتصدق 


)78317 /89/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )7194١/56 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق يونس» به.‎ 

(؟) الحَشّف: اليابس الفاسد من التمر. وقيل الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية 
في غريب الحديث .08941/١(‏ 

(*) أخرجه: أبو داود )١108/771/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (557/0/ 197؟) 
بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (758/57).: وابن ماجه »))١1874١ 7/0417 /١(‏ وابن خزيمة 
)١17/٠١9/8(‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. وأخرجه: ابن حبان (105١/8/ا١/‏ 
4 من طريق عبد الحميد بن جعفرء به. 


كاب صرقة التطوع ان 
بِرُذّالة ماله» فنزلت هذه الآية: 9 ولا تَمَمَّمُوا ألْحِيتَ هِنَهُ تُنَفِقُونَ 00# 


قال: وحدثنا عمران بن حَدَيْرء عن الحسن في قوله: 5506 
ل * أن ييا فيه 00# قال: لو وجدتموه يباع ذ في السوق ما أخذتموه حتى 
3 ف 

وذكر الفِريابي» عن قيس بن الربيع»ء عن عطاء بن السائتب» عن 
عبد الله بن مَعْقِلء قال: نزلت في قوم أخرجوا في زكاة أموالهم الحشّفٌَ 
والدرهم الرديء. قال: 8« وَلَستُم يتَاحِذِيهِ 5 أن عسوا فيه + قال: ولو أن 
لك حا على رجل لم تأخذ ذلك منه. 

قال: وحدثنا وَرُْقاءء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: كانوا يتصدقون 
لا م 2 
ولات و ١‏ لحي 5 فَنََ فون 4. 

0 
اللونان من التمر في الصدقة إذا كان معهما غيرهماء فإن لم يكن معهما 
غيرهما أخذ منهماء وكذلك الرديء كله لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره؛ لأنه 
حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج عن غيره. 

قال مالك: لا يأخذ المصدق الجَعْرُورَء ولا مُصُرَانَ الفأرة» ولا عذق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)231١98/414/5(‏ وابن جرير )7١7/4(‏ من طريق وكيع» 
به. 

(9) البقرة (/7551). 

(5) أخرجه: ابن جرير (5/ 207١7‏ وابن أبي حاتم (؟58065/059/1) من طريق وكيعء 


به. 


مه فس راع : الرَكاءَ والتسيام 
ابن 0 ولا يأخذ المررى: والبردي من أجود التمر» فأراد مالك أل يأخذ 
الزويية جذاء :ولا لسن جد ولكن زاحنا الوسكد. 


قال مالك: ومثل ذلك السّحَال من الغنم؛ تعد مع الغنم على صاحبهاء 


أعطوا السائل وإن جاء على فرس 


[4] مالك. عن زيد بن أسلم. أن رسول الله يَكيهِ قال: «أعطوا الساتل 
وإن جاء على فرس)7". 

لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك» وليس في هذا 
اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. 


وفيه من الفقه الحض على الصدقة. 

وفيه أن الفرس إذا كان صاحيه محتاجًا إليه.» لا غنى به عنه لضعفه 
عن التصرف في معاشه على رجليه» فإن ملكه للفرس لا يخرجه عن حد 
الفقر. ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة» وقد أطلق 
رسول الله يد إعطاءه وإن جاء على فرسء ولم يقل: من صدقة التطوع دون 
الصدقة الواجبة. فجائز أن يعطى من كل صدقة. 

ومحمل الدار التي لا غنى لصاحبها عن سكناهاء ولا فضل له فيها عما 
يحتاج إليه منهاء والخادم الذي لا غنى به عنه محمل الفرس. وهذا قول 
جمهور فقهاء الأمصارء وقد تقدم القول في ذلك في باب حديث زيد بن 
أسلم». عن عطاء بن يسارء عن الأسديء من كتابنا هذا" فأغنى ذلك عن 
إعادته هاهنا. 


)١(‏ أخخرجه: عبد الرزاق )73٠١17/97/1١١(‏ من طريق زيد بن أسلمء به. 
(؟) سيأتي في (ص 207) من هذا المجلد. 


5ه نقسمرا رايع : الرَكاءَ والتَسيام 


ويحتمل أن يكون يَكِِةِ أراد بقوله في هذا الحديث؛» الحض على إعطاء 
السائل» وألا يردء كاتنًا من كان إذا رضى لنفسه بالسؤال؛ إذ الأغلب من 
هذه الحال أنها لا تكون إلا عن حاجة. نديًا إلى نوافل الخير وصدقة التطوع, 
وفعل البر والإحسان لكل مستضعف إذا لم يعلم أنه غني مستكثر بالسؤال» 
مع ما كان منه يك من التغليظ في المسألة وكراهيتها. وقد تقدم هذا المعنى 
مجودً”'". فلا وجه للإكثار فيه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن مُصَّعبٍ بن محمدء عن يَعْلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت 
حْسَينء عن أبيهاء قال: قال رسول الله ةد «للسائل حق وإن جاء على 
ل 

وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن على بن الحسن 
بمروء قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأَصَمٌّ قال: حدثنا عبد الصمد بن 
النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الملك» عن يزيد بن رَومَان» عن 
)١0‏ انظر (ص 057 و0605)., 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيمة في تاريخه (السفر الثاني: 7/ 416/ 08485 بهذا الإسناد. 

وأخرجه: أحمد »)3١١/١(‏ وابن خزيمة )١5178/1١١١ -7١9//5(‏ من طريق وكيع» 

به. وأخرجه: أبو داود (؟8:5/:5/ )١576‏ من طريق سفيان» به. قال الألباني في 


الضعيفة (1717/8): (إسناد ضعيف» ومن جود إسناده فقد أخطأء فإن يعلى بن أبي 
يحيى مجهول كما قال أبو حاتم وتبعه الحافظ). 


كارب صداقة التطوع اه 


عروة» عن عائشة, عن النبي يَلِةِ قال: «لولا أن السَّوّال يكذبونء ما أفلح 
00 

وقد روى عمر بن راشد. عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن 
أبيه»ه عن جده؛ قال: دخل رسول الله يَكيةِ على بلال» فوقف على الباب سائل» 
فرده» فقال رسول الله كك «لو صدق السائتل ما أفلح من رده» وهنا 
حديث منكرء لا أصل له في حديث مالك ولا يصح عته. 

ومما يشبه هذا المعنى حديث موضوع أيضًا على مالك» وضعه 
محمد بن عبد الله ويقال: ابن عبد الرحمن ‏ بن تحير عن أبيه.» عن مالك. 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء 
قال: حدثنا أبي والعقيلي, قالا: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بحير بن رَيْسَانء 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا مالك عن ابن بيات عو عرو قن عالقيى 
أن رسول الله يك قال: «ليس المسكين الذي ترده اللّقّمة واللّقّمتانء والتّمْرة 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (7/ 77948/771) من طريق الأصمء عن عباس 
الدوري؛ عن عبد الصمد بن النعمان» به. وأخرجه: الدينوري في المجالسة (5/ /١٠١‏ 
١؛‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١178/111١/7(‏ من طريق عبد الصمد بن 
النعمان» به. وأخرجه: العقيلي في الضعفاء (/ ١17؟/‏ 74177) من طريق عبد الله بن 
عبد الملك» به. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات زف 46 وقال: (هذا حديث 
لا يصح). 

(؟) ذكره العقيلي في الضعفاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ("/ 79”/ 
26 وقال: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي يَكةِ)ا. وذكره القاري في الآثار 
المرفوعة (ص 7587) وقال: «روي من طرق عن عائشة وغيرها مرفوعًا. وقال ابن 
المديني لا أصل له»). وذكره العجلوني في الكشف (5/ )١55‏ وقال: (حكم عليه 
الصغاني بالوضع». 


ليك مرا لرايع : الرْكءَ والكسيام 


والتّمْرتان» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناسء ولا يُعلم به فيُتصدَّقٌ عليه». 
قيل: يا رسول الله فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا؟ قال: «أولئك الغْناة4. قيل: 
وما الغناة؟ قال: «الذين لا يتطهرون من جنابة» ولا يتوضؤون لصلاة» ولا 
يوون لاع علين حناء زيزون حتوه على البانين واضقاء و[ذا عاد النات بقن 
جنعة أو فطر أو أضحى يسألون الله من فضله؛ قاموا يسألون الناس مما في 
بوي 

ومما وضع أيضًا على مالك مما يدخل في هذا الباب؛ ما حدثناه 
خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» قال: حدثنا 
عبيد الله بن محمد بن حسين الدَّمْيَاطِيٌ قال: حدثنا موسى بن محمد بن 
عطاءء قال: حدثنا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَللِِ: 
«هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه»”". 

ورواه أيضًا سعيد بن موسىء عن مالكء بإسناده مثله". وموسى بن 
محمد وسعيد بن موسى متروكان» والحديث موضوع.ء وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 


)١(‏ هذا حديث موضوع كما قال ابن عبد البر. أما طرفه الأول: «ليس المسكين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنّى ويستحيء ولا يسأل الناس 
إلحاقًا»؛ فأخرجه: البخاري (9/ 7/87 :)١4177‏ ومسلم (719/7/ )1١79‏ من حديث 
أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟7/ »)171١4//٠٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)94/١/١(‏ من طريق عبيد بن محمد الدمياطي» به. 

(؟) أخرجه: تمام في فوائتده (7/ )١١57 7/1٠‏ من طريق سعيد بن أبي مريم؛ به. 


ردوا السائل ولو بظلف محرق 


[] مالك. عن زيد بن أسلم, عن ابن بُجَيّْد الأنصاري ثم الحارثي» عن 
جدتهء أن رسول الله بَكِ قال: «ردوا السائل ولو بظلف محرق)0". 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» عن مالكء وتابع مالكًا على إسناد هذا 
الحديث ولفظه ومعئاه. معمر»ء عن زيد بن الله 

وكذلك رواه منصور بن حَيِّان وسعيد المقبري عن ابن بُجَيْده عن جدته. 
عن النبي يك بمعنى حديث مالك. رواه عن الْمَقْبّري محمد بن إسحاق9, 
وابن أبي ذت"'والليكف”.ووواة عه صو و ان سيان 0 
قال العَرَرْدق: 


)”80/1/154 /8( أخرجه: أحمد (5/ 478).: والنسائي (85/60/ 555754).؛ وابن حبان‎ )١( 
)550 /07 /”( من طريق مالك». به. وأخرجه: أبو داود (؟//5717//01١2؛ والترمذي‎ 
من طريق ابن بجيدء به. وقال الترمذي: (حديث أم بجيد حديث حسن صحيح».‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق )3٠١١١9/9415/١١(‏ من طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ 4609 550)» وأحمد (5/ 20787 والبخاري في 
التاريخ الكبير (5/ 7577) من طريق محمد بن إسحاق, به. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: الطبراني (031/777/75)» والبخاري في التاريخ (5/ 577) من طريق» 
سفيان عن منصور بن حيان» به. 


١زه‏ نمسا لرَايع : الرْكاء والتسيام 


وَكان كعبو السو قافت يظلفهنا: ٠‏ إلى مذية منافوثئة تستكقيرف 

وابن بَجَيْدِ مدني معروفء. روى عنه زيد بن أسلم» وسعيد المقبري» 
ومنصور بن حيان» حديثه هذا. 

وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه؛ أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهمء قال: أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: حدثنا أَسَدُ بن موسىء قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن المَقْبّرِي» 
عن عبد الرتسين ين بكيدة عو الم بحيده قالت: قلت: يا رسول الله والله إن 
المسكين ليقف على بابي حتى أَسْتَحِيَ» فما أجد ما أضع في يده. فقال: 
«ادفعي في يده ولو ظِلْعًا مُحْمَرِق)("2. 

وبهذا الإسناد عن أسدء قال: حدثنا الليث بن سَعْدء قال: حدثنا سعيد 
المقبري» عن عيد الرحمن بن ب ححا ل م 
أنها حدثته ‏ وكانت ممن بايعت رسول الله كَهِ - أنها قالت لرسول الله يِه 
واللهء إن المسكين ليقوم على بابي» فما أجد له شيئًا أعطيه إياه. فقال لها 
رسول الله كلهِ: «وإن لم تجدي له شيئًا تعطيه إياه إلا ظلمًا مُحْرقَاء فادفعيه 


إليه فى لو 


وخالف حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعانى فى إسناد هذا الحديث» 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي ("/ .)١776/75‏ وأحمد (5/ 20587 واأب بن أبي عاصم في الآحاد 
(3*85/159/5). والطبراني /77١/754(‏ 270) من طريق ابن أبي ذتئب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 7"87)» وأبو داود (7/ 7/701 »)١75717‏ والترمذي (5/ 57 اه/ 
65» وابن خزيمة /١١١/5(‏ 514177)., والحاكم »)417//١(‏ من طريق الليث» به. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
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وفي الذي قبله. فقليهماء وجعل إسناد هذا في متن ذلك؛ رواه ابن وهب 
ومعاذ بن قضَّالةء عن أبي عمر الصنعاني حفص بن مَيْسرة» عن زيد بن أسلم» 
عن عمرو بن معاذ الْأَشْهَليء عن جدته حَوَاءَ قالت: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «ردوا السائل ولو بظلف مُحْرَّق22(0. وهذا لفظ حديث ابن وهب. 
وقال معاذ: «ولو بشيء مُحْتَرق). 

ل ل بن أشلي0 


وومه 


وروي أيضًا عن حفص بن ميسرة» عن زيد ب بن أسلمء عن ابن بَجَيْدء 
1ه 0 بَجَيّد سوعت النبي كَلِةٍ يقول: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو 


وقد روي عن سعيد المقبري» عن عبد الرحمن بن بُجَيّد الأنصاري» 
عن جدته. قالت: قال رسول الله لله عَكئلة: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة 


لجارتها ولو فِرسن شاة». 
وها عند مالك إنما هو حديث غمرؤ بن مغاذ الأشهّلئء إلا أن لفظ 
حديث مالك ليس فيه ذكر فِرّْسِن». وإنما هو: «ولو كراع محترق». 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ »)57١‏ والطبراني (5؟/ »2008/7١‏ وأبو القاسم 
في جزء البطاقة (70/ »23١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 87/ 970) من طريق 
حفص بن ميسرة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 841١/1١67‏ والطبراني (55/ )001//55١‏ 
من طريق هشام بن سعد» به. 

() ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (رقم 97). 


اه سما لرايع : الرْكاءَ والقسيام 


قال صاحب «العين»: فِرْسِن البعير معروف. وقال الأصمعي في قوله: 
(فزرسن شاة»: هذه استعارة» وإنما يعرف الفرسن للبعير» والظلف للشاة. 


قال: واستعارة الفرسن لغير البعير هو كقول الشاعر: 
أشكو إلى مولاي من مولاتي ‏ تربط المي اك عسانتئ 
قال أبو عمر: فى هذا الحديث الحض على الصدقة بكل ما أمكن من 


قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: # فَمَن يَعَمَلُ تقال در 
حَيْرا يَرَْ ((5) 74. أوضح الدلائل في هذا الباب. وتصدقت عائشة رضي 
الله عنها بحبتين من عنبء فنظر إليها بعض أهل بيتهاء فقالت: لا تَعْجَبَنّ 
فكم فيها من مثقال ذرة! 

ومن هذا الباب قول رسول الله كَكلةِ: «اد تقوا النار ولو بشق تمرة» ولو 
بكلمة طيبة»”'2. وإذا كان الله يربي الصدقات. ويأخذ الصدقة بيمينه» فيّربيها 
كما يريو بى أحدنا قَلَوّه أو قصيله. فما بال من غرف هذا يغفل عنه؟ وما التوفيق 
إلا بالله. 


وفي سماع رسول الله يكِْهِ في حديث ابن بجيد هذا من رواية المقبري 
وغيره» قول جدة ابن بجيد له: إن المسكين ليقف على بابي. ولم ينكر 
عليهاء دليل على أن قوله يَكهِ في حديث أبي هريرة: «ليس المسكين 
بالطواف عليكم»”". لم يُرد به اسم المَسْكَنة ولكنه أراد معنى منها ليس 
موجودًا في الطواف على الأبواب» وهو الصبر على اللَّأواء والفقر مع ترك 
)١(‏ الزلزلة (07. 


زههة تقدم تخريجه في (ص 59) من هذا المجلد. 
() سيأتي تخريجه في (ص 15") من هذا المجلد. 
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السؤال؛ وكلاهما يقع عليه اسم مسكين بظاهر الحديثين» فكأنه أراد» والله 
أعلم: ليس المسكين على تمام المسكنة» وعلى الحقيقة» إلا الذي لا يسأل 
الناس. ومنه قوله كك «ليس من البر الصيام في السفر»”". أي: ليس البر 
كله بتمامه؛ لأن الفطر أيضًا في السفر في شهر رمضان بر؛ للأَخذٍ برخصة 
الله عز وجل وإباحته» وبالله التوفيق. 


))01١6 ومسلم (87/5ل/‎ :)4١47/179/15( أخرجه من حديث جابر: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (؟/5101//1/45). والنسائى (5/ 65/5486؟5).‎ 


يا نساء المؤمنات» لا تحقرن إحداكن 
لجارتها ولو كراع شاة محرقا 


٠١[‏ مالك. عن زيد بن أسلم. عن عمرو بن سعد بن معاذ. عن جدته. 
أن رسول الله كَكِْةِ قال: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو 
كراع شاة محر قًا)(". 

قال صاحب «العين»: الكراع من الإنسان ومن الدواب وسائر المواشي: 
ما دون الكعب. 

وفي هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره» وفي 
ذلك دليل على بر الجار وحفظه؛ لأن من ثُدِبْتَ إلى أن تُهدي إليه وتصلهء 
فقد مُنِععغت من أذاهء وأماك ببره. والآثار في الهدايا وحسن الجوار كثيرة 
معروفة» وفي ذكر القليل من ذلك ما ينبه على فضل الكثير منه لمن فهم 
معنى الخطاب. وبالله التوفيق. ولقد أحسن القاتل: 
افعل الخير ما استطعت وإن كا نّ قليلا فلن تُطِيق بكله 
وى تسل الكشيد همالكب عو بإذا#كنفيك ماوكا لأفيته 


وأحسن من هذا قول محمود الوّرّاق: 


/١71/5( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)7946 /١( أخرجه: أحمد (5/ 55)» والدارمي‎ )١( 
والجوهري في مسند الموطأ (رقم‎ :»)١57 /07( والبخاري في الأدب المفرد‎ "© 
تي والبيهقى فين المعرفة قن ريت ان 6 من طريق مالك» به.‎ 
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لو قد رأيت الصغير من عمل ال خير ثوابًا عجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل ال شر جزاء أشفقت من حذره 
وجدة عمرو بن معاذ هذا قيل: إن اسمها عنواء بدك يزيد بق :السكن: 
مدنية» وقد قيل: إنها جدة ابن بَجَيْدٍ أيضًا. 
وحديث كل واحدة منهما قد روي عن صاحبتهاء» وسنذكر بعض ذلك 
الاختلاف في الباب الذي يلي هذا الباب» في حديث زيد بن أسلمء عن ابن 


بجيك الأنصاري إن شاء 2301 , 


حدثنا أحمد بن فتح رحمه الله» قال: حدثنا علي بن فارس بن أبي شجاع 
البغدادي بمصرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفيء» قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» قال: لتنا عمر بخ عبد عن الأعمش وطن يق 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلةِ: «اقبلوا الهدية» وأجيبوا الداعى»”". 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١77 /١5(‏ /ا2 7 38). والبزار (4/ 0-11١6‏ 5١١1//ا59١),‏ 
وأبو يعلى (4/ 26417/785): والشاشي في مسنده (7/ /7١‏ 2201/94 وابن حبان 
)007/418/51١(‏ من طريق عمر بن عبيد الل به. وأخرجه: أحمد »)5١05/١(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد :)١61//54(‏ والطحاوي (8/ 02071/79. والطبراني 
)٠١١555/197/1١(‏ من طريق الأعمشء به. 


الصدقة بالكسب الطيب 


]١1١[‏ مالك. عن يحبى بن سعيد» عن أبي الحُبّاب سعيد بن يسارء أن 
رسول الله كَل قال: «من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
طيًا - كان إنما يضعها في كف الرحمنء يربيها كما يربي أحدكم فَلُوّهِ أو 
قصيله حنى تكون مثل الجبل)'". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في «الموطأ» مرسلاء وتابعه 
أكثر الرواة عن مالك على ذلكء. وممن تابعه؛ ابن القاسم» وابن وهب0", 
ومطرفء. وأبو المصعب”7”". وجماعة. 


ورواه مَعْن بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بُكيرء عن مالك» عن يحيى» 
ع مي الحَبّاب» عن أبى هريرة مسندًا. 

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الحَضِرء قال: 
عيسى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن أبى الحَيّاب سعيد بن يسارء عن 
أبى هريرة» أن رسول الله يكل قال: «من تضدق بصدقة»0). وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١53-- ١40 /١(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١515- ١40 /١(‏ من طريق ابن وهبء به. 
(') أخرجه: أبو مصعب في روايته للموطأ )7٠٠١ /17/4 /١(‏ موصولا. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /5١17‏ 071776 بهذا الإستاد. 


كناب صركّة التطرع 2 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 
يحيى بن عمر ويحيى بن أيوبء قالا: حدثنا ابن بكيرء» عن مالك. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطرف بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا ابن بكيرء عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي الحُبّاب سعيد بن يسار عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «من 
: 1 6 5 ع كه 
كف الرحمنء فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى يكون مثل 
الجبل)237. 

قال أبو عمر: «موطأ)» ابن بكير عندنا بهذين الإسنادين» قرأته على أبي 
عمر أحمد بن محمد بن أحمدء وعلى أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان» 
رحمهما الله؛ بالإسنادين المذكورين. 

وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال: أخبرنا 
المُوّدُب قال: حدثنا ابن بكير. 

وهذا الحديث رواه سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن أبي الحباب» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِِا'". وروي عن أبي هريرة من وجوه'". وروته طائفة 
من الصحابة» عن النبي كَكِْ. وهو حديث صحيح مجتمع على صحته. 
)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد )١57/١(‏ من طريق ابن بكيرء به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/58): ومسلم (9/ »)3١١5 //١7‏ وابن ماجه /١(‏ 099/ 1847): 


به. 


() أخرجه: البخاري (”/ 754/ )١511١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 


1ه نقسمرالرايع : ارا والتميام 


وفيه أن الله عز وجل إنما يقبل من الصدقات ما طاب كسبهء وأريد 
عندنا فى حَيّر الحلال» بدلائل قد ذكرناها فى غير هذا الكتاب» وللعلماء فى 
المتشابه أقاويل» أشبهها عندنا من جهة النظر ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله عز وجل: 3 يمحق الله اربوأ وير 
لصَدَقت 2'74. قيل لبعض العلماء: إن الله قال: 8 يَمَحَقٌ أله ألريَأ #. وإنا 
نرى أصحاب الربا : تدمي أموالهم. فقال: إنما يمحن الله الربا حيث يربي 
الصدقات ويضعفهاء وذلك فى القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله» فرآها 

روىقى وكيعء عن عبّاد بن منصور.ء عن القاسم بن محمد» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن العبد إذا تصدق بصدقة وضعت فى 
كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل». قال: «فيربيها كما يربي أحدكم 
فصيله أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد). ثم قرأ: 9# يمحق الله الريوأ 
َرَت الصَدَقت 74" . 

وفي قول رسول الله يكِِ: «اتقوا النار ولو بش تمرة»”" دليل على عظيم 
فضل الصدفة. 
)١(‏ البقرة (5لا؟). 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)47/١‏ والترمذي (7/ »)3577/60٠‏ وابن خزيمة (4/ 1717/95 ؟) 


من طريق وكيعء به. 
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الله الخلافة على بنيه» وكان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله» وحفظ في يوم 
صدقته من كل عاهة وآفة»20©. 

وفى فضل الصدقات آثار كثيرة» ومن طلب العلم للعملء وأراد به الله 
فالقليل يكفيه إن شاء الله. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الشّاهر محمد بن أحمد بن 
بُجَيّر القاضىء قال: حدثنا جعفر بن محمد الفِريابى» قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا الحكم بن يَعْلَى قال: حدثنا عمرو بن الحارث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء عن النبي كلل 
قال: «إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور»7". 

أخبرنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا 
سعيد بن عتمان الأعتاقىّ» قال: حدثنا أبو التشر عيد الرحمن بن الجارود. 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني حَرْملة بن عِمْرانَء عن ابن أبي 
حي عق أب الخير» قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله 
كه «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس». أو قال: «يحكم 
بين الناس». قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطيه يوم إلا تصدّق فيه بكَمْكة 
أل تصلة أو شو 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: ابن عدي في الكامل (9/ 418/ 217174)؛ وابن شاهين 

في فضائل الأعمال (رقم 87”). وضعفه الألباني في الضعيفة (4417). 
(1) أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ 5754 - 559/ )47١4‏ من طريق الفريابي» به. 

وأخرجه: الطبراني /7/857/١1(‏ 0741) والبيهقي في الشعب (5/ )751417/5١7‏ من 


طريق عمرو بن الحارث. به. 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (9/ 0875/460١‏ والطبراني /١19(‏ ١٠8؟/‏ 


١ه‏ يفسا لرايع : ارا والقسيام 


وحدثنا خلفء قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا يحيى بن حَسّانء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن علي بن حُسَينء 
قال: دعوة المتصدَّقٍ عليه للمتصَدّق لا ترد. 


- ١اا97»‏ وأبو نعيم في الحلية »)١18١/8(‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: 
ابن المبارك في الزهد (١//51؟/‏ 5540). وأحمد (41//5١58-1١).؛‏ وأبو يعلى ("”/ 
7”5/50١-”٠‏ ا ). وابن خزيمة (5/ 2)557١/945‏ والحاكم »)5١17/١(‏ والبيهقي 
,)١١//4(‏ وابن حبان (8/ 5 /٠١‏ 77390) من طريق حرملة؛ به. قال الحاكم: (صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


ما جاء في الأخذ من صدقة المسلمين 


1 مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه.ء أن رسول الله عَللِِ 
استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة» فلما قدم سأله إبلّا من 
إبل الصدقة» فغضب رسول الله يَكِهَ حتى عرف الغضب في وجهه. وكان مما 
يعرف به الغضب في وجهه أن تَحْمَرٌ عيناه» ثم قال: إن الرجل يسألني ما لا 
يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع؛ وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي 
ولا له». فقال الرجل: يا رسول الله. لا أسألك منها شيئًا أبدًا0". 

فكذا زوع هذا الحذية جماعة الزواة قينا لسع عن.ماللك مرسلا: 
عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه أحمد بن منصور التَلَيّ عن مالك. عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أنس. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمود بن 
أحمد بن خلَيْد الشَّمَّاع قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن 
أحمد بن أبي شُعَيب الحرّاني» قال: حدثنا أحمد بن منصور التَلَىّ» قال: 
حدثنا مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أنس» 
أن رسول الله يك استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة؛ فلما قدم 
سأله بعيرًا من الصدقة» فغضب رسول الله يكِهِ حتى عرف الغضب في وجهه. 
هكذا حدثناء لم يزد. 


)١(‏ أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم )35١7”‏ من طريق مالك» به. 


فد بقس ا لرَايع: الركاَ والعسيام 


قال أبو عمر: أما استعمال رسول الله يكةِ على الصدقات أصحابه من بنى 
عبد الأشهل» وهم من الأنصارء ومن الأَزْدٍ وغيرهم. فمعروف مشهور في 
الآثار والسير. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فلما قدم سأله إبلا من إبل الصدقة». فهذا 
عندي يحتمل أن يكون سأله من إبل الصدقة شيئًا زائدًا على قدر عمّالته لا 
يستحقه بهاء وكأنه أدلى بعمّالته» وظن أنه سيزيده على ما يجب له من سهمه 
أو أجرهء فغضب لذلك رسول الله يِه إذ سأله ما لا يصلح. 

وهكذا كان رسول الله كلل يغضب إذا رأى ما لا يصلحء أو سمع به 


هله 


وكان في غضبه لا يتعدى ما حد له ربه عز وجلء ولا يزيد على أن تَحَمَرٌ 
وَجنتاه وعيناه» إلا أن يكون حدًا لله فيقوم لله به. يلك ولا يجوز أن يحمل 
أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله ما يجب له من سهمه 
وحقه فى العمل عليها فمنعه وغضب لذلكء هذا ما لا يحل لأحد أن يظنه؛ 
لأن الله عز وجل قد جعل فى الصدقات للعاملين عليها حقا واجبًا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك الحق ما هو؟ فذهبت منهم طائفة إلى أن 
ذلك سهم من ثمانية أسهم» وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهم؛ منها 
قوليه. 

وكال: اخروةة إنما للعامزعليها قز غتالعة» قد يكون تعتاء ويكون أقل: 
ويكون أكثر. وممن ذهب إلى هذا؛ مالك بن أنس» وأبو حنيفة» وأبو ثور. 

وقال آخرون: له أجره في ذلك بقدر سعيه. ولا يزاد على الثشمن. 


وروى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. أنه قال: تقسم الصدقات على 
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الأسهم الثمانية بالسوية. وعن أبي جعفر محمد بن علي مثله. وبه قال 
الشافعي وأصحابه؛ وهو قول عكرمة أيضًا. 

وقد قال الشافعي في العاملين على الصدقات: إنهم يعطون منها بقدر 
أجور أمثالهم. وهو المشهور عن الشافعي. 

وروى الأخضر بن عَجُلانَء عن رجل قد سماه؛ قال: سألت عبد الله بن 
عمرو؛ ما للعاملين على الصدقة؟ قال: بقدر عمّالتهم. 

وقال أبو حنيفة: يعطى العامل ما يسعه ويسع أعوانه. قال: ولا أعرفه 
الثم 

وقال مالك: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة» وإنما ذلك إلى 
الإمام يجتهد في ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه: ليس قسم الصدقات على 
أهل السّهْمَان كالميراث» ولكن الوالي يقسمها على ما يرى من حاجتهم. 
ويوثر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا. قال مالك: وعسى أن تنتقل الحاجة 
إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين» فيؤثر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا. 
وقال محمد بن الحسن: يعطي الإمام للعاملين عمّالتهم بما يرى. 

وذكر أبو عبيد أن قول الثوري في هذه المسألة كقول مالك. وبه قال 


أبو عبيد. 

وقال الزهري في قول الله عز وجل: وَالْمَِيِاِينَ عَلبَا 2"74: هم 
الفيعاة. 
)١(‏ التوبة (59). 


(؟) أخرجه: ابن جرير .)0157/١1١(‏ 


نفك سما لرايع: الركاءَ والتسيام 

وقال قتادة: هم جبّاتها الذين يَجبونها"". 

وقال الشافعي: هم المتولّون لقبضها. 

قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم رحمه الله أن إبراهيم بن محمد 
يبي حدثهم بمكة, قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» قال: حدثنا 
محمد بن بكار العَيُشىء قال: حدثنا محمد بن سَوَاءء قال: حدثنا سعيد بن 
أب عروبة. عن قتادة» عن ف السوان عن عمران بن حصين.ء قال: كان 
رسول الله يَككِةِ أشد حياءً من العذراء فى خدرها. قال عمران: وكان إذا كره 
الشيء عرف في وجهه(". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهماء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
الحوضي وسليمان بن حَرّبء قال: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عَمَيْر 
عن زيد بن عقبة الفَرّاريء قال: سمعت سَمّْرة بن جُنْدبء قال: قال رسول الله 
يكهُ: «المسائل كُدُوح يكدح”"ا بها الرجل وجهه» ‏ وقال سليمان: «يكدح بها 


الرجل نفسه» ‏ «فمن شاء أبقى على وجهه ‏ أو نفسه ‏ ومن شاء تركء إلا 
أن يسأل ذا سلظان» أو ينوك. به أمر لأ بد مه يدا 


.)615/1١1١( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني :»20017/7١5/١18(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ )55١‏ من طريق 
محمد بن بكار العيشي» به. إلا أن عندهما شعبة بدل سعيد بن أبي عروية. 

(©) الكدح: عمل الإنسان من الخير والشر يكدح لنفسه بمعنى يسعى لنفسه؛ ومئه قول 
الله جل وعز: ا يِتأبها لسن إِنَكَكاوعٌ إل رَيِّكَ * [الانشقاق: 1] أي: ناصب إلى ربك 
نصبًا. تهذيب اللغة (09/54). 

(4) أخرجه: أحمد (0/ 77)) وأبو داود (1774/784/5). والنسائي (0/ )١598/1١‏ 
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ع 5 5 5 3 وريه 
رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع. عن الثوريء. عن عبد الملك بن عمير» 
عن يزيد بن عقبة عن نسمرة» غن الت ه00 
هكذا قال: يزيد بن عقبة. وقال شعبة: زيد بن عقبة. وصوابه: زيد بن 
عقبة» وأخشى أن يكون يزيد صحف على ابن أبي شيبة. 


وقد ذكرنا ما يجوز فيه السؤال» ولمن يجوز. ومن يجوز له أخذ الصدقة 
من الأغنياء وغيرهم. في باب زيد بن أسلم من, كتابنا هذا('ل فأغنى ذلك 
عن إعادته هاهنا. 


- من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي ("7/ 56/ )18١‏ وقال: (احديث حسن صحيح»)؛ 
وابن حبان )57581/18١/8(‏ من طريق عبد الملك بن عمير» به. وصحح إسناده 
الألباني في صحيح أبي داود الأم (م/ وعم .علا .)1١1:2‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١19/5(‏ والترمذي (”/ 70/ 381)» والنسائي )5519/1١5/0(‏ من 
طريق وكيعء به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح». 

(0) انظر (ص 005). 


ومن يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله 


7 مالكء عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد اللّيئي» عن أببي سعيد 
الخدري. أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله يكو فأعطاهمء ثم سألوه 
فأعطاهمء حتى إذا نفد ما عنده ثم قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله 
وما أعطي أحد عطاءً هو خير وأوسع من الصير»”". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ»» لم يختلف في شيء منه فيما علمت. 

حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم» 
ومحمد بن أحمد بن كامل» ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا 
بكر بن سَهلء ل ل قال: حدثنا مالك. عن ابن 
شهابء عن عطاء بن يزيد اللّيثي» عن أبي سعيد الخدريء أن ناسًا من 
الأنصار سألوا رسول الله كَكَِةِ فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهمء ثم سألوه 
فأعطاهم» حتى إذا نفد ما عنده قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم» ومن يستعفف يعفه الله» ومن تَصَبِّر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاءً 
هو خير وأوسع من الصبر»”". 

)٠١ 57 ومسلم (79/5/ا/‎ .)١579 /471/5( أخرجه: أحمد (9/ 97). والبخاري‎ )١( 

وأبو داود (؟/ 596/ »)١555‏ والترمذي (578/5/ .)3١74‏ والنسائي (5/ /٠٠١‏ 


/1) من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: البخاري )١579/471//7(‏ من طريق عبد الله بن يوسف» به. 


8" لتاب صرقة التطوع 06 


وأما قوله: «فلن أدخر عنكم). فإنه يريد: لن أستره عنكم وأمنعكموه. 
وأنفرد به دونكم» ونحو هذا. 
إن كان عطاؤه ذلك من سهم ما أفاء الله عليه» وإن يكن من مال الله فحسبك 
وما كان عليه كلِةِ من إنفاذ أمر الله. وإيثار طاعته» وقسمته مال الله بين عباده. 
وقد فاز من اقتدى به فورًا عظيماء عَلِة. 

وفيه الاعتذار إلى السائل. 

وفيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده والتصبرء وأن 
ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان. وفى هذا كله نهى عن السؤال. وأمر بالقناعة 
والتصبر. وقد مضى القول في السؤال. وما يجوز منه وما لا يجوزء ولمن 
يجوز» ومتى يجوزء فيما سلف من كتابنا هذا|0 والحمد لله . 


000 انظر رص كمهة), 


ما جاء فى الحث على الصدقة 
فيمن لا يتفطن لفقره 


]١5[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يد قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناسء» فترده 
اللّقمة واللّقمتان» والثَّمْرة والتَّمْرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنّى يغنيه. ولا يفطن الناس له فيتصدّق عليه. ولا يقوم 
فيسأل الناس)0©. 


هكذا قال يحيى في هذا الحديث: فما المسكين؟ ولم يقل: فمن 
المسكين؟ وكان وجه الكلام أن يقول: فمن المسكين؟ لأن «من» وضعت 
لمن يعقل. وقد تابع يحيى على قوله: فما المسكين؟ جماعة» ويحتمل 
وجهين؛ أحدهماء أن يكون أراد: فما الحال التي يكون بها السائل مسكينًا؟ 
والوجه الآخرء أن تكون (ما» هاهنا بمعنى: «من»» كما قال عز وجل: 
« وَآلتَمَهِ وما بَنَّهَا ((25 4<. أراد: ومن بناها. وكما قال: 9 وَمَاحَلَقَ اَذَك ولاق 
(5 04". أراد: ومن خلق الذكر والأنثى. 


فأما قوله: «ليس المسكين بهذا الطواف». فإنه أراد: ليس المسكين حمًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 5 2١51/9/57‏ ومسلم .)٠١74/11/9/7(‏ والنسائي (45/5- 


)١07١‏ من طريق مالكء» به. 


(0) الشمس (60). (©) الليل ("0. 


8" كاب صرئة التطوع وك 


على الكمالء» وهو الذي بالغته المسكنة» بهذا الطواف؛ لأن هناك مسكيئًا 
أشد مسكنة من الطوّاف» وهو الذي لا يجد غنَّىء ولا يَسْألء ولا يُفطّن له 
فيتصدق عليه. هذا وجه قوله َِليلْهِ: اليس المسكين بالطواف». لا وجه له غير 
ذلك؛ لأنه معلوم أن الطواف مسكينء وذلك موجود في الآثار» ومعروف في 
اللغةء ألا ثرئ إلى قوله يكل: «ردوا المسكين ولو بظلفن مخدق00؟ هكذا 
رواه مالك؛ عن زيد ؛ بن أسلمء عن ابن بَجَيّد. عن جدته. عن النبي َكنَ. وقول 
عائشة: إن المسكين ليقف على بابي. الحديث”©. فقد سمته مسكينئًا وهو 
طوّاف على الأبواب» وقد جعل الله عز وجل الصدقات للفقراء والمساكين. 
وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكينء وفي هذا كله ما يدلك على 
ما وصفناء وبالله توفيقنا. 

واختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير؛ فقال منهم قائلون: 
الفقم اعد عا لاهن السك قال اة والققين "الدع له عضن دما شم 
ويكفيه. والمسكين الذي لا شيء له. واحتجوا بقول الراعي: 
أما الفقير الذي كانت عَلُوبَتّه وَفْق العيال فلم يترك له سَبَدُ 

قالوا: ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حَلُوبة. وممن ذهب إلى هذاء 
يعقوب بن السّكّيت وابن قتيبة» وهو قول يونس بن حبيب؛ وذهب إليه قوم 
من أهل الفقه والحديث. 


وقال آخرون: البشكية ‏ احبن بحا لاهن الققين. واحتج م قاتلو هذه 


200 تقدم تخريجه بلفظ: «ردوا السائل» فى (ص 49 من هذا المجلد. 
زهم تقدم تخريجه من حديث أم بجيد في (ص )٠‏ من هذا المجلد. 


ده لفسمرا لرايع : الرَكاءَ والعسيام 


المقالة بقول الله عز وجل: وميه سَّفِينَهُ فَكَانتَ لِمدْكينَ يَعَمَنُونَ فى لتر 237. 


هه يعملور 


تأكخيوا او لنت ك مفةتة شد التقدت: وريه شاوه حولة من المالة: 
واحتجوا بقول الله عز وجل: 8 لِلَمُقَرهِ اليرت أُحَصِرُوا فا سكبيل 

لله لا يمَتِيعُوت صر ف الضف تسد البصادل أغنية مرت 
ا تَكَرِهُهُم سيك لا مكلت ألكاعىت إنْكائًاً *”"». قالوا: فهذه 
الحال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. 
قالوا: ولا حجة في بيت الراعي؛ لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حَلُوبة في 
حال ما. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المَفُقَور الذي نزعت فِقَرُه 
من ظهره من شدة الفقرء فلا حال أشد من هذه. واستشهدوا بقول الشاعر: 
لمااراى لُبَدُ التشؤر تظايرت” رفع القوادم كالفقين الأعزل 

أي :اميطاف اللراف تقبار يمرلة من العم معاي ولاق الآر ب» 
قالوا: وهذا هو الشديد المسكنة. واستدلوا بقول الله عز وجل: «أوّ مِسَكِيِنًا 4 
ذا ميق 7[ 2”4©. يعنى: مسكيئًا قد لصق بالتراب من شدة الفقر. وهذا يدل 
عان :الاك فنع لح ذا شري لان اباك ات وبي هدك اقلنة و الب 
في الاكتساب بالسؤال والتَّحَرّف ونحو هذا. 

وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير؛ الأصمعيء وأبو 
جعفر أحمد بن عبيد. وهو قول الكوفيين من الفقهاء؛ أبي حنيفة وأصحابه. 
ذكر ذلك عنهم الطحاوي. وهو أحد قولي الشافعي. وللشافعي رحمه الله 


.)784( الكهف‎ )١( 
(؟) البقرة (9/ا5).‎ 
.)١5( البلد‎ )*( 


8" كارب صراقة التطوع 0 


قول آخرء أن الفقير والمسكين سواءء ولا فرق بينها في المعنى» وإن افترقا 
في الاسم. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول 
الله عز وجل: #8 إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْقَرآءِ وَالْمَسكين 274. وأما أكثر أصحاب 
الشافعي» فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا البابء والله الموفق للصواب. 

وقال أبو بكر بن الأنباري: المسكين في كلام العرب الذي سَكَنَه الفقن 
ايه كلل .سرك واكههاقدمن اللكون يقال: قدا تسكن الرجل وسكه 
إذا صار مسكيئاء وتَمَدْرَعَ الرجل وتَدَرّع» إذا لبس المِذَرَعَةَ. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة على أهل السَّتر والتعفف. أفضل 
منها على السائلين الطوافين. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن أبي سليمان» قال: حدثنا سحْنونء قال: حدثنا ابن وَهُبء قال: 
أخبرني أَشّهل بن حاتم» عن ابن عَوْنْء عن محمد بن سيرين» قال: قال عمر: 
ليس الفقير الذي لا مال له» ولكن الفقير الأخلق الكسب0©. 


.)59( التوبة‎ )١( 
/1( من طريق ابن عونء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم‎ )017/1١( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 
من طريق ابن سيرين» به.‎ )١1١٠١ /56٠١ /١( وعبد الرزاق في تفسيره‎ .)4 


ما جاء في فضيلة الكسب باليد 


]١5[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ع قال: «والذى نفسى بيذه» ليأخذ أحدكم حبله, فيحتطب على ظهره. خير 
له من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله. أعطاه أو منعه»0". 

هكذا فى جل «الموطآت»: «ليأخذ». ورأيته لابن نافع» عن مالك: «لأن 
يأخذ). وكذلك رواه معن بن عيسى» عن مالك. وهو المراد والمقصدب 
والمعنى مفهوم. والحمد للّه ‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. وحدثنا 

و 
عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضر الأسْيُوطِيٌء قالا: 
حدثنا أحمد بن شعيب » قال: أخبرنا علي بن شعيب» قال: حدثنا معن قال: 
حدثنا مالكء. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله للد 
قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب على ظهره. خير 
له من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه»)(". 

فى هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعى 
والاكتساب. 


وفيه ذم المسألة. وحمد المعالجة والسعي والتحرف في المعيشة. وقد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5717/9/ )١57١‏ من طريق مالك؛ به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ )7088/٠٠١‏ بهذا الإسناد. 


+ كناب صراقة التتاوع فرك 


وردت أحاديث عن النبي يِه في ذم المسألة كثيرة صحاح. فيها شفاء لمن 
تدبرها ووقف على معانيهاء وهي تفسر معنى هذا الباب» وتوضح المراد من 
حديثه؛ والله الموفق للصواب. 

فمما يخرج في هذا الباب. قوله يل «اليد العليا خير من اليد السفلى. 
واليد العليا المنفقة)27. وقيل: «المتعففة». على حسب ما ذكرنا من ذلك 
في باب نافع من كتابنا هذا'"". «واليد السفلى السائلة». وقد ذكرنا طرق هذا 
الحديث في باب نافع» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا أبي» عن صالحء عن ابن شهابء أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن 
أَزْهَره أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله لّ: «لأن يحتزم 
أحدكم بحُزمة حطبء فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسأل 
رجلا فيعطيه أو يمنعه)7". 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا حفص بن عمر التمَرِيٌ؛ قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن زيد بن عقبة القَرّاريء عن سّمُرة» عن النبي كله 
قال: «المسائل كُدُوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (١ص )204١‏ من هذا المجلد. 

)١(‏ سيأتي في (ص )25١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النسائي (98/0/ 5087) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 500)» والبخاري 
:/ ام :وا ومسلم )]11٠١1711٠١57 /97١/5(‏ من طريق ابن شهاب» به. 


5 0 سما لرايع : الك وا لكسيام 
ومن شاء تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء أو في أمر لا يجد منه بدَّا00©. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
شعيب بن اللَيْثْء عن الليث بن سَعْده عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: 
سمعت حمزة بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 
رسول الله كَلةْ: «ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه 
مُرْعَة لحم)”"). 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» عن معمرء عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري» عن حمزة بن 
عبد الله. عن أبيهء أن النبي كَكهِ قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
وليس في وجهه مُرْعة لحم)”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحيد كن فحن قال غتدتنا 835 زد هله “قال #«نعيكا «اللقودضد 
جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سَوَادةَ عن مسلم بن مَحْشِيَ» عن ابن الفِرّاسيء 


أن الفِرّاسى قال لرسول الله كلِ: يا رسول الله. أأسأل؟ قال: «لاء وإن كنت 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 7/1494 )١774‏ بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طريق شعبة 
في (ص 075) من هذا المجلد. 

/4751١ /9( أخرجه: النسائي (48/65 - 494/ 1584) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق الليثء به.‎ )]1١ 411١4٠ /7٠١ /7( ومسلم‎ .))24 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ل/الا”/ 9175 )1١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/ ١٠/ا/ .)٠١5٠‏ وأخرجه: أحمد (؟/ )١6‏ من طريق معمره به. 


78 -كتاب صرق التطوع 6ظًظ 
سائلا لا بد-فاسآل الصالحيد)20©, 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا الوليد'"". قال: 
حدثنا سعيد بن عبد العزيزه عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الحَؤلاني» 
عن أبي مسلم الخولاني» قال: حدثني الحَبيب المحبّب الأمين؛ أما هو إلي 
فحبيب» وأما هو عندي فأمين» عوف بن مالكء قال: كنا عند رسول الله كَل 
سبعة» أو ثمانية» أو تسعةء فقال: «ألا تبايعون رسول الله يَكِةِ؟). وكنا حديث 
عهد ببيعته» قلنا: قد بايعناك. قالها ثلاناء فبسطنا أيدينا فبايعناه» قال قائل: 
يا رسول الله إنا قد بايعناك» فعلام نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاء وتصلوا الصلوات الخمسء وتسمعوا وتطيعوا». وأَسَرَّ كلمة خفية» 
قال: ١لا‏ تسألوا الناس شيئًا». قال: «فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط 
سوطه. فما يسأل أحدًا يناوله إياه»0". 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبَيّد الله بن معاذء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا شعبة» 


عن عاصم., عن أبي العالية» عن ثوبان ‏ قال: كان ثوبان مولى رسول الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي (6/ 7/949 7085) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (05754/4). وأبو 
داود (؟17177/79457/1١)‏ من طريق قتيبة» به. وضعف إسناده الألبانى فى ضعيف أبى 
داود الأم (؟/ 097), 0 ْ 

فق زيادة من سنن أبي داود. 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ 7595/ )١147‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟//9401/ 
817) من طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: مسلم .2٠١ 47 /175١/5(‏ والنسائي 
(04/548/1) من طريق سعيد بن عبد العزيز» به. 


مه لقسمرا رايع : الرْكاءَ والقسيام 


كه - قال: قال رسول الله يكل «من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل 

له بالجنة؟». فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيعا( , 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 

أحمد بن * شعيب» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صَفْوان الثقفيء قال: 

حدثنا أمية بن خالد» قال: حدثنا شعبة» عن بِسْطام بن مسلم» عن عبد الله بن 

تحليفةه عن عائذ بن عمروء أن رجلا أتى النبي يكل فسأله. فأعطاهء فلما وضع 
4 روه 

رجله على أَسْكُفَة الباب(" قال رسول الله يِ: «لو تعلمون ما في السؤال» 

ماامغى أحخد إلى أخد يساآله: شيكًا7. 
قال أبو عمر: السؤال لا يجوز لمن فيه مُنَّ وقوة وأدنى حيلة في 

المعيشة» إلا أن يسأل ذا سلطان؛ لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم 

يتعين» أو يسأل فى أمر لا بد له منه؛ من حَمّالة يتحملهاء أو دَيْن اذّانه فى 
واجب أو مباح؛ يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس به. وهم الصالحون الذين 

قصد إليهم في حديث الفِرّاسي المذكور في هذا الباب, والله أعلم. 
وفي حديث قبيصة بن المُخَارِق ثلاثة وجوه وفي حديث أنس أيضًا 

ثلاثة وجوه تحل فيها المسألةء لا ينبغى أن تتعدى إلا إلى ما ذكرنا فى 

حديث سمرة: والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟7/ 1960/ )١517‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )51١7/١(‏ من 
طريق عبيد الله بن معاذ» به. وأخرجه: أحمد (717/7/0) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
النسائي (0/ :»)55089/١١١‏ وابن ماجه )١1477//08/ /١(‏ من حديث ثوبان» به. 

(0) أَسْكْفّة الباب: هي العتبّة. العين للخليل (؟/ 0/0. 


شرف أخر جه : النسائي (ه49/0/ وه ؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (ه/ 6 هو طريق 
بسطام بن مسلمء به. وضعف إسناده الألباني في الضعيفة (4700). 


8" كاب صراقة التطاوع القند 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء. قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داودء قال: حدثنا سُحُنونَ بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن وَهبء 
5 1 95 5 20 ره 3 ع د 8 
قال: أخبرني الليث بن سّعدء عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرء أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله كَكِ: «ما يزال الرجل 
يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةَ لحم)(". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا حفص بن عمر الحَوضىّ وسليمان بن حربء. قالا: 
حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عَمَيْره عن زيد بن عقبة المَرَارِيٌ» قال: 
سمعت سَمُرة بن جندبء قال: قال رسول الله كلِ: «المسائل كُدُوحٌ يكدح 
بها الرجل وجههء فمن شاء أبقى على وجهه. ومن شاء تركء إلا أن يسأل ذا 
سلطان أو يؤل به أمر لا جد منه 2013 

ورواه اين نو عوّانة» عن عبد الملك بن عمير بإسناده مثله 

6 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا د قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن هارون بن رئاب» 
قال: حدثنا كتانة بن نعيم العَدَويء عن قييصة بن مُحَارِق الهلالي. قال: 
تَحَمَّلْتُ حمالة» فأتيت النبي كَكلِ فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة وآمر 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ))]٠١4[1١ 5٠/75١‏ من طريق ابن وهبء به. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص ”077 5 07) من هذا المجلد. 
زفق تقدم تخريجه في (ص 6 من هذا المجلد. 


(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)١08/١(‏ والطبراني (/ 1417/ 51/79) من 


طريق أبي عوانة» به. 


مله سما رايع : الزْكاَ والعسيام 


لك بها». ثم قال: «يا قبيصة؛ إن المسألة لا تحل لأحدٍ إلا لإحدى ثلاث: 
رجل تَحَمّل بحَمّالة» فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيبها ثم يمسك» 
ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله» فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيب 
قوامًا من عيش - أو سِدَادًَا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة؛ فحلت له المسألة. فسأل 
حتى يصيب قِوامًا من عيش - أو سدادًا من عيش - ثم يمسك. وما سواهن 
من المسائل يا قبيصة» سحت يأكلها صاحبها سحتًا»27". 


قال أبو عضر: هذا واضح في وجوه المسألة» مُعْن عن قول كل قائل؛ 
وبالله التوفيق. 

والسّداد فى هذا الحديثء وما كان مثلهء بكسر السينء ومعناه: البُلْعْة 
والكفاية. وكذلك ما سد به الشىء؛ يقال له أيضًا: سداد بالكسر. قال الْعَرْجى 

وأما السَّدَاد بالفتح» فهو القَصْد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد,. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عبد الله بن مَسَلْمةء قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
الأخضر بن عَجْلَان. عن أبي بكر الحنفي» عن أنس بن مالكء أن رجلا من 
الأنصار أتى النبى يَكيةِ يسأله» فقال: «أما فى بيتك شىء؟4. قال: بلى» حِلسٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١11٠/79٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟5/ ٠١44/7/17‏ 


(*/ /ا/ا5) من طريق هارون بن رئاب» به. 


78 كتابُ صراقة التطوع عد 


نلبس بعضه. ونبسط بعضه. وقَعْبٌ نشرب فيه الماء. فقال: «اتتنى بهما». فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله كل ببده» وقال: «من يشتري هذين؟». فقال رجل: 
أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم؟». مرتين أو ثلانّاء قال رجل: 
أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين» فأعطاهما الأنصاري» 
وقال: «اشتر بأحدهما طعامّاء فانبذه إلى أهلكء واشتر بالآخر قَدومًا واثتني». 
فأتاه بهء فشد فيه رسول الله لبد عودًا بيدذه» ثم قال له: «اذهب» فاحتطب 
وبع ولا أراك خمسة عشر يومًا». فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء فقال رسول الله 
كِ: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؛ إن 
المسألة لا تصلح إلا لثلاث؛ لذي فقر مُدْقع» أو لذي غُرم مُفْظعء أو لذي 
و )00 
دم موجع . 
قال أبو عمر: الدم الموجع: الحَمّالة في دم الخطأء والفقر المُذّْقع: 
الذي أفضى بصاحبه إلى الذَّفعَاء؛ وهي التراب, كأنه ألصق ظهره بالأرض 
من الفقرء وهو مثل قول الله عز وجل: ل أوَ مِسَككِنًا ذا مكريق 2 4”". وقد 
فسرنا معنى المسكين والفقير فيما تقدم» من حديث 5 الزناد فى كتاينا 0 
هذا والحمد للّه . 
أخبرنا سعيد بن نصر» قال: حدثا ابن أبى ذُلَيْم قال: حدثنا ابن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )١541/5517‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /01٠‏ 
5194) والنسائي مختصرًا دون ذكر وجه الشاهد (/7/ لاو ؟/ 607) من طريق 
عيسى بن يونسء به. وأخرجه: أحمد (”/ »)١١4‏ والترمذي ("/ )١15١8/6757‏ من 
طريق الأخضر بن عجلانء به. وقال: (هذا حديث حسن». 
() البلد .)١5(‏ 
زفرف تقدم في (ص 9 


65 بسر لرايع : الك والتسيام 


وضّاحء قال: حدثنا نصر بن المهاجرء قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلّد عن 
عبد الرحمن بن عبد المؤمن» عن غالب القَطَّانَء عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن عمرء قال: مَكْسَبة فيها بعض الريبة» خير من مسألة الناس(2. هكذا قال: 
الزيبة. وإنما حفظناه: الدناءة. 


ذكر العْمَيّليء قال: حدثنا الحسن بن سَهُلء قال: أخبرنا أبو عاصم. قال: 
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن» قال: حدثنا غالب القَطّان» عن بكر بن 
عبد الله المونئ قال > قال.عشر ين الخطات: مكسية فيها يعض الدناءة» كير 


قال العْقَيْلِي: عبد الرحمن بن عبد المؤمن هذاء هو عبد الرحمن بن 
عبد المؤمن بن قَيْروز المَعْوَلِي الرّاميء بصري ثقة. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت الحسن بن الرّبِيع يقول: قال لي ابن 
المبارك: ما جرّفتك؟ قلت: أنا بُورَانيٌ» قال: ما بوراني؟ قلت: لي غلمان 
يصنعون البَوارِيٌ”'؟. قال: لو لم تكن لك صناعة ما صحبتني7". 

وقال أيوب السّخْتياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب» الزم سوقك. فإن 
الغنى من العافية؟'. 


/4( أخرجه: ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 77), وابن حبان في الثقات‎ )١( 
من طريق غالب بن القطان» به.‎ 4 

(؟) مفردها بُورِي؛ هي الحّصير المعمول من القَصّب. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
7 15). 

(') أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١59/١(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)735٠١7١ 7/4765 /١١(‏ والبيهقي في الشعب (؟/954/ ))١770‏ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/5857). 


اليد العليا خير من اليد السفلى 


]١17[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَككهٍ قال وهو 
على المنبرء وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى. واليد العليا هى المنفقة» والسفلى السائلة»7'. 

لا خلاف علمته فى إسناد هذا الحديث ولفظه. واختلف فيه على أيوب» 
عن نافع؛ فرواه حماد بن زيد وعبد الوارث”"» عن أيوبء عن نافع» عن ابن 
عمرء فقال فيه: «اليد العليا المتعففة». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
بكر بن حماد؛ قال: حدثنا مسدد بن مُسَرْهَدء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكةِ: «اليد العليا خير من 
النْد الشقائ» "اليف العليا التشعففة» والبد:الشقان السالة 97 

قال أبو عمر: رواية مالك فى قوله: «اليد العليا المنفقة». أولى وأشبه 
بالأصول من قول من قال: «المتعففة». بدليل حديث طارق المُحَارِبِيء قال: 
قدمنا المدينة» فإذا رسول الله كَلْةِ قائم على المنبر يخطب الناسء ويقول: 


))1١79 /19/5( ومسلم‎ ,))١5759 /575/9( أخرجه: أحمد (5/ 57)) والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5/ 505/ 677؟) من طريق مالك» به.‎ »)١5448 7/7917 /5( وأبو داود‎ 

(؟) ذكره أبو داود بعد الحدبث (؟591//7/ .)١15548‏ 

(*) أخرجه: البيهقي (197/5) من طريق حماد بن زيده به. 


حد بقسمرالرايع : الك والعسيام 


«يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول؛ أمك وأباك, وأختك وأخاك.» ثم أدناك 


أدثالة»قكرة الوق »عو يومقه يز رعيسى: عن الفضل .ون موسى ع 


وفي قوله: «المنفقة». آداب» وفروضء وسئنء فمن الإنفاق فرضًا؛ 
الزكواتء والكفارات» ونفقة البنين والآباء والزوجاتء وما كان مثل ذلك 
من النفقات. ومن الإنفاق سنة؛ الأضاحيء وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا 
فرضًاء وغير ذلك كثير. والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليهاء قال رسول الله 
يكه: «كل معروف صدقة)0". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادء قال: حدثنا مُسَددء قال: حدثنا أبو الأحوصء» قال: حدثنا 


آ1َُْ 


اشعث شعثء عن أبيه» عن رجل من بني يَرْبُوع» قال: بينا رسول الله كلل يخطب 
الناس» فسمعته يقول: «يد المعطى العليا؛ أمك وأباك» وأختك وأخاك. 
وأدناك أدناك)27" . 


ومثله حديث عطية السّعدي. ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن سمّاك بن 
القَضْلء عن عروة بن محمد بن عَطِية السّعدي. عن أبيه. عن جَدَّه قال: قال 


11١ /8( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )75017١/706 /0( أخرجه: النسائي‎ )١ 
من طريق المَضْل بن موسىء به.‎ )3*1١ ١ 

(؟) أخرجه من حديث جابير: أحمد (5/ 755)» والبخاري .)507١/65018/٠١(‏ وأخرجه 
من حديث حذيفة: مسلم (5910//1/ ».)30١8‏ وأبو داود (0/ 8 71/ 4951). 

(”) أخرجه: هناد في الزهد (1/ 474/ 477) من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 54 56)» وابن أبي عاصم في الآحاد (؟887/1/ )١11/5‏ من طريق أشعثء به. 


وذكره الهيثمي في المجمع (فرةة 4 وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 


8 كتاربُ صرقة التطوع 1ه 
رسول الله يَكِهِ: «اليد العليا المُعْطية)0"©. 


ومفله عذيث: ابن الكخوض: عن" أيه فالك بن تطيلةء قال قال 
رسول الله يكل «الأَيْدِي ثلاثة؛ فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد 
السائل السفلىء أَعْطٍ الفضلء ولا تَعْجِز عن نفسك». 

ذكره أبو داود» عن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبيدة بن حميد» قال: 
حدثنا أبو الرّغْراء عن أبى الحو 0 

وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله: «واليد 
العليا المنفقة». ولم يقل المتعففة؛ لأن العلو في الإعطاء لا في التعفف». 
وقد بان فى هذه الآثار ما ذكرناء وبالله التوفيق. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا علي بن محمد بن مَسْرورء 
قال: حدثنا أحمد بن أبي سُلَيمانء قال: حدثنا سُحْنون بن سعيدء قال: 
حدثنا ابن وَهُبء قال: أخبرني حَيُوة بن شرح وابن لهيعة» عن محمد بن 
عَجْلانَء قال: سمعت القَعْقَاعَ بن حكيم يحدث, عن عبد الله بن عمرء أن 
عبد العزيز بن مَرُوان كتب إليه: أن ارفع إلي حاجتك. فكتب إليه عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5٠١00 /١١8/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(25577/5)» وعبد بن حميد (المنتخب» رقم 580)» والبزار (كشف /١‏ 7/4775 415)) 
وابن أبي عاصم في الآحاد (54577/ 23514). والطبراني »)45١/1١77/117(‏ والبيهقي 
)١98/5(‏ من طريق عروة بن محمده به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟598/5/ )١1549‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 7/7ا4) بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم .)508/١(‏ وأخرجه: ابن خزيمة (5//ا9 - 
.)١5114‏ وابن حبان »)077257/١48/4(‏ والبيهقي )١198/54(‏ من طريق عبيدة بن 


حميذ» بة. 


:4ه سما لرايع : الرْكاءٌ والقسيام 


عمر يقول: إني سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». وإنى لا أحسب اليد العليا إلا المعطية» ولا 
السفلى إلا السائلة» وإنى غير ساتلك شيئًاء ولا رَادّ رزقًا ساقه الله إلى منك» 
والسلاه”". 


وقد رَوَى عن النبي ككلْه: «اليد العليا خير من اليد السفلى». جماعة من 
أصحابه؛ منهم حكيم بن حزام”", وأنق و وهي آثار صحاح كلها. 
يكون موعظة. أو علمّاء أو قربة إلى الله عز وجل. 


وفيه الحض على الاكتساب والإنفاق» ومعلوم أن الإنفاق لا يكون إلا 
مع الاكتساب» وهذا كله مقيد بقوله يلِ: «أجملوا في الطلب» خذوا ما حل 
ودعوا ما حَرّم)). 

وفيه ذم المسألة وعيبها. ويقتضي ذلك حمد اليأس وذم الطمع فيما في 
أيدي الناس. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ :))١6١‏ وأحمد (؟/ 5).» وأبو يعلى (١١٠//ا9/‏ ٠*”لاه),‏ والبيهقي 
في الشعب (7/ 7/748٠‏ 70149) من طريق محمد بن عجلان. به. 

))1١75 /9117/15( والبخاري (17/ 5471//91/5١)؛ ومسلم‎ »)5١07 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)3509/١١5/6( والترمذي (5/ 1577/0607 5). والنسائي‎ 

() أخرجه: أحمد (؟7/ والبخاري (797/5/ ,))١578‏ ومسلم (؟/ ))0٠١ 57/97١‏ 
والنسائي )2 

(4) أخرجه من حديث جابر: ابن ماجه (7/ 170/ »)7١44‏ والحاكم /١(‏ 5) وقال: (حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. ووافقهما الشيخ الألباني 
(/5501). 


كناب صراقة التطوع 2ٍظئءظ 


ذكر عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان. عن حميد الأعرجء عن 
عكرمة بن خالدء أن سعدًا قال لابنه حين حضره الموت: يا بني» إنك لن 
تلقى أحدًا هو لك أنصح مني؛ إذا أردت أن تصليء» فأحسن وضوءكء ثم 
صل صلاة لا ترى أنك تصلي بعدهاء وإياك والطمع؛ فإنه فقر حاضرء 
وعليك باليأس؛ فإنه الغنى» وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول» ثم 
اعمل ما بدا لك0©. 


وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكِ: «لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقرء ولأن يأخذ الرجل حبلا فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره ويأكل 
تلكو لفن أن يسان النافن شخطى أو شوو 9032. 

وقد روي معنى قول سَعْد المذكور في هذا الباب مرفوعًا عن النبي كلل 
حدثناه سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص. قال: حدثنا علي بن عمر بن 
أحمد بن مَهْدي البغدادي المعروف بالدَّارقطني الحافظ» إملاءً بمصر سنة 
ست وخمسين وثلاثمائة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي. قال: حدثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه الواسطي» قال: حدثني 
أبي - راشدٌ بن عبد ربه ‏ قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى 
النبي يكلِةٍ فقال: يا رسول الله حدثني حديثًا واجعله مذكرًا لي. قال: «صل 
صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وعليك باليأس مما في 


)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (ص )١18”‏ من طريق عبد الرزاق» به. 
(؟) أخرجة: أحمد (؟8/5١5).‏ وأبو يعلى (7١//ا4/ »)25591١‏ وابن حبان (8/ /١87‏ 
317)» والقضاعي في مسند الشهاب (7/5 7/71 )875١‏ من طريق العلاء» به. 


ك2 بقسمالرايع : الركاء والقسيام 


أيدي الناس تعش غتيّاء وإياك وما يعتذر منه)2700, 

وقد مضى فيما يجوز من السؤال» ومن يجوز له. ما فيه كفاية» في باب 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن و وماق تمام هذا الباب بما فيه من 
الآثار. فى باب أبى الزناد» إن شاء الله0". 


/؟١١( أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (7/ 91 945/ 407)» والبيهقي في الزهد‎ )١( 
من طريق الحسن بن راشدء به.‎ )5574 /5١6 /6( 4,»؛ والطبراني في الأوسط‎ 
وقال: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من‎ )119/٠١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
.)١1915( لم أعرفهم). وقواه الشيخ الألباني بشواهده في الصحيحة‎ 

زفق سيأتي في (ص 20505) من هذا المجلد. 

() تقدم في (ص 5775) من هذا المجلد. 


فأما ما كان من غير مسألة 
فإنما هو رزق يرزقكه الله 


1[ مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن رسول الله عبد 
أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء. فرده عمر. فقال له رسول الله 26: «لم 
رددته؟». فقال: يا رسول الله. أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا ألا يأخذ من 
أحد شيئًا؟ فقال رسول الله يَككِ: «إنما ذلك عن المسألة» فأما ما كان عن 
غير مسألة» فإنما هو رزق يرزقكه الله». فقال عمر بن الخطاب: أما والذي 
نفسى بيده لا أسأل أحدًا شيئاء ولا يأتييي شىء عن غير مسألة إلا أخذته. 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين رواة «الموطأ» عن مالك فى إرسال 
هذا الحديث هكذاء وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبى َيِل من 
حديث زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر"''» ومن غير ما وجه عن عمر. 

وفيه أن يهدي الكبير إلى الصغيرء والجليل إلى من هو دونه» وأن يهدي 
القليل المال إلى من هو أكثر منه مالا. 

وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبها؛ لأن قوله 

يِه لعمر: «لم رددته؟». كان إنكارًا منه لفعله. 


وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا ترى أن عمر استعمل 


ابلق سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


يك فسا لرَايع: الركاءَ والقسيام 


ما سمع من النبي يِل قوله: «خير لأحدكم ألا يأخذ من أحد شيئًا». على 
عمومه؟ ولم توجب عنده اللغة في الخطاب غير ذلك. ولم ينكر ذلك عليه 


رسول الله كَكِلْدّهِ بل بين له مراده منه. 

وفيه أن العموم جائز عليه الخصوص. 

وفيه كراهية السؤال على كل حال. وقد قدمنا ذكر الآثار فيمن تحل له 
المسألة» ومن لا تحل له؛ فى كتابنا هذا('". فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 
لأن أول من فرض الأعطية عمر بن الخطاب» ويستحيل أيضًا أن يرد نصيبه 
من الفيء» ويقول فيه ذلك القول» لمن تدبره. والوجه عندي أنها عطية على 
وجه الهبة والهدية والصّلة. والله تعالى أعلم. 

وفي الحديث أيضًا أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله عز وجل إلى 
العبد على أي حال كان. ما لم يكن حرامًا بينًا. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمد» قال: حدثنا 
أحمد بن داود. قال: حدثنا سُحخنون بن سَعيدء قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث؛» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» أن رسول الله يَلِِةِ كان يعطى عمر بن الخطاب العطاءء فيقول له 


)١(‏ سيأتي في (ص 207) من هذا المجلد. 


لتاب صرقة التطوع 2:4 


فخذه. وما لاء فلا تُنْبِعْه نفسك)"". قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر 
لا سال أحذًا شيئاء ولا يرد شيئًا أعطيه. 


التى فيها طاعة الله؛ ألا ترى إلى قوله: والله لا أسأل أحدًاء ولا يأتينى شىء 
من غير مسألة إلا أخذته؟ وهكذا يلزم من جهل شيئًا الانقياد إلى العلم 
وا ستعماله. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبَة قال: حدثنا عبد الله بن نُمَيْرِه قال: 
حدثنا هشام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: أرسل إلىَّ رسول الله يَككِِ بمال» فرددته» فلما جئته قال: «ما 
حملك على أن ترد ما أرسلت به إليك؟». قال: قلت: يا رسول الله» قلت 
لى: إن غيرًا لك آلا تأخل من النائن». قال*«إنما ذلك أن تسأل الناس» 
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وما جاءك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله)”". 


)١(‏ أخرجه: مسلم (10”1/7/ 56 )]١١11٠١‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد 
(44/7) من طريق عمرو بن الحارثء. به. وأخرجه: البخاري (7/ .)١ 5177/57٠١‏ 
والنسائي (5/ )51١7/١١١‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 770 )737178/771١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
عبد بن حميد (المنتخبء رقم ؟5). وأخرجه: أبو يعلى )١877/1١97/1(‏ من طريق 
ابن نميرء به. وأخرجه: البزار /١(‏ 7954 8960/ 771)» والضياء فى المختارة /١(‏ 
)84/187-0١‏ من طريق هشام بن سعد به. وأخرجه: الو (84/5) من 
طريق زيد بن أسلمء به. وقال الهيثمي في المجمع (5/ :23٠١‏ «هو في الصحيح 
باختصارء رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون». 


اين لفسم ا لرايع : الرَكاء والتسيام 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن مَنْصورء قال: حدثنا الحكم بن 
نافع» قال: حدثنا شُعَيّبِء عن الزهري. قال: حدثني سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله كله 
يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالاء فقلت: 
أعطه أفقر إليه مني. فقال: «خذه فتموله وتصدق به؛ وما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذه. وما لاء فلا عه نفسك06"©. 


أخبرني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الورّاق» 
قال: حدثنا الخَضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا 
القَعْنبي) قال: حدثنا البُهُنُول بن راشدء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان 
رسول الله كِةِ يعطيني العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. حتى 
أعطاني مرة مالاء فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال رسول الله يكلل: 
«خذه» وما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه)”". 


ا و ل 
ا م 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ )17017/11١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)5١/١(‏ والبخاري 
(1817/1/ 9154) من طريق الحكم بن نافع» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١/١(‏ والبخاري (”/ 4)١4177 /47١‏ ومسلم (5/ 5لا/ 480 )٠١‏ 
من طريق يونس»ء به. 

(') أخرجه: أحمد »)١7/١(‏ والبخاري /1417/-185/١1(‏ 017/177 والنسائي /٠١9/0(‏ 


8 كناب صرقةَ التطوع لمكن 


روى هذا الحديث بهذا الاسناد عنه جماعة مر أصحابه؛ م: 
يت بهد الم من به؟ منهم 


الزبيدي20, ومعمر”"» وابن عيينة'"'» وشعيب بن أبي حمزة”*» ويقولون: 
إن ابن عيينة إنما سمعه من معمرء وعنه يرويه'”. 

وقيل لمالك: الحديث الذي أتى: «ما جاءك من غير مسألة فإنما هو 
رزق رزقكه الله». أفيه رخصة؟ قال: نعم. قيل: فمن أَعْطِيَ شيئًا ووّصل به؟ 
قال: تركه أحب إلي وأفضلء إن كان له عنه غنى؛ إلا أن يخاف على نفسه 
الجوع وهو محتاجء فلا أرى به بأسّاء 


وروى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: ما 
عند من الناس يهدي إلي هدية إلا قبلتهاء وأما أن أسألء فلم أكن لأسأل”". 
أخبرنى عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد.. قال: 
جدثنا الخضر بن داود. قال: حدثنا أبؤ بكرء قال: سمعت أبا عبد الله يعنى 
أحمد بن حنبل ‏ يُسأل عن قول النبى تَكهِ: «ما أتاك من غير مسألة ولا 


5505) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 7// 48 )]1١11[1١‏ من طريق السائب» 
به. وأخرجه: أبو داود (7/ )١7517/597‏ من طريق عبد الله بن السعديء به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي /1١9/5(‏ 5705) من طريق الزبيدي» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)5١ /١(‏ والحميدي :»)5١/١7/1(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 
5807-١‏ 1070) من طريق معمره به. ْ 

(”) أخرجه: النسائي )11١5/1١9 -1١8/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(4:) أخرجه: أحمد »)١/١1(‏ والبخاري (17/ 187 27177/14817, والنسائي (0/ ١1١9‏ 
من طريق شعيب» به. 

(5) أخرجه: الحميدي )3١/1١7-1١7/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(1) أخرجه: ابن سعد (0/ 745/ 57415)» وابن المنذر في الأوسط ))8731١/556 /١٠١(‏ 
والبيهقي (5/ )١184‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


اهمه سر لرايع : الركاة والكسيام 


إشراف». أي الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يبعث إلي. 
بقلبك. قيل له: وإن لم يتعرض؟ قال: نعمء إنما هو بالقلب. قيل له: هذا 
شديد. قال: وإن كان شديداء فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجل لم يعودني 
أن يرسل إلي شيئًاء إلا أنه قد عرض بقلبي» فقلت: عسى أن يبعث إلي شيئًا؟ 
فقال: هذا إشراف؛ فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك» 
فهذا الآن ليس فيه إشراف. قلت له: فلو عرض بقلبه؛ لو بعث إليه» فبعث 
إليه» أيلزمه أن يرده؟ قال: لا أدري ما يلزمه. ولكن له حينئذ أن يرده. قلت 
له: وليس عليه واجب أن يرده؟ قال: لا. ثم قال: إن الشأن أنه إذا جاءه من 
غير مسألة ولا إشرافء كان عليه أن يأخذ بقول النبي كَكِِ: «فليقبله». قال: 
فحينئذ ينبغي له أن يأخذ. ويضيق عليه إذا كان عن غير إشراف ولا مسألة: 
أن يردء فإذا كان فيه إشرافء فله أن يرد. ولا يلزمه أن يأخذ. وإن أخذه. 
فهو جائز» ولو سألء لم يكن له أن يأخذ. وضاق عليه ذلك بالمسألة» إذا 
لم تحل له. 

قال أبو عمر: الإشراف في اللغة: رفع الرأس إلى المطموع عنده 
والمطموع فيه» وأن يهش الإنسان ويتعرض. 

وما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله في تأويل الإشراف تضييق وتشديد. 
وهو عندي بعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به 
أنفسهاء ما لم ينطق به لسان» أو تعمل به جارحة. وما اعتقده القلب من 
المعاصي ‏ ما خلا الكفر ‏ فليس بشيء» حتى يعمل به» وخطرات النفوس 
متجاوز عنها بإجماع» والحمد لله. 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظ, قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السّكّن 


8 كتارب صراكئة التطوع مه 


الحافظ» قال: حدثنا عبد الوهاب بن سَعْد الحَمْرَاويء قال: حدثنا أحمد بن 
أبي يحيى الحَضْرّمِيء قال: حدثنا صالح بن محمد السَّلُوليء قال: حدثنا 
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خالد بن تجيح. عن موسى بن عليٌ بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن 
له فليقبله ولا يردهء وليعطه خيرًا منه أو ليكافيع)0". 

قال أبو عمر: المكافأة الاستواء والاعتدال» ومنه قوله: «شاتان 
مكافئتان»”"". أي: معتدلتان. أو مثلان. والله أعلم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان؛ قال: حدثنا أحمد بن سليمان الحريري» 
قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب» قال: حدثنا محمود بن عَيُلان 
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا هَمَّام. عن قتادة» عن 
عبد الملك. عن أبى هريرة» أن رسول الله كَكلهِ قال: «من عرض له شىء من 
الرزق من غير أن يسأله. فليقبله. فإنما هو رزق ساقه الله إليه)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيع» قال: حدثنا 
أحمد بن الحجّاجء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرني مَعْقِل بن 


عبيد الله قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو الدرداء: إذا أخوك 


)١(‏ أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 585/ 777) من طريق موسى بن 
عَلَيّ به وأخرجه: الحسين بن حرب في البر والضلة )7777/1١7١/١(‏ من طريق 
موسى بن عُلَيّ بن رباح» عن أبيه» مرسلا لم يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص. 

.)81١5 /9( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (7/ 5947)) والطيالسي (4/ 57/ »)5٠١‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (15/147/1) من طريق همامء به. 


دن سما لرَايع: الركاءَ والقسيام 


أعطاك شيئًا فاقبله منه» فإن كانت لك فيه حاجة فاستمتع به» وإن كنت 
غنيا عنه فتصدق به» ولا تنس على أخيك أن يأجره الله فيك. 


قال أبو بكر: وأخبرنا سعيد بن عَمَيره قال: حدثنا ابن لهيعة» عن بكر بن 
سَوّادة» عن زياد بن نعيم» أنه حدثه عن ابن شريح» عن عبد الله بن عمروء 
قال: ما يمنع أحدكم إذا أتاه الله برزق لم يسأله» ولم يستشرف له. أن يقبله؟ 


ص 
3 


إن كان غنيًا أجر في أخيه» وإن كان فقيرًا كان رزقًا قسمه الله له. 

قال: وحدثنا عَليٌّ بن بَحْره قال: حدثنا عيسى بن يونسء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عثمان بن حَيَّانَء قال: سمعت أبا الدرداء 
يقول: إن أحدكم يقول: اللهم ارزقني. وقد علم أن الله لا يخلق له دينارًا 
ولا درهمّاء وإنما يرزق بعضكم من بعض. فإذا أعطي أحدكم شينّاء فليقبله» 
فإن كان عنه غنيك فليضعه في أهل الحاجة من إخوانه» وإن كان إليه فقيرّاء 
فليستعن به على حاجته» ولا يرد على الله رزقه الذي رزقه. 

قرأت على خلف بن أحمد. أن أحمد بن مطرف حدثهم. قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن لُبَابة وأيوب بن سليمان أبو صالح. قالا: حدثنا أبو زيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب. عن أبي الْأَسُودء عن بكير بن عبد الله بن الأَشّخّه عن 
بسر بن سعيد عن خالد بن عَدِيٌّ الجهّنيٌ» أن رسول الله يَكةِ قال: «من جاءه 
من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نَفْسٍِء فليقبله» فإنما هو رزق 
ساقه الله إليه)7". 


/0:94/1١١( وأبو يعلى (؟7/1؟١57/ 8785).) وابن حبان‎ »)757١/1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحاكم (57/17) من طريق عبد الله بن‎ »)5١75/١9477/54( 4ه والطبراني‎ 


كناب صرق التطاوع 2 


وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد اللهء» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمُْدانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمنء قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب 
وحَيُوة بن شريح» عن أبي الأسُود أنه أخبرهماء أن بكير بن الأشج أخبره» 
أن بُسْر بن سعيد» أخبره» عن خالد بن عَدِيّ الجهني» قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة» فليقبله 


ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله إليه»7"'. 


وروق الليث بن سعد هذا الحديث». عن بكير بن الأشج» عن بُسْر بن 
سعيد» عن ابن السّاعِدي”"'. ورواية أبى الأسشود أصح إن شاء الله وبالله 


التوفيق. 


- يزيد المقرئ. به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه 
الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (557/59/ )١١‏ ط. الرسالة؛ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

(1) أخرجه: مسلم (؟5/ ”لا 54ل/ 55 ))]١١511٠١‏ وأبو داود ("/ ه9/ 14 5914): 
والنسائي )7561077/1١١8/5(‏ من طريق الليث بن سعدء به. 


من سأل منكم وله أوقية 
أو عدلها فقد سأل إلحافا 


ا 
أسد. أنه قال: نزلت أنا وأهلي ب ببقيع العَرّقد. فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله كِهِ فاسأله لنا شيئًا نأكله. وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت 
إلى رسول الله يكل فوجدت عنده رجلا يسأله. ورسول الله بَكلٍِ يقول: «لا أجد 
ما أعطيك». فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي 
307 . فقال رسول الله يكه: «إنه ليغضب عَلَيَّ ألا أجد ما أعطيهء من سأل 
منكم وله أوقية أو عَذْلها فقد سأل إلحافًا». قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا 
خير من أوقية. ‏ قال مالك: والأوقية أربعون درهمًا ‏ . قال: فرجعت ولم 
أسأله» قَقدِمِ على رسول الله كل بعد ذلك بشعير وزبيب» فقسم لنا منه حتى 
أغنانا الله" . 


هكذا رواه مالك» وتابعه هشام بن سعد وغيره» وهو حديث صحيح » 
وليس حكم الصاحب إذا لم يُسمّ كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ 
لارتفاع الجّرحة عن جميعهم. وثبوت العدالة لهم قال الأثرم: قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثنى رجل من أصحاب 


)١١‏ أخرجه: أبو داود (؟:/51/8 - »)١171//710/4‏ والنسائي (5/ 7/١١54 - ٠١7‏ 5046) من 
طريق مالك. به. وأخرجه أحمد (75/5) من طريق زيل + بن أسلمء به. 


كار صراقة التطوع لزهه 


وقد روى عمارة بن غَزِية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
عن أبيه» عن النبى يَكلِةِ نحو هذا الحديث الذي رواه عطاء بن يسار.ء عن 
الأسديء قال أبو سعيد: استشهد أبي يوم أحد. وتركنا بغير مال» فأصابتنا 
حاجة شديدة» فقالت لي أمي: أي بنيء ائت النبي وك فاسأله لنا شيئًا. قال: 
فجئت وهو في أصحابه جالسء ذ فسلمت وجلست» فاستقبلني» وقال: امن 
استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن اسْبَكفَ كفاه الله». قال: قلت: 
فأخبرتها الخبرء فرزقنا الله شيئّاء فصبرنا وبلغنا حتى ألحت علينا حاجة هى 
أشد منهاء فقالت لي أمي: اتت النبي ككِ فاسأله لنا شيئًا. قال: فجئته وهو 
في أصحابه جالسء فاستقبلني» فأعاد القول الأول» وزاد فيه: «من سأل وله 
أوقة) أوقمة أوقبق فهو ملحت فقلت: النافوية حير من أرق . فرجعت 
ولم أسأله"". 


هكذا رُوي هذا الحديث عن أبي سعيد, ورواه مالك» عن ابن شهاب» 
عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ» والمعنى 
واحدء إلا أنه لم يذكر فيه: «من سأل وله أوقية». إلى آخره"". وإنما هذا 
موجود من رواية مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل 
من بني أسدء على ما تقدم في هذا الباب. 


,))5094 /٠١ /0( والنسائى‎ .)١1774 /71/4 أخرجه: أحمد (9/ )»2 وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق عمارة بن غَزيةء به.‎ )4741//٠١١ /5( وابن خزيمة‎ 
زفق تقدم تخريجه فى (ص 5) من هذا المجلد.‎ 


هه مر لرايع : الك والقسيام 


وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك» وليس 
يحفظ حديث أبي سعيد الخدري المذكور فيه الأوقية إلا بالإسناد المذكور 
عن عمارة بن غَِية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» وهو لا بأس 
به. وقد احتج به أحمد بن حنبل» وسنذكر قوله في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث زيد بن أسلم هذا من الفقه معرفة ما كان عليه رسول الله 
يكهِ من الحلمء وما كان القوم فيه من الصبر على الإقلال وقلة ذات اليد. 

وأما قول الرجل فيه: والله إنك لتعطي من شئت. فيحتمل أن يكون من 
الأعراب الجفاة الذين لا يدرون حدود ما أنزل الله على رسوله. 

وفي هذا الحديث دليل على ما قال مالك: إن من تولى تفريق الصدقات 
لم يعدم من يلومه. قال: وقد كنت أتولاها بنفسي فأوذيت» فتركت ذلك. 
وقد يجوز أن يكون منع النبي عليه السلام للرجل الذي منعه حين سأله من 
الصدقة؛ لأنه كان غتيًا لا تحل له. أو ممن لا يجوز له أخذها لمعان الله 
ورسوله أعلم بها. 

وفيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة. والأوقية إذا أطلقت فإنما 
يراد بها الفضة دون الذهب وغيره؛ هذا قول العلماء» ألا ترى إلى حديث أبي 
سعيد الخدري: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة. وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة. ولا فيما دون خمس أَوَاقٍَ صدقة)"١".‏ فلم يختلف العلماء أنه 
لم يعن بذلك إلا الفضة دون غيرهاء وما علمت أن أحدًا قال في الأوقية 
المذكورة في هذا الحديث: إنه أراد بها غير الفضة. وفي ذلك كفاية. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١11‏ من هذا المجلد. 


08 لتاب صراقّة التطوع ايك 


والأوقية أربعون درهمّاء وهي بدراهمنا اليوم ستون درهمًا أو نحوهاء 
فمن سأل وله هذا الحدٌّ والعدد والقدر من الفضة» أو ما يقوم مقامها ويكون 
عدلا منهاء فهو ملحف سأل إلحاقًا. والإلحاف في كلام العرب الإلحاح, لا 
خلاف بين أهل اللغة في ذلك» والإلحاح على غير الله مذموم؛ لأنه قد مدح 
الله سبحانه بضده؛ فقال: « لآ مَتعَل القدات إلكصاكا 204. ولهذا قلت: 
إن السؤال لمن ملك هذا المقدار مكروه. ولم أقل: إنه حرام لا يحل؛ لأن 
ما لا يحل يحرم الإلحاح فيه وغير الإلحاح» ويحرم التعرض له وفيه» وما 
علمت أحدًا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من 
الفضة. أو عَدلها من الذهبء فغير جائز لأحد ملك أربعين درهمّاء أو عدلها 
من الذهبء أن يسأل على ظاهر هذا الحديث. وما جاءه من غير مسألة 
فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة» وهذا ما لا أعلم فيه خلاقاء فإن 
كان من الزكاة» ففيه من الاختلاف ما نبينه إن شاء الله. 

ولا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة» على ما ذكرنا في باب ربيعة”"©. وأما 
غير الزكاة من التّطوع كله. فإنه جائز للغني والفقير. 

وقد جعل بعض أهل العلم الأربعين درهمًا حدًا بين الغنى والفقر» فقال: 
إن الصدقة ‏ يعني الزكاة ‏ لا يحل أخذها لمن ملك أربعين درهمًا؛ لأنه غني 
إذا ملك ذلك. وأظنه ذهب إلى هذا الحديث. والله أعلم. ولسائر العلماء في 
هذا الباب مذاهب مختلفة» ونحن نذكرها هاهناء وبالله توفيقنا. 


فأما مالك رحمه الله» فروى عنه ابن القاسم أنه سئل: هل يعطى من 


.)710/7( البقرة‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ ١ ص١2 زع سيأتي في‎ 


مده بفسسالرَابع ؛ الرَكاءَ والقسيام 
الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم. وهو المشهور من مذهب مالك. 

وروى الواقدي» عن مالك. أنه قال: لا يعطى من الزكاة من له أربعون 
درهمًا. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًا مكتسبًا حسن التصرف في هذه 
المسألة» وفي الأولى ضعيمًا عن الاكتسابء أو من له عيالء والله أعلم. 

وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه. ولا 
في ثمنها فضل إن بيعت يعيش فيه بعد دابة تحمله» أنه يعطى من الزكاة. 
قال: وإن كانت الدار في ثمنها ما يشترّى له به مسكنء» ويفضل له فضل 
يعيش بهء أنه لا يعطى من الزكاة. والخادم عنده كذلك. وقوله أيضًا هذا في 
الدار والخادم» يحتمل التأويلين جميعًاء إلا أن المعروف من مذهبه أنه لا 
يحد في الغنى حدًا لا يتجاوزء إلا على قدر الاجتهاد والمعروف من أحوال 
الناس» وكذلك يرد ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد 
من غير توقيف. 

فأما الثوريء وأبو حنيفة» والشافعيء وأبو ثورء وأبو عبيد» وأحمد بن 
حنبل» والطبري» فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم. وهو لا يستغني 
عنهما: إنه يأخذ من الزكاة» وتحل له. ولم يفسروا هذا التفسير الذي فسره 
مالك. إلا أن الشافعي قال في كتاب الكفارات: من كان له مسكن لا يستغني 
عنه هو وأهله وخادم؛ أعطي من كفارة اليمين» والزكاة» وصدقة الفطر. قال: 
وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة أهله؛ الفضل الذي يكون بمثله 
غنيك لم يعط من ذلك شيئًا. فهذا القول يضارع قول مالكء إلا أن مالكًا قال: 
يفضل له من ذلك فضل يعيش به. ولم يقل كم يعيش به. والشافعي قال: 
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يفضل له من ذلك فضل يكون به غنيًا. 
وروى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسن» قال: يعطى من الزكاة 
من له المسكن والخاده”". ورواه الربيع» عن التعيية 7 


وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعي. وعن إبراهيم النخعي”" نحو 
قول الحسن في ذلك. وعن سعيد بن جبير مثله”*". 
واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب 
والفضة» وسائر العروض؛ فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمّاء 
ولا اختلاف عنه في ذلك. وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون 
درهمًا فهو غني. وحجة من ذهب إلى أن يحد في هذا أربعين درهمًا حديث 
الأسدي المذكور في هذا الباب» وهو حديث ثابت. وقد رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص أيضًا. 
حدثنا يعيش بن سعيد بن محمدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن غالب التَّمْتَام» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: 
حدثنا سفيان» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن 
جد أن النبي ككل قال: «من سأل وله أربعون درهمّاء أو قيمتهاء فهو 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )٠١7٠١١ /7٠8‏ عن الحسن. وأخرجه: ابن زنجويه في 
الأموال (رقم )١١77‏ من طريق سعيدء عن قتادة قوله. 
(1) أخرجه: وأبو عبيد في الأموال (رقم 2١1767‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 7777) 
من طريق الربيع» به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ))1٠١07١9 /8”٠8‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 177577 
11555). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)1١ 7/08/89٠8‏ 


ده سما رايع : الْكاءَ والقسيام 
ملحف)"'؟. وذكر كلامًا فيه تغليظ على السائل إذا ملك ذلك. 

وقد ذكرنا حديث أبى سعيد الخدري بمثل ذلك أيضًا”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهمء ولا بأس 
أن يأخذها من له أقل منها. ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتى 
درهم» فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم, ولا بأس أن يُعطى أقل من 
5 5 سم ل 
ثتي درهم. وهو قول ابن شبرمة. 

وروى هشامء عن أبن يوسف. في رجل له على رجل مائة وتسعة 
وتسعون درهمّاء فيتصدق عليه من زكاته بدرهمينء أنه يقبل واحدّاء ويرد 
واحدًا. ففي هذا إجازة أن يقبل تمام المائتين» وكراهة أن يقبل ما فوقها. 
أغنيائكم وأردها في فقرائكم»”". والغني من له ماتتا درهم؛ لوجوب الزكاة 
عليه فيها؛ لأنها لا تؤخذ إلا من غني. 

وكان الثوري. والحسن بن صالح بن حي. وابن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» يقولون: لا يعطى من الزكاة من له خمسون 
عن النبي كَكهِ أنه قال: «من سأل وهو غنيء جاءت يوم القيامة مسألته 
نوكا وق أو كدوخاا فى وجييد قيل : وما غناه؟ أو: ما الغنى 
)١(‏ أخرجه: النسائي »)75091/٠١7/0(‏ وابن خزيمة )11448/1١١/5(‏ من طريق سفيان» 

به. وحسنه الألباني في الصحيحة .)١71١9(‏ 


زفرة تقدم تخريجه في (ص /7707) من هذا المجلد. 


لتاب صرقة التطوع ؟دهة 
يا رسول الله؟ قال: «خمسون درهمًا أو عدلها من الذهب». 


وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جُبَي وهو متروك الحديث؛ 
هكذا رواه جماعة أصحاب الثوري؛ منهم ابن المبارك وغيره. عن الثوري. 
عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن ابن 
مسعود؛ إلا يحيى بن آدم فإنه جعل فيه مع حكيم بن بير رَبَيْد الآيامى”. 

ولا يجوز عند الثوري» وأحمد بن حنبل» والحسن بن صالحء ومن قال 
بقولهم؛ أن يعطى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا؛ لأنه الحد بين 
الغني والفقير عندهم, والزكاة إنما جعلها الله للفقراء والمساكين» وحرمها 
على الأغنياء» إلا الخمسة الذين ذكرهم رسول الله بده وسيأتي ذكرهم في 
كتابنا هذا في موضعه إن شاء الله تعالى”". 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه ويكفيه سنة» فإنه 
يعطى من الزكاة. وما أعلم لهذا القول وجهاء إلا أن يكون صاحبه أخذه من 
خديف ابن قيان عن مالك بن أزمن ين العدثانة مع غموتن اليفطابه 
أن رسول الله يٍ كان يَدَّخْر مما أفاء الله عليه قوت سنةء ثم يجعل ما سوى 
ذلك في الكّراع والسلاح. مع قول الله عز وجل: 8 وَوَجَدَكَ ايلا فق 


26 لانن 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)588/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 709 ))٠١ 7/76 /8٠١‏ وأبو يعلى 
(/8--07707/154) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ /الا” - 71078/ 
5©» والترمذي (/ )506١/ 5١‏ وقال: (احديث حسن)., والنسائي (5/ ؟١٠١/‏ 
١‏ »© وابن ماجه )١185٠ /0889/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) سيأتي في (ص )288١‏ من هذا المجلد. (*) الضحى (8). 

(4) أخرجه: أحمد »)15/١(‏ والبخاري :.)5105/1١7/5(‏ ومسلم (9/ ١1/7‏ - /ا/ا1١/‏ 


5ه فسا لرَايع : الرَكاءَ والسيام 


وقال الشافعي: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من 
حد الفقر إلى حد الغنىء كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة» 
ولا أَحُدَ في ذلك حدًا. ذكره المزني والربيع جميعًا عنه» ولا خلاف عنه في 
ذلك. وكان الشافعي يقول أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبهء 
ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. 


وقال الطبري: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمًا أو عدلها ذهباء 
إذا كان على التصرف بها قادرّاء حتى يستغني عن الناسء, فإذا كان كذلك 
حَرّمت عليه الصدقة. وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مَسُكن. أو خادم. 
يها له يكن اق بذ اوسن لهسو إعاء توكان عل التصير ف ها عن قاور 
حلت له الزكاة بحديث ابن مسعود.ء عن النبي يَكَةِ في الخمسين درهمًا. 
وذكر حديث قبيصة بن المُحَارق: «لا تحل المسألة لمن له سداد من عيش» 
أو قوام من عيش)("2. فكأنه جعل السّداد الخمسين درهمًا المذكورة في 
حديث ابن مسعود. والله تعالى أعلم» هذا الظاهر من معنى قوله. 

قال أبو عمر: ليس عن النبي يكم ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء 
يرفع الإشكالء ولا ذَكّر أحد عنه ولا عنهم في ذلك نضًا غير ما جاء عن 
النبي يك من كراهية السؤال» وتحريمه لمن ملك مقدارًا ماء في آثار كثيرة 
مختلفة الألفاظ والمعاني» فجعلها قوم من أهل العلم حدًا بين الغني والفقير» 


- 7ه/ا١)ء‏ وأبو داود ("/ الا الالا/ 594565). والترمذي )١91١9/١8/8/4(‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح)ء والنسائي (1/ .)115١/1١6١ - ١549‏ من طريق ابن شهاب» 
به. 

/١؟91‎ 795 وأبو داود (؟/‎ :.)0١ 54/1/57 /7( أخرجه: أحمد (7/ لالا)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي (6/ ”94 701/8/945) من طريق قبيصة بن المخارق» به.‎ ©» 


8 لتاب صراقة التطاوع للف 


وأبى ذلك آخرونء وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال أو كراهيته» فأما من 
جاءه شيء من الصدقات عن غير مسألة» فجائز له أخذه وأكله. ما لم يكن 


2 
4 


غنا الغنى المعروف عند الناس» فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني؛ 
إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري, على ما يأتي ذكره إن شاء الله في 
موضعه من كتابنا هذا("). 

واختلفوا في صدقة التطوع هل تحل للغني؟ فمنهم من رأى التنزه عنهاء 
ومنهم من لم.يرٌ بها بأسّا إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله يكَككِ لعمر: «ما 
جاءك من غير مسألة» فكله وتموله؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك)”". مع 
إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف الغنى. وأكثر من كره صدقة 
التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان» ورأوا التنزه عن التطوع من الصدقات؛ 
لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيها. ونزع بعضهم بالحديث: 
«إن الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم»”". فرأوا التنزه عنهاء ولم يجيزوا 
أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف. ما لم يضطروا إليها؛ حتى لقد قال سفيان 
رحمه الله: جوائز السلطان أحب إلي من صلات الإخوان؛ لأنهم يمنون. 


لذن 


قال أبو عمر: ويحتمل مع هذا أنه رأى أن له في بيت المال حقا. 


والآثار المروية عن النبى يَكتدِ فى كراهية السؤال مطلقاء أو لمن ملك 
مقذا مان كثيرة جذاء منها حديت الأسدئ المذكون فى هذا البات لمالكه 


.)087 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 084) من هذا المجلد.‎ 
.)507 سيأتي تخريجه (ص‎ )( 


هه لقم ريع : الرَكاءَ والقسيام 


عو 
الاوقية أو عدلها. وحديث ابن مسعود فى الخمسين درهماء أو عدلها من 
وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ 


قال: ما يغذيه فى أهله وما يعشيهو»20. 


وحديث عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن رجل من مَرَّيْنة» أنه سمع 
النبي كَِهِ يخطب وهو يقول: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله 
وفق ينال الداحن :وله غدل جسسة أوسناق» سآن لحان 

وحديث قبييصة بن المُخَارق أن رسول الله كك قال له: «يا قبيصة» إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحَمَّل حمالة» فحلت له المسألة. 
فسأل حتى يصيبهاء ثم يمسكء. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من 
عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلانًا الفاقة»ء فقد حلت له المسألة. فسأل حتى يصيب قوامًا ‏ أو 
قال: سدادًا ‏ من عيش» ثم يمسكء وما سواهن من المسألة يا قييصة سُحْت»ء 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١18١- 148٠١‏ وأبو داود (؟/ »)2١573 7/781 -378٠‏ وابن خزيمة 
(3747/79/5). وابن حبان (7/ 707- 5085/ 040). وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود الأم (5/ "88 8937/ .)١441‏ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١78/4(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 6717 من طريق 
عبد الحميد بن جعفرهء به. وذكره الهيشمي في المجمع (*/ ه46 - 65) وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


٠7‏ كتاربُ صرقّة التطوع لاله 


يأكلها صاحبها سحًا»7". 


وإن كنت لا بد د فاسأل ا وذكر ل 


وروى عوف بن مالك الأشجعيء أنهم بايعوا رسول الله يك وهم سبعة 
أو ثمانية» فأخذ عليهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء ويصلوا الصلوات 
الخمسء ويسمعوا ويطيعواء ولا يسألوا الناس شيئًا. قال: فلقد كان بعض 
أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحذا يناوله". 

وحديث ثوبان» عن رسول الله كَكْةِ أنه قال: «من تكفل لي ألا يسأل 
الناس شيئًا تكفلت له بالجنة)9؟. 

وروى عمر بن الخطاب وغيره. عن النبي كَل أنه قال: «إذا أعطيت شيئًا 
من غير أن تسأله فكل وتصدق2". 

وعنه كَكدِ أنه قال: «من آتاه الله شيئًا من غير مسألة ولا اسة ستشراف» فليأكل 
وليتمولء فإنما هو رزق ساقه الله إليه»20. وهذا معناه أن يكون فقيرًاء أو 
يكون الشيء الذي جاءه من غير مسألة ليس من الزكاة إن كان غنيّاء بدليل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 20886) من هذا المجلد. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 575 0170) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص 0750) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: أحمد (717/65), وأبو داود (؟/ :.)١1147/5905‏ والنسائي (5/ ١١59089/1)؛‏ 
وابن ماجه »)١8717 /68 /١(‏ والحاكم .)4١7/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(0) تقدم تخريجه في (ص )200١©‏ من هذا المجلد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 564 066) من هذا المجلد. 


8ه سس لرايع : الرْكاَ والكسيام 


قوله َيِل «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرّة سوي». ويروى: «ولا لذي 
مِرّة قوي». رواه عبد الله بن عمرو بن العاص"'. ورواه أيضًا عبيد الله بن 
عدي بن الخيار» عن رجلين من أصحاب النبي يلق عن النبي كل'". 

وهذه كلها آثار مشهورة صحاح معروفة عند أهل الحديث» موجودة 
في المسانيد والمصنفات وأمهات الدواوين. ذكرها أبو داود وغيره» كرهت 
الإتيان بأسانيدها لاشتهارها. والسؤال عند أهل العلم مكروه لمن يجد منه 
بداعلى كل بحال: 


روينا عن ابن عباس من وجوه أنه أوصاه رسول الله عله وكان في 


وصيته له: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله»”". 


وقال رسول الله مَكَللِ: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره؛ خير 
له من أن يسان الناس» أعطوه أو و20 


السؤال. 


ولق آنسين أبو الفضل احيندين الفعدل يوز غَيْلدق: الحيدئ الققية 


/47 /"( والترمذي‎ .)١1775 /585 17488 وأبو داود (؟/‎ .)١54 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
-17275/0( وقال: ااحديث حسن). وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم‎ )97 
.)١5 155/5 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 797)» والترمذي (5/ 01/5 -50177/017/5) وقال: (احديث حسن 


)2 تقدم تخريجه في (ص ) من هذا المجلد. 


كناب صرقة التتاوع 


المالكى حيث يقول: 
العستنين الآرزاق عفد الذي 
من يبغض التارك عن سُؤُله 


نان أو غيرنة كان لخن ين المد ل قناعت ا فقا انك انانوكان اوه 
عبد الصمد شاعرًا ماجنّاء ولأحمد قصيدته المشهورة فى فضل الغزو 


والرّباط. 


ومن أحسن ما قيل نظمًا في الرضى والقناعة وذم السؤال قول بعض 


الأعراب: 

وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب 

فكن طالبًا للرزق من رَازْقَ الغنى 

أقول لِمَأَفُون البديهة طائر 

سل الناس إنى سائل الله وحذه 
وقال عبيل بن الأبرص: 


من يسأل الناس يَحرموه 


ومن قصيدة للحسين بن حميد: 


وسائل الناس إن جادوا وإن بَخِْلوا 


عريض وباب الرزق في الأرض واسع 


مع الحرص لم يغنم ولم يتمولٍ 
وضائن عرضي عدن فلات وعن فل 


عام 


أتدري أيّ ذل في السؤال 
يعزعلى التنزه من رعاه 
لاني ا ا لعز ررد 
ومنت دحأك إلا مل افىء 
إذا كان النوال ببذل وجهي 
معاذالله من خلى دنيء 
توق يدًا تكون عليك فضلا 
يد تعلويدًا بجميل فعل 
وجوه العيش من سّعة وضيق 
أتنكر أن تكون أخانعيم 
وأنت تصيب قُونَك في عفاف 


وقد يجري قليل المال مَجَرّى 
إذا كان القنيل سد فشرئ 
هي الدنيارأيت الحب فيها 
تنصتة إذا ستطوبع الح لل 


بقسسرا رايع : الا والتسيام 


وفي بذل الوجوه إلى الرجال 
ويستغني العفيف بغير مال 
أذل الحرصٌ أعناقٌ الرجال 
أمتطاف نت أذن ا سوال 
فلا قبت من ذاك الثوال 
يكون الفضل فيه علي لا لي 
فصانعها إليك عليك عالي 
كنا علقت البعب على النسال 
وحسبك والتوسعٌ في الحلال 
وأنت تصيف في فيء الظلال 
ورِبّك إن ظَمئت من الزُلال 
وأنت الدهر لا ترضى بحال 
وتبغي أن تكون رَحِِيَّ بال 
كثير المال في سد الخلال 
ولم أجد الكثير فلا اجالني 
غعوافكية ايوق :عدن تتبال 
ونقصك أن نظرت إلى الهلال 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


أبو داود» قال: حدثنا حفص بن عمر التعرق؟ قال: حدثنا شعبة» عن 


عبد الملك بن عمَيْره عن زيد بن عقبة القَرّاريء عن سَمُّرة بن جندبء قال: 


كتابُ صرق التتاوع كلاه 


قال رسول الله كَكهِ: «المسائل كُذُوح كدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى 
على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا السلطانء أو في أمر لا 
ب 0 

قال أبو عمر: حديث سَمّْرة هذا من أثبت ما يروى في هذا الباب» وهو 
أصل عندهم في سؤال السّلطان وقبول جوائزه» وعمومه يقتضي كل سلطان؛ 
لأنه لم يخص من السلاطين صفة دون صفة» وقد كان يعلم كثيرًا مما يكون 
بعده» ألا ترى إلى قوله: «سيكون بعدي أمراء»”", الحديث؟ فما لم يعلم 
الحرام عندهم بعينه جاز قبوله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وَضّاحء قال: حدثنا عبد الله بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا مسلمء قال: حدثنا 
محمد بن مسلم الطَائفي» عن أيوب بن موسىء عن نافع» أن عبد الله بن عمر 
كان يقبل الجوائز من الأمراء””". 

وقبل جوائز الأمراء جماعة؛ منهم الشعبي» والحسن البصريء وإبراهيم 
النخعيء وابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيدء ومالك بن أنس» والأوزاعي. 
وكان يحيى بن سعيد في ديوان الوليد» وجماعة من العلماء كانوا في ديوان 
بني أمية وبني العباس - في العطاء. 


ذكر الحسن بن علي الخُلواني في كتاب «المعرفة»» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١17794/784/7(‏ بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طريق شعبة 
في (ص 075) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه (10/8/75). 

(*) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (؟/ )١584 /7١‏ من طريق أيوب بن موسىء به. 


فد سم لرَايع: ارا والكسيام 


عمَيْر قال: حدثنا صَمْرةء عن ابن أبي حَمَّلةَ قال: ذكر الوليد بن هشام 
لعمر بن عبد العزيز القاسم بن مُحَيّمِرة. قال: فأرسل إليه» فلما دخل عليه 
قال له عمر: سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين» قد علمت ما جاء في 
المسألة. قال: ليس أنا ذلك» إنما أنا قاسم. فسل حاجتك. قال: يا أمير 
المؤمنين» اقض دينى. قال: قد قضيناء فسَلُ حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين» 
وتُلْحِقنى في العطاء. قال: قد.ألحقناك فى العطاء. قال: فَسَلْ حاجتك. قال: 
تحمل غلى :ذابة: قال قل سلناك» فصل عتاتتك. قال:يا أمين المومدين» 
أي شيءٍ بقي؟ قال: قد أمرنا لك بخادمء فخذها من عند الوليد بن هشاه”". 


قال الحسن الحلواني: وحدثنا علي بن حفص. قال: حدثنا الأشْجَعي؛ 
عن سفيان» عن مَنْصورء قال: خرج إبراهيم النخعي وتميم بن سَلَّمة إلى 
عامل خُلُوانَء فأعطاهما. قال: ففضل تميمًا على إبراهيم» فوجد إبراهيم 
من ذلك في نفسه”". 

وذكر ابن ان حاتم: حدثنا جمد بن منصور الرَّمَادي عن القعنبي» 
قال: سمعت يحيى بن سُلَيمِ الطائفي يحدث سفيان بن عيينة» أن محمد بن 
إبراهيم ‏ يعني الهاشمي واليًا كان على مكة ‏ بعث إلى سفيان الثوري مائتي 
دينار» فأبى أن يقبلهاء فقلت له: يا أبا عبد الله» كأنك لا تراها حلالا؟ قال: 
بلى: ولكنى أكره أن أذل27. 

وقال سفيان: جوائز السلطان أحب إلي من صلة الإخوان؛ لأنهم 
)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (494/ )5١5-7١0‏ من طريق ضمرة بن ربيعة» 

به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )73١561١ /89 /١١(‏ من طريق سفيانء به. 
() أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١١4 /١(‏ بهذا الإستاد. 


8 كناب صرقة التطوع قفد 


لا يمنونء والإخوان يمنون. 

قال الخُلُوانى: وحدثنا عفانء قال: حدثنا مُعَادء قال: حدثنا اين عَوْنْء 
قال: أمر عمر بن عبد العزيز بمال للحسن ومحمدء فلم يقبل محمد, وقبل 
الا 37 

قال: وحدثنا زيد بن الحُبّاب» عن سَلَام بن مسكين» قال: بعث عمر بن 
عبد العزيز إلى الحسن» ومحمد بن سيرين» وثابت البتاتي يديد الرَّقَاشَىء 
ويزيد اي بثمانماتة ثمانماتة» وحلة حلة.» فقبلوا كلهم إلا محمد بن 
سي رين ٠‏ 

قال: وحدثنا دحيم قال: حدثنا الوليد بن مُسْلمء قال: حدثنا ابن جابر» 
قال: قدم علينا سليمان بن يسار في زمن الوليد بن عبد الملك. فدعاه 
الوليد إلى منزله» وصنع حَمِّامًا ودَخَلّه فاطْلَى يبثورة» ثم خرج» وانصرف 
إلى المدرل» فتخدى معو 

أخبرنا محمد بن زكرياءء» قال: أخبرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا المُفَضّل بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن داود» عن الأعمشء» عن حبيب بن أبي 
ثابت» قال: رأيت هدايا المختار تأتي ابن عباس وابن عمرء فيقبلانها"". 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (142/60”). 
(؟) أخرجه: الفسوي في المعرفة »)١5١/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )7١١/٠١(‏ من 

طريق دُحَيِّم» به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 4١‏ - 47)» وأبو زرعة 

في تاريخه (رقم /ا87) من طريق ابن جابرء به. 


(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1١(‏ 55/570 2)710 وأبو نعيم في الحلية (0/ 07 04)» 
وابن المنذر في الأوسط /1١١(‏ 8504/4576) من طريق الأعمشء به. 


4/اه إقسالرايع : ازا والكسيام 


كا اختلفك سعدسين غيل العدق الكو في قال: قال الحسن: لا يرد عطاياهم 
إلا أحمق أو مُرَاءِ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن أيوبء» قال: حدثنا محمد بن 
عبد العزيز» وكان فاضلاء قال: سمعت ابن عيينة يقول: من زعم أن سفيان 
لم يأخذ من السلطان؟ أنا أخذت له منهم. 

قال أبو عمر: كان الثوري يحتج بقول ابن مسعود: لك المَهْنَأ» وعليه 
المأثه”"". 


وهذا المعنى لولا خروجنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكرنا من ذلك 
ما يطول به الكتاب» وقد جمعه جماعة؛ منهم أحمد بن خالد وغيره. 

وروي عن بُكير بن الأشج. أنه كان يقبل هدية امرأة سوداء تبيع الهِزْر”") 
بمصرء قال: لأني كنت أراها تغزل. 

وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فيكف عنه. قال الليث بن 
سعد أيضًا: وأكره طعام العْمَّال من جهة الورع» من غير تحريم. 

وقال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها حرامًا لما كان بد من 
العيش فيها. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ٠6١/ل/ال551١).‏ 


(5) المزر بالكسر: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: من الشعير أو الحنطة. النهاية في غريب 
الحديث (0775/5). 
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وقالهاللة؟ فكل ع عمل للملطان ضمت فله:رؤقه من ابيث اتمال» 
قال: ولا بأس بالجائزة يجاز بها الرجلء يراه الإمام بجائزته أهلا؛ لعلم» أو 


قال أبو عمر: أما من حد في الغنى حدًا؛ٍ خمسين درهمّاء أو أربعين 
درهمّاء أو مائتي درهم. وزعموا أن المرء غني بملكه هذا المقدار» على 
اختلافهم فيه» ومن قال: إنه لا يُعطّى أحد من الفقراء أكثر من مائتي درهمء 
أو أكثر من خمسين درهمًا من الزكاة» فإنه يدخل على كل واحد منهم ما 
يرد قوله من حديث سهل بن أبي حَثْمة» أن رسول الله كلِ وَدَى الأنصاري 
المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة؛ ودفعها إلى أخيه عبد الرحمن بن 
سهل”". وقد نزع لهذا بعض أصحابنا. وفي ذلك عندي نظر. فأما من جعل 
المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًاءِ لقوله ككل «أمرت أن آخذ الصدقة 
من أغنياتكم»7"". فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق 
من شعير قيمتها خمسة دراهم, أو نحوها مما لا يكون عَنّى عند أحد. وكان 
ملكه إياها بزرعه لها في أرضه. ولم يملك من حصاده غيرهاء أن الصدقة 
عليه فيها وإن لم يملك شيئًا سواهاء وهذا عند جميعهم فقير مسكين غير 
غني» وقد وجبت عليه الصدقة» وهذا ينقض ما أصلوه. وما ذهب إليه مالك 
والشافعي أولى بالصواب في هذا الباب. والله أعلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأغرابي» قال: 


حدثنا الزعفراني وسعيد بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن 


.)451 - 407/١17( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
تقدم تخريجه في (ص /ال/ا7) من هذا المجلد.‎ )١( 


"لاه نقسسالرايع : الزكاز والكسيام 


عروةء عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عدي بن الجِيّار. عن رجلين. قالا: أتينا 
رسول الله يك وهو يقسم نَحَمَ الصدقة» فسألناه. فَصَعَّدَ فينا البصر وصوب». 
وقال: ١ما‏ شئتماء فلا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب»0"©. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله يَكِِ قال: (لا 
تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مِرَّةِ سويّ». وبعضهم يقول فيه: «ولا لذي مرة 


قوى200. 


ومن أحسن ما رأيت من أجوبة أئمة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته 
ومذهب أهل الورع فيه» ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الورّاق» قال: حدثنا الحَضِر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن المسألة متى تحل؟ 
فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه» على حديث سهل بن الحَنْظَلِيّة. قيل 
لأبي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: 
فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع, الله 


يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: «من استعف أعفه الله»”". 


/٠١6 1١54 /0( أخرجه: أحمد (75175/5).» وأبو داود (؟/ 586/ 1777)., والنسائي‎ )١( 
وقال:‎ )50١/7( من طريق هشام بن عروة:؛ به. وذكره الزيلعي في النصب‎ 0 
(قال صاحب التنقيح: حديث صحيح ورواته ثقات. قال الإمام أحمد دَبْه: ما أجوده‎ 
من حديث هو أحسنها إسنادًا).‎ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 275) من هذا المجلد. 


8" كناب صرقة التطوع د 
وحديث أبي ذرء أن النبي كَلْهِ قال له: «تعفف)27. 

قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر حديث عبَيّد الله بن عَديٌّ بن الجِيّار 
عن رجلين أتيا النبى يَكَِ فسألاه من الصدقة؛ فقال لهما: «إن شتتماء ولا 
حق فيها لغني» ولا لقوي مكتسب"6”. فقال: هذا أجودها إسنادًا. ثم قال: قد 
يكون قويًا ولا يكون مكتسبّاء لا يكون في يده حرفة» ولا يقدر على شيء: 
فهذا تحل له الصدقة وإن كان قويّاء إذا كان غير مكتسبء فإن كان يقدر 
على أن يكتسبء فهو مضيق عليه في المسألة» فإذا عُيّب عنك أمره فلم تدر 


قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن قوله: «ذي مرة قوي». قال: هو الصحيح. 
ثم قال: ما أحسنه وأجوده من حديث؛ يعني حديث عَبَيّد الله بن عدي بن 
الخيار. وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذاء. والحمد لله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء. قال: حدثنا 
الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكرء قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا 
تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة» على حديث قبيصة بن المُخَارق: «حتى يصيب 
قوامًا أو سدادًا من عيش»7". قيل له: وما السّداد؟ قال: ما يُعَشيه. 


قال أبو عمر: هذا على نحو جواب مالك فى هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١59/0(‏ وأبو داود (5/ 560/8 - »)15757١/1629‏ واين ماجه (؟/ 
0908/1304 وابن حبان (1/ 5197 - 0950/797).: والحاكم (5/ ”47 1174) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 286) من هذا المجلد. 


اسه بقسم ا لرايع : الركا والقسيام 


قال أبو بكر: وسمعته ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن الرجل الذي لا 
يجد شيئًا؛ أيسأل أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله؟ 
هذا شنيع! 

قال: وسمعته يسأل: هل يسأل الرجل لغيره؟ فقال: لاء ولكن يُعرّضء 
كما قال النبي كل حين جاءه قوم مُجْتَابِي الثمارء فقال: «تصدقوا». ولم يقل: 
أعطوهه"". 

قال أبو عمر: قد قال َللِةِ: «اشفعوا تؤجروا)(©. وفيه إطلاق السؤال 
لغيره» والله أعلم. وقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)””". 

قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بن حنبل ‏ : فالرجل يذكر الرجل 
فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريضء وليس به بأسء إنما المسألة أن 
تقول: أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسهء فكيف لغيره؟ 
والتعريض هاهنا أعجب إلي. 

قلت لأبي عبد الله: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة. فجاءه رجل 
بمائة درهم؟ فقال: هذا رزق ساقه الله إليه» فإن كان من الزكاة» فهذا يَضِيق 
على المعطِي والمعطىء وإن كان من عَرّض ماله. فلا بأس به. 


.))1١ ١0/066 -ا/١4/5( أخرجه من حديث جرير: أحمد (3809-1768/5). ومسلم‎ )١( 
.)5697 /8١ ٠/94 /8( والترمذي (0/ 57 57/ 716). والنسائي‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي موسى: أحمد (5/ »)5٠0١‏ والبخاري (9/ 8937/ ))١477‏ 
ومسلم .)5571//75١57/5(‏ وأبو داود (60/ 141 7/ 2011).» والترمذي (5/ /4١‏ 
5 2» والنسائي (ه/ ام/رههه5). 

.)178/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


+ كت صرقة التطرع 24 


قال أبو عبد الله: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهمّاء ولا يؤخذ 
منها أكثر من خمسين درهمًا. قيل له: وما الأصل في ألا يعطّى أكثر من 
خمسين ؟ قال: لأنه إذا أخل عمسين ضار غَناه إلا أن يكون له عيال» أو 
يكون غارمّاء أو يكون عليه دين. ثم قال: حديث عبد الله بن مسعود في 
هذا حديث حسن”» وإليه نذهب في الصدقة. قلت له: ورواه زَبَيْد أو هو 
لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: زوأ زد فيا قال يكى:: بن آدم: سمعت سفيان 
يقول: حدثنا زُبَيْدد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد الله 
لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا. 

قال: وسمعته» وذكر حديث أبي سعيد الخدريء عن النبي يك قال: 
امن سأل وله أوقية» أو قيمة أوقية» فهو مُلْحف)0". فقال: هذا يقوي حديث 
عبد الله بن مسعود. قيل لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن مسعود من حديث 
من هو؟ فقال: من حديث عمّارة بن غَزِية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
عن أبيه. قال: قلت: فإن كان رجل له عيال؟ قال: يعطى كل واحد منهم 
خمسين خمسين» ومن كان له خمسون. لم يعط منها شيئّاء وإن كان له دون 
خمسين يُبَلغْ الخمسين. قيل له: ال ا 
سنةء إنما تكفيه ثلاثة أشهر أو نحوهاء وهو د يشتهي ألا يحوجه إلى أحد؟ 
نان لزب أن عمق اكر مع حمنين ملت اا للدي مالي ذا فق 
الخمسون. أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعمء إذا فنيت أعطاه أخرى. 


قال اوعدن آم القن المذكزرة فى ديك هذا البات» قرول الأسندى: 


.)035 0515 تقدم في (ص‎ )١( 
.)6067 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 


.مه كسما لايع : الزَكاءَ والتسيام 
قلت تلقيغة لاخو هن أوقية فاللتمدة الثاقة الليرن: 

وذكر الحَرْبِي» عن أبي نصرء عن الأصمعيء أنه قال: لِقَاح الإبل أن 
تحمل سنة» وتّجِمَّ سنة. 

قال أبو عمر: قال أَحَيْحَةٌ بن الجلاح: 


لا تحل الصدقة لغني 


]١4[‏ مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله عَددِِ 
قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين» فتصٌدق على 
المسكين: فأهدى المسكين للغني)27. 

هكذا رواه مالك مرسلاء وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن 


ع 55 


أمية. 


ورواه الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» قال: حدثني 
الثبت» عن النبي 56. فذكره"". 

ورواه معمر. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء» عن أب سعيد 
الخدريء. عن النبي كل'". 

فأما رواية ابن عيينة؛ فحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
مُطرفء» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيْلِىّء قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنةَ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار, 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (785/5- '74817/ 17766)» والحاكم )408/١(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ )71607/١١9‏ من طريق الثوري» به. وذكر فيه: «عن رجل 
من أصحاب النبى وَكل). بدل: «الثبت». 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ديك لسرا لرايع : الزكا والقسيام 


قال: قال رسول الله يِه «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ رجل اشتراها 
بماله. أو رجل أهديت له أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لغاز في سبيل 


ه300 , 


وأما رواية إسماعيل بن أمية؛ فرواها ابن عَلَيّة» عن إسماعيل بن أمية؛ 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن النبي كلِ. بلفظ حديث مالك 
عرقا 2 

وأما رواية معمر؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن غالب» قال: أخبرني أحمد بن 
عبد الله بن صالح ‏ يعني الكوفي ‏ قال: حدثنا أحمد بن صالح - يعني 
المصري - قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع» قال: حدثنا معمر. 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله يك «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليهاء أو لرجل 
اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تُصٌّدق عليه فأهدى 
نا 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق. 


)١(‏ ذكره: أبو داود عقب حديث )١777/788/75(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار /١(‏ 0777/416. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (54/ )7١90١ 7/٠١9‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد ("/ 
67 وأبو داود (7/ .)١17757/584‏ وابن ماجه .))١841١/659٠0 0-5894 /1١(‏ وابن 
خزيمة //١/54(‏ 407795 والحاكم 5١0//١(‏ - 508) وقال: «#صحيح على شرط 


8 كاب صرق التطوع مه 
فلكر بإسناده مثله سواءً. 

وفى هذا الحديث من الفقه ما يدخل فى تفسير قول الله عز وجل: 
© إِنّما أَلصَّدَكَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكْينٍ * الآية17. وتفسير لقول رسول الله كَكلكِ: 
«لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سنوي)”'". وقوله هذا عموم مخصوص 
بقوله فى هذا الحديث: إل لخمسة». 

وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من 
ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه وكان ابن القاسم يقول: لا 
يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل 
الصدقة ما يقي بها ماله ويؤدي منها دينه» وهو عنها غني. قال: وإذا احتاج 
الغازي في غزوته ‏ وهو غني له مال غائب عنه ‏ لم يأخذ من الصدقة شيئَاء 
واستقرض. فإذا بلغ بلده» أدى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب» عن ابن القاسمء وزعم أن ابن نافع وغيره 
خالفه فى ذلك. 

وذكر ابن أبي زيد وغيره» عن ابن القاسم. أنه قال في الزكاة: يعطى منها 
الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله.» وهو غني في بلده. 

وروى ابن وهبء» عن مالك أنه يعطى منها الغزاة. ومن لزم مواضع 
الرباط» فقراء كانوا أو أغنياء. 


.)6١( التوبة‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 0318) من هذا المجلد.‎ 


:م2 إفسسولرايع : الزكاة والتسيام 


وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث, قال: تحل الصدقة لغاز 
في سبيل الله قد احتاج في غزوته» وغاب عنه غناه ووّفره» قال: ولا تحل 
لمن كان معه ماله من الغزاة» إنما تحل لمن كان ماله غائبًا عنه منهم. قال 
عيسى: وتحل لعامل عليهاء وهو الذي يجمعها للمساكين من عند أرباب 
المواشي والأموال» فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع 
من الصدقات والعشورء ولا ينظر إلى الثُمنء وليس الثمن فريضة» وإنما له 
قدر اجتهاده وعمله. قال: وتحل لغارم غُرمًا قد فدحه وذهب بماله؛ إذا لم 
يكن غرمه في فساد. ولا دَيْنه في فساد» مثل أن يستدين في نكاح أو حج. 
أو غير ذلك من وجوه الصلاح والمباح. قال: وأما غارم لم يفدحه الغرم؛ 
ولم يحتجء وقد بقي له من ماله ما يكفيه» فإنه لا حق له في الصدقات. قال: 
وتحل لرجل اشتراها بماله» ولرجل له جار مسكين تصدق عليه» فأهدى 
المسكين للغني. 

وأما الشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وسائر أهل العلم ‏ فيما 
علمت - فإنهم قالوا: جائز للغازي في سبيل الله إذا ذهبت نفقته وماله غائب 
عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه. قالوا: والمحتمل بحمالة في صلاح وبر 
والمتداين في غير فساد. كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة» وإن كان 
الحميل غنيًا فإنه جائز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمل به وكان 
ذلك يجحف بماله. 


واحتج من ذهب إلى هذا بحديث قبيصة بن المُحَارق» وبظاهر حديث 
زيد بن أسلم هذا. 


فأما حديث قبيصة؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 


7 كارب صراقة التطوع نفك 


أصبغء قال: حدثنا بكر بن حمّادء قال: حدثنا مُسَّدد بن مُسَرْمَد قال: حدثنا 
حمّاد بن زيد» عن هارون بن رئاب» قال: حدثني كتانة بن تُعَيم»ء عن 
قبيصة بن المُخَارقء قال: تحمّلت بحمالة» فأتيت النبي ككِةِ أسأله فيهاء فقال: 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». ثم قال لي رسول الله كَلِ: 
«يا قبيصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل بحمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله. 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو سدادًا من عيش - ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: أصابت فلانًا الفاقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو سدادًا من عيش - فما 
سواهن يا قبيصة من المسألة فسحت)0". 

فقوله: «رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك». 
دليل على أنه غني؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقرى 
ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله. وذكر الفقير ذي الفاقة» على 
ذكر صاحب الحَمَالَة فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة» والله 


3 


أعلم. 

وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنّاء 
وكذلك المشتري لها بماله» والذي تُهدى إليه ‏ على ما جاء فى هذا 
الحديث ‏ فكذلك سائر من ذكر فيه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١5140/594٠0‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه مسلم (؟/7؟0/7/ 
.)]٠١1 14‏ والنسائي (0/ 44/ 7514) من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه 
أحمد (/337غ2) من طريق هارون بن رئاب» به. 


5ه سما رايع : الرَكاء والتسيام 


وظاهر هذا الخبر يقتضي أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال 
غناهمء ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر لما كان للاستثناء 
وجه؛ لأن الله قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة» وحق الاستثناء أن 
يكون مخرجًا من الجملة ما دخل في عمومهاء هذا هو الوجه. والله أعلم. 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم أنه قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن 
عمرء فجاءته امرأق فقالت: يا أبا عبد الرحمنء إن زوجها توفي» وأوصى 
بمال في سبيل الله. قال: هو في سبيل الله كما قال. قلت: إنك لم تزدها 
إلا عمّى» قد سألتك فأخبرها. فأقبل علي فقال: يا ابن أبي تُعم أتأمرني 
أن آمرها أن تدفعه إلى هذه الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض» 
ويقطعون السبيل؟ قال: فقلت: فتأمرها بماذا؟ قال: آمرها أن تنفقه على أهل 
الخير» وعلى حُجّاجٍ بيت الله» أولئك وفد الرحمنء ليسوا كوفد الشيطان. 
يكررها ثلانًا. قلت: وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يأتون هؤلاء الأمراء 
فيمشون إليهم بالنميمة والكذب,. فيعطون عليها العطاياء ويجازون عليها 
بالجوائر”"". 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة» وحلت 
له» أنه يتصرف فيها ويملكهاء ويصنع فيها ما شاء من بيع» وهبة» وغير ذلك 
مما أحب؛ ولذلك ما يطيب أكلها لمن اشتراهاء ولمن أهديت إليه. وقد 
تقدم القول في معنى هدية المسكين من الصدقة للغني» في باب ربيعة» في 
قصة لحم بريرة؛ إذ قال رسول الله َك «همو عليها صدقة» وهو لنا هدية»”". 


)١(‏ أخرجه الفاكهي /117/١(‏ 640) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعمء به. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص )29١‏ من هذا المجلد. 


لتاب صراقة التطوع /امه 


خوثنا أحمد:زن ,عمو قال:.حدثنا عي الله ين محمن» قال دكا 
محمد بن فُطْيْسء قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن سَبُويه الْسّجْسِيٌ 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم سلمة. أن النبي كَكِةٍ دخل عليهاء فقال: 
«أعندك شيء؟». فقالت: لاء إلا رجل شاة تُصٌّدق به على امرأة فأهدته لنا. 
فقال النبي كلِ: «قربيه. فقد بلغت مَحِلّها27. 

ومعنى قوله هذا والله أعلم» أي: قد بلغت حالا تَحِل لنا فيها؛ إذ هي 
هدية أهداها من يملكهاء وإن كان أصلها صدقة فلا يَضر؛ لأنها ليست بصدقة 
من المَهِدِي. 

ويحتمل أن يكون أراد: بلغت موضعها الذي قدر الله أن تؤكل فيه» فهو 
لكلهاةت ود هق الوعفة الأول؟ أنوا لك الا سل لداننها اكلا 

ويحتمل أن يكون أراد: قد بلغت الحاجة محلهاء فنحن نأكل الرّجل 
وغير الرجل لحاجتنا إلى ذلكء والله أعلم بما أراد بقوله ذلك. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْليء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عبيد بن السَّبّاقَء عن جويرية بنت 
الحارثء قالت: دخل علي رسول الله كَكِةِ ذات يوم» فقال: «هل عندكن 
شيء؟». قلت: لاء إلا عظم أُعطِيّتُه مولاة لنا من الصدقة. قال: «قربيه. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 714) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 


(5/م ١م‏ والطبراني (9؟/وه؟/ و أه). وذكره الهيثمي في المجمع / )4١‏ وقال: 
((رواه لحيل ورجال جد رجال الصحيح». 


فيك مرا لرايع : الزكاة والكسيام 
فقد بلغت لي7, 


وروى ابن عُلَيّةه عن خالد الحَذَّاء عن حفصة بنت سيرين؛ عن أم عطية» 
قالت: بعث إليّ النبي كله شاةً من الصدقة» فبعثت إلى عائشة منها بشيء. 
فلما خرج رسول الله يَكْةْ إلى عائشة قال: «هل عندكم من شيء؟». قالت: 
لاء إلا أن أم عطية بعثت إلينا من شاتها التي بعثتم بها إليها. فقال: «إنها قد 
ذلفك لحلي20. 

كذا قال ابن علية» وخالفه أبو شهابء فقال فيه: عن أم عطية» قالت: 
بعثت إليّ نُسَيْبة الأنصارية بشاة. وذكره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله عن 
أبي شهاب» عن خالد الحدَّاءء عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: 
بَعَنّت إِليّ نُسَيْبة الأنصارية بشاة» فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال رسول الله 
كلِ: «هل عندكم شيء؟». فقالت: لاء إلا ما أرسلت به نُسَيْبة من تلك الشاة. 
قال: «هات,. فقد بلغت محلها»”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (474/5)» ومسلم (1/ 155 77/005 )1١‏ من طريق سفيان» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 1017 -508)): ومسلم )1١17/1707/1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
البخاري (”/ )١5914/455‏ من طريق خالد الحذاى به. 

(7) أخرجه: البخاري ("/ 379415 )١15577/594860‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس» 


به. 


باب منه 


1[ مالك. عن زيد بن أسلمء أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا 
فأعجبه. فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد 
سماه. فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي من ألبانها» فجعلته 
في سقائي» فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه'"©. 

قال أبو عمر: هذا محمله عند أهل العلمء أن الذي سقاه اللبن لما 
لم يكن من ماله وعلم أنه كان من مال الصدقة. وكان عمر غنيًا لا تحل 
الصدقة لهء وكان الذي سقاه إياه لم يملك اللبن» ولم يكن ممن تحل له 
الصدقة ‏ فاستقاءه لئلا يبقيَ في جوفه شيئًا لا يحل له وهو قادر على دفعه. 
ولم يقدر على أكثر من ذلك؛ لأنه لم يكن ذلك اللبن ملكا لمعين يعوّضه منه 
أو يستحله. وهذا شأن أهل الورع والفضل والدين» على أنه لم يشربه إلا غير 
عامد ولا عالم» وقد قال الله عز وجل: «اوَلْيَىَ عَبتِصكُم ْنَم فِيمآ أخطأئم 
بو وَلكن نَا تحَمَّدَتَ فُنوكَي 4(". ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأء 
ولم يجد مالكًا يستحله منه أو يعوضه. ولا كان ساقيه له ممن يصح له ملك 
الصدقة فيَعْدَ ذلك اللبن هديةً منه له» كما عد رسول الله يكِيِهِ ما أهدت إليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي (/ 5١)؛‏ والشافعي »)١١١/7(‏ بهذا الإسناد. وضعفه الألباني في 
المشكاة /١(‏ هلاه/ 18795). 
(0) الأحزاب (0). 
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بريرةً من اللحم الذي تُصَدَّقٌ به عليه" فحَل ذلك له لصحة ملك بريرة 
لما تُصِدَّقٌ به عليها منه ‏ لم يجد بدَّا من استقائه ظَِيه. ومع هذا كله» فلعله 
قد أعطى مثل ما حصل فى جوفه من اللبن أو قيمته للمساكينء فهذا أشبه 


وأولى به إن شاء أللّه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الذي يليه. 


لا تحل الصدقة لآل محمد كلل 


[١؟]‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة أم المؤمنينء أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سئنء وكانت إحدى 
السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجهاء وقال رسول الله يَكةِ: «الولاء 
لمن أعتق». ودخل رسول الله يكل والبرمة تفور بلحم. فقرب إليه خبز وأَدُم 
من أدم الببت» فقال رسول الله كَكِ: «ألم أر البرمة فيها لحم؟». فقالوا: 
بلى يا رسول الله؛ لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال 
رسول الله يكل اهو عليها صدقة» وهو لنا هدية»7."7) 

وأما قوله في الحديث: «ألم أر برمة فيها لحم؟». فقيل: بلى يا رسول الله 
ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال كَكِِ: 
«هو عليها صدقة» وهو لنا هدية». ففيه من الفقه إباحة أكل اللحم؛ وهو يرد 
قول من كرهه من الصوفية والعباد» ويبين معنى قول عمر: إياكم واللحمء 
فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد روي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «سيد 
إدام الدنيا والآخيرة اللحم)”". وسيأتي من هذا المعنى ذكر عند قوله طَل: 


٠١1/6 /057 /5( أخرجه: أحمد (178/7). والبخاري (4/ 1/7ا0091//1): ومسلم‎ )١( 
/١( والنسائي (5/ 4417/57/5 7)» من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ »217( 
من طريق القاسم بن محمدء به.‎ 560١ 

(7) انظر بقية شرحه في 5٠١/١١١‏ و(071/152). 

(*) أخرجه من حديث أبي الدرداء: ابن ماجه /١١994/7(‏ 7700). قال البوصيري في 
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«انكّب عن ذات الدَّرّا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله" . 


ذكر |البعسو ع على الخلواتية قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا بكاز ين عبد العزيز بن بُرَيد الكِنْدِىٌء قال: حدثنا غالب القطّانء قال: 
كان للحسن كل يوم لحم بنصف درهه'”"» وما وجدت مَرَقَة قط أطيب ريحًا 
من مرقة الحسن. 

قال: وحدثنا عائذء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوبء قال: ما وجدت 
مَرَقَة :أطينيه ويعا مو سرقة الح 7 

قال: وحدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا أبو هلال. قال: ما دخلنا على 
الحسن قط إلا وقِذْره تفور بلحم طيبة الريح. قال: ودخلت يومًا على محمد 
وهو يأكل متكدًا من سمك صغار. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الصدقة قة كان رسول الله تك لا يأكلهاء وكان 
يأكل الهدية. وأجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له على لسانه كَل 
ثبت عنه يك أنه قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد)*'؟. وأنه 
كان يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء 
- الزوائد: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله. لم أر من جرحهما 

ولا من وثقهما. وسليمان بن عطاء ضعيف. قال السندي: قلت: قال الترمذي: وقد 

اتهم بالوضع). 

.)166 /١٠١( انظر‎ )١( 
.)53537١ /448 /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ )١77 /1( (؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ 


(4) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


+ كترى صقةالتطوع 09 


المقدسي. قال: حدثنا عبّيد بن العّازي يو ذُهْل قال: حدثنا 0 عاصم 
النبيل» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمنء عن ابن أبي مُلّيكة. عن ابن 
عباس» عن عائشة قالت: كان رسول الله كلد يقبل الهديةء وكان لا يقبل 
الصدقة7'. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن صدقة التطوع كان رسول الله كَلِهِ يتنزه 
عنهاء ولم تكن عليه محرمة. 

وقال آخرون. وهم أكثر أهل العلم: كل صدقة فداخلة تحت قوله كَللِ: 
«إن الصدقة لا تحل لنا». واستدلوا بأنه كان ككل لا يأكل صدقة التطوع. 
وقالوا في اللحم الذي تصدق به على بريرة: إنه كان من صدقات التطوع؛ 
لأن المعروف فى الصدقات المفروضات أنها لا تفرق لحمّاء وإنما تفرق 
لحمًا لحوم الأضحية» والعقيقة» وغير ذلك من التطوع. 

قال أبو عمر: أما تحريم الصدقة المفترضة عليه وعلى آله» فأشهر عند 
أهل العلم من أن يحتاج فيها إلى إكثار» ونحن نذكر من ذلك هاهنا ما فيه 
كفاية إن شاء الله. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَّام بن مُه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله يَكِهِ: «إنى لأدخل بيتى فأجد التمرة ملقاة على فراشى, فلولا 
أنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»0"'. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 7”88) من طريق أبي عاصم التبيل» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 07/ 14454) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (؟/ 
.)5[7070١ 0١‏ وأخرجه: أحمد (5/ 531107 والبخاري (8/6١١/1775؟1)‏ 


من طريق معمرء به. 


245 نقسمرالرايع : الرَكءَ والقسيام 


وروى حماد بن سلمة. عن قتادة» عن أنس» أن النبى كلد كان يمر 
بالتمرة» فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة(2. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي العَوَّامء قال: حدثنا أبو عاصم التبيل قال: 
حدثنا ثابت بن عمّارة» عن ربيعة بن شَيْبانَ» قال: قلت للحَسّن بن علي: هل 
حفظت من رسول الله يَكِةِ شيئًا؟ قال: نعم» دخلت غرفة الصدقة فأخذت 
تمرة من تمر الصدقة» فألقيتها في فميء فقال النبي يك «انزعها؛ فإن الصدقة 
لا تحل لمحمدء ولا لأهله)”". 


روى شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» أن النبي كك أتى بتمر 
من تمر الصدقة. فتناول الحَسّن بن علي منها تمرة فلاكهاء فقال له النبي وَل: 
«كخ؛ إنه لا تحل لنا الصدقة»”". 


قال أبو عمر: أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي يِه ولا لبني هاشمء 
ولا لمواليهم» لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلكء إلا أن بعض أهل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ ,.)١97‏ وأبو داود (؟/ 59494 )١501/860٠‏ من طريق حماد بن 
سلمة» به. وأخرجه: مسلم (707/7/ )]١17711١1/١‏ من طريق قتادة» به. وأخرجه: 
البخاري (4/ 7748/ )7١56‏ من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 741) من طريق أبي عاصم.ء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ ))١1١١١7/599‏ وأحمد 3٠١ /١(‏ ). والبزار ))١18758/119/8/5(‏ 
وابن خزيمة (54/ /5٠‏ 77594). والطبرانى (”/ /41/ )77/51١‏ من طريق ثابت بن عمارة» 
0 : 

(7) أخرجه: أحمد (5/ »))4٠١ 5١4‏ والبخاري (7/ :))١59١/42١‏ ومسلم (؟/١6//‏ 
8 9 والنسائي في الكبرى (0/ /١95‏ 85146) من طريق شعبة» به. 


لتاب صرقة النطوع 6ه 


العلم قال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات. وهذا 
خلاف الثابت عن النبي كَك. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عَمْرو بن علي» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
شعبة» قال: حدثنا الحَكّمء عن ابن أبي رافع» عن أبيه» أن رسول الله َكل 
استعمل رجلا من بني مَخْزوم على الصدقة» فأراد أبو رافع أن يتبعه» فقال 
رسول الله يَك: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم»”". 

وأبو رافع مولى النبي كك واسمه: أسلم. وقيل: إبراهيم. وقيل غير 
ذلك على ما قد ذكرنا في كتاب «الصحابة»”". 

واختلف العلماء أيضًا في جواز صدقة التطوع لبني هاشمء والذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح عندنا ‏ أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني 
هاشم ومواليهم» ومما يدلك على صحة ذلك أن عليًا والعباس وفاطمة َك 
وغيرهم تصدقواء وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشمء وصدقاتُّهم 
الموقوفة معلومة مشهورة. 


ولا خلاف علمته بين العلماء أن بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )511١/١1١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ .)294٠9‏ وابن 
حبان (779/88/4) من طريق يحيى القطان, به. وأخرجه: أبو داود (؟5/ 7944 - 
.)١5١0١ 8‏ والترمذي (7/ 5617//557)» وابن خزيمة (01//14/ 2077515 والحاكم 
)1054/١(‏ من طريق شعبة» به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيحاء وقال 
الحاكم: «هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

(؟) الاستيعاب )87/١(‏ و(565/5١).‏ 
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والمعروف سواءء وقد قال يللد كل معروف صدقة١2.‏ وسنزيد هذا الباب 
بيأنًا في أولى المواضع به من كتابنا هذا إن شاء الله'". 

وأما امتناعه كَكَِةِ من أكل صدقة التطوع. فمشهور منقول من وجوه 
صحاح. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا زياد بن أيوب. وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصّبّاحيء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَّوْرّقيٌّ قالا: حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصلء» قال: حدثنا 
بَهْرٌ بن حكيمء عن أبيه» عن جده. قال: كان النبي كلِِ إذا أتي بشيء سأل 
عنه: «أصدقة أم هدية؟». فإن قيل: صدقة. لم يأكل منه. وإن قيل: هدية. 
00006 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مَؤّمّل بن يحيى بن مهدي» قال: 
المديني» قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب السَّدُوسيء قالا: 
حدثنا بَهْرْ بن حكيمء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله ككلِِ كان إذا أتي بهدية 
قبلهاء وإذا أتى بصدقة أمر أصحابه فأكلوها'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 017) من هذا المجلد. 


زفق انظر رص 6014). 
() أخرجه: النسائي (151177/111-1175/0) بهذا الإسناد. 


(4) أخرجه: الترمذي (/ 107/40) من طريق مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوبء به. 


كتابٌ صرقة التطوع لد 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَبَيّْد الله بن موسىء 
قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي فَرَّةَ الكِنْدي» عن سلمان 
الفارسي قال: كنت من أبناء أساورة فارسء» وكنت في كُنَّابء. وكان معي 
غلامان» فإذا أتيا من عند معلمهما أتيا قِسَّاء فدخلا عليه. فدخلت معهما 
عليه. فقال: ألم أنهكما أن تأتياني بأحد؟ فجعلت أختلف إليه حتى كنت 
أحبٌ إليه منهماء فقال لي: إذا سألك أهلك: ما حبسك؟ فقل: معلمي. وإذا 
سألك معلمك ما حبسك؟ فقل: أهلي. ثم إنه أراد أن يتحولء فقلت له: أنا 
أتحول معك. فتحولت معه. فنزل قرية فكانت امرأة تأتيه» فلما خضر قال 
لي: يا سلمان» احفر عند رأسي. فحفرت عند رأسه. فاستخرجت جّرَّة من 
دراهم» فقال لي: صبها على صدري. فصببتها على صدرهء فجعل يقول: 
ويل لاقتنائي. ثم إنه مات» فهممت بالدراهم أن أحولهاء ثم إني ذكرت 
قوله فتركتهاء ثم إني آذْنْتَ القسيسين والرهبان به فحضروه؛ فقلت لهم: 
إنه قد ترك مالا. فقام شباب من القرية» فقالوا: هذا مال أبينا. فأخذوه؛ قال: 
فقلت للرهبان: أخبروني برجل عالم أتبعه. فقالوا: ما نعلم في الأرض 
رجلا أعلم من رجل بحمص. فانطلقت إليه فلقيته» فقصصت عليه القصة 
قال: وما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: ما كان إلا طلب العلم. فقال: 
إني لا أعلم اليوم في الأرض أحذًا أعلم من رجل يأتي بيت المقدس كل 
سنة» إن انطلقت الآن وافقت حماره. فانطلقتء فإذا أنا بحماره على باب 
بيت المقدس. فجلست عنده وانطلق. فلم أره حتى الحول» فجاء فقلت: 


- وأخرجه: أحمد (5/ 6) من طريق مكي بن إبراهيم وحده. به. قال الترمذي: ((حسن 
غريب»). 


8ه مرا لرايع : الرَكاءَ والتقسيام 


يا عبد الله» ما صنعت بي؟ قال: وإنك لهاهنا؟ قلت: نعم. فإني والله ما أعلم 
اليوم رجلا أعلم من رجل خرج بأرض تيماءء» وإن تنطلق الآن توافقه؛ وفيه 
ثلاث آيات؛ يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» وعند غُرْضُوف27 كتفه اليمنى 
خاتم النبوة» مثل بيضة الحمامة. لونها لون جلده. قال: فانطلقت تر فعنى 
أرض وتخفضني أخرىء حتى مررت بقوم من الأعراب فاستعبدوني فباعوني 
حتى اشترتني امرأة بالمدينة» فسمعتهم يذكرون النبي عليه السلام» وكان 
العيش عزيرّاء فقلت لها: هبي لي يومًا. فقالت: نعم. فانطلقت فاحتطبت 
حطبًا فبعته» [وصنعت طعامًا]”"2» فأتيت به النبى يلل وكان يسيرًا - فوضعته 
بين يديه» فقال: «ما هذا؟». قلت: صدقة. فقال لأصحابه: «كلوا». ولم يأكل» 
قلت: هذه من علامته. ثم مكثت ما شاء الله أن أمكث, ثم قلت لمولاتي: 
هبي لي يومًا. فقالت: نعم. فانطلقت فاحتطبت حطبًاء فبعته بأكثر من ذلك» 
وصنعت طعاماء فأتيت به البي كله وهو بين أصحابه. فوضعته بين يديه» 
فقال: ١ما‏ هذا؟». فقلت: هدية. فوضع يدهء وقال لأصحابه: «خذوا باسم 
الله». وقمت من خلفه. فوضع رداءه فإذا خاتم النبوة» فقلت: أشهد أنك 
رسول الله صلى الله عليك. فقال: «وما ذاك؟». فحدثته عن الرجل» ثم قلت: 
أيدخل الجنة يا رسول الله» فإنه حدثنى أنك نبى؟ فقال: «لن يدخل الجنة 
7 وري 
إلا نفس مسلمة») ". 
)١(‏ العْرْضُوف: كل عظم رَخْصٍ يؤكل. تهذيب اللغة (8/ .)١154‏ 
زفق زيادة من مصادر التخريج. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 8947-747/ 79736) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البزار (5/ 595/ 4 7017)» والحاكم )9١8/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (47"48/5)» وابن حبان /١5(‏ 575 
75 2>© والطبرانى (5/ 7559/ 11650) من طريق إسرائيل؛ به. 


4 لتاب صررقة التطوع‎ ٠8 


وحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسُورء قال: 
حدثنا مِقَدَام بن داود» قال: حدثنا عبد الأحد بن الليث بن عاصم أبو زَُرْعة» 
قال: حدثني الليث بن سَعْدء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أن 
سلمان الخير كان خالط ناسًا من أصحاب ذدَانْيَالَ بأرض فارس قبل الإسلام؛ 
فسمع ذكر النبي كَكَةّ وصفته. فإذا في حديثهم: أنه يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. في أشياء من صفته فأراد الخروج في التماسه؛ فمنعه أبوه» ثم هلك 
أبوه» فخرج إلى الشام يلتمس رسول الله يك فكان هناك في كنيسة» ثم سمع 
مكرويع ينول لله كله ماكو مدرعا وونن الجن اهن اتير روات 
قدموا به المدينة فباعوه. ورسول الله ككِ بمكة» فلما قدم المدينة أتاه سلمان 
بشيء» فقال: «ما هذا؟». فقال: صدقة. فأمر بها فصرفتء ثم جاء بشيء. 
فقال: ١ما‏ هذا؟». فقال: هدية. فأكل منها رسول الله َلك فأسلم سلمان عند 
ذلك. فأخبر رسول الله كه أنه مملوك» فقال: «كاتبهم بغرس مائة وَدِيْةَ). 
فرماه الأنصار من وَدِيَّة ووَدِيّتين» فغرسهاء فأقبل يومًا آخر وإنه لفي سقي 
ذلك الووي 0 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُوّمل بن يحيى بن مهدي. قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام. قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا زيد بن الحَبّاب» قال: حدثنا الحُسَيّن بن واقد» قال: حدثنا عبد الله بن 
برَيدة» عن أبيه» أن سلمان أتى رسول الله يَكةِ بصدقة» فقال: هذه صدقة 
عليك وعلى أصحابك. فقال رسول الله يكلِةِ: «إنا لا تحل لنا الصدقة». 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في دلائل النبوة كما عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (4/ /ا70 - 


4 ©؛» وكذا ابن حجر العسقلانى فى تغليق التعليق (7/ 2-755 7017) من طريق 


00 مسرا رايع : الركاة والقسيام 


فرفعهاء ثم جاءه من الغد بمثلهاء فقال: هذه هدية لك. فقال رسول الله كَل 
لأصحابه: «كلوا». قال: ثم اشترى رسول الله يَكِِ سلمان بكذا وكذا درهمًا 
من يهود» وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النخل يقوم عليه حتى يدرك. 
قال: فغرس رسول الله كَكهِ النخل كله إلا نخلة غرسها عمر. قال: فأطعم 
النخلٌ كلّه إلا النخلة التي غرسها عمرء فقال رسول الله ككلله: لمر خض 
هذه النخلة؟». فقالوا: عمر. قال: فقطعها وغرسها رسول الله يل فأطعمت 
ع0 

حدثنا خَلّف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: عدذا عاويق عبد الحزيزة فإ حدثنا ابن الأضبهاني» 
قال: اعزنا تررق طن يد اللكبيواعن أبن الشيله غم شلمان: قال؛ 
أتيت النبي كَكهِ بصدقة فردهاء وأتيته بهدية فقبلها"". 


وإنما لم تجز صدقة التطوع للنبي كَكْةِ والله أعلم؛ لأن الصدقة لا يثاب 
عليها صاحبها؛ لأنه لا يبتغي بها إلا الآخرة. وأبيحت له الهدية؛ لأنه يثيب 
عليهاء ولا تلحقه بذلك منة. 


- 5917 /١١( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/1١4/5/؟١5). وأحمد (5/ 7605). والبزار‎ )١( 
/٠١( والحاكم (؟/15) والطبراني ال 50004 والبيهقي‎ )6 
من طريق زيد بن الحبابء به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح‎ .)"55-0١ 
)٠١ على شرط مسلم)». ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (؟/‎ 
من طريق حسين بن واقدء به.‎ 

(؟) أخرجه: الطبراني (7071/778/5) من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني (؟/8) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» به. وأخرجه: 
أحمد (477/0) من طريق شريكء. به. وأخرجه: الحاكم (7/ 507 - )1١4‏ من طريق 
عبيد المكتب» به. 


8" كاب صرقة التطوع > 


وروى مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» أن رسول الله كلل 
قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين, فتَصٌدّق على 
المسكين» فأهدى المسكين للغني)27. 

وهذا في معنى حديث بريرة سواءء في قوله عليه السلام: «هو لها 
ضداقة والنا 0 وسيأتي هذا الحديثء ويأتي القول فيه. وفي إسناده 
ومعانيه؛ في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا إن شاء الله0". 

وقوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة». يريد الصدقة المفروضة. 
وأما التطوع؛ فغير محرمة على أحد غير من ذكرناء على حسب ما وصفنا 
في هذا البابء إلا أن التنزه عنها حسنء وقبولها من غير مسألة لا بأس 
به» ومسألتها غير جائزة إلا لمن لم يجد بدا وسنبين هذه الوجوه كلها في 
مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله”'. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم على جواز شراء المتصدق صدقته من 
الساعي إذا قَبَضَها الساعي وبان بها إلى نفسهء بحديث بريرة هذاء وقالوا: 
شراء الصدقة من الساعي ومن المتصدّق عليه جائز؛ لأنها ترجع إلى مشتريها 
من غير تلك الجهة؛ لأنه ليس بمانع للصدقة؛ ولا عائد فيها من وجهها. 
وقالوا: كما رجعت الصدقة على بريرة هدية إلى رسول الله كك ولم يكن 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )288١‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) اتظر (ص )088١‏ من هذا المجلد. 

(4:) انظر (ص 87 6). 


3-55 بقسم ا لرايع : الركاء والتسيام 


بذلك بأسء فكذلك إذا اشتراها المتصدق بها. قالوا: وكما أنه لو ورثها لم 
يكن بذلك عند أهل العلم بأس. وقيل: إن استقاء عمر بن الخطاب اللبن 
الذي سُقِيَه من نعم الصدقة إنما استقاءه لأن الذي سقاه إياه كان من الأغنياء 
الذين لا تحل لهم الصدقة"'"» ولا يصح لهم ملكهاء ولو كان ممن تحل له 
الصدقة ويستقر عليها ملكه ما استقاءه عمر؛ لأنه كان تّحل له حينئذ؛ لأنه 
غني أهدى إليه رجل مسكين مما تُصٌّدق عليه» على حديث بريرة وغيره 
ومما قد ذكرناه في هذا الباب» والحمد لله. 


قال أبو عمر: أما إهداء المسكين إلى الغني» فقد ثبت عن النبي كَل 
جوازه من حديث عائشة هذا وغيره» في قصة بريرة» ومن حديث أبي سعيد 
الخدري7) أيضًا وغيره» وكذلك ما رجع بالميراث إلى المتصدقء فقد روي 
عن النبي كك جوازه أيضًا'"» فوجب الوقوف عند ذلك كله على حسب ما 

وأما شراء الصدقة من المتصدّق عليه ومن الساعيء. فقد ثبت عن 
النبي يك النهي عن ذلك بقوله عليه السلام لعمر في الفرس التي حمل 
عليها عمر في سبيل الله: «لا تشترهاء ولا تعد في صدقتك»2*1. الحديث. 
فكيف يجمع بين أمرين فرق رسول الله يك بينهما؟ إلا أن أهل العلم حملوا 
نهيه عن شراء الصدقة والعودة فيها على سبيل التنزه عنهاء لا على سبيل 
التحريم» ولما في ذلك من قطع الذريعة؛ لئلا يطلق للناس اشتراء صدقاتهم. 
000( تقدم تخريجه في (ص 8) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 287) من هذا المجلد. 


(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(4:) سيأتى تخريجه فى (ص 177) من هذا المجلد. 


كناب صراقّة التطوع 0# 


فيشترونها من الساعي والمتصدق عليه قبل القبضء فيدخل في ذلك بيع ما 
الفرس إن شاء الله(". 

وأما رجوعها بالميراث إلى المتصدق بهاء فلا تهمة فيها ولا كراهية 
تدخله. إلى ما روي عن النبي يله من جوازه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا 
عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بِرَيْدةء عن أبيه» أن امرأة أتت رسول الله 
يه فقالت: كنت تصدقت على أمى بوليدة» وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. 
فقال: «وجب أجركء ورجعت إليك بالميراث)0". 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا عبد الله بن 
تُمَيْرِءِ عن عبد الله بن عطاءء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنت جالسًا عند 
النبى يَلكِ إذ جاءت امرأة» فقالت: يا رسول الله إنى كنت تصدقت على أمى 
بجارية فمات» وبقيت الجارية. فقال لها النبي يِِ: «وجب أجرك» ورجعت 
اليك الم ابف:90 
)١(‏ انظر (ص )1١575‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١193 7/807 701١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في 

الكبرى (57117/571/5) من طريق زهيرء به. 


() أخرجه: ابن أبي شيبة )1١1784 /9007/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (1/ .)١١54/805‏ وأخرجه: أحمد (754/5) من طريق عبد الله بن نمير» به. - 


34> أقسمرا رايع : الراَ والقسيام 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
55 قال حدقا سككاة ن الأتعيع قال يخرتنا مرو ب وق قال 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك. أن النبي كَكهِ أتي بلحمء فقال: 
«ما هذا؟». فقالوا: شيء تصدق به على بريرة. قال: «هو لها صدقة. ولنا 
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قال أبو عمر: ففي هذه الآثار ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى 
غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك. 

وفي قوله كِلِْهِ: «هو عليها صدقة» وهو لنا هدية». دليل واضح على أن ما 
لم يحرَّم لعينه؛ كالميتة» والخنزير» والدم» والعذرات» وسائر النجاساتء وما 
أشبههاء وحرّم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل» فإن تحريمه 
يزول بزوال العلة» ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على 
الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه» فإن وهبه له المغخصوب 
منه أو المسروق منه طيبة به نفسه. حل له» وهو الدرهم بعينه. 

وقد اعتل قوم ممن نفى القياس في الأحكامء وزعم أن التعبد بالأسماء 
دون المعاني» بحديث بريرة هذا في قصة اللّْحم والصدقة به والهدية» وزعم 
أن ذلك اللحم لما سمي صدقة حَرّمء فلما سمي هدية حَلّ. فجاء بتخليط 
- وأخرجه: الترمذي (”/ 65 5737/00)» وابن ماجه (؟/ /8٠١‏ 5745)» والحاكم 


(517/4”") من طريق عبد الله بن عطاءء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

.)١١ا//#( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١56006 /”٠1١ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/5( والبخاري (5/ 55 "/ لالا75): ومسلم (؟7/ 65// 14 262 والنسائي‎ 
من طريق شعبة؛» به.‎ 6 


كناب صرق التطوع 8 


من القول وخطل منه. واحتج على مذهبه في ذلك بقول الله عز وجل: لا 
تَمُوُواوعِتحا وَفُولوأ أنظريًا وآسَمَمُواً 4”. وللكلام في هذا الباب موضع 
غير هذاء ولو ذكرناه هاهنا خرجنا عما شرطنا وعما له قصدنا. وبالله توفيقنا 
وعليه توكلنا. 


.)٠١5( البقرة‎ )١( 


باب منه 
[1؟] مالك. أنه بلغه أن رسول الله يَكِْدَ قال: «لا تحل الصدقة لآل 
محمد. إنما هي أوساخ الناس». 
وهذا حديث يرويه مالك مسندّاء رواه عنه سعيد بن داود بن أبي 56 
وجويرية بن أسماء. 


وقد روي من غير حديث مالك أيضًا. وهو حديث فيه طولء» يستند من 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان وأبي الحزم وهب بن محمود, أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن 
علي بن داود» قال: حدثنا سعيد بن داود» قال: حدثنا مالك بن أنسء أن ابن 
شهاب حدثه. أن عبد الله بن عبد الله بن تَؤْفل بن الحارث بن عبد المطلب 
حدثهء أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه» قال: اجتمع ربيعة بن 
الحارث وعباس بن عبد المطلب. فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين ‏ لي 
وللفضل بن عباس - إلى رسول الله يك فكلماه؛ فَأَمّرهما على هذه الصدقة» 
فأديا ما يؤدي الناس» وأصابا ما يصيب الناس. قال: فبينا هم كذلك» جاء 
علي بن أبي طالب فدخل عليهماء فذكرا ذلك له فقال علي: لا تفعلاء فوالله 
ما هو بفاعل. فَانْتَحَاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تفعل هذا إلا تَفَاسَةٌ 
عليناء فوالله لقد يَِلَْتَ صهر رسول الله يه فما تَفسّْناه عليك. فقال: أنا أبو 


كناب صرقة التطوع ا 


حسن أي قوم, فَأرسِلُوهما فانظروا. ثم اضطجع. قال: فلما صلى رسول الله 
كل الظهرء سبقناه إلى الحَجّرء فقمنا عندها حتى جاءء فأخذ بأيدينا ثم قال: 
«أخرجا ما تُصرّران». ثم دخل ودخلنا عليه» وهو يومئذ عند زينب بنت 
جحشء قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر 
الناسء وأَوْصل الناسء وقد بلغنا التكاح» فجئنا لتوّمّرنا على هذه الصدقات؛ 
فنؤدي إليك ما يؤدي العمال» ونصيب ما يصيبون. قال: فسكت طويلاء حتى 
أردنا أن نكلمه. حتى جعلت زينب تُلْمِع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. 
ثم قال: «لا» إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناسء ادعوا 
ي محِْيّةَ ‏ وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». 
فجاءاه. فقال لِمَحْوِيّة: «أنكح هذا الغلام ابنتتك». للفضل بن عباسء فأنكحه. 
وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام». لي» فأنكحني, ثم قال لمحمية: 
«أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا». قال ابن شهاب: ولم يسمّه لي. 

وهكذا رواه جوَيْرية بن أسماءء عن مالك بإسناده مثله230. إلا أنه قال: 
أنا أبو حسن القرم» وكذلك في حديث يزيد بن أبي زيد» عن عبد الله بن 
الحارث؛» عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: أنا أبو حسن القرمء وفيه: 
(إنما الصدقة غسالة أوساخ الناس)”". 

وحديث الزهري هذا أتم معنّى وأحسن سياقة» وأثبت من جهة الإسناد؛ 
وقد تقدم في تحريم الصدقة المفروضة على محمد وعلى آله ما فيه كفاية 
وشفاء وبيان فيما سلف من كتابنا هذا" والحمد لله. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (17/ 157 177/0017 )1١‏ من طريق جُوَيْرية بن أسماءء به. 


(؟) أخرجه: الطبراني -741//٠١(‏ 7098/588) من طريق يزيد بن أبي زياد به. 
(*) انظر الباب قبله. 


م4 نسم لرايع : الرْكاء والتسيام 


حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم. قالا: حدثنا 
كثير» أخبرنا شعبة» عن الحكم. عن ابن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي مَكِل 
قال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل معحمكل.» ومولى القوم من أنفسهم»”". 

أخبرنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو سعيد 
عثمان بن جرير. وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقىء. قالا: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا يعلى بن عبيد الله» قال: حدثنا أبو حيان 
التيمي» عن يزيد بن حيانء قال: قيل ليزيد بن أرقم: من آل محمد الذين 
تحرم عليهم الصدقة؟ قال: آل علي. وآل جعفر» وآل عباس » وآل عي 0 

قال أبو عمر: الذي عليه جماعة أهل العلم: أن بني هاشم بأسرهم لا 
يحل لهم أكل الصدقات المفروضات أعني الزكوات» وقد مضى من بيان 
هذا المعنى في باب ربيعة”" وغيره ما فيه كفاية. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١160١/5494-598/5(‏ من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
أحمد (”/ »23١‏ والترمذي (25617/47/7)»: وقال: «هذا حديث حسن صحيح»)» 
والنسائي »)551١/١١7/0(‏ وابن خزيمة (5/ /ا6/ 51145).: وابن حبان (8/ 84/ 
*234,؛ والحاكم )5١٠ 4 /١(‏ من طريق شعبة» به. قال الحاكم: (اصحيح على شرط 
الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد (751-7577/54)ء ومسلم (141/7/4/ 46275508 والنسائي في الكبرى 
/5١/6(‏ 81076) من طريق أبي حيان» به. 

(©) تقدم في (ص 097 046) من هذا المجلد. 


باب منه 


[ مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه. أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: 
ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت: نعم؛ جملا 
من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنًا في يوم حارٌ غسل 
لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت؛ وقلت: يغفر 
الله لك! أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ 
الناس يغسلونها عنهم”". 

ورج قوله: أوساخ الناس. مخرج المثل السائر المضروب في كراهة 
الصدقة لمن وجد عنها غنّىء ومعناه يقتضي وجهين تعضدهما الأصول؛ 
أحدهماء أن الأوساخ التي ضرب بها المثل هي على الغني حرام؛ لأن الكلام 
خرج على الصدقة المفروضة» وهي لا تحل للأغنياء. 

والوجه الآخرء أن الصدقة كلها مكروهة لكل من يجد عنها بدا بقوته 
على الاكتساب والتحرف في طلب الرزق» وإن كان فقيرّاء فقد أوضحنا 
المعنى الذي به تحرم الصدقة على السائل فيما تقدم. 

قال أبو عمر: وفي هذا عندي حجة لمن قال في الماء المستعمل: إنه 
ماء الذنوب. كراهة له. لا أنها تنجسه. 


)١(‏ أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم )5١57‏ من مالكء» به. 


لا تجوز الزكاة في المشرك لكن التطوع 


[5؟] مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب 
رأى حلة سِيرَاءَ تباع عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله» لو اشتريت 
هذه الحلة» فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله 
يكلِِ: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاء رسول الله يكل 
منها حلل. فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة, فقال عمر: يا رسول الله 
أكسوتنيها وقد قلت في حلة عُطارد ما قلت؟ فقال رسول الله ككل «لم 
أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أحََا له مشركًا بمكة(0.2) 

وفيه قبول الخليفة للهدايا من قبل الروم وغيرهم؛ وقد مضى القول في 
هذا المعنى فى باب ثور بن زيد من كتابنا هذا. 

وفيه بعض ما كان عليه رسول الله يَةِ من السخاءء وصلة الإخوان 
بالعطاء. 

وفيه أنه جائز أن يعطى الرجل ما لا يجوز له لباسه إذا جاز له ملكه 
والتصرف فيه. 

وفيه صلة القريب المشركء ذمَيًا كان أو حربيّاء؛ لأن مكة لم يبق فيها 
بعد الفتح مشرك. وكانت قبل ذلك حريًاء ولم يختلف العلماء في الصدقة 


.0/4/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)74/4( انظر بقية شرحه في‎ )1( 


78 -كتارب صداقة النطرع 341١‏ 


التطوعء أنها جائزة من المسلم على المشركء قريبًا كان أو غيره» والقريب 
أولى ممن سواهء والحسنة فيه أتم وأفضلء وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان» 
وزكاة الفطر؛ فجمهور العلماء على أنه لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله يَكلِهِ: 
لأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم)'2. وكذلك كل 
ما يجب أن يؤخذ منهم» فواجب أن يرد على فقرائهم. 

وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين» فسائر ما يجب 
أداؤه عليهم من زكاة الفطرء وكفارة الأيمان» والظهارء فقياس على الزكاة 
عندناء وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم, لا 
أعلم في ذلك خلافاء والله أعلم. 

روى الثوري؛ عن الأعمش. عن جعفر بن إياسء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من أجل الكفر 
فنزلت: لا ين عَككَ هُدَهُمْ وَلحكنَّ لَه يَهَدِى من ياد وَمَا مُنفِفُوأ من 


سح سه 2 
- 


0 كشك 4 الكية0© 20 


72 75 
أخبرنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: 
حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة» أن صفية 
زوج النبي كَكةِ قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع ذلك قومه. فقالوا: 


00 تقدم تخريجه في (ص /ا30) من هذا المجلد. 

(5) البقرة (؟/70). 

() أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)22١١87 /98٠5 ٠8‏ والحاكم (؟/ )١85‏ من 
طريق الثوري» به. قال الحاكم: «(هذا احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه), ووافقه 
الذهبي. 


1 بقعا لرايع : ازا والتسيام 
أتبيع دينك بالدنيا؟ فأبى أن يسلم» فأوصت له بالثلث7"©. 

وحدثنا محمدء قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا سعدان» قال: 
حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذرء عن جدتها 
أسماء بنت أبي نكر قالت: :سألتٌ رسول الله كك قلت: أتتني أمي وهي 
راغبة» فأعطيتها؟ قال: «نعم فصليها)”". 

وروى حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: قدمت علي أمي ‏ في عهد قريش ومدتهم التي كانت بينهم وبين 
رسول الله يَلِةٌ وهي مشركة - وهي راغبة» فسألت رسول الله ككِ: أصلها. 
قال: «صليها»”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١8١/7(‏ من طريق أبي سعيد بن الأعرابي» به. وأخرجه: سعدان بن 
نصر (رقم )5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 7”/ 44177) من طريق أيوب» 
به. 

(؟) أخرجه: البيهقي )١9١/5(‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: سعدان بن نصر 
(رقم 57) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني )71477/1١77/715(‏ من طريق سفيان بن 
عبينة) به. 

(*") أخرجه: أحمد (7/ 700) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: البخاري (80/١9؟/‏ 
ومسلم (5945/5/ 400٠١١9‏ وأبو داود (؟01//5” - 048”/ 1178) من طريق 


هشام بن عروة» به. 


ما جاء في الصدقة على الميت 


1 مالك. عن سعيد بن عمرو بن شُرّحْبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه.» عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله وَكِلِ 
في بعض مغازيه. فحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم 
أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد, فلما قدم سعد بن 
عبادة ذكر ذلك له. فقال سعد: يا رسول اللهء هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ 
فقال رسول الله يَكِدِ: «نعم». فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط 
باينا 37 


هكذا قال يحيى: سعيد بن عمرو. وعلى ذلك أكثر الرواة» منهم ابن 

القاسم'"'. وابن وعنَ527: وابن بكير» وأبو المصعب7؟). وقال فيه القعنبي: 
6 - و » موه ك2 ره 

نيل يخ عترو” '. وكذلك قال ابن البَرْقِيٌّ: سعد بن عمرو بن شرّحْبيل. كما 

قال القعنبي. والصواب فيه: سعيد بن عمرو. والله أعلم. وعلى ذلك أكثر 


)١(‏ أخرجه: النسائي »)73607/6051١/57(‏ وابن خزيمة (5/ »)50٠0١ /١785‏ وابن حبان 
.)7565/151-1١4٠/8(‏ والحاكم )57١ /١(‏ من طريق مالكء به. قال الحاكم: 
ااهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 7/031١‏ 7767) من طريق ابن القاسمء به. 

() أخرجه: البيهقي (7/ 778) من طريق ابن وهبه به. 

(4) أخرجه: أبو مصعب في الموطأ )7949/059١ /١(‏ من طريقه أخرجه: إسماعيل القاضي 
في مسند الموطأ (رقم .)١714‏ 

(0) أخرجه: الحاكم )57١ /١(‏ من طريق القعنبي» به. لكن فيه: «سعيد» على الصواب. 


15 مس لرايع : الرَكاء والتسيام 


الرواة. وهذا الحديث مسند؛ لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة» قد روى 
جه إن انان تن سوق وو خاي رطرن ود رجن يلفوك القن 
جده سعد بن عبادة» على أن حديث سعد بن عبادة هذا في قصة أمه قد روي 
مسندًا من وجوه. ومقطوعا أيضاء بألفاظ مختلفة» وقد ذكرناها في أبواب 
سلفت من كتابنا هذاء منها باب ابن شهاب؛ عن عبيد الله"'"» ومنها باب 
عبد الرحمن بن أبي عمرة”"'» وقد يشبه أن يكون حديث هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» من رواية مالك وغيره في صدقة الحي عن الميت» هو 
حديث سعد بن عبادة هذاء والله أعلم. 

وأما معنى هذا الحديث فمجتمع عليه في جواز صدقة الحي عن الميت» 
لا يختلف العلماء في ذلك» وأنها مما يتتفع الميت بهاء وكفى بالاجتماع 
حجة؛ وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل 
البر والخير بغير سبب منهمء ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم. ولا شرء إن 
لم يكن لهم فيه سبب يسبيونه أو يبتدعونه» فيعمل به بعدهم. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي عبيد اللؤلؤي البغدادي بمكة» قال: حدثنا 
علي بن حربء قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد بن عمرو بن شُرحُبيل» عن أبيه» عن جدهء 
عن سعد بن عبادة» أنه خرج مع رسول الله يك في بعض مغازيه» وحضرت 
أمه الوفاة» فقيل لها: أوصي. فقالت: بم أوصي؟ إنما المال كله لسعد. قال: 


.)187/8( انظر‎ )١( 
(؟) انظر الباب الذي يليه.‎ 


كناب صر قة التطاوع 16 
فلما قدمت أخبرت بذلكء فقلت للنبى يكِةِ: أيتفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
النعم»). 
أعلم. وكذلك حديث الدَّرَاوَرْدِيَ في ذلك. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» 
قال: حدثنا بقى بن مخلد. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن 
سعد بن عبادة» عن أبيه» أن أمه توفيت وهو غائبء. فسأل النبى كَكلةِ: أينفعها 
أن أتصدق عنها؟ قال: اانعم770. 

وقد روي متصلا من حديث أنسء حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد» 
قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بقى» قال: حدثنا 
يعقوب بن حميد بن كَاييب» قال: حدثنا مروان» قال: حدثنا حميد الطويل» 
عن أنسء قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله» إن أم سعد كانت تحب 
الصدقة. أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء»”"). 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» 


عن عمّارّة بن غَزْيَّة» عن حميد بن أبى الصَّعْبَة» عن سعيد بن سعد بن عبادة. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني /7١7/5(‏ 0181) من طريق يحيى بن عبد الحميدء به. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (8/ 5!/ 1868)» والطبراني في الأوسط (747/94- 
ا 5 والضياء في المختارة (7/ 77 - 1754/ )3١057‏ من طريق مروان بن معاوية» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع )١8/7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح). وصححه الألباني في الصحيحة (5518). 


ل نسم الرايع : الرَكءَ والتسيام 


أن النبى كك أمر سعد بن عبادة أن يسقى عنها الماء9©. 

وسئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. ثم قال: ألم تروا 
إلى أهل النار ين استتخاتوا ,اها التجنة: 8 أن أَقِمُوا كنا يخ لمك أو هذا 
0 حين و . - 
سه ج2000 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ 7؟/ 0186) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. 

(؟) الأعراف (00). 

(8) أخرجه: ابن أبي حاتم (5/ /١494٠‏ 8077)» والطبراني في الأوسط ))1١١6/١5/7(‏ 
وأبو يعلى (5/ لالا/ “51/7). 


باب منه 


["؟] مالك. عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ الأنصاري؛ أن أمه أرادت أن 
توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح, فهلكت», وقد كانت همت بأن تعتق. 
فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال 
القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله يكئِ: إن أمي هلكت. فهل ينفعها 
أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله عَكِ: «انعم)"". 

قال أبو عمر: طائفة تقول في هذا الحديث عن مالك: «نعم» أعتق عنها». 
منهم ابن أبي أويسء ورواية يحيى قائمة المعنى صحيحة. 

وهذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة 
سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة» متصلة ومنقطعة 
صحاح كلهاء وهو حديث مشهور عند أهل العلم؛ من حديث سعد بن عبادة 
وغيره» إلا أن الرواية في ذلك مختلفة المعاني» فمنها الصدقة عن الميت» 
ومنها العتق عن الميتء ومنها الصيام عن الميت» ومنها قضاء النذر مجملا. 

فأما الصدقة» فمن حديث مالك» عن سعيد بن عمرو بن شُرَحْبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده. أن سعد بن عبادة توفيت أمه 
وهو غائبء فلما قدم سعد قال: يا رسول الله أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم 2244» والبيهقي (5/ 27574» والبغوي في 
شرح السنة (9/ 755 - 557/ 274714 من طريق مالك. به. 


518 قحا لرايع : ارا والكسيام 


رسول الله يك «نعم». وسنذكر هذا الحديث في باب سعيد بن عمرو من 
كتابنا هذاء إن شاء الله"'2. وعند مالك أيضًا في هذا حديث هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة مرفوعًا في الصدقة عن الميت”". وأكثر الأحاديث في 
قصة سعيد هذه عن سعد وغيره إنما هي في الصدقة. وأما العتق» فلا يكاد 
يوجد إلا من حديث مالك» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» هذا. 

وأما الصيام عن الميت» فقد روي أيضًا من وجوه مختلفة. 

وأما النذرء» فمن حديث ابن شهاب» عن عبيد الله عن ابن عباس» أن 
سعد بن عبادة سأل النبي يَلهِ عن نذر كان على أمه. فتوفيت قبل أن تقضيه. 
فقال: «اقضه عنها»””". 

فأما الصدقة عن الميت» فمجتمع على جوازهاء لا خلاف بين العلماء 
فيهاء وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع أيضّاء إلا أن العلماء اختلفوا في 
الولاء؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الولاء للمُعْتَقٍِ عنه. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الولاء للمُعْتِقَ على كل حال. وذهب الكوفيون إلى أن العتق 
إن كان بأمر المُعْتقَ عنه فالولاء له. وإن كان بغير أمره فالولاء للمُعْتِقَ. وقد 
ذكرنا هذه المسألة ووجوهها في باب ربيعة من كتابنا هذا”*. 

وأما الصيام عن الميت» فمختلف فيه» فجماعة أهل العلم على أنه لا 
يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضانء ولكنه يطعم عنه. قال 
أكثرهم: إن شاء. وكذلك جمهورهم أيضًا؛ على أنه لا يصوم أحد عن أحد 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(؟) سيآتي في الباب بعده. 


(') سيأتي تخريجه (18/8). 
(؛) انظر (ص .)20541١‏ 


8 كناب صرقة التطوع 51 


لا في نذر ولا في غير نذر. وممن ذهب إلى ذلكء. مالك» والشافعي» وأنق 
حنيفة وأصحابه» والثوري. 


ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه في النذرء دون صيام 
رمضان؛ منهم إسحاق بن راهويه. وهو الصحيح عن ابن عباسء أنه قال: ما 
كان من شهر رمضانء يطعم عنه؛ وما كان من صيام النذر فإنه يقضى عنه0". 
وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواءً. 

ومنهم من رأى أن يصوم عنه في كل صيام عليه؛ على عموم ما روي عن 
ابن عباس» عن النبي كَل أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)7". 
منهم أحمد بن حنبل على الخلاف عنه» ولم يختلف عن أبي ثور في جواز 
ذلك في الوجهين جميعًا. 

وقد ذكرنا الحكم في ذلك عن علماء الأمصارء وذكرنا ما جاء في ذلك 
من الآثار» في باب ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» من كتابنا 
هذاء عند ذكر حديث مالك» عن ابن شهابء عن عبيد الله عن ابن عباس» 
أن سعد بن عبادة سأل رسول الله يَكِةِ عن نذر كان على أمهء توفيت قبل أن 
تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها». وذكرنا هناك حكم النذر المجمل وكفارته» وما 
في ذلك للعلماء”"» والحمد لله. 


وأما حديث سعد بن عبادة فى هذا الباب. فأكثر ما روي فيه الصدقة؛ 


))178/5( والطحاوي في شرح المشكل‎ ,)96601/1514٠/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)554 /5( والبيهقي‎ 

(؟) سيأتي تخريجه (8/ .)١9‏ 

(*) انظر (18/8). 


5 بقسمر لايع : الرْكءَ والتسيام 


من حديث القاسم بن محمد وغيره. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد, أن أباه أخبره» قال: حدثنا عبد الله بن 
يونسء» قال: حدثنا بقي بن مخلد. قال: حدثنا ابن كاسبء. قال: حدثنا ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» أن سعدًا أتى النبي كك فقال: 
يا نبي الله» إن أمي ماتت ولم توصء أفينفعها أن أتصدق عنها من مالها؟ 
قال: اانعم)7. 

قال: وحدثنا ابن كَايِيبٍ؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: أخبرني 
عمرو بن الحارثء أن بكيرًا حدثه» عن سليمان بن يسار» أن سعد بن عبادة 
قال للنبي يَكْ: إن أمي توفيت ولم توصء فهل تنالها صدقتي إن تصدقت 
عنها؟ قال: النعم». 

قال: وحدثنا ابن كاسبء. قال: حدثنا مروان» عن حميد الطويل» عن 
الحسنء قال: قال سعد الأنصاري: يا رسول الله» إن أم سعد كانت تحب 
الصدقة, أفينفعها أن أتصدق عنها بعدها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء»”". 

قال: وحدثني يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. 
عن عمارة بن غَزِيّه عن حميد بن أبي الصّعْبّة عن سعد بن عبادة» أن 
النبي كَل أمره أن يسقي عنها الماء”". 


قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في سئنه (1177/1- )518/1١154‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله» من حديث أنس. قال الطبراني في الأوسط بعد روايته 
لحديث أنس (54/9): «قال موسى بن هارون: وهم فيه مروان يمكة؛ إنما هو عن 
حميدء عن الحسن». 

(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


© كنا صراقة التطوع فق 


عن سعيد بن عمرو بن شُرَحْبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» 
أن أمه توفيت وهو غاتبء. فقال للنبي ككدِ: أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
اانعم270. 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا 
نصر بن مرزوقء قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا الربيع بن صَبِيحء 
عن الحسن» عن سعد بن عبادة» قال: قلت: يا رسول الله والدتي كانت 
تتصدق من مالي» وتعتق من مالي حياتهاء فقد ماتت» أرأيت إن تصدقت 
عنهاء أو أعتقت عنهاء أترجو لها شيئًا؟ قال: «نعم». قال: يا رسول الله» دلني 
على صدقة. قال: «اسق الماء»”'"2. قال: فما زالت جرار سعد بالمدينة بعد. 


ومن أحسن ما يروى في العتق عن الميت, ما حدثناه عبد الله بن محمدء 
قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عليء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعيء قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء. 
قال: حدثنا عبد الله بن سالم» قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة» قال: كنت 
جالسًا بأريحاءء فمر بي واثلة بن الأسقع متوكنًا على عبد الله بن الذَيْلمِيّ 
فأجلسه. ثم جاء إليَّ» فقال: عجب ما حدثني الشيخ! يعني واثلة. قلت: 
ما حدثئك؟ قال: كنا مع النبي كَكِهِ في غزوة تبوك؛ فأتى نفر من بني سّلِيم 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) أخرجه: الطبراني (5/١؟/‏ 5787) من طريق أسد بن موسىء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ /ا»» وأبو داود (؟/ 1"/ .)١58٠١‏ والنسائى (5/ 055556/ 28574 والحاكم 


)8١5 /١(‏ من طريق الحسن. به. 


يفن بقسمرا رايع : الرَكاءَ والتسيام 


فقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب. فقال رسول الله كَ: «أعتقوا 


عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار)7©. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 117/ 5847) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان 
»)4707/155-1١46/1١(‏ والحاكم )75١1/17(‏ من طريق عبد الله بن يوسف. به. 
وأخرجه: أحمد (7/ »)44١‏ وأبو داود (5/ 777 - 71/5/ 0739475 عن واثلة بن الأسقع. 


باب منه 


[/ا؟] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة زوج النبى لبك أن 
رجلا قال لرسول الله يكلِِ: إن أمى افْيِّنَتْ نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت». 
أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله كَكِ: «نعم)”". 

وهذا الحديث أيضًا مجتمع على القول بمعناه» ولا خلاف بين العلماء 
أن صدقة الحي عن الميت جائزة» مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب» 
فإن الله لا يقبل إلا الطيب» وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في 
شىء»ء فلا يجوز لأحد أن يصلى عن أحدء وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن 
غيره» وهذا مما ثبتت به السنة» ولم تختلف فيه الأمة. ويقولون: إن الرجل 
المذكور في هذا الحديث هو سعد بن عبادة. وقد مضى القول في قصة 
سعد بن عبادة وصدقته عن أمه في غير موضع من كتابنا هذا( والحمد لله. 

وأما قوله: افْتَلتَتْ نفسها. فإنه أراد: اختَلسَتُ نفسها وماتت فجأة. 

قال الشاعر: 
منيامنالايامبع جد ستينزة الفرشي :مانا 
ستينقنيت متينقة التمسشنت مين و كان مضي انسلذكا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 548/4/ :)505١‏ والنسائي (5/ 7/0515 501") من طريق 

مالك.» به. وأخرجه: أحمد ,)5١/5(‏ ومسلم ))0٠١٠١5/5977/5(‏ وأبو داود (7/ 


.)58881١ 8١‏ وابن ماجه (7711/407-54077/5) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
زفق انظر رص 33 وما بعدها وص 17 وما بعدها). 


515 سما لرايع : الَكاءَوالتسيام 
وقال خالد بن يزيد: 
فإن تَمْتَلِتَهًا فالخلافة تنقلب بأكرم عِلْمَيْ منبر وسرير 


وقال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر: كانت 
بيعة أبى بكر قَلْئَة(أ». فقال: أراد فجأة. وأنشد قول الشاعر: 


وكان ميتته افقِلاتا 


قال: وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك: رأيت الهلال 


.)583٠ /101/5- ١1/5 /١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


جواز ميراث صدقة الرجل لمن تملكها 


3 مالكء أنه بلغه. أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج 
تصدق على أبويه بصدقة» فهلكاء فورث ابنهما المال» وهو نخلء فسأل عن 
ذلك رسول الله يِه فقال: «قد أجرت في صدقتكء, وخذها بميراثئك)”"". 

وهذا الحديث في رجوع الصدقة بالميراث روي من وجوه عن النبي كلك 
أحسنها معتى حديث بريدة الأسلمي» وقد تكلمنا على معنى رجوع الصدقة 
إلى المتصدق بالميراث» وبالشراءء» وبالهبة» ونحو ذلكء وذكرنا مذاهمب 
العلماء في ذلك عند ذكر قصة لحم بريرة» في باب ربيعة من هذا الكتاب”", 
فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء. قال: حدثنا 
زهيرء قال: حدثنا عبد الله بن عطاءء. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن امرأة 
أتت رسول الله َك فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة» وأنها ماتت 
وتركت تلك الوليدة. قال: «وجب أجركء ورجعت إليك بالميراث»”". 


قال أبو عمر: على القول بجواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث 
)١(‏ أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء )505/١(‏ من طريق مالك» به. 


(؟) تقدم في (ص )209١‏ من هذا المجلد. 
زفرق تقدم تخريجه (ص ”5607). 


1 لسرا لرايع : ارا والتسيام 


جمهور العلماءء على ما في هذا الخبرء إلا فرقة شذت وكرهت ذلكء وفرقة 
استحبت للوارث أن يتصدق بهاء لا معنى للاشتغال بحكاية قولها مع مخالفة 


وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن النبى 4و0" 
بإسناد فيه لين» ولكنه احتمل. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (57/54/ 5717)»: والحاكم (741/15- 7”48) وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن 
زيد»)» ووافقه الذهبى. 


العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه 


[19؟] مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب وهو يقول: حَمَلْتُ على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل 
الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن اث شتريه منه. وظننت أنه بائعه برَخخصء 
فسألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: 2لا د تشتره» وإن أعطاكه بدرهم واحد. 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)”''. 

وروى هذا الحديث ابن عيينة» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر مثله 
وقال فيه: ١لا‏ تشتره ولا شيئًا من نِتّاجه». ذكره الشافعي”". والسيري 5 
عن ابن عيينة. 

قال أبو عمر: الفرس العتيق هو المَارِهٌ عندناء وقال صاحب «العين»: 
عَتَقَتِ الفرس تَعْتِقٌّ: إذا سبقت. وفرس عتيق: رائع. 

وفي هذا الحديث من الفقه إجازة تحبيس الخيل في سبيل الله. 

وفيه أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به. فله أن يفعل به بعد 


,)150786/1559/7( والبخاري (6/ 7/09 7775)ء ومسلم‎ »)5١/١( أخرجه: أحمد‎ )١ 
من طريق مالك,. به.‎ )551١5 /١١5 /0( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة .)77277/١(‏ ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني (4/15). 

(") أخرجه: الحميدي .)١9/٠١  9/١(‏ ومن طريقه أخرجه: اليخاري /8٠9/6(‏ 
61 وأخرجه: مسلم (/ 1779/ 111778])» مختصرًا من طريق سفيان» به. 


4 نقسمرا لرَاع: الزْكاءَ والتسيام 


ذلك ما يفعل في سائر ماله. ألا ترى أن رسول الله يكهِ لم ينكر على بائعه 
بيعه» وإلكن على عم شزاءة لى ولذلك قال ابن عمر: إذا يلغت به وادي 
القرى فشأنك ا 

وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مَعْرَاتَهِ فهو له(". 

ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللّحاق بالخيل» 
وضعف عن ذلكء ونزل عن مراتب الخيل التي يقاتل عليها؛ فأجيز له بيعه 
لذلك. ومن أهل العلم من يقول: يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجدهء 
وإلا أعان به في مثل ذلك. ومنهم من يقول: إنه له كسائر ماله إذا غرا عليه. 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى؛ فقال مالك: إذا أعطى فرسًا فى 
سبيل الله فقيل له: هو لك في سبيل الله. فله أن يبيعه» وإن قيل: هو في سبيل 
الله . ركبه ورده. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن 
يحمل عليها تمليك. قالوا: ولو قال له: إذا بلغت به رأس مَعْرََاكَ فهو لك. 
كان تمليكًا على مخاطرة» ولم يجز. 

وقال الليث بن سعد: من أعطي فرسًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ 
مَعْرَا ثم يصنع به ما شاءء إلا أن يكون حبسا فلا يباع. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: هو لك فى سبيل الله. فرجع به» رده 
حتى يجعله في سبيل الله. وسيأتي هذا في باب نافع”"» والحمد لله. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(7) سيأتي في الباب بعده. 


5,4 كاب صراقة التطوع‎ ٠8 


وفيه أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشراؤه» فجائز له بيع ما 
شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره» كان مما يتغابن الناس به أو لم 
يكن؛ إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا وصيّء لقوله يكل في مثل هذا 
الحديث: «ولو أعطاكه بدرهم». 

واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل لصدقته الفرض والتطوع. إذا 
أخرجها عن يده لوجهها ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه؛ فقال مالك: 
من حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه» فوجده الحامل في يد المشتري» 
فلا يشتره أبدّاء وكذلك الدراهم والثوب. 

قال أبو عمر: ذكره ابن عبد الحكم عنه؛ وقال في موضع آخر من كتابه: 
ومن حمل على فرس فباعه؛ ثم وجده الحامل في يد الذي اشتراه» فترك 
شرائه أفضل. 

قال أبو عمر: كره ذلك مالك, والليث؛» والحسن بن حيء والشافعي, ولم 
يروا لأحد أن يشتري صدقته» فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم 
يردوا البيع» ورأوا التنزه عنها. وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه 
من كفارة اليمين» مثل الصدقة سواءً. 

قال أبو عمر: إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث» ولم يفسخوها لأنها راجعة 
إليه بغير ذلك المعنى. وقد بينا هذا الحديث في قصة هدية بريرة بما تصدق 
به عليها. ويحتمل هذا الحديث أن يكون على وجه التنزه وقطع الذريعة إلى 
بيع الصدقة قبل إخراجهاء أو يكون موقوفًا على التطوع في التنزه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي: لا بأس لمن أخرج زكاته وكفارة 


3-5 مرا رايع : ارا والقسيام 
يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه إليه. 


وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من 
قول من أباح شراء صدقته. 

وقال قتادة: البيع في ذلك فاسد مردود؛ لأني لا أعلم القيء إلا حرامًا. 
فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث”2“0. وتابعه الحسن بن حى. 
فقال: إذا رجعت إليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة.» 


وأما الهبة فلا يكره الرجوع فيها. 


قال أبو عمر: يحتمل فعل ابن عمر في رد ما رجع إليه من صدقاته 
بالميراث أن يكون على سبيل الورع والتبرع» لا أنه كان يرى ذلك واجبًا 
عليه» وكثيرًا ما كان يدع الحلال ورعًا. أو لعله لم يصح عنده ما روي عن 
رسول الله يِكْهِ في ذلك ولم يعلمه. وقد وردت السنة الثابتة عن رسول الله 
له بإباحة ما رده الميراث من الصدقات. وقد ذكرناها في باب ربيعة في 
قصة لحم بريرة» وأوضحنا المعنى في ذلك بما لا وجه لإعادته هاهنا'". 
وأكل رسول الله ككِنةِ ما أهدي إليه من الصدقة؛ وقوله: «إن الصدقة تحل لمن 
اشتراها بماله من الأغنياء»”". يوضح ما ذكرنا؛ لأن الصدقة لا تحل لغني إلا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (48/9١١/ا/751١)‏ عن سالم قال: كان ابن عمر لا يعتق 
يهوديًا ولا نصرانئيًا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني» فمات ابنه ذلك» فورث 
ابن عمر ذلك العبد النصراني» فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به. 

(؟) تقدم في (ص 507) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )028١‏ من هذا المجلد. 


0 كتاربُ صرقة التطوع نة 


لخمسة؛ أحدهم. رجل اشتراها بماله» فكما جاز له أن يشتريها بماله وهي 
صدقة غيره» فكذلك يجوز له شراء صدقته؛ لأن الشراء لها ليس برجوع 
فيها في المعنى» على ما بينا في قصة لحم بريرة'''» وإنما الرجوع فيها أن 
يتصرف فيما فعله من صدقته أو هبته دون أن يبتاع ذلك» ولكن حديث عمر 
هذا أولى أن يوقف عنده؛ لأنه خص المتصدق بها فنهاه عن شرائهاء وذلك 
نهي تنزه إن شاء الله. 

وأما قوله عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة». فسيأتي ذكره 


فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا'"» وبالله توفيقنا. 


دلق تقدم في (ص 565 )60١”-‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )08١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


1 مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب حمل 
فقال: «لا تبتعه» ولا تعد فى صدقتك)20©. 

هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر. فهو 
فى روايته من مسند ابن عمر. كذلك هو عند جمهور رواة «الموطأ؛. إلا 
مَعْنَ بن عيسىء فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أنه 
حمل على فرس. فذكر الحديث» جعله من مسند عمر”". وكذلك رواه ابن 
1 ريق يق ان ٠‏ ناة 50 . اله مى :0" 
نمرء عن كيك الله ان عدر عن نافع عن ابن عكر مكل وار معن 
ورواه القطان”؟) وعلي بن عاصمء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن 
عمر. كما في «الموطآت». وكذلك رواه الزهري”"'؛ عن سالم» عن ابن عمر 
أن عمر. كما فى «الموطأ» عند جمهور رواته غير مَعْن. وروى هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ٠007/١1/7‏ "7), ومسلم (07/ .22551/155٠0‏ وأبو داود (؟/ 
)١1١90١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 05) من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ /١6‏ 89) من طريق معنء به. 

() أخرجه: مسلم (9/ )]51171١ 7/174٠‏ من طريق ابن نمير» به. 

(4) أخرجه: أحمد (؟/ 6ه)ء والبخاري (508/6/ ه/الا؟), ومسلم (8/ /١715٠0‏ 
0١‏ من طريق القطان» به. 

(5) أخرجه: أحمد (/ ؟7)) واليخاري (7/ 59 54/ :)١589‏ ومسلم (9/ /١7737 7/175١‏ 
[15). والنسائي (6/ )1517/1١6‏ من طريق الزهريء» به. 


٠‏ كار صر قة التطوع ايفين 


يحيى بن سعيد. عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: «لا تشتره ولا شيئًا من 
نتاجه. ولا تعد فى صدقتك)2(7. 

وذكر مالكء» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا أعطى شيئًا في سبيل 
الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرئ فخت انلق 1 . 

2 3 

الرجل الشيء في الغزوء فبلغ به رأس مَعْرَاتَهِ فهو له'". 

واختلف الفقهاء فى هذا المعنى» فكان مالك يقول: إذا أعطى فرسًا فى 
سبيل الله فقيل له: هو لك فى سبيل الله. فله أن يبيعه» وإن قيل له: هو فى 
سبيل الله. ركبه ورده. وذكر ابن القاسم» عن مالك قال: وقال مالك: من 
حَمَلَ على فرس في سبيل الله فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير 
سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به فافعل فيه ما أردت. فإن قيل له ذلك» 
فأراه مالا من ماله يعمل به في غزوه إذا هو بلغه ما يعمل في ماله. قال: 

ومذهب مالك فيمن أعطي مالا ينفقه فى سبيل اللهء أنه ينفقه فى الغزوء 
فإن فضلت منه فضلة بعد ما مر غزوه لم يأخذها لنفسه. وأعطاها في سبيل 
الله أو ردها إلى صاحبها. وخالف في ذلك ما روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المصي: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة .)١54٠0 /777/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
0١7/5١/17‏ بنحوه من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(") ذكره البغوي في شرح السنة /١٠١(‏ 759). 

(*) ذكره البغوي في شرح السنة /1١(‏ 050. 


مب يسما لرايع : الرَكءَ والقسيام 


وقال الليث بن سعد: من أعطي فرسًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ 
مغزاه ثم يصنع به ما شاءء إلا أن يكون حبسا فلا يباع. 

وقال الشافعي: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل 
عليها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: هو لك في سبيل الله. فرجع به رده 

ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن ما أعطي في سبيل الله تمليك» ولا 
يعتبرون في الفرس بلوغ المغزى؛ لأنه قد مَلَكَهُ في الحال على أن يغزو 
به فالملك عندهم في ذلك صحيح يتصرف فيه مالكه. وهو قول الشافعي. 

قالوا: ولو قال: إذا بلغت مغزاك فهو لك. كان تمليكًا على مخاطرة» 
ولا يجوز. 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث, في باب زيد بن أسلم من كتابنا 
هذا بأتم وأبسط من ذكره هاهنا""". 

وأما قوله: فسأل عن ذلك رسول الله يكل ففيه دليل على ما كانوا عليه 
من البحث عن العلم والسؤال عنه» وبعث رسول الله يِه معلمّاء وكانوا 
يسألونه لأنهم كانوا خير أمة كما قال الله عز وجل. فالواجب على المسلم 
مجالسة العلماء إذا أمكنه» والسؤالٌ عن دينه هده فإنه لا عذر له في جهل 
ما لا يسعٌه جهلّه. وجملة القول أن لا سؤدد ولا خيرٌ مع الجهل. ١‏ 


)١(‏ تقدم في الباب قبله. 


باب ما يكره من الرجعة 
في الشيء يجعل في سبيل الله 


1 هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحيىء. ولم يذكر فيه إلا 
حديث يحيى بن سعيد في حمل عمر إلى الشام وإلى العراق. وترجمة الباب 
عند القعنبي وابن بكير: باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل 
طريق زيد بن أسلم"» ومن طريق نافع”"» ثم حديث يحيى بن سعيد هذا. 
وقد ذكرنا حديث عمر في كتاب الزكاة. وحديث هذا الباب لم يقع في رواية 
يحيى بن يحيى في «الموطأ» إلا في هذا الباب. 

مالك. عن يحبى بن سعيد. أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام 
الواحد على أربعين ألف بعير؛ يحمل الرجل إلى الشام على بعيرء ويحمل 
الرجلين إلى العراق على بعيرء فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني 

واء 5 
وسحيمًا. فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله أسحيم زق”"؟ قال له: 
)2 
0 
قال أبو عمر: الحمل على الإبل وعلى الخيل سنة مسنونة؛ من مال 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 


(*) الرّق: السّقاء. الصحاح .)١59١/4(‏ 
(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (707/7) من طريق مالك» به. 


م سما لرايع : ارا والتسيام 


الله ومن مال من شاء أن يتطوع في سبيل الله قال الله عز وجل: #وَلا عل 
ليرت إدَا مآ بود لتَمْمِلَهُْ نكت ل لَعِدُرآ ملك عَكّه 4 الآية(". 

وروى أبو مسعود الأنصاري. عن النبي عد أنه أتاه رجل فقال: 
يا رسول الله إنه أبدع بي” فاحملني. فقال له: «ائت فلانًا فاستحمله)». 
فأتاه فحمله. ثم أتى النبي ككل فأخبرهء فقال رسول الله كك «الدال على 
الخير كفاعله"”". وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في صدر كتاب 
(العلم)!؟ والحمد للّه . 


ومن حديث أبي موسى الأشعريء أنه أتى النبي كَكِةِ في رهط من 
الأشعريين يستحملونه. فوجدوه غضبان. فقال له: «والله لا أحملكم». ثم 
حملهم على الإبل» وقال: «ولا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»””. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» أن 


عثمان حمل في جيش العسرة على ألف بعير إلا سبعين"''. 


وروى سقيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء» عن صفوان بن 


.)47( التوبة‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيدة: يقال للرجل إذا كلت ناقته أو عطبت وبقي منقطعًا به: قد أبدع به. 
الغريب لأبي عبيد .)8/١(‏ 

(") أخرجه: أحمد (5/ ))١١٠١‏ ومسلم (9/ /١6 ١5‏ "189). وأبو داود (557/6"/ 2)0179 
والترمذي (0/ .)70171/54٠١‏ 

ادق جامع بيان العلم /١(‏ 1/4- /الا). 

(5) تقدم تخريجه في /١(‏ 777). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )73870١ /54١/١14(‏ بهذا الإسناد. 


لتاب صرق التطوع فد 


يعلى بن أمية» عن أبيه قال: غزوت مع النبي كَل غزوة تبوك» فحملت فيها 
على بكرء فكان أوثق عملي في نفسي"'". 

وأما حمل عمر ويه الرجل من أهل الشام على بعير»ء والرجلين من أهل 
العراق على بعيرء فذلك عندي على حسب ما أداه اجتهاده إليه» وعسى أن 
يكون ذلك في عام دون عام؛ لما رآه من أهل العراق وأهل الشام؛ فاجتهد 
في ذلكء. وما أحسب ذلك كان إلا من العطاء لأهل الديوان بعينهم عام 
غزوا. 

وأما فراسته في الذي ألغز له وأراد التحيل عليه ليحمل على بعير» وهو 
عراقي من بين سائر أهل العراق» ففطن له» فلما ناشده الله صدقه أنه عنى 
بقوله: سحيمًا. زقًا كان في رحله. فذلك معروف من ذكاء عمر وفطائته» 
وكان يتفق له ذلك كثيرًا. ألا ترى إلى قوله للذي قال له: ما اسمك؟ قال: 
جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحْرّقَةِ. قال: 
أين مسكنك؟ قال: بِحَرَّةِ النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظَّى. قال عمر: أدرك 
أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. ذكره مالك أيضًا عن يحيى بن 
00 


سشعيك 


وقد روي عن النبي يه من طرق حسان أنه قال: «سيكون في أمتي 
محدثونء فإن يكن فعمر)””". وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ /١04‏ 7917)» والنسائي (8/ 7/599 ))818١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/ 4 .)7١١7‏ ومسلم (*/ 1774/1١01‏ [55]). وأبو داود (4/ 
/١4-4‏ 1084). من طريق بن جريجء به. 

(؟) تقدم تخريجه (؟1/ 581). 

(*) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (66/7). ومسلم (589448/1875/5).: والترمذي 


ما جاء ذ في الوقف 


[3"] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالا من نخلء وكان 
أحب أمواله إليه بَيرحَاىئ وكانت مستقبلَة المسجدء وكان رسول الله عَئِنةٍ 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: # أن 
تالأ لير حَقّ تَنَفِفُو ِمَا سس 2274. قام أبو طلحة إلى رسول الله كله 
فقال: يا رسول الله. إن الله تبارك وتعالى يقول: 98 لن لنَالوأ الِرَ حي تفقوا 


0-7 


مِمَا يْبُوْسَتَ *. وإنَّ أحب أموالي إليّ بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذّخْرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله 
يك «فبخ! ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعثٌ ما قلت فيه وإني 
أرى أن تخطلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني 0 0 


- (6/١ىه/‏ "759). والنسائي في الكبرى (5/ 9 .)8١١9/5٠‏ 

.)07( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ ١41١‏ والبخاري ("/ :.)١55١ 7/516 4١4‏ ومسلم (؟59177/5/ 
© والنسائي في الكبرى )7172-71١١/7(‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: الترمذي 
(5497/7094/60) من حديث أنس. 

(9) انظر بقية شرحه في (ص 587) من هذا المجلد. 
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تصدق على رجل أو على قوم بصدقةٍ حبسء ذكر فيها أعقابهم أو لم يذكرء 
ولم يجعل لها بعدهم مرجعًاء مثل أن يقول: على المساكين. أو على ما لا 
يعدم وجوده من صفات البر. فماتوا وانقرضواء أنها ترجع حبسا على أقرب 
الناس بالمحيّس يوم ترجع لا يوم حَبِّسَ. ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل 
حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجهًا من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله 
عرز وجلء أمره رسول الله َكةِ أن يجعلها في أقاربه» فكذلك كل صدقة لا 
يجعل لها وجه. ولا يذكر لها مرجع. تصرف على أقارب المتصدقء بدليل 
هذا الحديث» وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه حياة المتصدّق عليه 
فإنه إذا أراد ذلك فهي عنده العْمْرّى» ومذهبه في العْمْرَّى أنها على ملك 
صاحبهاء ترجع إليه عند انقضاء عمر المُعْمَر أو إلى ورثته ميرانّاء وسنذكر 
قوله وقول غيره في العُمْرى عند ذكر الحديث فيها في باب ابن شهاب من 
كتابنا هذاء ونبين وجوه ذلك إن شاء الله عز وجل0". 

وقد اختلف قول مالك فيمن قال: هذه الدار» أو هذا الشيء» خبس 
على فلان» أو على قوم. ولم يعقبهم» ولا جعل لها مرجمًا إلى المساكين 
ونحوهم, فمرة قال: ترجع ملكا إلى ربهاء إذا هلك المحبّس عليه. كالعمرى» 
ومرة قال: لا ترجع إليه أبدَا. وهو تحصيل مذهبه عند أهل المغرب من 
أصحابه» وحكوا عنه منصوصًا فيمن حَبِّس حبسًا على نفر ما عاشواء 
فانقرضواء فالحبس راجع إلى عصبة المُحَبُس حُبّْسَاء ولا يرجع إلى من 
حبّسه وإن كان حيّاه ويدخل النساء في الغَلّة معهم والسكنى. 


ولو تصدق بصدقة حبس على ولدهء وولد ولده. ولم يجعل له مرجعا 


.)817/84/15( انظر‎ )١( 
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غير ذلك» فانقرض ولده؛ وولد ولده؛ إلا رجلا واحدّاء فأراد بيعهء فلا سبيل 
له إلى ذلك» فإذا انقرض فهو حبس صدقة على عصبة المحبسء لا يباع 
ولا يوهب. وإذا انقرض أقرب الناس إليه من عصبته» فإلى الذين يلونهم» 
فإذا انتقرض كل من تمسه به رحم من عصبته» رجعت على ما عليه أحباس 
المسلمين» يجتهد الحاكم في وضع غَلَّتها وكراتها بعد مَرَمّتها2"0 ولا يباع 
ولا يورث شيء من العقار إذا جَرّى عليه اسم الصدقة الحبس. ولفظ الولد 
في التحبيس يدخل فيه ولد الولد أبدَاء وكذلك لفظ البنات يدخل فيه بنات 
البنين أبدّاء إذا اجتمعواء ولا يفضّل الأعيان إلا على قدر الحاجة» وليس ولد 
البنات من العقب ولا من الولد؛ إذ ليسوا من العصبات. هذا كله تحصيل 
مذهب مالك وأصحابه؛ إلا أن عن بعض البغداديين المالكيين خلافًا في 
بعض هذاء والحمد لله. 

قال أحمد بن المُعَذَّل: قيل لمالك: فلو قال في صدقته: هي حبس على 
فلان. هل تكون بذلك مُحَبّسة؟ قال: لا؛ لأنها لمن ليس بمجهولء وقد 
حبّسها على فلان» فهي عَمْرَى؛ لأنه أخبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم» 
وأنه إلى غاية. قيل: فلو قال: هي صدقة مُحبّسةء وفلان يأخذها ما عاش؟ 
قال: إذا تكون محبسة. قال: وكذلك لو قال لهم: هي صدقة على فلان وهي 


و مد شاراه 


والألفاظ التي بها ينقطع ملك الشيء عن ربه ولا يعود إليه أبدّاء عند 
مالك وأصحابه. أن يقول: حبس صدقة» أو حبس لا يباع» أو سعيين على 
أعقاب ومجهولينء مثل الفقراء والمساكين» أو فى سبيل الله. فإن هذا كله 


.)1517 /17( الرّمٌ: إصلاح ما فَسَدَء لم ما تَمَرَّقّ. اللسان‎ )١( 
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عندهم مؤبد؛ لا يرجع ملكا أبدًا. وأما إذا قال: سُكْنَىء أو عَمْرَىء أو حياةً 
المحبّسٍ عليه» أو إلى أجل من الآجال. فإنها ترجع ملكا إلى صاحبهاء 
أو إلى ورثته» ولا يكون حَبْسَا مؤبدًا. ومعنى قول مالك: في أقرب الناس 
بالمحن :"يري عصته: 

واختلف قوله. وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدخل في ذلك من النساء؛ 
فقال ابن القاسم: كل من كان من النساء لو كان رجلا كان عصبة وارئّاء دخل 
في مرجع الحبسء ومن لم يكن منهن كذلك,. فلا مدخل له فيه. ورُوِيَ 
ذلك عن مالك. وقال ابن القاسم: تدخل الأم في مرجع الحبسء ولا تدخل 
الأخوات للأم. وقال ابن الماجشون: لا يدخل من النساء إلا من يرث. فأما 
عمة» أو ابنة عمء أو ابنة أخ» فلا. وروى أشهبء عن مالكء أن الأم لا تدخل 
في مرجع الحبس. ولهم في هذا الباب اضطراب يطول ذكره. 

وأما الشافعي فمذهبه نحو مذهب مالك في مرجع الحبس خاصة. قال 
الشافعي: إذا قال: تصدقت بداري على قوم أو على رجل حي معروف. يوم 
تصدقء أو قال: صدقة محرمة. أو قال: صدقة موقوفة. أو قال: صدقة مُسَبّلة. 
فقد خرجت من ملكه؛ فلا تعود ميرانًا أبدًا. قال: ولا يجوز أن يخرجها 
من ملكه إلا إلى مالك منفعتها يوم يخرجها إليه. وإن لم يسَبّلها على من 
بعدهم كانت محرمة أبدّاء فإذا انقرض المتصدّق بها عليه كانت بحالها أبدَاء 
ورددناها إلى أقرب الناس بالذي تصدق بها يوم ترجع» وهي على شرطه من 
الأثّرة والتّقُدمة والتسوية بين أهل الغنى والحاجة» ومن إخراج من أخرج 


منها بصفة» أو رده إليها بصفة. 


قال أبو عمر: قول الشافعي: ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى 


5.7 بفسما رايع : الركاَ والكسيام 


مالك منفعتها. معناه عندي أن يكون المحيّس عليه موجود العين» ليس 
يجهلء فإذا كان كذلك فجائز أن يتولاها له غيره إذا أخرجها المحبّس من 
يده» على أن الشافعي يجوز عنده في الأوقاف من ترك القبض ما لا يجوز 
في الهبات والصدقات المملوكات؛ لأن الوقف عنده يجري مجرى العتق» 
يتم بالكلام دون القبض. 

قال: ويحرم على المُوقِفٍ ملكّهء كما يحرم عليه ملك رقبة العبد إذا 
أعتقه. إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته» وتكون بيده ليفرقها ويُسَبّلها فيما 
أخرجها فيه؛ لأن عمر بن الخطاب لم يزل يلي صدقته؛ فيما بلغناء حتى 
قبضه الله. قال: وكذلك علي وفاطمة كانا يليان صدقاتهما. 

قال أبو عمر: ليس هكذا مذهب مالكء بل مذهبه فيمن حبس أرضًا أو 
دارًا أو نخلًا على المساكين» وكانت في يَدَيه يقوم بها ويُكريهاء ويقسمها 
في المساكين» حتى مات والحبس في يديه أنه ليس بحبسء ما لم يحزه 
غيره» وهو ميراث» والرّبع عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها ولا يتم 
حوزها حتى يتولاه غير من حبسه. بخلاف الخيل والسلاح. هذا تحصيل 
مذهيه عند جماعة أصحابه. 

وأما أحمد بن حنبل» فإن عمر بن الحسين الخِرّقي ذكر عنه. قال: إذا 
وقف وققَاء ومات الموقف عليه» ولم يجعل آخره للمساكين» ولم يبق ممن 
وقف عليه أحد» رجع إلى ورثة الواقف. في إحدى الروايتين عنه» والرواية 
الأخرى» يكون وتقًا على أقرب عصبة الواقف. 


وزعم بعض الناس أن في هذا الحديث ردًا على أبي حنيفة وزفر في 
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إيطالهما الأحباسء. وردهما الأوقاف» وليس كذلك؛ لأن هذا الحديث ليس 
فيه بيان الوقف. ويحتمل أن تكون صدقة أبي طلحة صدقة تمليك للرقبة» بل 
الأغلب الظاهر من قوله: فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه. أنه قسم 
رقبتها وملّكهم إياها ابتغاء مرضاة الله وإذا كان ذلك كذلك فلا خلاف بين 
أبي حنيفة وزفر وسائر العلماء في جواز هذه الصدقة إذا حل المتصدّق عليه 
فيها محل المتصدّقء وكان له أن يبيع» وينتفع» ويهب. ويتصدق؛ ويصنع ما 


ع 


أحب. 

وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل العّلة 
والثمرة» وهي الأحباس المعروفة بالمدينة» وفيها تنازع العلماء».وأجازها 
الأكثر منهم. وقد قال بجوازها أب يؤسف» ومحمد بن الحسن. رجع أبو 
يوسف عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية» عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أنه استأذن رسول الله يَْهْ في أن يتصدق 
بسهمه من خيبر» فقال له رسول الله عل : «(احبس الأصلء وسَبّل الع 
وهو حديث صحيح.» وبه يحتج كل من أجاز الأحباس. 

ذكر عيسى بن أبان» قال: أخبرت أنه لما بلغ أبا يوسف هذا الحديث 
عن ابن عون لقي ابن علية فسأله عنه» فحدثه به عن ابن عونء عن نافع» 
عن ابن عمرء أن عمر أصاب أرضًا بخيبر»ء فأتى النبى يك وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١/7(‏ والترمذي (”/ 509/ 5/ا١)‏ من طريق ابن علية» به. وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح»). 
وأخرجه: النسائي (057/5/ -75٠086‏ 7705)., وابن ماجه (7/ )7791/801١‏ من 
طريق نافع» به. وصححه الألباني في الإرواء (5/ /9١‏ 1987). 


55 لسرا لرايع : الرَكاءَ والعسيام 


ومن حجتهم أيضًا على جوازها حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية 
بنت الحارث زوج النبي عليه السلام» أن رسول الله كَكِْكِ مات وتخلف 
أرضًا موقوفة. وحديث أبي هريرة» وقد ذكرناه في كتاب «بيان العلم»”", 
عن النبي كَل أنه قال: «ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث؟؛ صدقة جارية 
بعده. وعلم ينتفع به غيره؛ وولد يدعو له)”". 

فأما حديث ابن عون؛ فحدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء 
قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أشْهل بن حاتم قال: حدثنا ابن عون, عن نافع» عن ابن عمر» قال: أصاب 
عمر أرضًا بخيبر» فأتى النبي يكم فاستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني 
أصبت أرضًا بخيبر» لم أصب مالا قط أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ 
فقال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر؛ أنه 
لا يباع أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث. قال: فتصدق بها في الفقراء والقَرَبَاء 
وفي الرقابء وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف. لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقًا غير مُتَأَئلَ 20 / أو مُتَمَوٌلٍ ماله2)0, 


.)65-551 /07-59/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ الا). ومسلم (/ )١5171/17868‏ وأبو داود (9/ ))788٠ /9٠٠‏ 
والنسائي (ك/ احه/ )ل والترمذي (”7/ 17107/5/555). 

(؟) قال أبو عبيد: المُتَأنّل الجامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل 
قهو موكن ومتائل:غريب الخديك 8/137 

(:) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 417/7117 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
5 والبخاري (0/ 156 - 15 5/ لا“ا/77)» ومسلم (9/ »)١1577/1١7680‏ وأبو داود 
(/541748/598)ء والنسائي (5/ ١/551١‏ 3596)), وابن ماجه (؟/ )1797/801١‏ من 


طريق ابن عونء به. 


8 كاب صراقة التطلوع ه54 


وهذا الحديث يقولون: إنه لم يروه عن نافع إلا ابن عون. وهو ثقة. 
لم يروه مالك ولا غيره. إلا أن مالكًا قد روى عن زياد بن سعدء عن ابن 
شهابء أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله كل 
واستأمرته ‏ أو نحو هذا لرجعت عنها"'". قال مالك: مخافة أن يعمل 
الناس بذلك فرارًا من الحق. ولا يضعونها مواضعها. وليس هذا الحديث 
فى اكز «الموطات» عن مالك. وممن رواه عنه عبد الله بن يوسفء. وهذه 
الصدقة هي صدقة عمر المذكورة في حديث ابن عونء عن نافع» عن ابن 
عمرء والله أعلم. 

وفي ابن عون هذا قال الشاعر: 
خذواعن مالك وعن ابن عون ولا تَرْوُوا أحاديث ابن داب 

وأما حديث عمرو بن الحارث» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا يوسف بن عديء 
قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن الحارث. قال: ما 
ترك رسول الله يه دينارًا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا أمةَ» إلا بغلته البيضاء التي 
كان يركبهاء وسلاحه» وأرضًا جعلها صدقة في أبناء السبيل”'". 


وحديث أبي هريرة قد ذكرناه من طرق في «كتاب العلم)”". 


فهذه الآثار وما أشبهها مما لا مدخل للتأويل فيهاء بها احتج من أجاز 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (45/5) من طريق ابن عون به. 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ »)4471١/18/8 - ١417‏ والنسائي (5/ 7/0174 7095) من طريق 
أبي الأحوصء به. 

ز[فرف جامع بيان العلم وفضله 591/١(‏ ؟1لا/85-657ه). 
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الأوقاف. وأما حديث أنس هذاء فمحتمل للتأويل الذي ذكرناء والأغلب 
فيه عندنا ما وصفناء والاحتجاج به في مرجع الحبس على أقارب المحبّس 
حبسًا حسن قويء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو عمر: كان مني هذا القول قبل أن أرى حديث عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن إسحاق» عن أنس هذاء وفيه: فباع حسّانُ نصيبه من معاوية. على 
ما ذكرناه فيما تقدم ملحقاء فعاد ما ظنناه يقيئّاه والحمد لله0". 


)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص 4454) من هذا المجلد. 


باب منه 


11 مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
عَطَبِيد ل ع مدو لمم 
لبي يكل فقالت لهنَ عائدةٌ: أليس 5 ال اك 0 
تَرَكُنا فهو صدقةٌ0.209) 

وي فقا الحديك أيضا من الففو ديل على صخة ها دهن اله ققياة 
أهل التحجاق واهل التحذيتك من تجويز الأوقاف فى الضنداقات التحيييات: 
وأن للرجل أن يُحَبِّسَ ماله ويُوقِمّه على سبيل من سيل الخير» يَجْرِي عليه 
من بعد وفاته. 

وفيه جوادٍ الصدقة بالشيء الذي لا يَقة عق الشف على مَبْلَغْه؟ لأن 
تَركتهِ َك لم يم ل ان ل يت ا الل 
الرّناد إن شاء الله7© 


وفيه أيضًا دلذلة واقجدة على اتخاذ الأموال» واكتساب الضّيّاعء 


)١(‏ أخرجه: أحمد (557/5)» والبخاري (؟١/‏ 0/ 71/70). ومسلم (8/ 11190/4/ 00/08)ء 
وأبو داود (7/ 7/781١‏ 791/7)» والنسائي في الكبرى )8737١/57/5(‏ من طريق مالك» 
به. 

(1) انظر بقية شرح هذا الحديث في 079/١(‏ و2597), و(5/ 556)ء و(5١/714).‏ 

.)777 /1١5( انظر‎ )*( 


54 فسا لرَايع ؛ الرَكاءَ والتسيام 


وما يَسَعْ الإنسان؛ لنفسه» وعئّالف وأهليهم. وتوائبهم» وما يفضل على 
الكفاية. وفي ذلك ردٌّ على الصٌّوفيّة ومن ذهب مذهبّهم في قطع الاكتساب 
المباح. 


ما جاء فى فضل الصيام 


]١1‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرةء أن رسول الله 
يكِ قال: «والذي نفسي بيده. لَخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح 
المسك؛ إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» فالصيام لي» وأنا أجزي 
به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيامء فإنه لي وأنا 
أجزي 002 

وأما قوله: «الصيام لي» وأنا أجزي به». فإنما هي حكاية حكاها النبي 
يله عن ربه عز وجلء ولم يصرح بها مالك في حديثه هذا؛ لأنه إنما أدى 
ما سمع. وأظن ذلك إنما ترك حكايته من تركها؛ لأنه شيء مفهوم لا يشكل 
على أحد إذا كان له أدنى فهم إن شاء الله. 


وقد روي من وجوه هكذا كرواية مالك» من حديث ابن 0000 


وغيرهء عن أي هريرة» عن النبي َكل أنه قال: «الصوم ليء وأنا أجزي به 
يذر طعامه وشرابه من أجلي». وهذا حذف من الحديث وإضمارء إلا أن 
في لفظه وسياقته ما يدل عليه» وقد روي من وجوه على ما ينبغي بلا حذف 
ول يمان 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)0١7/7(‏ والبخاري (5/ )١845 /١١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) انظر بقية شرحه فى (ص 4/الا) من هذا المجلد. 
هوم أخر جه: أحمد (5/ 785) من طريق ابن سيرين» به. 


امب بقسمرا لرَايع : ارا والكسيام 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبي سِنَانِء عن أبي صالحء» عن أبي هريرة وأبي سعيد. قالا: قال رسول الله 
يكل: «إن الله يقول: الصوم ليء وأنا أجزي به. إن للصائم فرحتين؛ إذا أفطر 
فرح» وإذا لقي الله فرح» والذي نفس محمد بيده لَخُلُوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك»)20. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. قال: حدثنا عبد الوهابء قال: حدثنا محمد بن عمرو» عن 
أبي سلّمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
كل عمل ابن آدم له. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصيام» 
فهو لي وأنا أجزي به. يترك الطعام لشهوته من أجليء هو لي وأنا أجزي به 
ويترك الشراب لشهوته من أجليء؛ هو لي وأنا أجزي به)”". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا محمد بن الجهم. قال: حدثنا روح» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
محمد بن زياد عن أبي هريرة» عن النبي يلك أنه كان يحدث عن ربه قال: 
«كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصومء يدع الصائم الطعام والشراب 
من أجليء فالصوم لي وأنا أجزي به. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 4178/54576) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 

(؟/ا١٠م/ ١١6١‏ 1ه" ١‏ )]). وأخرجه: أحمد (71*7/7) من طريق محمد بن فضيل» 

به. 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ 007).: والدارمي (؟7/ 2)١50‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 59147/907) من 


طريق محمد بن عمروء بيه. 


9 كاب التسيام له 
من ريح المسك)0”". 


فإن قال قائل: ما معنى قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به». وقد علم أن 
الأعمال التي يراد بها وجه الله كلّها له» وهو يجزي بها؟ ذ فمعناه» والله أعلم 
أن الصوم لا يظهر من ابن آدم في قول ولا عملء وإنما هو نية ينطوي عليها 
صاحبهاء ولا يعلمها إلا الله» وليست مما تظهر فتكتبها الحفظة» كما تكتب 
الذكر والصلاة والصدقة وسائر الأعمال؛ لأن الصوم في الشريعة ليس 
بالإمساك عن الطعام والشراب؛ لأن كل ممسك عن الطعام والشراب إذا 
لم ينو بذلك وجه الله. ولم يرد أداء فرضه أو التطوع لله به فليس بصائم في 
الشريعة؛ فلهذا ما قلنا: إنه لا تطّلع عليه الحفظة ولا تكتبه» ولكن الله يعلمه 
ويجازي به على ما شاء من التضعيف. 


والصوم في لسان العرب أيضًا الصبرء و ٍْ إِنَا يوق ألصَرِرُوتَ جره يعبر 
حِسَابٍ 74". وقال أبو بكر بن الأتبارق: الصوم يسمى صيرًا؛ لأنه حبس 


قال أبو عمر: من الدليل على أن الصوم يسمى صبراء قول رسول الله 
ك: «من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهرء فكأنه صام الدهر»”" 
يعني بشهر الصبر شهر رمضان. وقل د يسمى الصائم سائحًاء ومنه قول الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/205)» والبخاري )/078/777/١7(‏ من طريق شعبة؛ به. 

.)٠١( الزمر‎ )0( 

(9) أخرجه من حديث أبى هريرة ذَيْهِ: أحمد (5/ 337)» والنسائيى (5/ ه7ة/ /5101). 
قال الألباني في الإرواء (494/5): (إسناده صحيح على م مسلم). وفي الباب 
من حديث علي وأبي ذر رضي الله عنهما. 


64> نقسمرالرايع ؛ الرْكاٌ والتسيام 


عز وجل: ليون التسكئوت السحِدُوتَ 274. يعني الصائمين 
المصلين» ومنه أيضًا قوله عز وجل: « قبتي يكت عَيداتٍ يست 04©. 
لمزم وجوه في اسان الت فل لذي قينا فى هذا الاجم وال لعز 
للعيو انك 


22 التوبة (؟1١11).‏ 
فرع التحريم (60). 


فضيلة هر رمضان 


[1] مالك. عن عمه أبى سُهّيل بن مالك. عن أبيه» عن أبى هريرة:؛ أنه 

١ 2 5‏ ع 1 2 0 له 
قال: إذا دخل رمضان. فُبّحت أبواب الجنة. وعُلّقت أبواب النار» وصَفّدَت 
الشياطين7”". 

قال أبو عمر: ذكرنا هذا الحديث هاهنا؛ لأن مثله لا يكون رأيّاء ولا 
يدرك مثله إلا توقيماء وقد روي مرفوعًا عن النبي يَللَةِ من حديث أبي سُهيل 
هذا وغيره» من رواية مالك وغيره» ورفْعُه عن أبي سهيل صحيح؛ رواه 
الزهري» وإسماعيل بن جعفرء وأخوه محمد. والدَّرَاوَرْدِيٌ عنه مرفوعًاء 
ولا أعلم أحدًا رفعه عن مالك إلا مَعْنَ بن عيسى» إن صح عنه. 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد قال: 
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الواشحىّ» قال: حدثنا أبو موسى 
الأنصاري؛ عن مَعْنَء عن مالك. عن أبى سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يِ: «إذا دخل رمضان. فتيحت أبواب الجنان» وأغلقت 
أبواب النار وَصَفُدّتِ الشياطين)20©. 

ومَعْنْ بن عيسى أوثق أصحاب مالكء أو من أوثقهم وأتقنهم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (75/ 7717/5414) من طريق مالك» به. 
(؟) انظر علل الدارقطني (5/ 07/ .)1841١‏ 


65 بس لرَايع : الرَكاَ لكيام 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا قالون» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير القارئ» عن نافع» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
أن النبي يَلهِ قال: «إذا استهل رمضانء فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
النار» وصّفّدت الشياطين»”2. قال إسماعيل بن إسحاق: ونافع هذا هو أبو 
سهيل بن مالك بن أبي عامر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البِرْتِيٌّ» قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مَسْلَّمَة قال: حدثنا 
عبد العزيز» يعني ابن محمدء عن أبي سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
النبي كك قال: «إذا استهل رمضانء علقت أبواب النار» وفتحت أبواب 
الجنة» فلات الشياطي غ29 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا علي بن حُجْرء قال: حدثنا إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكهِ قال: «إذا 
تل شور رشان فتنيت أبواتن الجتة وخلقت: آنؤات:الثان+ وضعدك 
الشياطين»2©20. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 7177 734137/1717) من طريق إسماعيل بن إسحاق» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (71/8/7)» وأبو عوانة )75787/1١757/5(‏ من طريق عبد العزيز بن 
محمكء به. 

(*) أخرجه: النسائي (54/ )3١97 7/147١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/08// )1١174‏ 
من طريق علي بن حجرء به. وأخرجه: أحمد (؟/ لا75), والبخاري )1898/15١/54(‏ 
من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 


لتاب التسيام لاه" 


إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
أخبرنا إبراهيم بن يعقوبء قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: أخبرنا نافع بن 
يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سهيلء عن أبيهء عن أبي 
هريرة» أن 00 الله يلِ قال: «إذا دخل رمضان. فتّحت أبواب الجنة» 
وَخلّقت أبواب الثارة وضفدت التباطيه230 


ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريء عن ابن أبي أنسء عن أبيه» 

51 5 5 معان 5 ع 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا دخل شهر رمضانء» فتحت 
أبواب الجنة» وعُلّقت أبواب جهنم؛ وسُلْسلت الشياطين»27". 


وعند معمر فيه إسناد آخر عن الزهري» عن أبي سلّمة عن أبي هريرة» 
عن النبي خ0". 
وقال صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدثني نافع بن أبي الس 
أن أباه حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كي فذكر مثل حديث 
:ف )2 


معمر حرفا بحرف . 


وقال شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء, قال: حدثني ابن أبي أنس 


/١4١/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ 273١91 /57 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق عقيل» به.‎ )8 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1177/5/ 7/84) بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد (؟/١78).,‏ 
وعبد بن حميد :»)١579(‏ وأبو عوانة (5/ 7/1717 275784)»: والدارقطني في العلل (0/ 
65). 

(*) أخرجه: النسائي (5/ 14 )51١7/57‏ من طريق معمرء به. 

(5) أخرجه: أحمد »))58١/5(‏ ومسلم (908/5/ »))]5[1١179‏ والنسائي (477/5/ 
6 من طريق صالح بن كيسان. به. 


بره سما لرَايع : الركاَ والكسيام 


رك التيميين» أن أباه حدثه» أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كَك. 
9 1 112) 
ذكر فغلة سوا 


وكذلك قال يونسء عن ابن شهاب, عن ابن أبي ألبين: فذكر مثله.» ولم 


يقل: مولى التَيْويّين””. 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري. عن ابن أبي أنس. عن أبيه. عن 
ا - 3 صَبَاه ( "0237 95 2000 8 8 
أبي هريرة» عن النبي وَيِلِ . ومرة قال فيه: من عديد بني تيم. ومرة لم يقل 
ذلك. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن مالك بن أنس وأباه وعمه ليسوا بموالى لبنى 
تيم» ولكنهم حلفاؤهم. وكان الزهري يجعلهم موالي لهم. وكان ابن إسحاق 
يقول ذلك» وليس بشيء» ومالك أعلم بنسبه. وهو صريح في أصبح من 
حِمْيرَ على ما ذكرنا في صدر هذا الكتاب”*, والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: (فشّّحت أبواب الجنة»). فمعناه. والله أعلم» 
أن الله يتجاوز فيه للصائمين عن ذنوبهم. ويضاعف فيه لهم حسناتهم» 
فبذلك تُعَلّق عنهم أبواب الجحيم وأبواب جهنم؛ لأن الصوم جُنَةَ يستجن 
بها العبد من النار» وتفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه لهم 
)١(‏ أخرجه: النسائي (4/ ”7 47/ )7١49‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة؛ به. 


(1) أخرجه: أحمد (5/ »)50١‏ ومسلم (7/08/1/ »)]7111١19‏ والنسائي (4/ 477/ 
٠٠‏ من طريق يونس»ء به. 

(*) أخرجه: أحمد )58١/7(‏ وقال: (ولم يقل: عن أبيهاء والنسائي (5/ )51١١/577‏ 
وقال: (هذا خطأء ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري»). وانظر تحفة الأشراف /٠١(‏ 
#8١6 #15‏ 2)11"17. 

.)١59/1( انظر‎ )8( 


كناب القسيام 64 


وتتقبل منهم. هذا مذهب من حمل الحديث على الاستعارة والمجاز. ومن 
حمله على الحقيقة» فلا وجه له عندي إلا أن يَرٌدَّهُ إلى هذا المعنى» وقد جاء 


ذكر ذلك مفسرًا في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله”"©. 


وأمااقؤلهة #وشفدت»قه السياط دف أن اشليلت فيه السناطينة 
فمعناه عندي, والله أعلمء أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب 
من المعاصيء فلا تخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليه منهم 
فى :اتن النينة ,بو أما" العلة بتصتيق الفا فى كلم الحرك» قهق الغل »الى 
هذا سواء قوله: «صفدت الشياطين». أو: «سلسلت الشياطين». يقال: صَعَدَنه 
أَضْفِدُه صفدًا وصّفودًاء إذا أوثقته. والاسم الصّفادء والصّفاد أيضًا حبل يوثق 
به وهو الصِمَّدٌ أيضًاء والجمع أصفاد. وَالصَمَدُ لعل وفي غير هذا المعنى 
الصمَّدٌ: العطاء. يقال منه: أصفدت الرجلء إذا أعطيته مالا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامة قال: حدثنا يزيل د بن هارون» 


قال: أخبرنا هشام ب بن أبي هشام» عن محمد بن محمد بن الأسود. عن أبي 


)١(‏ رحمة الله على الإمام أبي عمر ابن عبد البر وغفر له حيث ذكر هذا التأويل الذي لا 
دليل عليه من كتاب ولا سئة» وهو رحمه الله ممن ينكر التأويل الباطل الذي لا دليل 
عليه. وهذا منه» فما يمنع المسلم أن يصدّق بما أخبر به رسول الله يك على ظاهره. 
وهذا من علم الغيب الذي حجب عنا وأمرنا بالتصديق به. 
فللّه تعالى أن يفتح أبواب الجنة متى شاءء وكيف شاءء وفي أي وقت شاءء وله أن 
يصفد الشياطين ويسجنهم متى شاء»ء وكيف شاءء وله أن يغلق أبواب النار متى شاء» 
وكيف شاءء وفي أي وقت شاءء فلا داعي لأن نحمل هذه الظواهر على المجاز 
المذموم الذي هو من الطواغيت التي استعملها أعداء الإسلام في ضرب نصوص 
القرآن والسنة. 


0 بفسما رايع : الزْكاءَ والقسيام 


سلّمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «أغطِيت أمتي 
خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلها؛ لوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسكء. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله لهم كل 
يوم جنته» ثم يقول: يوشك عبادي الصائمون أن يُلقُوا عنهم المُؤْنّة والأذى 
ثم يصيرون إليك. وتصفد فيه مردة الشياطين» فلا يخلصون إلى ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم آخر ليلة». قيل: يا رسول الله أهي ليلة 
القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا انقضى عمله)('. 

قال أبو عمر: هشام بن أبي هشام هذاء هو هشام بن زياد أبو المقدامء 
وفيه ضعفء ولكنه مُحُْتَمَل فيما يرويه من الفضائل. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا بشر بن هلالء. قال: حدثنا عبد الوارث» 
عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «أتاكم 
رمضانء شهر مبارك؛ فرض الله عليكم فيه صيامه» تفتح فيه أبواب السماءء 
وتفلق فيه أبرات: اليم وتكل عي مردة لقي ظين اله افيه ليله مين مين الفنة 


03 . ف زفق 
شهرء من حرم خيرها فقد حرم»" . 


/؟١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7777 /78٠١ /١( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
))7017/١1/8( والطحاوي في شرح المشكل‎ ))80171/1894/١15( والبزار‎ » 5 
والبيهقي في الشعب (5/ 7067 5507/808) من طريق يزيد بن هارونء به. وقال‎ 
(رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام‎ :)١5١ /7( الهيشمي في المجمع‎ 
وهو ضعيف».‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (4/ 475 578/ )75١١0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 0786 


من طريق أيوب» به. 


لتاب التسيام 55 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا حامد بن عمرء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِةِ وهو 
يبشر أصحابه: «جاءكم شهر مبارك» فرض الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب 
الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطينء فيه ليلة القدر خير من 
ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم)"". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب. عن عَرْفَجَةَ قال: كنت في بيت فيه 
عتبة بن فرقد» فأردت أن أحدث بحديثء وكان رجل من أصحاب النبي ككل 
كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن النبي كك قال: «في رمضان تفتح له 
أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النار» ويصفد فيه كل شيطان مريد. وينادي 
فيه منادٍ كل ليلة: يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك)”". 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن عطاء بن السائب» 


عن عَرْفْجَةَ عن عتبة بن فرقد قال: سمعت رسول الله يلل فذكره". وهو 


عندهم خطأء وليس الحديث لعتبة» وإنما هو لرجل من أصحاب النبي كَل 
قير عنيه: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /4801/ ,)411١‏ وإسحاق بن راهويه )١ /77/١(‏ من طريق 
المعتمر بن سليمان. به. 

(1) أخرجه: النسائي (4/ )5١١1/4785‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5١1١/54(‏ من 
طريق محمد بن جعفرء به. 

(*) أخرجه: النسائي (5/ 7/478 )75١1١‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


1 سما رايع : الرّكاء والكسيام 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن عَرْفَجَةَ قال: كنت عند 
عتبة بن فَرْقَدِه وهو يحدثنا عن رمضان. قال: فدخل علينا رجل من أصحاب 
النبي يك فسكت عتبة كأنه هابه» فلما جلس قال له عتبة: يا أبا فلان» حدثنا 
بما سمعت من رسول الله يكلٍ يقول في رمضان. قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ١تُغْلَقَ‏ فيه أبواب النار وتُفَْحُ فيه أبواب الجنة» وتُصَّمَدٌ فيه الشياطين» 
وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر)(". 

قال أبو عمر: هذه الأحاديث كلها تفسر حديث أبي سهيل على المعنى 
الذي وصفناء وهي كلها مسندة» ولهذا ذكرنا هذا الحديث في المسند؛ لأن 
توقيفه لا وجه له. إذ لا يكون مثله رأيّاء وبالله التوفيق. 

أخبرنا يحيى بن يوسفء قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم أبو ذرء قال: حدثنا محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي. 
قال: حدثنا الحسين بن الأسود العِجْلِنٌ البغدادي» قال: حدثنا يحيى بن آدم؛ 
قال: حدثنا الحسن بن صالح» عن أبي بشْرِء عن الزهري قال: تسبيحة في 
رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره”". وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4117/461//5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد (ه/ ١٠ه8/‏ 05978). 
(؟) أخرجه: الترمذي (6/ )74177/548٠١‏ بهذا الإسناد. 


الصائم لا يرفث ولا يجهل 


["] مالك. عن أبي الرِّناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
قال: «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم صائمّاء فلا يرفث» ولا يجهلء فإن 
امرؤ قاتله أو شاتمه. فليقل: إني صائمء إني صائم»”". 

أما الصيام في الشريعة» فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء 
النساء نهارّاء إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه. هذا معنى الصيام 
في الشريعة عند جميع علماء الأمة. وأما أصله في اللغة» فالإمساك مطلقاء 
وكل من أمسك عن شيء فقد صام عنه. ويسمى صائمًا؛ ألا ترى إلى قول 
الله عز وجل: ا إقّ تَدَرْتُ ليم صَوْمًا هن كيم لوم إنيسيًا (5) 204. 
فسمّى الإمساك عن الكلام صوماء وكل ممسك عن حركة, أو عملء أو 
طعام» أو شرابء. فهو صائم في أصل اللسان؛ لكن الاسم الشرعي ما قدمت 
لك» وهو يقضي في المعنى على الاسم اللغوي» وقد ذكرنا شواهد الشعر 
على الاسم اللغوي في الصيام» واستوعبنا القول في معناه في باب ثور بن 


ا والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 555). والبخاري (5/ :.)١8914 /١١‏ وأبو داود (؟74/5// 
2237 والنسائي في الكبرى (7/ 7794/ 7867”) من طريق مالكء. به. وأخرجه: 
مسلم )١15١/8057/5(‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) مريم (55). 

(”) انظر الباب الذي يليه. 


ع لفسا لرَايع : الرَكاءَ والسيام 


وأما قوله: «الصيام جنة» في هذا الحديثء. فكذلك رواه القعنبي"", 
ويحيى» وأبو المصعب,. وجماعة» ولم يذكر ابن بكر في هذا الحديث: 
«الصيام جنة». وإنما قال: عن مالك؛ عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كلِيهِ قال: «إذا كان أحدكم صائمّاء فلا يرفث» الحديث. 
والجُنّة: الوقاية والسّثْرُ عن النار. وحسبك بهذا فضلا للصائم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد 00 الحجَبىٌء قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال: 

ع عَنسَة الشري) عن الحسن, أن عثمان بن أبي العاص كان يحدث أن 
نبي الله 5 يقول: «الصيام جنة يستجن بها العبد من النار»”"©. 

وأما قوله: «فإذا كان أحدكم صائمّاء فلا يرفث». فإن الرفث هاهنا الكلام 
القبيح والتشاتم والخنا والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح 
اللئام» ومنه اللغو كله والباطل» والزور. قال العجاج: 

عن اللغاورفثالتكلم 

قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملكء أن أبا محمد عبد الله بن 
مسرور» ف قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجَرّجاني» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا فِطّرّء قال: 
حدثني زياد بن الحصينء عن رُفيع أبي العالية» قال: خرجنا مع ابن عباس 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟7/8/1/ 17717) من طريق القعنبي» به. 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى (9/ 048/ 8787) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى» به. 
وأخرجه: البزار (5/ 809/ 71771) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» به. 


كاب التسيام 3 
حجاحًاء فأحرم» فأحرمناء ثم نزل يسوق الويل. وهو يرتجز ويقول: 


لا 


وفى غير هذه الرواية فى هذا الحديث: 


قال أبو عمر: الرفث في كلام العرب على وجهين؛ أحدهماء الجماع. 
والآخر: الكلام القبيح والفحش من المقال. واختلف العلماء في قول الله 
عز وجل: # فلا رَصَتَ ولا ضُسُوفَح وَلَا حِدَالَ ب أَلْحَيَ 04"©. فأكثر العلماء 
على أن الرفث هاهنا جماع النساء وغشيانهن» والفسوق: المعاصي بإجماع» 
والعذال:المراة بوفيل: الكتات برالمقامة وقير : اله تق فاشك 
وقيل: أن لا جدال في الحج اليوم؛ لأنه قد استقام في ذي الحجة. ولم 
يختلف العلماء في قول الله عز وجل: # أن لَِكُمْ ليله ألضِيَارِ ألرَفَت إل 
يسيك 4”". أن الرفث هاهنا الجماع. 

وأما قوله: «فإن امرؤ قاتله أو شاتمه. فليقل: إني صائم». ففيه قولان؛ 


)9177/5( والبيهقي (51//5), والحاكم‎ »)١15١99 /5 41 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق زياد بن الحصين. به. قال الحاكم: (((صحيح الإسناد ولم يخرجاها, ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) البقرة .)١91/(‏ 

.)١41/( البقرة‎ )*( 


55 سسا رايع : ارام والتسيام 


أحدهماء أنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم» وصومي يمنعني 
من مجاوبتك؛ لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القولء فبهذا أمرت» 
ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي سواءً. ونحو ذلك. والمعنى 
حينئذ على هذا التأويل في الحديث,ء أن الصائم نهي عن مقاتلة من قاتله 
بلسانه» ومشاتمته» وصونه صومه عن ذلكء وبهذا ورد الحديث. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن المَقْبْرِيٌ» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)"'“. وقال أحمد بن 
يونس: فهمت الإسناد من ابن أبي ذئبء وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه 
أراه ابن أخيه. 


ورواه ابن المبارك» عن ابن أض ذئب بإسناده مغله0 , 


والقول الثاني» أن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفسي» 
من الرياء» واطلاع الناس على عمله؛ لآن الصوم من العمل الذي لا يظهرء 
ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب» على حسب ما نذكر في الباب 


/08٠١/١٠١( أخرجه: أبو داود (51//7/ 751517) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق أحمد بن يونسء به. وأخرجه: أحمد (7/ 457 507)» والترمذي‎ )2١51/ 
والنسائي في الكبرى (158/17/ 77417) من طريق ابن أبي ذئب» به.‎ »0707 /437 /( 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد )١701/(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: النسائي 
في الكبرى (؟1/ 7/1778 73757)» وابن ماجه 42١789 /579/1١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
1١‏ 4960) وابن حبان (555/8؟ ‏ /اه5؟/ .018٠١‏ 


كاب التسيام ا 
بعد هذا إن اع ني 


وللصيام فرائض وسنئنء وقد ذكرنا فرائضه في باب ثور بن زيد”"؛ ومن 


سننه ألا يرفث الصائمء ولا يغتاب أحدًاء وأن يجتنب قول الزور والعمل به 
على ما جاء في آثار هذا الباب وغيرها. 

وأما قوله كد «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه». فمعناه الكراهية والتغليظ» كما جاء في الحديث: 
عر كرت الخمر فَلْيسَقَصٍ الخنازير»0". أي: يذبحهاء أو ينحرهاء أو يقتلها 
بِالمشْقَصٍء وليس هذا على الأمر بشَمَصٍ الخنازير» ولكنه على تعظيم إثم 
شارب الخمر؛ فكذلك من اغتاب» أو شهد زورّاء أو منكراء لم يؤمر بأن 
يدع صيامه؛ ولكنه يؤمر باجتناب ذلكء ليتم له أجر صومه. فاتقى عبد ربه» 
وأمسك عن الخنا والغيبة والباطل بلسانه» صائمًا كان أو غير صائمء فإنما 
يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم. والله الموفق للرشاد. 


)١(‏ انظر (ص )160١‏ من هذا المجلد. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

(*) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: أحمد (5/ 707)» وأبو داود (/ 104 69// 
)١8‏ بلفظ: من باع الخمر). وضعفه الآلباني في الضعيفة (4577). 


ما جاء في الصيام برؤية الهلال والإفطار به 


[؟] مالك. عن ثور بن زيد الديلِيٌ عن عبد الله بن عباسء أن رسول الله 
يِةِ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه. 
فإن غََ عليكم فأكملوا العدد ثلاثين)20. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك: عن 
ثور بن زيدء عن ابن عباس. ليس فيه ذكر عكرمة» والحديث محفوظ 
لعكرمة» عن ابن عباس”"“» وإنما رواه ثور» عن عكرمة. وقد روي عن 
رَوْح بن عبادة هذا الحديث» عن مالكء عن ثورء عن عكرمة» عن ابن 
0 أن رسول الله يكل ذكر رمضان. ثم ساقه إلى آخره سواءً. وليس 
في «الموطأ» في هذا الإسناد عكرمة» وزعموا أن مالكًا أسقط ذكر عكرمة 
منه لأنه كره أن يكون في كتابه؛ لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه. ولا 
أدري صحة هذا؛ لأن مالكًا قد ذكره في كتاب الحج» وصرح باسمه. ومال 
إلى روايته عن ابن عباس» وترك رواية عطاء في تلك المسألة» وعطاء أجل 
التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة. 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١95 /5١7//١1(‏ والبيهقي (54/ )25١5‏ من 


طريق مالك» به. 
زفق سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


كناب القسيام 55> 


ابن عباسء أنه سئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمثى قبل أن يفيض» 
فأمره أن ينحر ند 

وروى مالك أيضًاء عن ثور بن زيد الديليٌء عن عكرمة مولى ابن عباس. 
قال: أظنه عن ابن عباس» أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض » يعتمر 
وبهاد7. وبه قال مالك. 
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قال أبو عمر: عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماءء» لا يقدح فيه كلام 
من تكلم فيه؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك 
جبن عن الرواية عنه؛ لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب» 
ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج» وكل ذلك باطل عليه 
إن شاء الله. وقد قال الشافعي في بعض كتبه: نحن نتقيى حديث عكرمة. وقد 
روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى» والقاسم العمري» وإسحاق بن أبي 
فروة» وهم ضعفاء متروكون. وهؤلاء كانوا أولى أن يُتَقَى حديثهم» ولكنه 
لم يحتج بهم في حكم. وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله وَكل. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن إسحاق الطَبّاع» قال: 
سألت مالك بن أنس» قلت: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: كني عن 
كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لاء ولكن بلغني أن سعيد بن 
المسيب قال ذلك لبَرْدٍ مولاه9". 


.07١4/8( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)7١4/8( (؟) سيأتي تخريجه في‎ 
بهذا الإسناد.‎ )١687 /١ أخرجه: أحمد في العلل (؟/‎ )*( 


وباي نمسم لرَايع : الرَكاء والتسيام 


وقيل لابن أبي أويس: لِمّ لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن 
عباس؟ قال: لأنه كان يرى رأي الإياضية. 

وأما قول سعيد بن المسيب فيه» فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب «الانتفاع بجلود الميتة»» وقد 
ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي كتاب «جامع بيان أخذ العلم وفضله وما 
ينبغي في روايته وحمله؛ في باب قول العلماء بعضهم في بعض""»؛ فأغنى 
ذلك عن إعادته هاهنا. وتكلم فيه ابن سيرين» ولا خلاف أعلمه بين نقاد 
أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من ابن سيرين» وقد يظن الإنسان ظنًا يغضب 
لددؤلا ملف فيه 

ذكر الحُلْوَانِيُء عن زيد بن الحُباب» قال: سمعت الثوري يقول: 
خذوا تفسير القرآن عن أربعة؛ عن عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
والضحاك0". فبدأ بعكرمة. 


زيد مساتل أسأل عنها عكرمة. قال: فجعل جابر يقول: هذا عكرمة. هذا 
مولن باعتا ناهذا لبحو فاشالى””. 


وقال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد 


.)١١١6 1١١١5 انظر جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ 58/879 47).: وأبو نعيم في الحلية (/757/8- 
48 من طريق زيد بن الحباب» به. 

(*) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 202780 وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 
00 والعقيلي في الضعفاء (4/ /5/0١‏ 5547) من طريق ابن علية» به. 


كناب القسيام 38 


صحيفة فيها مسائل» فقال: سل عنها عكرمة. قال: فكأني تَبَطأتَ. قال: 
فانتزعها من يدي» وقال: هذا عكرمة» هذا مولى ابن عباسء هذا أعلم 
3 200 
لاسر 


وقال جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم 
أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم» عكرمة. قال: فلما قتل سعيد بن جبير قال 
إبراهيم: الت ب 


إسماعيل بن علية» عن أيوبء قال: نبئت عن سعيد بن جبير أنه قال: لو 
كف عنهم عكرمة من حليثه لشدت إليه المطايا”. 


قال: وحدثنا إسحاق بن راهُويّه قال: أخبرنا يحيى بن صرَيْسِ عن أبي 
سِنَانِه عن حبيب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي 
مثلهم أبدَا؛ عطاءء وطاوسء» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وعكرمة» فتذاكروا 
التفسير» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير على عكرمة يسألانه عن التفسير وهو 
ا 


قال: وحدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب قال: 


/1/457 /54( والعقيلي في الضعفاء‎ »)75١8/569 /1( أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
من طريق سفيان؛ به.‎ 414 

(؟) أخرجه: ابن معين في التاريخ (رواية الدوري ”56/8/7/ ))174٠‏ والعقيلي في الضعفاء 
(487/54- *4747/48).» وأبو نعيم في الحلية (7/ 073:70 من طريق جرير» عن 
مغيرة دون ذكر إبراهيم. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ 786) من طريق ابن علية؛ به. 

(4) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 0777 من طريق يحيى بن ضريس» به. 


يفن نقسمرالرايع : الك والتسيام 


اجتمع عكرمة. وسعيدل بن جبير» وطاوس» وعدة من أصحاب ابن عباس » 
فكان عكرمة صاحب الحديث0“. 

قال: وأخبرنا محمد بن يحيىء» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: 
حدثنا حماد بن زيدء قال: قال رجل لأيوب: أكان عكرمة يتهم؟ فسكت 
هنيهة ثم قال: أما أنا فإني لم أكن أتهمه”". 

وبه عن أيوب قال: قال عكرمة: أرأيت هؤلاء الذين كد يوني من 
خلفي. أفلا يُكذبونني في وجهي20؟ 

قال: وحدثنا الحُلْوَانِيَء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
سَلَامُ بن مسكين؛ قال: سمعت قتادة يقول: كان الحسن من أعلم الناس 
بالحلال والحرام؛ وكان عطاء من أعلم الناس بالمناسك» وكان عكرمة من 
ا 5 َ زحق 
أعلم الناس بالتفسير©). 

قال: وحدثنا الخلواني» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني» 
قال: حدثنا عبد الصمد بن مَعْقِلء أن عكرمة قدم على طاوس اليمن» فحمله 
طاوس على تَجِيبٍء وأعطاه ثمانين دينارّاء فقيل لطاوس في ذلكء فقال: ألا 
أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بتحِيب وثمانين ديناك2"01؟ 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟/ )7١9٠‏ من طريق حماد بن زيدء به. 
0( أخرجه: ابن سعد في الطبقات (ه/ 145 وأحمد في العلل /١١‏ »> ١غ/‏ 5) 

والعقيلي في الضعفاء (5/7'/5/ 1549) من طريق سليمان بن حرب» به. 
(') أخرجه: ابن سعد في الطبقات )١84/5(‏ من طريق سليمان بن حربء به. 
(4) أخرجه: الفسوي في المعرقة »)7١7 -1١0١/١(‏ وابن عدي في الكامل (4/ 179 


0/5 من طريق سلام بن مسكين» به. 
(0) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 5707/54/845) من طريق الحلواني» به. 


4 كتاربُ القسيام انف 


ل ال لاسا ا » قال: 
ل 
فإنه لم يكذب علي؟ قال: نعه”"© 

وقد روينا أن عبد الله بن عباس قال له: اخرج يا عكرمة فأفت الناس» 
ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”") 

قال عباس: قال يحيى بن معين: مات ابن عباس وعكرمة عيدء» فباعه 
علي بن عبد الله فقيل له: تبيع علم أبيك؟ فاسترجعه”" 

وقال عثمان بن سعيد السَّجِسْتانيٌ: قلت ليحيى بن معين: عكرمة أحب 
إليك أو سعيد بن جبير؟ فقال: ثقة وثقة. قلت: فعكرمة أو عبيد الله بن 
عبد الله؟ فقال: كلاهما. ولم يختر”*». 


وقال أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي: عكرمة مولى ابن 
عباس ثقة وهو بريء مما رماه الناس به من الحَرَُورٍ 0 


وذكر عيسى بن مسكين» عن محمد بن الحجاج بن رشدِين» عن 
أحمد بن صالح المصري قال: عكرمة مولى ابن عباس بربري من المغرب. 


)١(‏ أخرجه: يحيى بن معين في تاريخه (رواية الدوري: "/ 7/7059 )١1117‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/10). 

(') أخرجه: يحيى بن معين في تاريخه (رواية الدوري: "/ /١١0‏ 17) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: الدارمي في تاريخه (/751) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (7/ 8). 

(5) أخرجه: العجلي في ثقاته (؟/ )١45‏ بهذا الإسناد. 


ا" بقسمالرَايع : الرَكاءَ والتكسيام 


وقال أبو العرب: سمعت قدامة بن محمد يقول: كان خلفاء بنى أمية يرسلون 
إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعدء العَسَلِيّة. قال: فربما 
ذبحت المائة شاة فلا يوجد فى بطنها إلا واحد عَسَلٌِء كانوا يتخذون منها 
الفراء» فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول: هذا كفرء هذا شرك. فأخذ ذلك 
عنه الصّفْرِيّةٌ والإباضية» فكفروا الناس بالذنوب. 

قال أبو عمر: لهذا كان سحنون يقول: يزعمون أن عكرمة مولى ابن 
عباس أضل المغرب. 

قال أبو عمر: نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب» ومكث بالقيروان 
برهة» ومن الناس من يقول: إنه مات بها. والصحيح أنه مات بالمدينة هو 
2 2 0 3 8 1 5 ع 
وكثير عزة الشاعر في يوم واحد. ذكر ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن أبي 
الأسود قال: أنا مدحت المغرب لعكرمة مولى ابن عباس» ذكرت له حال 
أهلهاء فخرج إلى المغرب فمات به"". 

قال أبو عبد الله المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج 
بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل 
عصرنا؛ منهم أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه وأبو ثور» ويحيى بن 
معين» ولقد سألت إسحاق بن راهويّه عن الاحتجاج بحديثه. فقال لي: 
عكرمة عندنا إمام الدنياء وتعجب من سؤالي إياه. قال: وأخبرني غير واحد 
عكرمة فأظهر التعجب. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (7717/5) من طريق ابن أبي مريم عن عمه عن ابن 
لهيعة» به. ولم يذكر أنه مات بالمغرب. 


6 كناب التسيام ها 


قال المروزي: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته 
إياه» وبأن غير واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه» ومازال أهل العلم 
بعدهم يروون عنه. قال: وممن روى عنه من جلة التابعين؛ محمد بن 
سيرين» وجابر بن زيدء» وطاوسء والزهري» وعمرو بن دينار» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

قال أبو عبد الله المروزي: وكل رب ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه 
وحملهم حديثه. فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر 
لا يجهل أن يكون جرحة. فأما قولهم: فلان كذاب. فليس مما يثبت به جرح 
حتى يتبين ما قاله. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال: حدثنا محمد بن أيوب الرَّهَىُّ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو 
البزار يقول: روى عن عكرمة مائة وثلاثون ‏ أو قال: قريب من مائة 
وثلاثين - رجلاء من وجوه البلدان» بين مكي» ومدني» وكوفي» وبصري» 
ومن سائر البلدان» كلهم روى عنه»؛ ورضي به""". 

قال أبو عمر: جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر 
هذا قولهم؛ أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف 
بده وصحت عدالته وفهمه. إلا أن يُتبيّن الوجه الذي يجرّحه به على حسب 
ما يجوز من تجريح العدل المُبَرّز العدالة في الشهادات. وهذا الذي لا يصح 
أن يعتقد غيره» ولا يحل أن يلتفت إلى ما خالفه. وقد ذكرنا بيان ذلك في 


.)551/9( أخرجه: البزار كما في إكمال تهذيب الكمال‎ )١( 


كله سما لايع : الرْكاءَ والكسيام 


باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتاينا «كتاب العلم»”", فأغنى ذلك 
عن إعادته هاهناء وبالله توفيقنا. 

وذكر الزبير» قال: حدثني عميى مصعب» قال: حدثني الواقدي» قال: 
حدثني خالد بن القاسم البَيَاضِيٌ. قال: مات عكرمة مولى ابن عباس 

يو : م : 7 

وكثير بن عبد الرحمن الخزاعيى صاحب عزة في يوم واحد» في سنة خمس 
ومائة» فرأيتهما جميعًا صلى عليهما بعد الظهر فى مسجد الجنائزء فقال 
الناس: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس”". 

وقال: قال المفضل بن فضالة: مات عكرمة وكثيّر عَزّْةَ في يوم واحد» 
فأخرج جنازتاهماء فما علمته تخلف رجل ولا امرأة بالمدينة عن جنازتيهما. 
قال: وقيل: مات اليوم أعلم الناس وأشعر الناس. قال: وغلب النساء على 
جنازة كتير يبكينه ويذكرن عَزَّة في ندبتهن إياه. 

وهذا الحديث صحيح لعكرمة. عن ابن عباس. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد, قال: حدثنا محمد بن 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قالا جميعًا: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا 
قبل رمضانء» صوموا للرؤية» وأفطروا للرؤية» فإن حالت دونه غياية”") 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (5/ .)١١١94 31١41‏ 


فق أخر جه : ابن سعد فى الطبقات (50/ ) من طريق الواقدي» به. 
(”) غَيّاية: أي سحابة أو قتّرة. النهاية فى غريب الحديث (95/ 207 - 105). 


كاب التسيام الا" 


فأكملوا ثلاثية20. 
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ورواه شعبة”"» وأبو عوانة”"» وحاتم بن أبي صغيرة» عن سماك مثله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» 
قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُمِيٌ. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد 
الجهنىء؛ قال: حدثنا حمزة بن محمد قال“ حدتنا أحمك بن شعيب» قال: 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» قالا جميعًا: 
حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت 
ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فأكملوا العدة» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالاء لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان»”؟؟. اللفظ لحديث ابن 
عبد المؤمن. 

وقرأت على أحمد بن قاسم التَّمِيوِيّ أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الله بن بكر» قال: حدثنا حاتم 


)7384 /1/7 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )5١179/54147 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من‎ )5595 /”5٠١ /8( وقال: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح»).» وابن حبان‎ 
طريق قتيبة بن سعيدء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (7/ 5 ».)١917 /7١‏ وابن حبان (5807/4/ ,.)509٠0‏ والحاكم /١(‏ 
14 1506) من طريق شعبة» به. 

() أخرجه: الطيالسي (5/ 890/ 25047). والبيهقي )7١8/54(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(4) أخرجه: النسائي (4/ 57 - )75١78/54#‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/37؟5؟)‏ 


من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 


1 نسم رالرايع : الكاء والتسيام 


عن سماك قال: دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل علي أمره؛ أمن 
رمضان هو أم من شعبانء فأصبحت صائمّاء وقلت: إن كان من رمضان لم 
يسبقني» وإن كان من شعبان كان تطوعًا. فدخلت على عكرمة وهو يأكل 
خبرًا وبقلا ولبنّاء فقال: هَلُّمّ إلى الغداء. فقلت: إني صائم. فقال: أحلف 
عليك لَتُمفْطرنّه. فقلت: سبحان الله! فقال: أحلف بالله لَتُفطرنّه. قال: فلما 
رأيته لا يستثني أفطرت» فعذرت لبعض الشيء وأنا شبعان» ثم قلت: هات. 
فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله كلل يقول: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فكملوا العدة, 
ولا تستقبلوا الشهر استقبالاء لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان»20. 

وروى هذا الحديث حماد بن سلجةء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس”"). ولم يسمعه عمرو من ابن عباسء وإنما يرويه عمرو بن دينار» 
عن محمد بن حنين» عن ابن عباسء عن النبي عليه السلام مثله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: 
حدثنا زكرياء بن إسحاق, قال: حدثنا عمرو بن دينار» أن محمد بن حنين 
أخبره» أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون 
قبل رمضان. إنما قال رسول الله ككل «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ 57 - 47/ )١11٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني (١/575)؛‏ والبيهقي )7١1/5(‏ من طريق عبد الله بن 
بكر به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ )1١١77 7/414١‏ من طريق حماد بن سلمة, به. 


كناب القسيام 4 


فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين»)20. 

أما قوله كَكِةِ في هذا الحديث إذ ذكر رمضان: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال». فالصيام لاسمه معنيان؛ أحدهما لغوي, والآخر شرعي تعبد الله به 
عباده. فأما معنى الصيام في اللغة» فمعناه الإمساك عما كان يصنعه الإنسان 
وغيره من حركة:؛ أو كلام» أو أكل» أو شربء أو مشيء, ونحو ذلك من 
سائر الحركاتء فإذا أمسك عما كان يصنعه سمي صائمًا في اللغة» وليس 
ذلك معنى الصيام المأمور به المسلمون في القرآن والسنئة. والدليل على 
أن الإمساك يسمى صومًا قول الله عز وجل حاكيًا عن مريم: اف نَدَرْتُ 
ِليَمَنِ صَومًا فلن ل إِضيًا () 274. أي: إمساكًا عن الكلام. وقال 
المفسرون: أي: صمنًا. . وتقول العرب: خيل صائمة: إذا كانت قائمة دون أكل 
ولا رعي. قال النابغة: 


و 8« 
خيل صيام وخيل غير صائمة2 تحت العَجَاجٍ وخيل تعلّكٌ اللّجُمَا 
يقول: خيل ممسكة عن الأكلة؛ وخيل آكلة. 
وقال امرؤ القيس: 
فدعها وَشل الهم عنك بِحِسْرَ ل إذا صام النهار ومّجَّرًا 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 7588/ )٠١55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني ”)2 والبيهقي م4 من طريق روح بن عبادة» به. وأخرجه: 
أحمد »)37١/١(‏ والنسائي )5١55/145١/5(‏ من طريق عمرو بن دينار: به. 
0( مريم (5)), 


(5) ناقة جَسرَةٌ: ماضية. العين للخليل (5/ 650). 
(4) الذّميل: ضَرْبٌ من اعدو الغين للخليل (184/8). 


84" نسم لرايع : لَك والتسيام 
ومعناه: إذا أمسكت الشمس عن الجريء واستوت في كبد السماء. 
وقال بشر بن أبي خازم: 

تَعامًا بوّجرَة'" صَفرٌ الخدو د ما تطعمالنوم إلا صياما 


وأما الصيام في الشريعة» فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من 
اطّلاع الفجر إلى غروب الشمس. وفرائض الصوم خمس؛ وهي العلم 
بدخول الشهرء والنية» والإمساك عن الطعام والشراب والجماع» واستغراق 
طرفي النهار المفترض صيامه. . وسئن نن الصيام ألا يرفث الصائمء ولا يغتاب 


أحدًا. وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله”". 


وأما قوله: «فإن عُمّ عليكم». فذلك من الغيم والغمام» وهو السحابء 
يقال مئنه: يوم غم وليلة غمّة. وذلك أن تكون السماء مَغِيمّة. وفي الآثار 
المذكورة فى هذا الباب ما يوضح لك ذلك» والحمد للّه. 


وروى هذا الحديث عن النبي يك كما رواه ابن عباس. أبو هريرة؛ من 


حديث أب لم عن ومن حديث محمد بن زياد عنه 10ل ومن حديث 


)١(‏ عن أبي حنيفة: وَجْرةء بالفتح: بين مكة والبصرة. قال الأصمعي: هي أربعون ميلا 
ما فيها منزلٌ... وقال السكري: وجرةٌ دون مكة بثلاث ليال. وقال محمد بن موسى: 
وجرةٌ على جادة البصرة إلى مكة بإزاء العَمْر الذي على جادة الكوفة» منها يحرم أكثرٌ 
الحجاج. تاج العروس 70٠0 /١5(‏ 5901). 

(؟) انظر الباب قبله. 

(5) أخرجه: أحمد (1/ 4 57)) والبخاري (4/ ))١9154/1٠‏ ومسلم (157/5/ ))1١87‏ 
وأبو داود (؟/ //6٠‏ 57170)» والترمذي (7/ 19/ 580). والنسائي (4/ 7/561 5111)) 
وابن ماجه )١110٠0 /078 /١(‏ من طريق أبي سلمة؛ به. 

(5) أخرجه: أحمد (5؟/ 555)» والبخاري (:/ .)١904/15٠١‏ ومسلم (5/ 1١8١/1757‏ - 


+ كناب القسيام 41 


سعيك بن المسيب 10ل ومن حديث الأعرج عنو لكل وحذيفة بن اليمان؟؛ 


5 5 6 2 اقرف 
من رواية جرير» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة . ورواه ابن عمرء عن 


النبي ككةِ مثله» إلا أنه قال: «فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له»”؟2. وحديث ابن 

عباس يفسر حديث ابن عمر فى قوله: «فاقدروا له». وكذلك جعله مالك فى 

كتابه بعذه مفسرًا له. وقد كان ابن عمر يذهب فى قوله: «فاقدروا له». مذهيًا 
سنذكره عنه في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله» ونذكر من تابعه 
على تأويله ذلك ومن خالفه فيه"» ونذكر هنا كثيرًا من معاني هذا الباب 

إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. 
وفى حديث ابن عباس هذا من الفقه أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين. 
وفيه أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان, أو باستكمال 

شعبان ثلاثين يومًا. 

نه 5 1 5 0 بجو 20م > كدعا م 
وفيه تاويل لقول اللّه عز وجل: « من سَِدَ نكم ألثَّهَرَ فَلِيِصِمَةُ 74". 

"9 /5( أخرجه: أحمد (؟/7577), ومسلم للم )ع والنسائي‎ )١( 
من طريق سعيد بن المسيب» به.‎ )١1006 /07٠ /١( وابن ماجه‎ .)232١1 ٠ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟//781)» ومسلم (157/7/ »)]5١11١481‏ والنسائي /44١/54(‏ 
)١‏ من طريق الأعرج» به. 

(") أخرجه: أبو داود (؟/ 5757/175414)) والنسائي (5/ 547/ »)5١175‏ وابن خزيمة (8/ 
)159١١ 56‏ وابن حبان (350/8/778/8) من طريق جرير» به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ 0ه). والبخاري (5/ ,.)١960/1١517 2-15١‏ ومسلم (؟/59// 
)]5[٠١48٠‏ وأبو داود (؟/ ١٠4لا‏ - 041/ 78076), والنسائي 25١١/5٠/2‏ 
وابن ماجه )١1705 /074/١(‏ من طريق أبن عمرهء به. 

(0) انظر الباب الذي يليه. 

.)١186( البقرة‎ )5( 


1 نمسا لرايع : الرَكءَ والعسيام 


أن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته. 

وفيه أن اليقين لا يزيله الشكء. ولا يزيله إلا يقين مثله؛ لأنه يَكيَةِ أمر 
الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة» 
وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئَاء ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحًا 
لإعمال الشك, وإعلامًا أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه. وهذا 
أصل عظيم من الفقه؛ ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا 
بيقين من انتقالها. 

وقوله كللهِ: «فإن 2 عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين يومًا». يقتضي 
استكمال شعبان قبل الصيام» واستكمال رمضان أيضًا. 

وفيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك خوقًا أن يكون من رمضانء 
وقد ذكرنا في باب نافع» عن ابن عمرء من كتابنا هذا اختلاف الفقهاء في 
صيام يوم الشك على أنه من رمضان”''» بأتم من ذكر ذلك هاهنا؛ لأن ذلك 
الموضع أولى به؛ لقول النبي يِل في حديث ابن عمر: «فاقدروا له». 

واختلف العلماء في صوم آخر يوم من شعبان تطوعًا؛ فأجازه مالك 
وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأكثر الفقهاء. إذا كان 
تطوعًا ولم يكن خوقًا ولا احتياطًا أن يكون من رمضان. ولا يجوز عندهم 
صومه على الشكء. قال مالك: إن تيُقن أنه من شعبان جاز صومه تطوعًا. 
وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصام يوم الشك إلا تطوعا. 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 


9" كتاب القسيام او 


وقال الثوري: لا يتَلَوَه”'' يوم الشكء ولا يصوم أحد يوم الشك. وسيأتي 
القول فيمن صامه على الشك؛ هل يجزئه من رمضان؟ عند قوله: «فاقدروا 
له). في باب نافع» عن ابن عمر”". إن شاء الله. 


وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث: إنه لا يجوز صيام يومين قبل 
رمضان من آخر شعبانء إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. واحتجوا بحديث 
النبي كَكِ: «لا يتقدم أحدكم رمضان بيوم ولا يومينء إلا أن يكون صومًا 
كان يصومه أحدكم, فليتم صومه). رواه يحيى بن أبي كثير”" ومحمد بن 
عمرو”*» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قالوا: وفي قوله: 
«ولا يومين». دليل على أن ذلك تطوع؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشك في 
يومين. 
قال أبو عمر: زعم بعض أصحابنا أن في صوم رسول الله يَكْةِ شعبان 
تطوعًاء دليلا على أن نهيه عن صوم يوم الشك إنما هو على الخوف أن 
يكون من رمضانء وأن هذا هو المكروه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح. 


.)7508/5( يتلوم: ينتظر. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

() أخرجه: أحمد (؟/ 117 5)) والبخاري (4/ ».)١915/١٠0‏ ومسلم (057/5/ 85١٠)ء‏ 
وأبو داود (؟/ /6٠‏ 73776)» والترمذي (9/ 59/ 588). والنسائي (5/ 401/ 5311/1)) 
وابن ماجه )١79٠ /708 /١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

(4) أخرجه: أحمد (15/ 547).» والترمذي (7/ 58/ 584) وقال: (حديث حسن صحيح» 


من طريق محمد بن عمروء به. 


55 مسرا رايع : الركاةَ والتسيام 


أن عبد الله بن قيس حدثه؛ أنه سمع عائشة تقول: كان رسول الله يَكِهِ يصوم 
شعبان ويصله برمضان”", 


أنه كان يصوم شعبان ويصله برمضان”". رواه عن سالم جماعة لم يختلفوا 
عليه. 


4. 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلّمة» عن عائشة» أن رسول الله كلل 
كان يصوم شعبان كله””". 


قال: وهذه الآثار كلها تدل على أن رسول الله كك إنما كان يصوم يوم 
الشك تطوعاء لا خوفًا أن يكون من رمضان. 

قال أبو عمر: ليس في صيامه لشعبان تطوعا دفع لما تأوله أولئنك في 
النهي عن صوم يوم الشك تطوعًا؛ لأن في الحديث: ”إلا أن يكون في صوم 
يصومه». وفي ذلك دلالة على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما 
هو على ذلك الوجه. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة (5/ /7٠‏ 17/17/9) من طريق أبي صالح, به. وأخرجه: 
أحمد »)١88/5(‏ وأبو داود (؟/ 75471/817)» والنسائي (5/ /65١5‏ 425749 وابن 
خزيمة (7/ 587/ /701)» والحاكم /١(‏ 5 47) من طريق معاوية بن صالحء به. وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :.)726١‏ والترمذي (7/ )7535/١1١5 1١١‏ وقال: (احديث حسن)» 
والنسائي (4/ 454/ »)7١17/4‏ وابن ماجه )1548/578/١(‏ من طريق سالم بن أبي 
الجعد. به. وأخرجه: أبو داود (؟/ )7775/10٠‏ من طريق أبي سلمة؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد (84/5). والبخاري »)١91١/571/5(‏ ومسلم (5/ 781١/481١‏ 
[1111])» والنسائي (4/ /0١0‏ 7755) من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 


9 كناب التسيام نا 


وأما قوله كَكِِ: «صوموا لرؤيته». فمعناه: صوموا اليوم الذي يلي ليلة 
رؤيته من أوله. ولم يرد: صوموا من وقت رؤيته؛ لأن الليل ليس بموضع 
صيام. وإذا رؤي الهلال نهارًا فإنما هو لليلة التي تأتي» هذا هو الصحيح 
إن شاء الله. 

وقد اختلفت الرواية في هذه المسألة عن عمر ذَيه؛ ذكر عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الأعمشء عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بِخَانِقِينَ: 
إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس20. 
ففي هذا الخبر عن عمر اعتبار شهادة رجلين على رؤية الهلال» ولم يخص 
عشيًا من غير عشي. وقد ذكرنا مسألة الشهادة على الهلال في باب نافع". 

حدثنا أحمد بن قاسم المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَ 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا علي بن 
الجعد, قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن الأعمشء عن شقيق بن سلّمةً قال: 
كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض» 
فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد عدلان أنهما رأياه بالأمس”". 

وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 


ذكره عبد الرزاق» عن الحسن بن عمّارة» عن الحكم. عن يحيى بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7771/1١77/5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

(7) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 5145) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(5/ 94117/45)» والدارقطني (22787/7» والبيهقي )١154/5(‏ من طريق الأعمش» 


به. 


ىه نقسمالرايع : الا والقسيام 


التعرارة عه غم 7 
نهارّاء فلم يأمر علي بن أبي طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك. 


وروى الزهريء عن سالمء عن ابن عمر قال: لا تفطروا حتى يرى من 
0000 0306 000 أشن ف مالك9؟) مثل ذلك وهو قول ماللف» 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء والليث بن سعدء والأوزاعي. 
وبه قال أحمد. وإسحاق. كل هؤلاء يقول: إذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال» 
اوعد الزؤال» فهو لليلة الممتفيلة: 


وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة التي 
تأتي» وإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وروي مثل ذلك عن عمر. 


ذكر عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن مغيرة» عن سباك عن إبراهيم 
قال: كتب عمر إلى عتبة بن فَرُقَدِ: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا 
سا 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن أسباط بن محمد» عن مطرفء عن أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7777/177) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 941/07/547)» والدارقطني (5/ “17)» والبيهقي (517/4) 
من طريق الزهريء» به. 

() أخرجه: البيهقي (5/ .)5١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة -5١/5(‏ 57/١01/ا9).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1717 9/5737) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
.)5١7/5(‏ 


6 لتاب التقسيام 4 


إسحاق. عن الحارث» عن على مثل ذلك7". 

ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء عن علي رحمه الله. 
وروي عن سلمان بن ربيعة”" مثل قول الثوري. وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب . واختلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة؛ فروي عنه ما 
يدل على الوجهين جميعًا. والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك» 
والشافعى» وأ حنيفة» ومن تابعهم» متصل » والحديث الذي روي عنه 
بمذهب الثوري وأبي يوسف منقطع» والمصير إلى المتصل أولى» وعليه 
أكثر العلماء. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا هشام بن خالد» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: سألت مالكًا والليث والأوزاعي عن الهلال يُرَى من 
أول النهار فقالوا: هو لليلة التي تَجيء. قال الأوزاعي: وكتب بذلك عمر بن 
الخطاب. 

وأما قوله َه «ولا تفطروا حتى تروا الهلال». ففيه رد لتأويل من تأول 
قوله يَللِِ: «شهرًا عيد لا ينقصان؛ رمضان وذو الحجة». أنهما لا ينقصان 
من ثلاثين ثلاثين يوما؛ لأن قوله: «ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». دليل على جواز كون رمضان من تسع وعشرين» ومع 
هذا الدليل فإن المشاهدة تثبت ما قلناء وكفى بها حجة لما ذكرنا. 


0220 أخرجه: ابن أبى شيبة */ واو بهذا الإسناد» وعنده: عن أبى الحسن» بدلا 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4/١554 ١57‏ ”275 وابن أبى شيبة (5/ 01//47/ا9). 


584 مرا لرَايع ‏ الرْكاء والتسيام 


وأما الحديث» فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 


محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسدد. أن يزيد ب7“ن 
زُرَيْع حدثهمء قال: حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 


أبيه عن النبي كَل قال: «شهرًا عيد لا ينقصان؛ رمضان وذو الحجة)”". 


ورواه حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيهء عن النبى يك مثله7". 


ورواه سالم أبو عبيد الله بن سالم» عن عبد الرحمن» عن أبي بكرة» عن 
النبي عليه السلام مثله سواء”*). 


وهذا معناه عندناء والله أعلم» أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء 
سواء كانا من تسع وعشرين أو من ثلاثين» وأن ما وعد الله صائم رمضان 
على لسان نبيه عليه السلام من الأجرء فهو منجزه له» سواء كان شهره ثلاثين 
أو تسعًا وعشرين. 

وأما حديث أبي بكرة» عن النبي يِه أنه قال: «كل شهر حرام 
ثلاثون يومًا وثلاثون ليلة». فإنه حديث لا يحتج بمثله؛ لأنه يدور على 


)١(‏ أخرجه: أحمد )60١/60(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 47/ 7777؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (7/737/5/ ٠١894‏ 
23 وابن ماجه )١509 /01١/١(‏ من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: أحمد 
(8/5”)»ء والبخاري (5/ .)١917 7/1١57‏ والترمذي (5/ 75/ 1947) من طريق خالد 
الحذاء. به. 

() أخرجه: أحمد )5١/6(‏ من طريق حماد بن سلمة. به. 

(4:) أخرجه: أحمد (47//5)» والبخاري في تاريخه »)20١7-1١57/54(‏ والبيهقي (؟/ 
4) من طريق سالم أبي عبيد الله به. ْ 


كناب القسيام 1< 


عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف. 

حدثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد البغدادي 
المعزوفة يباين الحداة يحضن: قال دكا زكرياء بن :يكين التجرى 
قال: حدثنا يوسف بن سلمانء قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق القرشيء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه قال: قال رسول الله يكل: «كل شهر حرام ثلاثون يومًا وثلاثون 
ليلة2©06. 

قال بق عمر: الأشهر الحرم أربعة؛ ذو الففدة وذو الحجة. والمحرم» 
ورجب. 

وقد حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن مَنِبع» عن ابن أبي زائدة» عن عيسى بن دينار» عن 
أبيه» عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرارء عن ابن مسعود قال: لما صمنا مع 

وهذا أيضًا يدفع التأويل المذكور في قوله: «شهرًا عيد لا ينقصان». 
ويوضح لك أن رمضان قد يكون تسعًا وعشرين» وفيما يدرك من ذلك معاينة 
ومشاهدة كفاية» وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )0077/474/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 


إسحاق» به. وذكره الهيثمي في المجمع ١8 ١‏ وقال: «(رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 


(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 147/ 731877) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (*/ “/ا/ 589)) 
وابن خزيمة )١977/7١8/7(‏ من طريق أحمد بن منيع» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 


٠‏ ) من طريق ابن أبى زائدة» به. 


+ 
فسا لرايع : الرَاء والكسيام 


وسيأتى ذكر الاختلاف فى الشهادة 
0 0 5 لا ختلالاف في الشهادة على رؤية هلال رمضان» وذكر رؤية 
رمضان وهلال الفطر في بلد دون بلدء في باب نافع إن غناء انله0؟ 


فق انظر الياب الذي بعذه. 


باب منه 


1 مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كلم ذكر 
رمضان. فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء. فإن 
22 ا 
عم عليكم فاقدروا ه200 , 

( 


وقد مضى تفسير قوله: «فإن غُمَّ عليكم». في باب ثور بن زيد, 


2 


الحديث جماعة أصحاب نافع عن نافع» عن ابن عمرء قالوا فيه: «فإن غم 
عليكم فاقدروا له». وكذلك رواه سالم» عن ابن عمرء عن النبي عليه السلام: 
«فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له»". وكذلك رواه مالك» عن عبد الله بن دينار 
وسنذكره فى بابه إن شاء الله0». 

ودذكر الشافعي هذا الحديثء. فقال: حدثنا إبراهيم بن سعدء. عن ابن 


شهابء عن سالم بن عبد الله. عن أبيه» أن رسول الله كَلْةِ قال: «لا تصوموا 


»)0١80 /0869/1( ومسلم‎ .)١9057/١5٠ /5( أخرجه: أحمد (؟/57)) والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )5١7١ /51٠ /5( والنسائي‎ 

(0) انظر الباب الذي قبله. 

(9؟) أخرجه: أحمد (؟/ »)١55‏ والبخاري (5/ :.)1١9006/١575 1١5١‏ ومسلم 
(؟/ ١ثلا/ )]48[٠١8٠١‏ والنسائي (4/ ))5١١94/55٠‏ وابن ماجه )١56 5/659 /١(‏ 
من طريق سالم. به. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


0 مرا لرَايع : الرّاء والتسيام 


حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»". لم يقل: «فاقدروا له». والمحفوظ في حديث ابن عمر: «فاقدروا 
له). 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمره عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمرء 
أن النبي يك قال لهلال شهر رمضان: (إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا رأيتموة 
فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يومًا»2". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رَوَاده عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال النبى يكل «إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس» فصوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن ضًَ عليكم فعدوا ثلاثين»”". 


ا ١‏ 50050 
فهذا ما في حديث ابن عمر. وروى ابن عباسء وأبو هريرة» وحذيفة!؟, 


وأبو 0 ولق الحنفي 27 وغيرهمء عن النبي كَكل: «صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدد ثلاثين». بمعتّى واحد. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (؟/ )5١7/16‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )9/701//١67/5(‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق )775057/١557/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (8/ 
١‏ © والحاكم /١(‏ 577)» والبيهقي (4/ 6 )7١‏ من طريق عبد العزيز بن 
أبي رواد» به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاهء 
وعبد العزيز بن أبي رواد عابد مجتهد شريف البيت»)2 ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه: أبو داود (؟/ 155 1/40/ 3777). والنسائي (5/ 5157/ 251785.: وابن 
خزيمة ("/ .)١191١/7١‏ وابن حبان (8/8؟/0108. 

(0) أخرجه: الطيالسي (5/ /7١7‏ 415)» وأحمد (5/ 57). والبيهقي .)5١57/4(‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (77/5)» والطحاوي في شرح المشكل (4/ 71711//594)» والطبراني 
/53١/4(‏ 87737)ء والدارقطني (7/ 17077). 


كلاب العسيام 0 


ا 


- 


وأما حديث أ هريرة فروي عنه من وجوه؛ من حديث سعيد بن 
اموي وأبى لي والأعرج”* ومحمد بن 6 وغيرهم. وهى 

وذكر مالك في «موطته» حديث ابن عمر هذاء وأردفه بحديث ابن 
عباس» فكأنه. والله أعلم» ذهب إلى أن معنى حديث ابن عمر فى قوله: 
«فاقدروا له». أن يُكَمَلَ شعبان ثلاثين يومّاء إذا عُمَّ الهلال» على ما قال ابن 
عباس» وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم؛ ألا يصام رمضان إلا بيقين 
من خروج شعبان, واليقين في ذلك رؤية الهلال» أو إكمال شعبان ثلاثين 
يومّاء وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بمثل ذلك أيضًا من اليقين» وهذا 
مثله» وألا يُترك اليقين بالشك؛ قال الله عز وجل: مَمَن سَِدَ مِنَكُ ألدَّهْرَ 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (؟/577): ومسلم (1/ 55/ .)]1711١81١‏ والنسائي (4/ 454 
1٠‏ "©3). وابن ماجه )١1700 /67"٠ /١(‏ من طريق سعيد بن المسيب» به. 

() أخرجه: أحمد (5/ 559): والترمذي (/ 548 - 59/ 384)» والنسائي (4147/5/ 
/21). وابن خزيمة (9/ ».)١908/7١17‏ وابن حبان (7717/8/ 7"1147) من طريق 
أبي سلمةق به. 

(4) أخرجه: أحمد (؟/781)»: ومسلم (7/ 0717/ .)]17501/١١81‏ والنسائي /45١/4(‏ 
7) من طريق الأعرج» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)8١5‏ والبخاري (5/ ))١104/16٠١‏ ومسلم (757/17/ ٠١81‏ 
[1). والنسائي )7١1117/479/5(‏ من طريق محمد بن زياد» به. 
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لَيِضَمَهُ 4'". يريد, والله أعلم. من علم منكم بدخول الشهرء والعلم في 
ذلك ينقسم قسمين؛ أحدهماء ضروري. والآخرء غلبة ظن؛ فالضروري أن 
يرى الإنسان الهلال بعينه في جماعة كان أو وحده. أو يستفيض الخبر عنده 
حتى يبلغ إلى حد يوجب العلمء أو يتم شعبان ثلاثين يومّاء فهذا كله يقين 
يعلم ضرورة» ولا يمكن للمرء أن يشكك في ذلك نفسه. وأما غلبة الظنء 
فأن يشهد بذلك شاهدان عدلان. وهذا معنى قول الله عز وجل: # هَمَن سَّهِدَ 
يدك ألتّهْرَ كَْيِضْمَهُ 4. وهو معنى قوله يَكِ: «فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له». 
عند أكثر أهل العلم؛ ألا يصام رمضان ولا يفطر منه إلا برؤية صحيحة:؛ أو 
إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وإنما وجب أن يكون ذلك عند العلماء كذلك؛ 
لأن الشهر معلوم أنه قد يكون تسعة وعشرين يومّاء ويكون ثلاثين يومّاء 
وهذا مما يعلم عيانًا واضطراراء وقد قال يككِةِ من حديث ابن عمر: انحن 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». وعقد الإبهام 
في الثالثة» «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». يعني تمام ثلاثين يومّاء وقد 
ذكرنا هذا الخبر ومثله في باب عبد الله بن دينار» عند قوله كَكَِ: «الشهر 
تسع وعشرون2”". وذكرنا في باب ثور بن زيد خبر ابن مسعود: لما صمنا 
مع رسول الله يكل تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين”". فلما كان 
معلومًا أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين, وقد يكون ثلاثين» قال رسول الله 
ل: «فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». يريد» والله أعلمء بأن يكملوا العدة ثلاثين 
يومّاء أو يرى الهلال قبل ذلك لتسع وعشرين. وهكذا رواه أبو هريرة» وابن 
)١(‏ البقرة .)١86(‏ 


(؟) سيأتي نخريجه في الباب الذي يليه. 
(”) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


9+ لتاب التسيام 36 


عباس» وحذيفة» وجماعة؛ عن النبي كَلِْوٌ وروايتهم تفسير حديث ابن عمرء 
في قوله: «فاقدروا له». فواجب ألا يصام يوم الشك على أنه من رمضانء 
وألا يقضى بدخول شهر إلا بيقين رؤية» أو تمام عدد. 

وأما ابن عمر فله مذهب ذهب إليه وتأوله في معنى ما رواه من قوله 
: «فاقدروا له». وأكثر أهل العلم في ذلك على خلافه» وسنذكر مذهبه 
في ذلك عنهء ونذكر من تابعه عليه بعد في هذا الباب إن شاء الله وقال 
أهل اللغة: «فاقدروا له». كقوله: قدّروا له. يقال: قَدَرْتٌ الشيء. وقَدَّرْتُه 


مومع 
واقدرته. 


قال أبو عمر: أما صوم يوم الشك تطوعاء فقد مضى القول فيه في باب 
ثور بن زيد”"» وأما صومه على أن يكون من رمضان إن ظهر الهلال خوقًا 
أن يكون من رمضانء وهل يجزئ ذلك إن ثبت أنه من رمضان أم لا؟ فقد 
اختلف العلماء في ذلك اختلاقًا كثيرًا؛ فجملة قول مالك وأصحابه في ذلك 
أن يوم الشك لا يصام على الاحتياط خوفًا أن يكون من رمضان» ويجوز 
صومه تطوعًاء ومن صامه تطوعًا أو احتياطاء ثم ثبت أنه من رمضانء لم 
يجزئه وكان عليه قضاؤه» وإن أصبح فيه ينوي الفطر ولم يأكل؛ أو أكل» 
ثم صح أنه من رمضانء كف عن الأكل في بقية يومه وقضاه. وإن أكل بعد 
علمه بذلكء لم يكن عليه كفارة» إلا أن يقصد لانتهاك حرمة اليوم عالمًا بما 
في ذلك من الإثم, فَيُكَفْرَ حينئذ إن كان لم يأكل فيه شيًا حتى ورد أنه من 
رمضانء ثم أكل متعمدًا منتهكًا لحرمة الشهر. وقد مضى القول فيما يجب 
على من أفطر عامدًا في رمضان بأكل أو غيره بأتم ما يكون في باب ابن 


)١1(‏ انظر الباب الذي قبله. 


545 بقعا لرايع : ارا والتسيام 


شهاب» عن حميد بن عبد الرحمه”" والحمد لله. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيس. قال: سألت القاسم بن 
محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال: إذا كان مغيمًا 
عرق أنه من رمضانء. فلا 0000 

وقال الوليد بن مَرْيْدِ:ِ قلت للأوزاعي: إن صام رجل آخر يوم من شعبان 
نعم» وقد ل لصومه. 

وقال الحسن بن حي: أكره صوم يوم الشكء. فإن صامه أحد على ذلك» 
فعليه القضاء إن ثبت أنه من رمضان. 

وقال ابن علية: لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بصومء فإن فعل» ثم 
صح أنه من رمضانء أجزأ عنه. 

وقال الثوري: إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يُشك فيه ولم ينو الصوم, 
ثم بلغه أنه من رمضان» قال: يتم صومه. ويقضي يومًا مكانه. قال: فإن أصبح 
في ذلك اليوم وهو ينوي الصومء وقال: أنظر» فإن كان من رمضان صمت» 
وإلا لم أصم. فأصبح على ذلكء فعلم أنه من رمضانء قال: يجزته إذا نوى 
ذلك من الليل. 

وقال ربيعة بن عبد الرحمن» وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلى: من 
صام يوم الشك على أنه من رمضان., لم يجزئه. وعليه الإعادة. 


200 انظر (ص 6١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/١71‏ 7/7"77) بهذا الإسناد. 


9 كاب التهسيام /91 > 


وروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود. وحذيفة» وعمارء وأبي هريرة» 
وابن عباس. وأنس بن مالكء النهي عن صيام يوم الشك مطلقًا. وروي أيضًا 
مثل ذلك عن سعيد بن المسيبء, وأبي وائل» والشعبي» والنخعي» وعكرمة. 
وبق موري . 

وذكر عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان. عن حبيب بن الشهيد. قال: 
سمعت محمد بن سيرين يقول: لأن أفطر يومًا من رمضان لا أتعمده. أحب 
إلي من أن أصوم اليوم الذي يَشك فيه من شعبان”". 

وقال ابن سيرين: خرجت في اليوم الذي يشك فيه» فلم أدخل على أحد 
يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكلء إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب» 
ولو لم يعلم ذلك كان خيرًا له0©©. 


وقال مالك: كان أهل العلم ينهون عن صيامه. 


أ 
0 

8 
- 


وقال الشافعي: لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله؛ ولا يصام 
يوم الشك على أنه من رمضان. وقال الشافعي: لو أصبح يوم الشك لاينوي 
الصوم. ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضانء فأتم صومه. 
رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك اليوم. وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده» 
إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان. قال: وكذلك لو أصبح ينوي 
صومه متطوعاء لم يجزته من رمضان. ولا أرى رمضان يجزته إلا بإرادته» 
والله أعلم. قال: ولا فرق عندي بين الصوم والصلاة في هذا المعنى. 
)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ 07 /01)» وسنن البيهقي (5708/5--509). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1١7١‏ 7779) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 11/7/1١69‏ 0/7). 
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وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لو أن رجلا أصبح صائمًا في 
أول يوم من شهر رمضان ولا ينوي أنه من شهر رمضانء وينوي بصيامه 
التطوعء ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك من رمضانء فإنه يجزئ عنه صيامه. 
وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وقالوا: لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول 
يوم من شهر رمضان» وهو لا يعلم أنه من رمضانء ويظن أنه من شعبان» 
فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من رمضان. فإنه يجزئ عنه إن لم يكن أكل 
أو شرب قبل أن يستبين له. وقالوا: إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما 
انتصف النهارء فإنه يصوم بقية يومه» وعليه قضاء ذلك اليوم. قالوا: ولو كان 
هذا الصيام قضاءً من رمضان. أو من صيام كان عليه» فإنه لا يجزئه؛ لأنه قد 
أصبح مفطرًا. قالوا: ويجزته أن يتطوع به» ولا يجزئه من شيء واجب عليه. 

وقال أبو ثور: لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر 
رمضانء وهو لا يعلم أنه من رمضانء ويرى أنه من شعبان» فاستبان له أنه 
من شهر رمضان. قبل أن ينتصف النهار» لم يجزئه عن شهر رمضانء وكان 
عليه قضاء ذلك اليوم. قال: ولو نوى بصوم ذلك اليوم التطوع» وهو لا يعلم 
أنه من رمضانء لم يجزئه أيضًاء وكان عليه قضاؤه. 

قال أبو عمر: أما من ذهب إلى إبطال صوم من عقد نيته على تطوع عن 
الواجبء أو صام يوم الشك على غير يقين أنه من رمضانء فالحجة له قول 
رسول الله يَكةِ: «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى)0©. وقد صح أن 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر وَنه: أحمد (1/ 3705- 47). والبخاري 2)١/1١١/١(‏ ومسلم 
(/ 6١61١1//ا١٠4).‏ وأبو داود (5/ .)735١١/5051١‏ والترمذي (5/ ,)١7417//١65‏ 
والنسائي /١(‏ 57/ 076 وابن ماجه (5؟/ .)175707//١51‏ 


لتاب القسيام 44 
التطوع غير الفرض» فمحال أن ينوي التطوع ويجزئه عن الفرض. 

ومن جهة النظر أيضًا فرض رمضان قد صح بيقين» فلا يجوز أداؤه 
متطوعًا أو شاكا فى دخول الوقت» أنه لا يجزته ذلك من صلاة الظهر. 
فكذلك هذاء والله أعلم. 

وأما ما ذهب إليه الأوزاعى. وأبو حنيفة» والثوريء وابن عليّة فحجتهم 
أن رمضان لا يحتاج إلى نية» ولا يكون صومه تطوعًا أبدّاء كما أن من صام 
شعبان ينوي به رمضان لا يكون عن رمضان» ولا يكون في رمضان صوم 
عن غيره؛ لأنه وقت لا تُحيل فيه النية العمل. 

قال أبو عمر: قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين» وممن قال بقول 
الأوزاعي لم77 وعهر يف عيكة العدن 37م ولكن القول الأول أصح وأحوط 
من جهة الأثر والنظر إن شاء الله. والله الموفق للصواب. 

وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب النية والتبييت في صيام 
الفرض والتطوع في باب ابن شهاب"". 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني مزاحم, قال: 


.)7/7717/1١5٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا.‎ 
من هذا المجلد.‎ )/5١ انظر (ص‎ )*( 
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رأيتموه فصومواء وإن لم تروه فأكملوا ثلاثين يومًا. قال: وأصبح الناس 
منهم الصائم» ومنهم المفطرء ولم يروا الهلال» فجاءهم الخبر بأن قد رؤي 
الهلال. قال: فكلم الناس عمرء وبعث الحرس في العسكر: من أصبح صائمًا 
فليتم صومه فقد وف له ومن أصبح مغطرًا لم يذق شيثًا فليتم بقية يومه. 
ومن كان طعم شيئًا فليتم ما بقي من يومه وليقض يومًا مكانه» وإني لَعِقَتُ 
لعقًا من عسلء فأنا ناف قي وس تم ابره ع7 


وروي عن ابن عمر في معنى ما رواه عن النبي يَكِْةِ من قوله: «فإن غم 
عليكم فاقدروا له» شيء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس 
وأحمد بن حنبل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثل ذلك. وروي عن 
عائشة نحوه. وذلك أن ابن عمر كان يقول: إذا لم ير الهلال» ولم يكن في 
السماء غيم ليلة ثلاثين من شعبان» وكان صحواء أفطر الناس ولم يصومواء 
وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة» أصبح الناس صائمين» وأجزأهم 
من رمضانء إن ثبت بَعدٌ أن الشهر تسع وعشرونء وربما كان شعبان حينئذ 
تسعًا وعشرين”". وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم اليوم 
الذي يُعَمَى على الناس فيه”". وروي عن عائشة أنها قالت: لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان”. 


وأما الرواية بذلك عن ابن عمرء فذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )977١ 7/1١7٠‏ بهذا الإسناد. 

.)75١1١ /5( سيأتي تخريجه قريبًا. () أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(4:) أخرجه: أحمد »)2355-1١6/5(‏ والبيهقي .)2١١/4(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)١58/(‏ («رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 


9 كاب القسيام 070 


العام بكي أنه إذا كان سحاب أصبح صائماء وإن لم 
)1١( >‏ 

قال: وأخيرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مثله0"©. 

وقال أحمد بن حنبل: صيام يوم الشك واجب. وهو مجزئ من رمضان 
إن ثبت أنه من رمضان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا سعيد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله لله عَيَلِيهِ قال: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له». قال نافع: فكان ابن عمر 
يبعث مساء ثلاثين من شعبان من ينظر له الهلال» فإن كان صحوًا ورآه صامء 
وإن لم يره لم يصمء وإن حال بينه وبينه قَتَرٌ أصبح صائمًا”". 
أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا حماد بن زيدء» قال: 
حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكهِ: «الشهر تسع 
وعشرونء. فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم 
عليكم فاقدروا له». وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نُظرَ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )77377/17١/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
المعرفة (*/ 741417/5544) وسقط اسم نافع من المصنف. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )7/515/١51١/5(‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: البيهقي في المعرفة (7/ 559/ )١5154‏ من طريق محمد بن الجهم؛ به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 0). ومسلم (/59// )]511٠١8٠‏ من طريق أيوب» به. 


3ن فسا لرايع : ارا والكسيام 


له الهلال» فإن رُئي فذاك» وإن لم ير ولم يَحْل دون منظره سحاب ولا قَتَر 
أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره سحاب أو قر أصبح صائتمًا. قال: وكان 
ابن عمر يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا الحساب”"©. 

قال أبو عمر: هذا الأصل ينتقض على من أصّله؛ لأن من أغمي عليه 
هلال رمضانء فصام على فعل ابن عمرء ثم أُغمي عليه هلال شوال؛ لا 
يخلو أن يكون يجري على احتياطه» خوفًا أن يفطر يومًا من رمضان. أو 
يترك احتياطه؛ فإن ترك احتياطه نقض ما أصله. وإن جرى على احتياطه 
صام أحدًا وثلاثين يومّاء وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميعء ولكنه 
وإن كان كما وصفنا فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط كثيرًا في الصلاة» مثل 
قولهم: يتمادى ويعيدء ويسجد سجدتي السهو. وهو خلاف ما أمر الله به 
من الخمس صلواتء؛ وهو يشبه مذهب ابن عمر في هذا الباب» ويشبه أيضًا 
إعمال مالك الشك في مواضع من الطهارة والطلاق» والله الموفق للصواب. 

وقد كان يعطق تله الكانهية »قينا متكا عله سين بن «سيزوةء بلاطت 
في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم. ومنازل القمرء وطريق الحساب» وذهب 
بعض فقهاء البصريين إلى أن معنى قوله عليه السلام: «فاقدروا له». ارتقاب 
منازل القمرء وهو علم كانت العرب تعرف منه قريبًا من علم العجم. 

قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا المذهب يقول في معنى قوله عليه 
السلام: «فاقدروا له»: إن التقدير في ذلك يكون إذا عُمَّ على الناس ليلة 
ثلاثين من شعبان» بأن يعرف مستهل الهلال في شعبان في أول ليلة: ويعلم 
أنه يمكث فيها ستة أسباع ساعة ثم يغيب» وذلك في أدنى مفارقته الشمس» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟7/ //5٠‏ 78 757) بهذا الإسناد. 


4 كتابٌ التسيام 07 


ولا يزال في كل ليلة يزيد على مكثه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ساعةء 
فإذا كان في الليلة السابعة» غاب في نصف الليل» وإذا كان ليلة أربع عشرة 
تأخر ستة أسباع ساعة, ولا يزال في كل ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذي 
طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ساعة إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان 
وعشرين مع الغداة» فإن لم يُرَ صبح ثمان وعشرين علم أن الشهر ناقصء 
وأنه من تسع وعشرين» وإن رئي علم أنه تام» وأن عدته ثلاثون يومًا. وقال: 
وقد يتعرف أيضًا بمكث الهلال في ليالي النصف الأول من الشهرء ومغيبه 
من الليل» وأوقات طلوعه ليالي النصف الآخر من الشهرء وتأخره عن أول 
الليل» بضرب آخر من العلم والعمل عندهمء ويتعرف أيضًا من المنازل» 
فإن الهلال إذا طلع أول ليلة من شعبان في الشَّرَطَيْنِ7'". فكان شعبان ناقصّاء 
طلع في البْطَيْنِ!"» ونحو هذا. 

قال أبو عمر: يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب؛ لأن 
أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة» وإذا لم يكن حقيقة» 
وكانت الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه» ولا وردت به سنةء 
وجب العدول عنه إلى ما سُنَّ لنا وهدينا له» وفيما ذكر هذا القائل من الضيق 
والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب» وهو مذهب تركه 
العلماء قديمًا وحديثًا؛ للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن عُمّ عليكم فأتموا ثلاثين». ولم يتعلق أحد من 
)١(‏ الشدطان: 'تجمان من الحمل يقال لهما: قرنا الحمل. وهما أول نجم من الربيع. 

اللسان (ش ر ط). 


)١(‏ البُطَيْن: نجم من نجوم السماء من منازل القمر بين الشرطين والثريا. اللسان (ب ط 


: 


07 بقسمرا لرايع : ارا والتميام 


فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلكء وإنما هو شيء روي 
عن مطرف بن الشَّخيره وليس بصحيح عنه؛ والله أعلم» ولو صح ما وجب 
اتباعه عليه؛ لشذوذه ولمخالفة الحجة له وقد تأول بعض فقهاء البصرة في 
معنى قوله في الحديث: «فاقدروا له». نحو ذلكء. والقول فيه واحد. وقال 
ابن قتيبة في قوله: «فاقدروا له». أي: فقدروا السير والمنازل. وهو قول قد 
ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له» وليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو 
ممن يعرج عليه في هذا الباب» وقد حكي عن الشافعي أنه قال: من كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم, ومنازل القمرء ثم تبين له من جهة النجوم أن 
الهلال الليلة وعم عليه» جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته» وبجزئه. والصحيح 
عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة 
عادلة؛ لقوله كل: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين يومًا). 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: 
حدثنا معاوية بن صالح.» عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سمعت عائشة تقول: 
كان رسول الله يَكْهٌ يتحفظ من شعبان, ولا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية 
رمضان. فإن عُمَّ عليه عد ثلاثين يومًا ثم صاه("©. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 55// 70 77) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١59/5(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة ("/ .)١191٠١ /5٠١7‏ وابن حبان (14114/5754/4*) 
من طريق ابن مهديء به. وأخرجه: الحاكم )477/١(‏ من طريق معاويةء به. وقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد حدث ابن وهب وغيره عن 
معاوية بن صالح ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


9 كناب التهسيام 06 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا محمد بن عبل السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
عبد الرحمنء قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن ربعي عن بعض أصحاب 
النبي عليه السلام» قال: قال رسول الله تَكدِيِ: «لا تصوموا الشهر حتى تكملوا 
العدد أو تروا الهلال» ثم صومواء ولا تفطروا حتى تكملوا العدة أو تروا 
الهلال200. 

وهذان الحديئان يشّجان ببطلان تأويل ابن عمر ومذهبه».وكذلك آثار 
هذا الباب» والله يوفق من يشاء للصواب. 

وقال عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولهِ!". 


قال أبو عمر: أما الشهادة على رؤية الهلال» فأجمع العلماء على أنه 
لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان» واختلفوا في هلال 
رمضان؛ فقال مالكء والثوري» والأوزاعيء والليث» والحسن بن حي» 
وعبيد الله بن الحسنء وابن عليّة: لا يقبل في هلال رمضان ولا شوال إلا 
شاهدًا عدل» رجلان. 


)١(‏ أخرجه: البزار (/ا/ 7/717 78057) من طريق محمد بن المثنىء به. وأخرجه: أحمد 
(314/4)» والنسائي (54/ )5١57/457‏ من طريق عبد الرحمن» به. وأخرجه: أبو 
داود (؟/ 5 7/1/5 5777). وابن خزيمة ("/ 7 .)١91١ /5١‏ وابن حبان /١7/4/8(‏ 
01 1”) من طريق منصورء به. إلا أن البزار وأبا داود وابن حبان وابن خزيمة سموا 
الصحابي وهو حذيفة بن اليمان 5ه. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 544// 27775 والترمذي (7/ /1١‏ 3187) وقال: ( حديث عمار 
حديث حسن صحيح). والنسائي (4/ ,))5١141//155‏ وابن ماجه (١//ا051/ .)١1546‏ 
وأخرجه: البخاري معلا بصيغة الجزم قبل (5/ .)1905/١6٠0‏ 


07 مرا لرَايع: ازا والئٌسيام 


وقال أبو حنيفة وأصحابه في رؤية هلال رمضان: شهادة رجل واحد 
عدل إذا كان في السماء علة» وإن لم يكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة 
العامة» ولا يقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما 
في الحقوق وإن كان في السماء علة. وهو قول داود. 

هكذا حكاه أبو جعفر الطحاويء عن أبي حنيفة وأصحابه» في كتابه 
الكبير في الخلاف؛ اشتراط العدالة» ولم يذكر المرأة» وذكر عنه في 
«المختصر» في الشهادة على هلال رمضان: شاهد واحد مسلمء أو امرأة 
مسلمة. لم يشترط العدالة» وفي الشهادة على هلال شوال: رجل وامرأتان 
كسائر الحقوق. 

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فحكى المزني عنه أنه قال: إن 
شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله؛ للأثر الذي 
جاء فيه» والاحتياط والقياس ألا يقبل إلا شاهدان. قال: ولا أقبل على رؤية 
هلال الفطر إلا عدلين. وقال في «البَوَيْطي»: ولا يصام رمضانء ولا يفطر 
منه بأقل من شاهدين حرين مسلمين عدلين. 

وقال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده صام, فإن كان عدلا 
صُوّمَ الناس بقوله. ولا يُفُطَّر إلا بشهادة عدلين» ولا يُفْطِر إذا رآه وحده. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم 
تقبل شهادته» أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره» وعلى هذا أكثر العلماء» 
لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به ومن رأى هلال شوال وحده أفطر 
عند الشافعي والحسن بن حي. 


لتاب التسيام 0 

وروي عن مالك أنه لا يفطر للتهمة» وهو قول أبي حنيفة والثوري؛ أنه 
لا يفطرء ومثله قول الليث وأحمد؛ لا يفطر من رآه وحده. واستحب الشافعى 
أن يخفي فطره. 

وقال مالك: من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع 
القضاء. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. والشافعى على أصله فى الأكل. فإن 
وطئ كَفْرَ عنده. 

وكان الشعبي والنخعي يقولان: لا يصوم أحد إلا مع تشاع لناب 1 
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وقال الحسن وابن سيرين: يفعل الناس ما يفعل إمامهم . 

قال أبو عمر: قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي 
الحجة» فوقفت بعرفة في اليوم العاشر. أن ذلك يجزتهاء فكذلك الفطر 
والأضحى. والله أعلم. 

روى حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المنكدر. عن أبى هريرة» 
عن النبي كْةِ قال: «فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تُصَحُون)27". 

واختلف العلماء فى | لحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من 
البلدان؛ فروي عن ابن عباس » وعكرمة» والقاسم بن محمد وسالم بن 


.)91/58/65 /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن المنذر فى الإشراف (”7/ .)١١١‏ 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 747/ 77785) من طريق حماد بن زيد» به. وصححه الألباني 
فى الإرواء (ه١6ة).,‏ 


لك سم لرايع: الرٌاء والتسيام 


عبد الله أنهم قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم. وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وحجة من قال هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني محمد بن 
أبي حرملة» قال: أخبرني كُريب. أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام» قال: فقدمت الشام» فقضيتٌ حاجتهاء فاستهل رمضان وأنا بالشام؛ 
فرأينا الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن 
عباس» ثم ذكر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: قلت: رأيته ليلة 
الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية. 
قال: لكن رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يومًا أو نراه. 
قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله #و1'". 
وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعدء والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» 
قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه» فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو 
قول مالك فيما روى ابن القاسم» وقد روي عن مالك وهو مذهب المدنيين 
من أصحابه ‏ أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه؛ إلا أن يحمل 
الإمام على ذلك, وأما مع اختلاف الكلمة فلاء إلا في البلد بعينه وعمله. 
هذا معنى قولهم» وقد لخصنا مذاهبهم في ذلك في الكتاب «الكافي)”". 
قال أبو عمر: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثرّا مرفوعًاء وهو حديث 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 748/ 7777) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))707/١(‏ ومسلم 


(؟/ 417/750 »)٠١‏ والترمذي (/ 17 لالا/ 593)» والنسائي  5*57/54(‏ 17 47/ 


من طريق إسماعيل بن جعفره به. 
)١(‏ الكافي .)589/١(‏ 


كاب التقسيام وُُّ/ئ/, 


حسن تلزم به الحجة» وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة» 
وقول طائفة من فقهاء التابعين» ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ لأن 
الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم؛ ولو كلفوا ذلك لضاق 
عليهم؛ أرأيت لو رئي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعوامًا بغير ما كان 
بالأندلس» ثم ثبت ذلك بعد زمان عند أهل الأندلس» أو عند بعضهم. أو عند 
رجل واحد منهمء أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية» وأفطر 
برؤية» أو بكمال ثلاثين يومًا كما أمر؟ ومن عمل بما يجب عليه مما أمر 
به فقد قضى الله عنه» وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا البابء والله 
الموفق للصواب. 

قال أبو عمر: قد مضى القول ممهدًا في الهلال يرى قبل الزوال» أو 
بعد الزوال» في باب ثور بن زيد”", وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن 
الهلال من شوال رؤي بموضع استهلاله ليلاء وكان ثبوت ذلك وقد مضى 
من النهار بعضهء أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلكء فإن 
كان قبل الزوال صلوا العيدء بإجماع من العلماءء وأفطرواء وإن كان بعد 
الزوال» فاختلف العلماء في صلاة العيد حينتئذ؛ فقال مالك وأصحابه: لا 
تصلى صلاة العيد في غير يوم العيدء لا فطر ولا أضحى. وروي مثله عن 
أبي حنيفة؛ أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد حتى تزول الشمسء» 
لم تصل بعد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي بهم من الغد فيما بينه وبين الزوال» 
ولو كان في الأضحى صلى بهم في اليوم الثالث. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


١لا‏ فسا لرايع: ارا والعسيام 


وقال الثوري: يخرجون في الفطر من الغد. 

وقال الحسن بن حي: لا يخرجون من الغد في الفطرء ويخرجون في 
الأضحى. 

وقال الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. 

وقال الشافعي: إذا لم تثبت الشهادة في الفطر إلا بعد الزوال» لم تصل 
صلاة العيد بعد الزوال» ولا من الغد. إلا أن يثبت في ذلك حديث. 

قال أبو عمر: من ذهب في هذه المسألة إلى الخروج لصلاة العيد من 
الغدء فحجته حديث أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة أن أبا عمير بن أنس 
حدثهء قال: أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله كلد 
قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فأصبحنا صيامًاء فجاء ركب من آخر النهار 
إلى النبي عليه السلام» فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمر النبي عليه 
السلام الناس بأن يفطروا من يومهمء وأن يخرجوا لعيدهم من الغد''". وهذا 
حديث لا يجيء إلا بهذا الإسناد» انفرد به جعفر بن أبي وحشية أبو بشرء 
وهو ثقة» واسطي. روى عنه أيوب» والأعمشء وشعبة» وهسَّيْمٌ وأبو عوانة. 
وأما أبو عمَّير بن أنسء فيقال: إنه ابن أنس بن مالكء» واسمه عبد الله ولم 
يرو عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به. 

وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلى يوم العيد بعد الزوال» 
فأحرى ألا تصلى في يوم آخر قياسًا ونظرّاء إلا أن يصح بخلافه خبرء وبالله 
التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (08/0)» وأبو داود (1/ »)١١51//584‏ والنسائي (7/ ))١16637/199‏ 

وابن ماجه )١501 /679 /١(‏ من طريق أبي بشرء به. 


باب منه 


[3 مالك. عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكلهِ 
قال: «الشهر نسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى 
تروه» فإن عُمّ عليكم فاقدروا له270. 

هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني» قال: حدثنا الشافعي» 
قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
يكهِ قال: «الشهر تسع وعشرون. لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له»”". 

أما قوله: «الشهر تسع وعشرون». فإنه يحتمل وجهين لا ثالث لهما 
في النظر؛ أحدهماء أن يكون الألف واللام اللذان في «الشهر» إشارة إلى 
شهر بعينه» وهو الشهرء والله أعلم» الذي آلى فيه رسول الله كَكِهُ من أزواجه. 
فكأنه قال يك هذا الشهر تسع وعشرون. أو تكون إشارة إلى رمضان بعينه» 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ )١9907/1١09٠١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم (؟/ /77١‏ 

٠‏ 41)) من طريق عبد الله بن دينار» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ )١74‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (1/ 


65. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (4/ 585/ 717/77) من طريق المزني» 


به. 
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كأنه قال: شهرنا هذا تسع وعشرون. ومعلوم أن من الشهور ما يكون تسعًا 
وعشرينء ومنها ما يكون ثلاثين» فأعلم رسول الله كلِةِ أصحابه أن ذلك 
الشهر تسع وعشرون. 

والوجه الآخرء أن يكون أراد بقوله: «الشهر تسع وعشرون». أي: أن 
الشهر قد يكون تسعًا وعشرينء فلا تكون حيتئذ إشارة إلى معهود. ولا يجوز 
أن يكون أراد بقوله: «الشهر تسع وعشرون». أن الشهور كلها تسع وعشرون. 
وليس التعريف في «الشهر» هاهنا إشارة إلى جنس الشهورء ولكن المعنى 
ما ذكرناء والأمر في ذلك بَيّنّ لا تنازع فيه» والحمد لله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج, 
قال: أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اعتزل رسول الله كَل 
نساءه شهرّاء فخرج صبح تسعة وعشرينء فقال النبي كَلكِ: «إن الشهر تسع 
وعشرون». ثم صفق النبي يكلِةٍ بيديه ثلانَا؛ مرتين الأصابع كلهاء والثالثة 
بتسع منها”"". 

وعند ابن جريج في هذا المعنى حديث أم سلّمة أيضًا. 

حدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا روحء قال: حدثنا ابن جريجء» قال: أخبرني يحيى بن 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 58/786 )3١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 

أبو نعيم في المستخرج .)5478/171١/7(‏ وأخرجه: أحمد (779/7) من طريق 


روحء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 77/ ٠١85‏ [755])» والنسائي في الكبرى (742/60؟/ 
48 من طريق ابن جريحج» يه. 


9 كناب القسيام عدن 


محمد بن صَيْفِيّ أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره؛ أن أم سلّمةَ أخبرته» أن 
النبي يَِهِ حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرّاء فلما مضى تسعة وعشرون 
يومّاء غدا عليهن أو راح فقيل له: حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهن شهرًا 


فقال: «إن الشهر تسعة وعشرون 0 


وروى شعبة» قال: أنبأني صلمة دق كهنانة قال: سمعت أبا الحكم 
ل شهرّاء فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمد. الشهر تسع وعشرون”) 


وروى هذا المعنى عن النبي يله جماعة؛ منهم أنس بن مالك”")» وأم 
سلَمةفن وابن عباس» وعمر بن الخطاب” “وو ابوه وغيرهم بمعنى 


حديث جابر هذا. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن ا شيبة» قال: حدثنا نو أسامة 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 41/7806 )٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أبو نعيم 
في المستخرج (”7/ .)1551٠/1١717‏ وأخرجه: أحمد (715/5)) ومسلم (714/5// 
6 من طريق روحء به. وأخرجه: البخاري (4/ »2219٠١ /١6٠١‏ والنسائي في 
الكبرى (558/0/ 9198)»: وابن ماجه )1١5١ 7/7575 /١1(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)5148/١(‏ والنسائي (5/ )5١777/41414‏ من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: أحمد (؟/ »)3٠١‏ والبخاري .)7378/5547/١(‏ والترمذي (9/ *الا/ 2394٠9‏ 
والنسائي (27146057/4174/5). 

(5) تقدم تخريجه قريبّاء وكذا الذي بعده. 

(6) أخرجه: والبخاري (0/ :)5578/١515‏ ومسلم (5/ .)١574/1١1١١6‏ والنسائي (1/ 
4# 4/ 511). 

() أخرجه: أحمد (؟75948/7). والبزار /١6(‏ 7/5174 81/557). 


715 مرا لرَايع : الرَكاءَ والتسيام 


قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله يلي ذكر 

رمضان» فضرب بيذه» وقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» - ثم عقف 
ءِ 0 

إبهامه الثالثة ‏ «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم فاقدروا 
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قال أبو عمر: لم يُختلف عن نافع في هذا الحديثء في قوله: «فاقدروا 
له». وكذلك روى سالمء عن ابن عمر”"©. وكذلك حديث مالك”" وغيره» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. ورواه الدراورديء» عن عبد الله بن دينار. 
فقال فيه: «فإن غم عليكم فأحصوا العدة». 

وقد مضى القول مستوعبًا في معنى: «فاقدروا له». وما للعلماء في ذلك 
من الوجوه في باب نافع عن ابن عمرء من كتابنا هذا”؟)» فلا وجه لإعادة 
شيء من ذلك هاهنا. 

قرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا جعفر بن محمد, قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: 
حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ عن عبد العزيز» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمرء أنه سمعه يقول: قال رسول الله عَكل: «الشهر تسع وعشرون. 
ولا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه. إلا أن يَُمّ عليكم؛ فإن عُمَّ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ )4701/١/6٠٠‏ بهذا الإسناد (لكن اقتصر فيه على النصف 
الثاني من المتن). ومن طريقه أخرجه: مسلم (01/4/17/ .)]41[٠١8١‏ وأخرجه: أحمد 
»)١/5(‏ والنسائي (5/ )5١75١/454٠‏ من طريق عبيد الله به. 

(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) هو حديث الباب. 

(4) انظر الباب الذي قبله. 


كتربُ التسيام هالا 


عليكم فأحصوا العدة)”". 


ل 1 ا 00 6 آٍ ع 
وعسشرولد - منهم عمرو بن دينار » وسعل بن عبيدة » وسعيدك بن عمرو 34 
وغيرهم. ومما يدل على ما ذكرنا في صدر هذا الباب ما حدثناه أحمد بن 
محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة. وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو 
كرا ون أ اقصيةة قال تكذكنا ددم عرو كيت عن الأموق انه قدو قال 


011 


مورت ع ست ع آم 
النبى يكل أنه قال: (إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسبء والشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا» وعقد الإبهام فى الثالثة ‏ «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا)». يعنى 
تمام العا 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في جزء طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال )275١(‏ من طريق 
جعفر بن محمدء به. وأخرجه: مكرم البزاز في فوائده )١8(‏ من طريق محمد بن 
سابق» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (58/5)) ومسلم (75/ )]1١11١8١ /72٠6‏ من طريق عمرو بن ديتار» به. 

() أخرجه: أحمد (؟/15١).:‏ ومسلم )]١7[1١8٠١ /771١/5(‏ من طريق سعد بن عبيدة» 
به. 

() انظر الذي بعله. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85/ )487١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/١كلام/ .)]١50[1١8٠‏ وأخرجه: أحمد (؟9/ 57)», والنسائي )5١14٠١/541457/5(‏ 
من طريق غندرء به. وأخرجه: البخاري (54/ 169/ :)١91١‏ وأبو داود (؟/ 9؟// 
6) من طريق شعية؛» به. 


باب منه 
[] ذكر فيه مالك. أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يُشك 
فيه من شعبان. إذا نوى به صيام رمضانء. ويرون أن على من صامه. على 
غير رؤية» ثم جاء الثْبَتُ أنه من رمضان» أن عليه قضاءه. ولا يرون بصيامه 
تطوعاء بأسًا. 


قال مالك: وهذا الأمر عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 


باب منه 

[8] مالك. أنه بلغه أن الهلال رَيِْيَ في زمان عثمان بن عفان بِعَشيَّ» فلم 
يُفَطِرْ عثمان حتى أمسى وغايت الشمس""2©. 

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحله: إنه 
يصومء لا ينبغي له أن يُفطر وهو يعلم أن ذلك. اليوم من رمضان. قال: ومن 
رأى هلال شوال وحده فإنه لا يُفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يُفطر منهم 
من ليس مأمونًا. ويقول أولئك إذا ظهِر عليهم: قد رأينا الهلال. ومن رأى 
هلال شوال نهارًا فلا يُفْطِر وَليُيمّ صيام يومه ذلكء. فإنما هو هلال الليلة 

فلا أعلم خلافًا في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصومء إلا عطاء بن 
أبي رباح» فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه”". 

واتفق مالك» والشافعيء» وأبو حنيفة» وأصحابهم» فيمن رأى هلال 
رمضان وحده أن يصوم. وهو قول الثوري» والحسن بن حيء. وأحمد بن 
حنبل» لا يسعه عندهم غير ذلك» وهو قول أبي ثور. واختلفوا في هلال 
شوال يراه الرجل وحده؛ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يَُفطرُ. وهو قول 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )١75/7(‏ من طريق مالكء به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 


في المعرفة (/ 908/ 51571). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (151//5- )971/8/1١548‏ بمعناه. 
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أحمد بن حنبل. وروي عن عمر بن الخطاب َه أنه كره لمن رأى هلال 
قال وحده أن تفط 33 

وقال الشافعي: يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك فيه. فإن 
شك أو خاف أن يتهم لم يأكل. وهو قول أبي ثورء قال: ولا يسعه أن يصومء 
فإن خاف التهمة اعتقد الفطر وأمسك عن الأكل والشرب. 

وقال مالك: من رأى هلال رمضان وحده فأفطر عامدّاء كان عليه القضاء 
والكفارة. 

وقال أبو حنيفة: عليه القضاءء ولا كفارة عليه للشبهة. وهذا قول أكثر 
الفقهاء. 

قال أبو عمر: لم يذكر مالك في «موطته» حكم الشهادة على هلال 
رمضانء وذكره غير واحد من أصحابه عنه» ولم يختلف قوله وقول أصحابه 
عنه» أنه لا يجوز على شهادة رمضان أقل من رجلين عدلين» كهلال شوال 
وسائر الأحكام. 

وقال الشافعي ‏ فيما ذكر عنه المزني ‏ : إن شهد على هلال رمضان 
شاهد واحد عدل رأيت أن أقبله؛ للأثر الذي جاء فيه. قال: والقياس ألا 
يقبل فيه إلا شهادة عدلين. قال: وأما هلال الفطر فلا يقبل فيه إلا عدلان. 
والذي ذكر المزني عن الشافعي في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان 
هو قول الكوفيين» وابن المبارك» وأحمد. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ ,)079*/8/١56‏ والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 
ضف : ؟١/١5لا/ .)01177-1١١6‏ 


كناب التسيام 1/ 

وقال إسحاق: لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا عدلان. 

وقال البُوَبطيٌّ عن الشافعي: ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من 
عدلين حرين كسائر الحقوق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل 
عدل في هلال رمضان. قالوا: وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة 
عدلين. وهذا قول داود وطائفة من أصحاب الظاهر. 

وقال الثوري. والأوزاعيء والليث. والحسن بن حيء وعبيد الله بن 
الحسن كقول مالك: يقبل في الشهادة على هلال شوال عدلان في الصحو 
والغيم؛ ولا يقبل أقل من عدلين. وهو قول الشافعي. 

قال أبو عمر: حديث ابن عباسء عن النبي كلد أنه أجاز شهادة الأعرابي 
وحده في هلال رمضان ‏ مختلف فيه؛ فمنهم من أسنده. وأكثرهم أرسله عن 
عكرمة. كذلك رواه الثوري2 وجماعة”"؛ عن سماك بن حربء عن عكرمة» 
عن النبي يك مرسلا. وهو قول أكثر الفقهاء» ورواه زائدة بن قدامة", 
والوليد بن أبي ثورا؟)». وحماد بن سلّمة””» عن سماك؛ عن عكرمة» عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 7117/4128 )5١1١4‏ من طريق سفيان» يه. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 108/ )7751١‏ من طريق حماد. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (1/ 784/ ))75714٠‏ والترمذي (/ 1/5/ )2591١‏ والنسائي (4717/4/ 
7© وابن ماجه »)١7657 /059/١(‏ وابن خزيمة (7/ .)١19777/70/8‏ وابن حبان 
(2445/55/4»). والحاكم )١417/١(‏ من طريق زائدة» به. قال الحاكم: (احديث 
صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أبو داود (1/ 05// 4٠‏ 75)» والترمذي (7/ 174/ )29١‏ من طريق الوليد بن 
أبي ثور به. 

(5) أخرجه: الحاكم /١(‏ 575)» والبيهقي (5/ ؟١١)‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وقال 


07 سما لرايع: ارا والتسيام 


ابن عباس» عن النبى َتَدِد ددا 


ورواه ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن أبي بكر بن نافع» 
عن أبيه» عن ابن عمرء قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله عَللِ 
أني رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام0"©. 


- الحاكم: (قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة؛ واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب 
وحماد بن سلمة» وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

/١( والحاكم‎ .)7 5517/771١ /8( أخرجه: أبو داود (؟5/ 67// 7757): وابن حبان‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به. وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».‎ )5 71 


باب ما جاء في تبييت الصيام 


[] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: لا يصوم إلا 
من أجمع الصيام قبل الفجر”". 

مالك». عن ابن شهاب.». عن عائشة وحفصة زوجي النبي كك بمثل 
ذلك”". 

قال أبو عمر: روى ابن القاسم وغيره عن مالكء قال: لا يصوم إلا 
من بيّت الصيام من الليل. قال: ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئًا 
من الطعام حتى تعالى النهار» ثم بدا له أن يصوم, لم يجز له صيام ذلك 
اليوم. وقال مالك: من بِيِّت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن 
سائر الشهر. وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعهء فإنه لا 
يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك. قال: ومن قال: لله علي أن 
أصوم شهرًا متتابعًا فصام أول يوم بتبييت ونية» أجزأه ذلك عن باقي أيام 
الشهر. ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك. 

وقال الشافعي: لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره 
إلا بنية قبل الفجرء ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال. 

وقال الثوري في صوم رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه. وقال 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 7/51١1‏ 7747) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: النسائى (5/ )5754٠ /61١7‏ من طريق مالك» به. 


يفف نمسا رايع : الرَكاء والتسيام 


الثوري في صوم التطوع: إذا نواه في آخر النهار أجزأه. قال: وقال إبراهيم: 
له أجر ما استقبل. وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل 
يوم محدودة» ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل. وهو قول 
الأوزاعي. وقال الوليد بن مَرْيّد: قلت للأوزاعي: رجل صام يومًا من آخر 
شعبان تطوعاء ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضانء أيجزئ ذلك عنه في شهر 
رمضان؟ قال: نعم» وقد وُفّْق لصيامه. 

وقال زفر: يجزئ صوم رمضان بغير نية. قال: ولو نوى فيه الإفطار إلا 
أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم, إلا أن يكون مسافرًا أو 
مريضًا يعذر في الإفطار فلا يجزثه إلا أن ينويه من الليل. وحجته أنه كما 
لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صومًا ينوي به رمضان. كذلك 
لا يكون صيام رمضان عن غيره؛ لأنه وقت لا يصح فيه غيره. 

ولم يُختلّف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يُبيّت كل ليلة في شهر 
رمضانء وأنه لا يجزئه الصيام في السفر في رمضان إلا أن يبيته من الليل. 


قال أبو عمر: روى الليث بن سعدء عن يحيى بن أيوب» وروى ابن 
وهبء عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوبء عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن حفصة. عن النبي كَِهِ قال: «من لم 
١‏ 1 3 
يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» : 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 509 )١770/0٠١‏ من طريق الليث. به. وأخرجه: أبو داود 


(؟/ “011:8 وابن خرزيمة ا من طريق اتن وهب عن ابن 
لهيعة .ويحيى بن أيوب» به. وأخرجه: أحمد (741//7) من طريق ابن لهيعة» به. لكن 


٠‏ كناب التسيام رقف 


قال أبو عمر: لم يخص في هذا فرضًا ولا سنة من نفل» وهذا حديث 
اضطرب فى إسناده. ولكنه أحسن ما روي مرفوعًا فى هذا الياب. 
ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قالا: لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر. 


2000 زفق فرق 42 
وروي عن ابن عباس ٠‏ وعلي » وابن مسعود » وحديفمة 0 


وأنس”"؟. أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال. وروي عن 
عائشة فيه حديث مرفوعء عن النبي يلد أنه كان يأتي أهله ويقول: «هل 
عندكم من طعام؟». فإن قالوا: لا. قال: «فأنا ذا صائم». رواه طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله» فاختلف عليه فيه؛ فرواه عنه طائفة عن مجاهد. 
عن خا 11 وطائفة روته عنه» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم 
المؤامني 1 ومنهم من لا يقول فيه: (إِذَا». ويقول: «فأنا صائم». وتأولوا فيه. 


- دون ذكره لابن عمر وَه. وأخرجه: الترمذي (7/ 071١/49‏ من طريق يحيى بن أبي 
بكرء به. وثبت عند جميعهم إلا النسائي: عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن 
سالم» به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (101/4؟/ 8/ا9): وابن أبي شيبة (0/ 9578/0154). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 51/4/ 09/9 وابن أبي شيبة (0/ 018/ 97171). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 6/ا؟/ 85لالا)» وابن أبي شيبة (0/ 7/016 9171037). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 04؟/ 20774٠‏ وابن أبي شيبة (0/ 015/ 4:94). 

(0) أخرجه: ابن أبق شيبة (ه/ ه١اه/‏ 8.0 98). 

(7) أخرجه: النسائي (907//4/ *7777): وابن ماجه (1/ 1701/947) من طريق طلحة بن 
يحيى» به. 

(/1) أخرجه: أحمد (5//ا١5))‏ ومسلم (؟9-808/1١ه/ )١١6:‏ وأبو داود (؟/ 4 87/ 
.)١ 6‏ والترمذي (7/ 077/1١١‏ 6974 والنسائي (5/ 9008/ 57765) من طريق 


فى با لرايع : الركاء والتسيام 


قال البخاري: قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: هل عندكم طعام؟ 
فإن قلت: لا. قال: فإني صاته''". قال: وفعله أبو طلحة”"» وأبو هريرة”", 


260 ( 


» وحذيفة 


): 
وابن عباس 


)١(‏ أخرجه: البخاري معلقَا بالجزم (177/5). ووصله عبد الرزاق (5/ 707/ 5/الا/)» 
وابن أبي شيبة (0/ /57١‏ 4765), والطحاوي /١(‏ /ا0)» والبيهقي .)5١4/4(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري معلقًا بالجزم (5/ .)١75‏ ووصله عبد الرزاق (4/ 707/ /الالا/ا)» 
وابن أبي شيبة (0/ /67١‏ 9766)» والبيهقي (5/ 5 .)5١‏ 

(") أخرجه: البخاري معلقًا بالجزم (54/ 175). ووصله عبد الرزاق (54/ 7174/ 071401 
والبيهقي (5/ 5 .25١‏ 

(4:) أخرجه: البخاري معلقًا بالجزم (175/5). ووصله الطحاوي (01/7). 

(5) أخرجه: البخاري معلقًا بالجزم (5/ 175). ووصله عبد الرزاق (4/ 717/5/ 071/80 
وابن أبي شيبة (97729/017/6)) والبيهقي .)3١5/5(‏ 


باب ما جاء فيمن أسلم أو بلغ في رمضان 


]٠3[‏ وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان؛ هل عليه قضاء 
قضاء ما مضىء وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل» وأحب إلي أن يقضي 
اليوم الذي أسلم في بعضه. 

قال أبو عمر: اختلف علماء التابعين من السلف ومن بعدهم في الكافر 
يسلم في رمضان. والصبي يبلغ فيه؛ هل عليهما قضاء ما مضى من شهر 
رمضان.» وفي اليوم الذي أسلم أو بلغ فيه؟ فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال: إن أسلم نصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه مع ما 
بقي» وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم'". 

وعن الحكم بن أبان» عن عكرمة. قال: يصوم ما بقي من رمضان 
ويقضي ما فاته فإن أسلم في آخر يوم من رمضان فهو بمنزلة المسافر يدخل 
في صلاة المقب اعقو 3 

وعن معمر» عمّن سمع الحسن يقول: إذا أسلم في شهر رمضان صامه 

زفة 
كله”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9/75٠ /١/1١ - 11/١‏ بهذا الإستاد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (54/١117/١5/ا/)‏ من طريق الحكم, به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق /١11/١/5(‏ 9/577) عن معمرء عن الحسن. 


لحف فسا لرَايع : الرَكاءَ والكَسيام 


قال معمر: وقال قتادة: يصوم ما بقي من الشهر”". 
قال معمر: وقول قتادة أحب إلى0). 


قال عبد الرزاق: وقال الثوري: لو أسلم كفب عن الطعام في ذلك اليوم 
ولم يقضه. ولا شيء عليه فيما مضى"". وهذا نحو قول مالك. 


قال ابن القاسم عن مالك: يكف الذي يسلم في رمضان عن الأكل بقية 
يومه» وليس عليه قضاء ذلك اليوم بواجبء وأحب إلي لو قضاه. وهو قول 
الشافعيء قال في النصراني يسلم في رمضان. والصبي يحتلم: عليهما أن 
يصوما ما بقي من شهر رمضانء ولا شيء عليهما فيما مضىء ولا يجب 
عليهما قضاء اليوم الذي أسلم فيه أو بلغ وأستحب لهما صومه. هذا كله 
معنى قول أبي حنيفة وأصحابه» والليث بن سعدء وعبيد الله بن الحسن» 
وكلهم يستحب لهما أن يكفا في ذلك اليوم عن الطعام. 

وقال الأوزاعي في الغلام يحتلم في النصف من رمضانء فإنه يصوم ما 
مضى؛ لأنه كان يطيق الصوم. وبه قال عبد الملك بن الماجشون. 

قال أبو عمر: من أوجب على الكافر يسلم في رمضانء والصبي يحتلم 
صوم ما مضىء فقد كلف غير مكلف؛ لأن الله تعالى لم يوجب الصيام إلا 


سه م 


على المؤمن إذا كان بالعًا؛ لقوله تعالى: 8 يَتأيها الَدِينَ “اموا كِب عليحكم 
7 - . 4 ل 5 2 6 ٠. 7 - ٠‏ 
ألصِيَامُ 2*”4. ولقوله: ‏ وآتَعَونٍ يتأؤلي الْألبَبٍ 4”*“. فلم يَدخل في إيجاب 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1/709/١1٠١‏ من طريق معمرهء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق عقب )9/577/١1!/١/5(‏ عن معمر. 
(") أخرجه: عبد الرزاق /117/١/5(‏ 9/777) بهذا الإسناد. 

(5) البقرة .)١817(‏ (6) البقرة (/191). 


كتابٌ العسيام خف 


هذا الخطاب من لم يبلغ مبلغ من تلزمه الفراتض؛ لقوله كَكيِ: «رفع القلم 
لف0107 وذكر الغلام حتى يحتلم» والجارية حتى تحيض. ومن أوجب 
عليهم صوم ما مضى فقد أوجبه على غير مؤمن» وكذلك من لم يحتلم؛ لأنه 
غير مخاطب. لرفع القلم عنه حتى يحتلم» على ما جاء في الأثر. هذا وجه 
النظرء والله أعلم. 

قال أبو عمر: من لم يوجب عليه صوم اليوم الذي يبلغ فيه أو يسلم» 
استحال عنده أن يكون صائمًا في آخر يوم كان في أوله مفطرّاء وليس كاليوم 
الذي ظنه من شعبان؛ لأنه الذي يبلغ أو يسلم في بعض النهار لما لم يلزمه 
في أول النهار لم يلزمه آخره» واليوم الذي يظن أنه من شعبان» ثم يصح 
عنده في نصف النهار أنه من رمضان» لازم له من أوله إلى آخره؛ فلما فاته 
ذلك بجهله لزمه قضاؤه وسقط الإثم عنهء ولزمه الإمساك بقية النهار عن 
الأكل عند جماعة العلماء؛ لأنه كان واجبًا عليه أوله وآخره. فكذلك آخره 


مع العلمء والله أعلم. 


/1( وأبو داود‎ 2»)١٠١١ -31٠١ /5( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)35١51١ 7/5808 7/١ والنسائي (5/ 5737/58 3). وابن ماجه‎ 2) 
والحاكم (09/7) وقال: (صحيح على شرط مسلم)؛ ووافقه‎ :))١57 /555 /١( حبان‎ 
الذهبي.‎ 


ما جاء فيمن عجز عن الصيام لكبر ونحوه 


1 مالكء. أنه بلغه أن أنس بن مالك كبرَ حتى كان لا يقدر على 
الصيام. فكان يفتدي17". 

قال مالك: ولا أرى ذلك واجبّاء وأحب إلى أن يفعله إن كان قويًا عليه 
فمن فدى فإنما يُطعم مكان كل يوم مدًّا بمد النبي يلكه. 

قال أبو عمر: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل؛ رواه حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة» ومعمر بن راشد» عن ثابت البُناني» قال: كير أنس بن مالك 
حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين» فكان يفطر ويطعم"". 

وروى قتادة» عن النضر بن أنس مثله» قال: كان يطعم عن كل يوم 

ا 

قال أبو عمر: اختلف عن أنس في صفة إطعامه؛ فروي عنه مد لكل 
مسكين» وروي عنه نصف صاع. وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم؛ 
فربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدةء وريما أطعم ثلاثين 
مسكيئًا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك» وكان يصنع لهم الجفان من 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (17/ 24814» والبيهقي في المعرفة ("/ /4١0‏ 750804) من 
طريق مالك,؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ )1/017١ /7٠١‏ من طريق معمرء به. 

() أخرجه: عبد بن حميد كما في تغليق التعليق (5/ /ا/١)‏ من طريق قتادة» به. 


كناب القسيام لحف 


الخبز واللحه"". 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا 
يطيقان الصوم الإفطار» ثم اختلفوا ف في الواجب عليهما؛ فقال مالك ما ذكرناه 
8 010000005 
إذا أفطرا إنما عليهما القضاءء ولا إطعام عليهما. قال أشهب: وقال لي مالك 

وقال الأوزاعي: قال الله عز وجل: « كِب عَلِحَكُمْ أَلصِيَام كَمَا كيب 
عل لدت من قَنِْكُمْ 4. إلى قوله: ظ يِدْيَةطْمَامٌ سكين 74©. قال: كان 
من أطاق الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعمء فنسختها هذه الآية: # فَمَن 
ود نكم ألدَّهَرَ فَلْيضْمْهُ وَمَن حكن مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَهِدَّه سن أميساو 
أُخَرَ 4””". فثبتت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصوم؛ أن يطعم لكل يوم 
متكا هذا من اتمتطة: 

وقال الشافعي: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة 
وقياسًا على من لم يطق الحج أنه يحج عنه غيره» وليس عمل غيره عنه 
عمله عن نفسه. كما ليس الكفارة كعمله. قال: والحال التى يترك فيها الكبير 
الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء في الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (7/ 7350177)» والبيهقي .)717١/54(‏ 


.)١85 -14157( البقرة‎ )5( 
.)١186( البقرة‎ )*( 


بد---3 بس لرايع : ارا والكسيام 


الصوم: يفطر ويطعم لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من حنطة» ولا شيء عليه 
غير ذلك. 

وقال أبو ثور: أمّا الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم.ء فإنه يفطر 
ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا إذا كان الصوم يجهده. وإن كان لا يقدر على 
الصوم فلا شيء عليه. 

كان أبن عور “قال الله اتعالي:* ا إلى قوله: 
« مَعِدَهٌ مَنْ أيَامٍ أُحوَعَلَ ألَدِيرت يُطِيِشُوتهُ ديه طعَامُ مِسَكِين هَمَن مَطوّعَ 
و2 1 وان عَتوقوا خا لظ 0014 فرلسسان: < جل 4 
هو الثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه؛ وهي القراءة الصحيحة التي 
يقطع بصحتها وينقطع العذر بمجيئها. 

وقد اختلف العلماء قديمًا في تأويلها؛ فقال منهم قاتلون: هي منسوخة. 
قالوا: كان المقيم الصحيح المطيق للصيام مخيرًا بين أن يصوم رمضان وبين 
شاع فكان الأمر كذلك حتى أنزل الله عز وجل: « قم تَهِدَ مِنَكم ألشَّهْرَ 
َْيضَنْةُ وَمَن حكَانَ مرِيضًا أو عَكَ سَمَر مَصِدَّةٌ يَنَأسيار تُخَرَ 4 الآية(". 
فنسخ به ما تقدم من التخيير بين الصوم والإطعام. 

واخختلة ا مع هذا في تأويل قوله: « عَم تطوْع حيرا 1 7 ا 20 
قن ع ل ا سن رمف عل ا لشفت ا ا 

هه 2 دوم و 


0001 مر 46 أن يصوم مع الفدية. قا قال: بلقيو زبع الك 


.)184( البقرة (186). (*) البقرة‎ )5( .)١184 - ١87 ( البقرة‎ )١( 


4 كناب العسيام ضف 


خير له من ذلك. وكل هؤلاء يقولون: الآية منسوخة بقوله: ## هَمن سَهِدَ 
مك ألقَهَرَ فَلَيِضَعَهُ 4. ومن قال بذلك عبد الله بن عباس رواه أيوب وخالد 
الحذاء» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس"'؟. ورواه يزيد النحوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس”'". ورواه ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراسانيء 
عن عطاءء عن ابن عباس”". وهو قول سلمة بن الأكوع”*؟ لم يختلف عنه 
فيه. وقول علقمة”"'. وعبيدة''"» وابن سيرين» والشعبي7". وابن شهاب 
الزهري”". وهو قول جماعة من أهل الحجاز والعراقء إلا أنهم في قولهم: 
إنها منسوخة. مفترقون فرقتين؛ منهم من قال: منسوخة جملة في الشيخ وفي 
غيره. ومن قول هؤلاء أو بعضهم, أن الناس لا يخلون من إقامة أو سفرء 
ومن صحة أو مرضء فالصحيح المقيم غير مخير؛ لأن الصوم كان عليه 
فرضًا واجبّاء لقدرته على ذلك وإقامته ببلده» والمسافر مخير على ما تقدم 
من حكمه في كتاب الله عز وجلء فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ولا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني /١1940 /١5(‏ 2174170 من طريق أيوبء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟778/1/ )771١7‏ من طريق يزيد النحويء. به. قال الألبانى فى 
صحيح سنن أبي داود الآم (لا/ 5/84 :)76١‏ اإسناده حسن»). 0 

(*) أخرجه: ابن أبي حاتم /١(‏ 7207/ 17737) من طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء, به. 

(4) أخرجه: البخاري (5778/8--5501/779)» ومسلم (؟/ 807/ :.)]١1411١50‏ وأبو 
داود (؟/ /ا”ا/ا/ 7515105), والترمذي (”/ 1١57‏ - 748/177). والنسائى -5٠07/54(‏ 
22/4 1 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7177/ 9786174)» وابن أبي شيبة (470505/1495/6)» وأبو 
عبيد في ناسخه (ص 55)» وابن جرير (9/ 1577). 

() أخرجه: ابن جرير (5/ »)١177‏ وابن أبي حاتم /١1(‏ 71 177217/804). 

(0) أخرجه: ابن جرير (9/ »)١514‏ وابن أبي حاتم -71//١1(‏ 9804/ 15919). 

(4) أخرجه: ابن جرير (7/ 24١78 ١714‏ وابن أبي حاتم -781//١1(‏ 1771//804). 


غرف إفسم رايع : الرَكءَ والتسيام 


فدية» والمريض لا يخلو من أن يرجى برؤه وصحته. فهذا إن صح قضى ما 
عليه عدةً من أيام أخرء وإن لم يطمع له بصحة ولا قوة؛ كالشيخ والعجوز 
اللذين قد انقطعت قوتهماء ولا يطمعان أن يثوب إليهما حال يمكنهما فيه 
القضاءء فلا شىء عليهما من فدية ولا غيرها؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا 
الدمشقي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسعيد بن عبد العزيز» ومالك 
وأصحابه. وبه قال أبو ثورء وداود» ورواية عن قتادة؛ إلا أن فالكا عفن 
للشيخ الذي لا يقدر على الصيام إذا قدر على الفدية بالطعام» أن يطعم عن 
كل يوم مذَّا لمسكين من قوته. ولا يرى ذلك عليه واجبًا. 

وذهبت الفرقة الأخرى ممن يقرأ: ## يطيفوته: . وترى الآية منسوخة» 
إلى أن النسخ فيها على ب بعض المطيقين للصوم» وهي محكمة عند بعضهم؛ 
فقالوا: كل من أطاق الصوم بلا مشقة تضر به» فالصوم واجب عليه» وكل 
من لم يطق الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة به» فله أن يفطر ويفتدي؛ لقول 
الله عز وجل: 8 يُرِيدُ أَنَهُ بكم الْسْرَ وَلَا يبد بِكُمْ الْعْسْرَ 4(". قالوا: 
وذلك في الشيخ الكبير» والعجوزء والحامل» والمرضع. الذين لا يطيقون 
الصيام إلا بجهد ومشقة خوفًا على الولد. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء 
منهم؛ أنس بن مالكء. وابن عباس”" في رواية» وعطاء”". ومجاهد”؟'. 


.)١846( البقرة‎ )١( 

)17١(‏ أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (ص 55)» وابن الجارود في المنتقى (رقم 20278١‏ وابن 
جرير (//171). 

(*) أخرجه: ابن جرير (7/ .)١155‏ 

(5) أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (ص 54)» وابن جرير (077/7)) وابن أبي حاتم /١(‏ 


لَب التسيام يضف 


وطاوس"2"» وعكرمة”". وشريح كان يطعم عن نفسه ولا يصوم كفعل 
أنس بن مالك, وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حيء 
والأوزاعي» والشافعي» وطائفة من أهل المدينة؛ منهم يحيى بن سعيدء وأبو 
الزناد وابن شهاب في رواية» وهو معنى قراءة من قرأ: (يُطَوَّكُوتَهُ). لأن 
القراءتين على هذا التأويل غير متناقضتين» وهذا شأن الحروف السبعة. 
يختلف مسموعها ويتفق مفهومها؛ فقراءة من قرأ: 8( يُطِيِفُونَه . يعني 
بمشقة؛ وهو بمعنى: (يُطَوَقُونّه). أي يتكلفونه. ولا يطيقونه إلا بمشقة. وعن 
ابن شهاب رواية أخرى. وهي أصح. وذلك أنه كان يرى الآية في التخيير 
بين الإطعام والصيام للمسافر والمريض خاصة. ويراها منسوخة بما ذكرنا 
من قوله عز وجل: لاصَمن عد وتكم الدَهرَ لْيَسْنَهُ 4 ل معدن أنهجار 
أُخَرَ 4. قال: فألزمهم القضاء حتمًا ونسخ الخيار. 

قال أبو عمر: قول ابن شهاب هذا كالقول الأول الذي حكيناه عن ربيعة 
ومالك ومن ذكرنا معهم في ذلك. 

ومن حجة من قال بوجوب الفدية ظاهر قول الله عز وجل: #وعَكَ 
لذ يُطِيقُوتَهُ 4. يريد: يطيقونه ويشق عليهم ويضر بهم, ل فِدَيَةُ طَمَامٌ 4. 
قال: لو يَعِي هؤلاء! هي الآية محكمة» ألزم الفدية بدلا من الصوم؛ كما ألزم 
من لا يطيق الحج ببدنه أن يُحِجَّ غيرّه بماله» وكما ألزمَ الجميعٌ الجانيّ على 
عضو مخوف الدَّيةَ بدلا من القصاص مع قول الله عز وجل: #وَأَلْجْيَُ 
قِصَاضٌ 206 


آه 


099/8 1). 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (9/ لال0١).‏ (؟) أخرجه: ابن جرير (79/ 158). 
(") المائدة (56). 


كيف سما لرايع : ارا والتسيام 


قال أبو عمر: الاحتجاج بهذه الأقوال يطولء وقد أكثروا فيهاء والصحيح 
في النظرء والله أعلم» قول من قال: إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق 
الصيام؛ لآن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب 
فرضًا إلا على من أطاقه. والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة» 
وكالأعمى العاجز عن النظر لا يُكَلَقُه وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع 
على تأويله» ولا سنة ينقلها من تجب الحجة بنقله. ولا إجماع في ذلك عن 
الصحابة ولا عمّن بعدهم. والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه. والذمة 
بريئة» فالوااجب ألا يوجب فيها شىء إلا بدليل لا تنازع فيه» والاختلااف 
مختلفة» وحديث على لا يصح عنه”". وحديث أنس بن مالك يحتمل أن 
يكون إطعامه عن نفسه تبرعًا وتطوعاء وهو الظاهر فى الأخبار عنه فى ذلك. 

وأما الذين كانوا يقرؤون: (على الذين يُطَوَّقُوئَه فدية طعامٌ مسكين) أو 
(مساكين). فهذه القراءة رويت عن ابن عباس من طرق”'"» وعن عائشة رضي 
اللّه عنها0" وكذلك كان يقرأ مجاهد10) وخطلا20 وسعيد بن 0 


وعكرمة'"» وجماعة من التابعين وغيرهم» وكلهم يذهب إلى أن الآية 


.)١7/5 /7( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
/"( 7؟710/#/510/ا- دلاهلا ولالا0/). وابن جرير‎ 5717١ /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.) ١” 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7/01/5/777)» وابن جرير ("/ 119/7). 

(8) أخرجه: ابن جرير ("/ 17/7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7١؟/‏ '9/087)» وابن جرير (7/ 179/7). 

() أخرجه: ابن جرير (7/ 7/ا١).‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير ("/ *13/7). 


4 تاب العسيام 0 


محكمة في الشيخ» والعجوزء والحاملء والمرضعء الذين يكلفون الصيام ولا 
يطيقونه» وسيأتي ذكر الحامل والمرضع فيما بعد من هذا الباب'' إن شاء 
الله. ومعنى (يُطَوّقونه) عند جميعهم: يكلفونه. ثم اختلفوا؛ فقال بعضهم: 
يكلفونه ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة مُضرة» فهؤلاء جعلت عليهم الفدية. 
وهذا القول نحو ما قدمنا عن الذين ذهبوا إلى ذلك ممن قرأ القراءة الثابتة 
في المصحف: 98 يطيفوتة: ©. وقال بعضهم: يكلفونه ولا يطيقونه على 
حال البتة» فألزموا الفدية بدلا من الصوم. وذكروا نحو ما ذكرنا من الحجة 
ومعارضات لم أر لذكرها وجهًا؛ لأن القراءة غير ثابتة في المصحف ولا 
يُقطع بها على الله تعالى» وإنما مجراها مجرى أخبار الآحاد العدول في 
الأحكام. وفيما ذكرنا كفاية ودلالة على ما عنه سكتناء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


371 مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا 
خافت على ولدها واشتد عليها الصيام» قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم 
مسكيئاء مدا من حنطة بمد النبي كه0©. 

قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاءء كما قال الله عز وجل: 
لاسن كات مدي َرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه مَنْ أَينَامِ أَُرَ 2"”4. ويرون ذلك 
مرضًا من الأمراض مع الخوف على ولدها. 

قال أبو عمر: أما الخبر عن ابن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه. فقد رواه 
حماد بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر. وحماد بن سلمة» عن 
أيوب وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول في الحامل 
والمرضع: تفطران وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين ”7 


ومعمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: الحامل إذا خشيت 
على نفسها في رمضان تفطر وتطعمء ولا قضاء عليها!؟'. وهو قول سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في السنن الصغير )١107/1١١7/5(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) البقرة .)١85(‏ 

(*) أخرجه: ابن حزم (7577/5) من طريق حماد بن سلمة» به. وأحرجه: الدارقطني (؟/ 
0٠‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )/07١/5١4/5(‏ من طريق معمره به. 


كاب التسيام خف 
22 القَا 5 زهة طائفة 
جبير © والفاسم بن محمد 2 وطائمه. 


قال إسحاق بن راهويه: والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع» أن 
تفطرا وتطعماء ولا قضاء عليهما. اتباعًا لابن عباس وابن عمر. 


قال أبو عمر: رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير”". وعطاء!؟, 
وعكرمة”"©: بأسانيد حسانء أنهما تفطران وتطعمان» ولا قضاء عليهما. 
والحامل» والمرضع. والكبير؛ فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم؛ الحامل» 
والمرضعء والكبير. قال الوليد: فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو - يعني 
الأوزاعي ‏ فقال: الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراضء تقضيان ولا 
إطعام عليهما. 


قال أبو عمر: في المسألة أربعة أقوال؛ أحدها: قول ابن عباس وابن 
عمر: الفدية ولا قضاء. 


والثاني: أنهما إن أفطرتا فعليهما القضاء ولا إطعام عليهما. روي ذلك 
عن الحسن البصريء وإبراهيم النخعي”"» وعطاءء والزهريء. والضحاكء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /5١5/5(‏ 086هل9). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/١084/95ه07).‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟1/58/5/ )771١8‏ من طريق سعيد بن جبير» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /7١48/5(‏ 5515/) من طريق عطاء, به. 

(0) أخرجه: أبو داود (؟7/ 1/7“8/ /7711) من طريق عكرمة, به. 

(7) أخرجه: البخاري معلقَا بالجزم )75١7/4(‏ عن الحسن والنخعي. ووصله: عبد بن 
حميد كما في الفتح (27007/6). وأخرجه: عبد الرزاق /7١8/5(‏ 7070) عن الحسن. 
وأخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم )8١5‏ عن إبراهيم. 


كرفا فسا لرَايع : الرْكاءَ والسيام 


والأوزاعي» وربيعة» والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» والليث» والطبري. 
وبه قال أبو ثور وأبو عبيد. وهو أحد قولي مالك في المرضع؛ وأحد قولي 
الشافعي في الحامل. 

والثالث: عليهما القضاء والإطعام معًا. قال أبو عبد الله المروزي 
رحمه الله: ولا نعلم أحدًا صح عنه أنه جمع عليهما الآمرين جميعًا؛ القضاء 
والإطعام» إلا مجاهدًا"'". قال: وروي ذلك عن عطاءء وعن ابن عمر أيضًاء 
ولا يصح عنهما. والصحيح عن ابن عمر فيهما الإطعام ولا قضاء. وبقول 
مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما يقول الشافعي في رواية المزني 
عنه. وروى عنه البُوّيطي أن الحامل لا إطعام عليهاء وهي كالمريض تقضي 
عدة من أيام أخر. وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني؛ 
قال أحمد: الحامل إذا خافت على جنينهاء والمرضع إذا خافت على ولدهاء 
أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيئًا. قال: ومن عجز عن الصوم لكبرء 
أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا. 

والقول الرابع: الفرق بين الحامل والمرضع. قال مالك: الحامل 
كالمريض» تفطر وتقضيء ولا إطعام عليهاء والمرضع تفطر وتقضي» وتطعم 
عن كل يوم مدا من بر. وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع. وقال بعض 
أصحابه: إن الإطعام في المرضع استحباب. 

قال أبو عمر: الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام 
وسائر الكفارات على أصولهم؛ كل على أصله. فالإطعام عند الحجازيين مد 
بمد النبي كد وعند العراقيين نصف صاع مدين. 


.)77١ /4( ذكره: البيهقي‎ )١( 


ما جاء في الصائم يصبح جنبًا 


مالك. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريء عن أبي 
يونس مولى عائشة زوج النبي كله أن رجلا قال لرسول الله يَكِِ وهو واقف 
على الباب. وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام. فقال 
رسول الله يَكلِِ: «وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام. فأغتسل وأصوم». فقال 
له الرجل: يا رسول الله إناك لست مثلنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. فغضب رسول الله يَللةِ وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لله وأعلمكم بما أتقي». 

هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلاء وهي رواية عبيد الله ابنه عند 
وأما ابن وضاح في روايته عن يحيى في «الموطأ» فإنه جعله عن عائشة. 
فوصله وأسنده» وكذلك هو عند جماعة الرواة «للموطأ» مسندًا عن عائشة؛ 
منهم ابن القاسمء والقعنبي» وابن بكيرء وأبو المصعبء. وعبد الله بن يوسفء 
وابن عبد الحكمء وابن وهب. 

حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا أبو الفَوَاسِ أحمد بن محمد بن 
الحسين. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: 
حدثنا مالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طُوّالة الأنصاري» 
عن أبي يونس مولى عائشة» عن عائشة. أن رجلا قال لرسول الله يكل 
وهو واقف بالباب: يا رسول الله إني أصبح جتبًا وأنا أريد الصيام. فقال 


”7 سر لرايع : الركاء والعسيام 


رسول الله كَلِِ: «وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيامء فأغتسل وأصوم». فقال: 
يا رسول الله» إنك لست مثلنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فغضب رسول الله كك وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
ما 0 

وقد ذكر أبو داود رواية القعنبى عن مالك لهذا الحديثء» عن عبد الله بن 
النبي يلك مسندًا كما ذكرناء إلا أنه قال في آخره: «وأعلمكم بما أتبع»”". 
ورواية ابن القاسم وغيره له كما وصفنا مسندًا عن عائشة» وهو محفوظ 
صحيح عن عائشة من طرق شتى» ومن كل طريق في «الموطأاء حاشا رواية 
يححيى ٠.‏ وبالله التوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا على بن حَجْرء قال: حدثنا إسماعيل ‏ يعنى 
ابن جعفر ‏ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن؛ أن أبا يونس مولى عائشة 
أخبره؛ عن عائشة» أن رجلا جاء إلى النبي يكل وهي تسمع من وراء الباب» 
فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله كَل: 
«وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم». قال: لست مثلنا يا رسول الله؟ قد 


غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «والله إني لأرجو أن أكون 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/١2358448/76)»‏ والطحاوي في شرح المعاني )٠١7/7(‏ من 
طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟// 75784) بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(الأم /1/ :)73١77/15١‏ (إسناده صحيح على شرط مسلم». 


4 لتاب القسيام م 


أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»”". 

وفي هذا الحديث من المعاني سؤال العالم وهو واقف. فذلك جائز 
بدلالة هذا الحديثء وفيه الرواية والشهادة على السماع وإن لم ير المُشْهِدٌ 
أو المحّدثُ إذا كان المعنى المسموع مستوقى قد استوقن وأحيط به علمّاء 
وفي هذا دليل على جواز شهادة الأعمى» وقد مضى القول فيها في غير 
موضع من كتابنا هذا!", والحمد لله. 

وفيه المعنى المقصود إليه في هذا الحديث,. وذلك أن الجنب إذا لحقته 
جنابة ليلا قبل الفجر لم يضر صيامه ألا يغتسل إلا بعد الفجرء وقد اختلفت 
الآثار في هذا الباب. واختلف فيه العلماء أيضّاء وإن كان الاختلاف في ذلك 
كله عندي ضعيمًا يشبه الشذوذ, فأما اختلاف الآثار» فإن أبا هريرة كان يروي 
عن النبي َك أن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطرء ولم يجز له صيام 
ذلك اليوم. وهذا الحديث لم يسمعه أبو هريرة من النبي كَل وقد أحال - إذ 
وكن عل هزة على الفضل تاعاس »وهرة على أسامة ينزيد ؤهرة قال! 
أخبرنيه مخبر. ومرةً قال: حدثني فلان وفلان. وسنذكر ذلك كله أو بعضه 
في باب سّمَيء من كتابنا هذاء إن شاء الله"". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن 
عمروء. عن يحيى بن جَعَدَة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو القاري» قال: 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (1/ )7١75 /١905‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 

)١١١١ 0١‏ من طريق علي بن حجرهء به. 


(0) انظر .)6554/1١7(‏ 
() انظر (ص )8١‏ من هذا المجلد. 


يآ[ سما رايع : ارا والتَسيام 


سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا البيتء ما أنا قلته؛ «من أدركه الصبح 
وهو جنبء فلا يصم». محمد ورب الكعبة قاله”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن يحيى بن جَعْدَة عن عبد الله بن عمرو القاريٌ» سمع أبا هريرة يقول: 
ورب هذا البيت» ما قلت: «من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له». 


محمد ورب هذا البيت قاله(". 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. 
قال: حدثنا بشر بن شعيب» قال: حدثني أبي؛ عن الزهريء قال: أخبرني 
عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضانء واستيقظ قبل أن 
يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسلء» فلم يستيقظ حتى أصبح. قال: فلقيت 
أبا هريرة حين أصبحت» فاستفتيته فى ذلك» فقال: أفطر؛ فإن رسول الله 
يك كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جتبًا. قال عبد الله بن عبد الله بن 
عمر: فجئت عبد الله بن عمرء فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال: 
يومًا آخر فافعل”". 


)١١‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /1١1!/57/7(‏ 7975) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
» وابن ماجه )١17١7/047 /١(‏ من طريق سفيان» به. وقال البوصيري في 
الزوائد /7٠7 /١(‏ 5717): (إسناده صحيح». 

(؟) انظر الذي قبله. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (117/5/5/ 1970) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني في 
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قال أبو عمر: هكذا يقول شعيب بن أبي حمزة في هذا الحديث عن 
الزهري: عبد الله بن عبد الله بن عمر. ورواه الليث بن سعدء عن عقيل» عن 
الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء فجعل مكان عبد الله عبيد الله 
وجاء بالحديث سواءً”'2. وعبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمرء ثقتان» 
وقد ذكرناهما فيما سلف من كتابنا هذا بما فيه كفاية في معرفتهما. وروى 
هذا الحديث معمرء عن الزهريء أن ابا لعبد الله بن عمر. فذكر معناه”". 
لم يقل: عبد الله. ولا: عبيد الله. 


قال أبو عمر: روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه 
المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها فى هذا الباب. 

روى عبد الله بن المبارك» عن ابن أبي ذئبء. عن سليمان بن 
هريرة يقول: من احتلم من الليل» أو واقع أهله. ثم أدركه الفجر ولم يغتسل» 
فلا يصم. قال: ثم سمعته نزع عن ذلك”". 

وروى منصورء عن مجاهد, عن أبي بكر بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة 
كف عن قوله ذلك؛ لحديث عائشة فيه عن النبى 4ه0؟'. 


وروى أسباط بن محمد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 


- مسئد الشاميين (79/4/ )"١/06‏ من طريق بشر بن شعيب» به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 2607) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ‏ كما ذكره ابن حجر في الفتح (4/  )١187‏ من طريق معمره به. 
(*) أخرجه: النسائى فى الكبرى (7//ا1١/ )١978‏ من طريق عبد الله بن الميارك» به. 
(5) أخرجه: أحمد 5/0 والنسائي في الكبرى (741/4/1817/17) من طريق منصور» 


به. 


5 ؟”, بقسمالرايع : ارا والتميام 
هريرة» أنه نزع عن ذلك أيضًا؛ لحديث أم سلمة فيه عن النبي ك!'". 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
زياد الأعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد الرعْمَرَانِرُ» قال: حدثنا أبو 
عباد» عن شعبة» قال: حدثني عبد الله بن أبي السَّمَرِهِ عن الشعبي» عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ٌَِ يصبح 
جنبّاء ثم يغتسل» ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي وأسمع قراءته» ثم يصوه”". 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة» وطرق 
متواترة» وكذلك روي أيضًا عن أم سلمة. 

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب؛ فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار 
بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمةء عن النبي ككل أنه 
كان يصبح جنبًا ويصوم ذلك اليوم. منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم» وأحمدء وأبو ثور» وإسحاقء وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي 
والحديث. 

وروي عن إبراهيم النخعيء وعروة بن الزبير”"'» وطاوس”*©» أن الجنب 
في ومضان إذا غلم يجنابقه “فلم يقسل عتى يصع فهو 'مقطرء,وإن لم بعلم 
حتى يصبح فهو صائم. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )”007/1١91١/7(‏ من طريق أسباط بن محمدء به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )5988/١878/17(‏ من طريق الحسن بن محمدء به. 
وأخرجه: أحمد )1/١/5(‏ من طريق شعبة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)814٠6 /١87‏ وابن أبي شيبة (؟/ ل/الا/ 44875). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 4/0/8 947). 
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وروي مثل ذلك عن أبي هريرة أيضًا”''» والمشهور عن أبي هريرة أنه 
قال: لا صوم له؛ علم أو لم يعلم. إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح 
أنه رجع عن ذلك”"». فالله أعلم. وروي عن الحسن البصري”"» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء أنهما قالا: يتم صيام يومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه جنبًا. 

وقال إبراهيم النخعي في رواية غير الرواية الأولى عنه: إن ذلك يجزئه 
في التطوع» ويقضي في الفرض *". 

وكان الحسن بن حي يستحب إن أصبح جنبًا في رمضان أن يقضي 
ذلك اليوم» وكان يقول: يصوم الرجل تطوعا وإن أصبح جتبّاء ولا قضاء 
عليه. وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك 
اليوم؛ وااعك كعدا لبيك ون عبد العزيريين الم روناي النخاتين تسو اهيا 
المذهب؛ وذلك أنه قال: إذا طهرت الحائتض قبل الفجرء فأخرت غسلها 
حتى طلع الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرء وليست كالذي 
يصبح جنبًا فيصوم؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم.ء والحيض ينقضه. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي كَلِةِ في الصائم يصبح جنبًا ما فيه شفاء 
وغتّى واكتفاء عن قول كل قائل» من حديث عائشة وغيرهاء ودل كتاب الله 
لقعا بر لل سر ب رار 


يقن كاسنا اسك ام 5 طوأ وَأَسْرَدوأ حو يبن لك الخيط الْأبِضٌُ 


.)447 أخرجه: ابن أبي شيبة (5/5ل/ا/‎ )١( 
.)9417/ //8/7( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)941780 أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ لالام‎ )1( 
.)917 4 أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ لالا/‎ )5( 


75 بقسمرالرايع : الرَكاءَ والتقسيام 


ليْط الْأسْوَد مِنَ الْتَجْرِ 74). وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين 
الفجر فمعلوم أن الغسل لا يكون حيتئذ إلا بعد الفجر وقد نزع بهذا جماعة 
من العلماء؛ منهم ربيعة» والشافعي» وغيرهماء ومن الحجة أيضًا فيما ذهبت 
إليه الجماعة في هذا الباب» إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد 
الصيام, فتك الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى ألا يفسد الصومء والله 
أعلم. وممن ذهب إلى ما قلنا من العلماء على بن أبي طالب”"» وعبد الله بن 
وك وزيد بن تا وأبو الدردا وأبو ل وعبد الله بن 0 
وعبد اللّه بن عبات 17 وعائشة. وأم 0 وبه قال مالك فى علماء 
المدينة» والشافعي في سائر علماء المكيين والحجازيين» والثوري» وأبو 
حنيفة» وابن عليّة فى جماعة فقهاء العراقيين» والأوزاعىء والليث فى فقهاء 
أهل الشام والمغرب. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ورء وأبو عبيل» وداود بن على. والطبري» وجماعة أهل الحديث. 

وأما اختلاف الفقهاء فى الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى 
يطلع الفجر؟؛ فإن مالكاء والشافعى» والثوري» وأحمد. وإسحاق» وأبا ثورء 
يقولون: هي بمنزلة الجنب؛. وتغتسل وتصومء ويجزئها صوم ذلك اليوم. 
)١(‏ البقرة .)١81/(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 9/1/5 487). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 227/54٠١ /1١4١‏ وابن أبي شيبة (5/ 8/ا/ 4477). 
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/5/ا/ .)947١‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/7/5/ 48171). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/147 »)74٠‏ وابن أبي شيبة (/8لا/ .)484٠‏ 


(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/5لا/ *75م4). 


(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه عن عائشة وأم سلمة. 


9 كنب العسيام 7 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري» والحسن بن حيء والأوزاعي: تصومه 


وتقضيه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته. 
وإن كانت أيامها عشرًا فإنها تصوم ولا تقضي. 

قال أبى عمر: قل اتة تفق هؤلاء كلهم على أنها تصومهء واختلفوا في 
قضائه. ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه» وإيجاب القضاء إيجاتٌ فرضص» 
والفرائتض لا تث, تثبت من جهة الرأي» وإنما تثبت من جهة التوقيف باللأصول 
اداه ولة قري إن ان عبد الملاك رمز الما لعز 6 ترف سوقة ا ا لأنه 
يقول: إن يومها ذلك يوم فطر. ا 
نعرج عليه ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينة ينقض الصوم والاحتلام 
لا ينقضه؛ لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائضء والغسل بالماء عبادة. 
ومعلوم أن الغسل معبّى. والطهر غيره. فتدبر. 
تابعهم. وبالله التوفيق. 


باب منه 


]١15[‏ مالك. عن عبد ربه بن سعيد. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي َلك أنهما قالتا: كان 
رسول الله يل ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم”". 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن عائشة» وأم سلمة. وخالفه عمرو بن 
الحارث» فرواه عن عبد ربه بن سعيد» عن عبد الله بن كعب» عن أبى بكر بن 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء» قال: حدثنا أحمد بن الهيثم قاضي الثغرء قال: حدثنا 
حرملة. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنى عمروء عن عبد ربه»ء وهو ابن 
سعيد» عن عبد الله بن كعب الحِمْيّريٌء أن أبا بكر حدثه. أن مروان أرسله 
إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جتبّاء يصوم؟ فقالت: كان رسول الله 
كلل يصبح جنبًا من جماع لا حُلم؛ ثم لا يفطر ولا يقضي”". 

وروى قوم هذا الحديث أيضًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
)220 أخرجه: الحمل فد لضفه ومسلم 78/0 ١خلا/‏ 9 ))٠٠١‏ وأبو داود 0/ 

ااام 2 والنسائي في الكبرى (591705/185/5) من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )79177/١85/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
خم )"»”1١١9‏ من طريق أبن وهب» به. 


9 كناب التسيام ,> 


عن عائشة وأم سلمة''". وقد سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
من عائشة وأم سلمة؛ لأنه مضى مع أبيه إذ أرسله مروان إليهماء وهذا 
ثابت عنه من حديث سمي وغيره من الثقات» وهو معروف عند أهل العلم 
مشهورء يستغنى عن الاستشهاد عليه؛ وسيأتي ذكر ذلك في باب سمي من 
كتابنا هذا”"» إن شاء الله» وقد مضى ما للعلماء من الصحابة والتابعين من 
المذاهب في الجنب يصبح في رمضان ولم يغتسلء وفي الحائض أيضًا 
تصبح طاهرًا ولم تغتسل؛ مجودًا ومستوعباء في باب أبي طُوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمرء من كتابنا هذا" » فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث الباب الذي بعده. 
(2) انظر الباب الذي يليه. 
(*) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]١5[‏ مالك. عن سّمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام, أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت 
أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فذّكر له أن أبا هريرة يقول: 
من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن 
لتذهبن إلى أَنّي المؤمنين عائشة وأم سلمة. فَلتَسْألَنّهما عن ذلك. فذهب 
عبد الرحمن ودح ننه حي وهنا شا فانضةه فسلم عليهاء ثم قال: 
يا أم المؤمنينء إنا كنا عند مروان بن الحكم. فذّكر له أن أبا هريرة يقول: 
من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة. 
يا عبد الرحمنء أترغب عما كان رسول الله يك يصنع؟ فقال: عبد الرحمن: 
لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله يكم أنه كان يصبح جنبًا من 
جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. 

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك؛ فقالت 
مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكمء فذكر 
له عبد الرحمن ما قالتاء فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن 
دابتي فإنها بالباب» فلتذهبن إلى أبي هريرة» فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه 
ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة» فتحدث معه 
عبد الرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك» 


كتاربٌ التسيام “0 


إنما أخبرنيه مخ (00(.2) 


وفيه الحكم الذي من أجله ورد هذا الحديثء. وذلك أن الجنب إذا 
أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جتبّاء ولم يفسد ذلك 
صيامه» ولا قدح في شيء منه» وهذا موضع للعلماء فيه اختلاف وتنازع, 
قد ذكرنا ذلك كله في باب أبي طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر من 
هذا الكتاب”"» ولم نر تكريره هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُوَّمّل بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا على ب بن المدينيء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنى قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عامر بن 
ذلك اليوه). 

وأما الرواية عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنا فقد أفطر ذلك اليوم. 
قم ذكزنا ابعضنها فى بات الى طزالة امنا 
سعيدء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ».)١19765 /١19‏ والنسائي في الكبرى (؟/ )١9717//18٠١‏ من 

طريق مالك,. به. 
)١(‏ انظر بقية شرحه في /١(‏ 670). 
(*) انظر (ص 75) من هذا المجلد. 
(:) أخرجه: أحمد ))"١07/7(‏ وأبو يعلى 57١ /١7(‏ - 7 47/ 1949). من طريق يحيى بن 


سعيده به. وأخرجه: ابن حبان (8/ )560٠0٠ /71٠١‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
النسائي ة في الكبرى (7/ )٠١ 577/١968‏ من طريق قتادق به. 


06 لقسم لرايع: الزكاةوالتقسيام 
حدثنا أحمد بن سعيدء قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري. عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله كك «من أدركه الصبح جنيًا فلا صوم له». قال: فانطلقت 
أنا وأبي فدخلنا على عائشة وأم سلمة» فسألناهما عن ذلكء فأخبرتانا أن 
رسول الله يك كان يصبح جنبًا من غير خُلُم ثم يصوم. قال: فدخلنا على 
مروان فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة» فقال مروان: عزمت عليكما لما 
ذهبتما إلى أبى هريرة فأخبرتماه. قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجدء 
فقال له أبي: إن الأمير عزم علينا في أمر لنذكره لك. قال: وما هو؟ قال: 
فحدثه أبي. قال: فَتَلَوّنَ وجه أبي هريرة» ثم قال: هكذا حدثني الفضل بن 
عباس» وهن أعلم. قال الزهري: فحول الحديث إلى غيره”". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن 
يحيى بن جعدة أخبره. عن عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاريٌ» أنه سمع أبا 
هريرة يقول: ورب هذا البيت. ما أنا قلت: «من أدركه الصبح جنبًا فليفطر». 
ولكن محمد قاله7". 


/5( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )77947 /١1/4/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
)١1977/180- ١1/4/54( وأخرجه البخاري‎ .)4797 7/517١ /4( وابن حبان‎ ) "4 
من طريق الزهري. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75949/1١8٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
751. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١9/5/5(‏ 2)594715 وابن ماجه /١(‏ 47 05/ 
»© وابن خزيمة (9/ ».)5١81/ /9١5‏ وابن حبان (8/ 4/ا”/ 0709 من طريق 


عمرو بن دينار» به. 


كتابٌ التسيام يدف 


يصبحء يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة فكان ينهى عن ذلكء وأما 
عائشة فكانت تقول: ليس بذلك بأس. فلما اختلفا على عطاء قال: يتم صوم 


يومه ذلك ويبدل و 


قال أ عن قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله 
يكل واختّلف عليه فيمن أخبره بذلك؛ ففي رواية سُّمَيء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عنه» أنه قال: أخبرنيه مخبر. ولم يسم أحدّاء وفي رواية 
الزهري. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. أنه قال: أخبرني 
وكذلك روى جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أنه قال: أخبرني بذلك الفضل بن 
زفق 
اس 


وكذلك رواه يعلى بن عقبة20, وعكرمة بن خالد9*, وعبد الملك بن 


ع )2 ع 3 
أبي بكر بن عبد الرحمن » كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )91٠0٠ /18٠١‏ عن ابن جريج.؛ به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ /١85‏ 1975) من طريق جعفر بن ربيعة؛ به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى /1١1///7(‏ 379479 1970) من طريق يعلى بن عقبة» 
به. 

(5) أخرجه: إسحاق بن راهويه (7/ 2.2٠١8 /600١‏ وأحمد »)273١7/5(‏ والنسائي في 
الكبرى (؟/ لالا١ .)759700-7979/1١98-‏ وابن خزيمة ("/ )5١١١/569‏ من 
طريق عكرمة بن خالد» به. ووقع عند ابن خزيمة: عكرمة» عن خالد. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


6ن لقعو لع : الك ايام 


هريرة» أنه قال: حدثنيه الفضل بن عباس. 


8 و ءِِ 
ورواه المَقبْرِيّ» عن أبي هريرة قال: ابن عباس حدثنيه"". 


ورواه عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن جده؛ عن عائشة. 
فساق الخبر وقال: فأخبرت أبا هريرة فقال: هي أعلم برسول الله كه مناء 
إنما أسامة بن زيد حدثنى بذلك. 

ذكره النسائي» عن جعفر بن مسافر» عن ابن أبي فُدَيكء عن ابن أبي 
1 0 
ذئب» عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن"''". 

ورواه أبو حازم. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء عن أبيهء عن أبي هريرة بهذا الحديثء وفيه: قال مروان 
لعبد الرحمن: عزمت عليك لما أتيته فحدثته: أعن رسول الله َه تروي هذا؟ 
قال: لاء إنما حدثني فلان وفلان. فرجعت إلى مروان فأخبرته. 

ذكره النسائي» عن عمرو بن علي» عن فضيل بن سليمان» عن أبي حازم» 

7 َ زضية 
عن عبد الملك بن أبي بكر : 

والرواية الأولى عن عبدا لملك بن أبي بكر رواها ابن جريج عنه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد وإسماعيل بن إسحاق» قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى » 
عن ابن جريج» قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (57/ 7/١18‏ 0-7471 5977) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7477/11/4 - 5 7917) بهذا الإسناد. 


كاب التسيام 0 


أبيه» أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنا فلا يصم. فانطلق أبو بكر وأبوه 
عبد الرحمن فدخلوا على أم سلمة وعائشة» فكلتاهما قالت: كان رسول الله 
يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وعبد الرحمن حتى 
أتيا أبا هريرة فأخبراه. قال: هما قالتاه لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلمء إنما 
حدثنيه - أو أنبأنيه ‏ الفضل بن عباس27. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرني أحمد بن عثمان ومعاوية بن صالح. قالا: 
حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا يحبى بن عَمَير ‏ قال:: سمغت المقبْريٌ 
يقول: كان أبو هريرة يُفتي الناس أنه من يصبح جنبًا فلا يصوم ذلك اليوم» 
فبِعتثُ إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله يَكِِ بمثل هذاء فأشهد على 
رسول الله ككةِ أنه كان يصبح جنبًا من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس 
ع 0 

قال أبو عمر: رجع أبو هريرة عن فتياه هذا؛ إذ بلغه عن عائشة وأم سلمة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. قال: حدثنا عبد الوهابء قال: أخبرنا عمر بن قيس» عن 
عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنبًا فقد 
أفطر. فإنما ذلك من كيس أبي هريرة» فمن أصبح جنبًا فلا يفطر'". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2750/5), ومسلم (5/ 9/994 ,)]7511١١‏ والنسائي في الكبرى 

)519730/18٠6٠--١79/0(‏ من طريق يحيى» به. 


(؟) أخرجه: النساتي في الكبرى (؟5//ا/19١/‏ 79717) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: البيهقي (5/ )7١5‏ من طريق عبد الوهاب» به بمعناه. 


75 بقسم ا لرايع : الرْكاءَ والكسيام 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد 
ويحيىء. قالا: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب» 
أن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا عبد الوهابء. قال: أخبرنا سعيدء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيبء أن أبا هريرة رجع عن قوله ذلك قبل موته"". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليثء» قال: حدثني 
أبي» عن جدي» قال: حدثني عُقَيء عن ابن شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء أنه احتلم ليلا في رمضانء فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرء 
ثم نام قبل أن يغتسل» فلم يستيقظ حتى أصبح؛ قال: فلقيت أبا هريرة حين 
أصبحت فاستفتيته» فقال: تفطر» فإن رسول الله يككةِ كان يأمر بالفطر إذا أصبح 
الرجل جنبًا. قال عبيد الله: فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني 
أبو هريرة» فقال: أقسم بالله» لئن أفطرت لأوجعن مَتَنَيّكَ فإن بدا لك فصم 


يوا اق 7 


قال أبو عمر: لم يختلف فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق في الصائم 
في رمضان وغيره يصبح جنبّاء أنه يصوم ذلك اليوم ويجزته.» وروي عن 
بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون لمن أصبح جنبًا في رمضان أن يصوم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )7١6‏ من طريق عبد الوهاب» به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7/١17‏ 197) بهذا الإسناد. 


7 لتاب التسيام /ه‎ ٠ 


ذلك اليوم ويبدله.» ومال إليه الحسن بن صالح بن حي. وهو قول لا يصح 

في النظر ولا من جهة الأثر» وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء على وجهه في هذه 

المجالة ووتجزهعها جنات أبن طوالة هن الكا 017 بو ليله 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: من 


500 لم يبدله”". 


وروي عن عليء وابن عمر. وابن مسعود» وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» 
وابن عباس: لا ل وهؤلاء فقهاء الصحابة» وهم القدوة. مع ما صح 
عن النبي يَكهِ من رواية عائشة وأم سلمة في ذلكء وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص 794) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75٠5 /١87‏ بهذا الإسناد. 
(9) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ »)١8١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 176 /ا7). 


باب منه 
3 مالك. عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
عائشة وأم سلمة زوجي النبي كَل أنهما قالتا: إن كان رسول الله يكم ليصبح 
2 5 8 8 5 نلق 

روى هذا الحديث قوم عن أبي بكر بن عبد الرحمنء. عن أبيه» عن 
عائشة وأم سلمة. ولا معت لذكر أبيه فيه؛ لأنه شهد القصة مع أبيه كلها 
عند أبي هريرة» وعند عائشة وأم سلمة» وهذا محفوظ من رواية سمي وغيره 
جماعة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/7)» والطحاوي في شرح المعاني (7/ 5 »223١‏ والبغوي في شرح 
السنة (19/4/5؟5/ )١7651١‏ من طريق مالك. به. 


ما جاء في التقبيل للصائم 


[17] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رجلا قَبّل امرأته 
في رمضان وهو صائمء فوجد من ذلك وَجدَا شديدّاء فأرسل امرأته تسأل له 
عن ذلكء فدخلت على أم سلمة زوج النبي يك فذكرت ذلك لهاء فأخبرتها 
أم سلمة أن رسول الله يَكِْةِ يقبل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك؛ 
فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله بك الله يُحِل لرسوله ما شاء. ثم 
رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله يده فقال رسول الله 
يِهِ: «ما لهذه المرأة؟». فأخبرته أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتيها أني 1 
ذلك؟». فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجها فأخبرته» فزاده ذلك شر 
وقال: لسنا مثل رسول الله َلك الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله 
يك وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»"”"'. 

هذا الحديث مرسل عند جميع رواة «الموطأً» عن مالك. وهذا المعنى؛ 
أن رسول الله كله كان يقبل وهو صائمء صحيح من حديث عائشة'", 
5*» يروى عنهن كلهن وعن غيرهن؛ 
عن النبي يَكلِةِ من وجوه ثابتة» وقد ذكر منها مالك حديث هشام بن عروة» 


وحديث أم 0 وحديث حفصة 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده /7077/١(‏ 2589» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
15» والبيهقي في المعرفة ("/ /58٠‏ 55197) من طريق مالكء» به. 

(6) رص 0756). 90 (ص 70568). 

(8) أخرجه: أحمد (287/57)) ومسلم ».)2١١١0//998/5(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
64/٠08"”)ء‏ وابن ماجه /5”8/١(‏ 1586). 


كلا بفسمرالرايع : الرَكاء والقسيام 


عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله َل ليقبل بعض أزواجه 
وهو صائم. ثم تضحك”". عطف به على حديث زيد بن أسلم هذا في 
«الموطأ». ونحن نذكر ما روي في ذلك من حديث عائشة عن النبي يَكِلِ 
في باب بلاغات مالك؛ لأنه بلغه أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله 
يك يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله وَكلنِ؟2'7 ونذكر 
هاهنا ما روي في ذلك من حديث أم سلمة خاصة دون غيرها من الآثار؛ إذ 
هي التي رفع عنها هذا الحديث هاهنا. وبالله العون. 
وفي هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره» 
شابًا كان أو شيحَاء على عموم الحديث وظاهره؛ لأن رسول الله كلِ لم يقل 
للمرأة: هل زوجك شاب أم شيخ؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت 
عنه رسول الله كَل لأنه المبين عن الله مراده من عباده. وأظن أن الذي فرق 
بين الشيخ والشاب في القبلة للصائم ذهب إلى قول عائشة في حديثها في 
هذا الباب: وأيكم أملك لإزبه من رسول الله يككِ؟ أي: أَمْلّك لنفسه وشهوته 
من رسول الله كَل وبهذا أيضًا احتج من كرههاء وسيأتي هذا الحديث في 
باب بلاغات مالك”"» ويأتي القول فيها هناك إن شاء الله. 
لوق 


وممن كره القبلة للصائم؛ عبد الله بن مسعود”*“» وعبد الله بن عمر ( 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الذي بعده. 

(0) (ص .)7/7١‏ (*) انظر (ص ١/7ل9).‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق 4)7477/١1857/5(‏ والطبراني (9/ 7715/ 4017/7)» والبيهقي (4/ 
5" . وقال الهيثمي في المجمع (2)21777/7: (ارواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات). 

(60) أخرجه: عبد الرزاق /1١85/4(‏ 97/477)» وابن أبي شيبة (5/ 70/ 224775 والبيهقي 
(5/؟577). 


لَابٌ التسيام 73١‏ 


وعروة بن الزبير'''. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يومًا مكانه”". 
وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب؛ ذهب فيها إلى ما رواه 
عن ابن عمرء أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائهم””. ولما رواه عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير”. 
ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس» أنه رخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب!”. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدّاد قال: 
حدثنا زكرياء بن يحيى السَّجْزِيَ وجعفر بن محمد الفِريابِيء قالا: حدثنا 
اكنال احبادا مسو عب الرحتروسن لساري لز ار فاق علا 
عن ابن عباس في القبلة للصائم؛ قال: إن عروق الخُصيتين معلّقة بالأئف. 
فإذا وجد الريح تحركء وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلكء والشيخ 
أملك 0 


.)5599 /9 41 /8( والبيهقي في المعرفة‎ ))2١17 أخرجه: الشافعي في الأم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)94177/١187/54(‏ والطبراني (4/ 854/ 461/7)» والبيهقي 
50/ 21. وقال الهيئمي في المجمع د «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8477/185/5) من طريق مالك, به. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 117)» والبيهقي في المعرفة (؟/ 817/ عقب 199؟) 
من طريق مالكء به. 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ :)١77‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 45)» والبيهقي 
(77/4) من طريق مالكء به. 

(1) أخرجه: الطبراني )٠١704 /8١/١١(‏ من طريق فضيل بن مرزوق» به. وذكره 
الهيثمي في المجمع )١17/7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبيرء وعطية فيه كلام 


ذف سما لرايع : الركاَ والكسيام 


وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر»ء عن عاصم بن سليمان» عن أبي مِجْلر 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له. 
فجاءه شاب فنهاه(2. 


قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن عبّيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت ابن 
عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. يعني القبلة'". 


قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن إبراهيم بن مَيُسرة» عن طاوسء عن ابن 
عباس» أنه سئل عن القبلة للصائم» فقال: هي دليل إلى غيرهاء والاعتزال 
ال 

قال أبو عمر: كل من كرهها فإنما كرهها خوثًا من أن تُحَدِتَ شيئًا 
يكون رَقَنَا؛ كإنزال الماء الدافق» أو خروج المذيء وشبه ذلك مما لا يجوز 
للصائم» وقد قال كَل «من كان صائمًا فلا يرفُث»7؟). فدخل فيه رفث القول» 
وغِشْيان النساءء وما دعا إلى ذلك وشبهه. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب. أن عمر بن 
الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم» فقيل له: إن رسول الله كَكِْةِ كان يقبل 


- وقد وثق». 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /1١86‏ 7514) بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75١6 /١85‏ بهذا الإستاد. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1480 7417) بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَه: أحمد (1/ 516). والبخاري ))١1905 /1١58/5(‏ 
ومسلم )]١1011161١/8٠05/5(‏ وأبو داود (؟78/1// 7757)» والنسائي (5177/5/ 
)35١1١15-6‏ وابن ماجه (079/1/ .)١1591‏ 


9 كتابٌ القسيام برت 
وهو صائم. فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله يم1»؟ 


قال الزهري: وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله كَل يتناهون عن 
القبلة صيامّاء ويقولون: إنها تدعو إلى أكثر منها”". 
ا ا 00 
أن ل ل ا 
قال: حدثنا 00006 قال: حدثنا و ابنا 0 شيبة» قالا: 
حدثنا شَبَابة بن سَوّا عن ليث بن سَعْدء عن بكير بن عبد الله بن الأشج» 
ع دين الات ا ينك إلى سراي تنه زان اكه نانيت 
رسول الله كهِ فقلت: يا رسول الله» أتيت أمرًا عظيمًا؛ قبلت وأنا صائم. فقال 
رسول الله كله «أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائتم؟». قال: قلت: لا 
باحو قال: القفيم؟0”". 

وكان الشافعي يكرهها لمن حركته بها شهوة» وخاف أن يأتي عليه منها 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (54/ )741057/١87‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه 
فى مسنده (5/ /1١65‏ ”877) من طريق الزهري» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )/411//1١86‏ عن الزهري» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /7١‏ 4701) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)25١/١(‏ وأبو 
داود (؟/ 9/الا/ 7186)) والنسائي الكبرى (”/ ))73١ 58/١94‏ وابن خزيمة (7/ 465؟/ 
89 ؛» وابن حبان (8/ 711/ 761414)» والحاكم )47١/١(‏ من طريق الليثء به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


ىآ نفس لرايع : الركاَ والعسيام 


شيءء ولم يكرهها لمن أمن عليه. 

وقال أبو ثور: إذا كان يخاف أن يتعدى إلى غيرها لم يتعرض لها. 

ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب(". ولا يصح 
ذلك عنه. ورويت عن سعد بن أبي وقاص0, وأبي و وابن عباس 
أيضًا(؟)؛ وعائشة”*2. وبه قال عطاءء والشعبي”"2. والحسن. وهو قول 
أحمد بن حنبلء» وإسحاق بن راهويه»ء وداود بن على. ولا أعلم أحدًا رخص 
فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها شيء مما يفسد صومه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه. قالوا: 
فإن قبل فأمنى فعليه القضاءء ولا كفارة عليه. وهو قول الثوري» والحسن بن 
صالح بن حي» والشافعي» فيمن قبل فأمنى. أن عليه القضاءء وليس عليه 
كفارة. 

وقال ابن عليّة: لا تفسد القبلة الصوم.ء إلا أن ينزل الماء الدافق. ولو 
قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي» وأبي حنيفة» والثوري» وابن 
علَية والأوزاعي. 


وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء. ولا كفارة عليه 


.)43509 /77 /1( وابن أبي شيبة‎ »)017 /١786 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) انظر ابن أبي شيبة (5/ 9؟7/ 451468). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 847١/١180‏ )» وابن أبي شيبة (7/ 7/7١‏ 4549). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))8417/1١84‏ وابن أبي شيبة (9/5/ 4561). 
(0) أخرجه: عيد الرزاق (5/ .)851١/14817*‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /8١ _ 87٠‏ 15617). 


9 لتاب التسيام مك7 


عنده إلا على من جامع فأولج ناسيًا أو عامدًا. وسيآتي ذكر كفارة المفطر 
في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب» عن خحميدء إن شاء الله عز 
وجل27". 

وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبّل في رمضان فأنزل» 
فعليه القضاء والكفارة» وإن قبل فأمذىء فعليه القضاءء ولا كفارة. وقال 
ابن حُوَيْزِمَندادَ: القضاء على من قَبّل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب. 

وأما الأحاديث عن أم سلمة في هذا الباب؟ فأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حَمُدان؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثني يحيى بن سَعِيد 
عن طلحة بن يحيى؛ قال: حدثني عبد الله بن قَروح» أن امرأة سألت أم سلمة 
فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة, فما تَرَيْنَ؟ فقالت: كان 
رسول الله يله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة”". 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن 
طلحة بن يحيى» عن عبد الله بن فَروخء عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله 
كله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة”". 
)١(‏ انظر (ص )8"١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أحمد )591١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/7١7/‏ 


ويل والطحاوي في شرح المعاني 6١/9‏ من طريق طلحة بن يحيى» به. وذكره 
الألباني في الإرواء (4/ 47) وقال: (أخرجه الطحاوي وأحمد بسند جيد وهو على 


شرط مسلم». 


(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 47144/79) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 


7/5 بقسمر لرايع ؛ الرَكاءَ والقسيام 


وعبد الله بن فروخ هذا كوفيء مولى آل طلحة بن عبيد الله وقيل: مولى 
عمر بن الخطاب. وهو تابعي ليس به بأس. 
جعفر بن حَمُدان بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حدثتى أبى» قال: حدثنا نان قال: حدثنا هَمَّام قال: سمعنا من يحيى بن 
حدثته» قالت: حدثتني أمي أن رسول الله يك كان يقبل وهو صاته'". 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
حَمْدانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارثء قالا: حدثنا هشام» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمةء 
عن النبى يله مثله”". 
وقرأت على أبي عثمان سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصّائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابقء قال: حدثنا 
شَيْبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن زيئنب 
ابنة أم سلمة أخبرته» أن أم سلمة حدثتهاء أن رسول الله يَلِةِ كان يقبلها 
5 (7/ 504/7946). وأخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (5/ /8١‏ 1857)» وأحمد 
)35١ 0‏ من طريق وكيع» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )"٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/5١٠/‏ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد )7١8/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (54/ )١979/1١9٠0‏ من 


"كناب التسيام ىن 


وهو صائه”. 


ل ل ل والقول قول 
من ذكرنا. وقد رواه الحسن بن موسى الأَشّيّبِء عن شَّيِْانَ» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عمر بن عبد العزيز» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة 9 . وهذا ‏ عندي - إن لم يكن إسنادًا آخر فهو خطأء وما رواه هشامء 
وهمام؛ ومحمد بن سابق» عن شَيْبان» صحيح. وهشام الدنترائ أثبيت من 
روى عن يحيى بن أبي كثير» وقد تابعه همام وغيره» وروايته لهذا الحديث 
أولى من رواية من خالفه بالصواب. والله تعالى أعلم. 

وقد روي عن أم سلمة أيضًا في هذا الحديث غير هذا؛ وذلك ما حدثناه 
خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّرْدء قال: حدثنا بكْرٌ بن 
سَهْلء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا موسى بن علَيّ بن رَبَاح» 
عن أبيه» عن أبي قيْس مولى عمرو بن العاص. أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أرسله إلى أم سلمة يسألها: هل كان رسول الله يَكٍ يقبل وهو صائم؟ 
فإن قالت: لا. فقل لها: إن عائشة تحدث أن رسول الله يَكةِ كان يقبل وهو 
صائم. قال أبو قيّس: فجتئتها فقالت: أحر أم مملوك؟ فقلت: بل مملوك. 
فقالت: ادْنه. فدنوت فقلت: إن عبد الله بن عمرو أرسلني إليك أسألك: هل 
كان رسول الله كل يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقلت: إن عائشة تحدث أن 


)١(‏ أخرجه: البخاري )777/00557/١(‏ من طريق شيبان» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )7071/70١/7(‏ من طريق الأوزاعي» به. 

() أخرجه: أحمد »)758٠١/5(‏ ومسلم (5/ 3/1778 )]1411١١‏ من طريق الحسن بن 
موسىء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (1/ 7/707 7077) من طريق شيبان» به. 


1 مسمرا رايع : الرَكءَ والتسيام 
رسول الله كَكهِ كان يقبل وهو صائم. فقالت: لعله لم يتماللك نيا 1 


وهذا حديث متصل» ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد. وليس بالقوي» 
0 


وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أم سلمة. وقد رواه عن موسى بن علي 


عبد الرحمن بن مهدي" وعبد الله بن يزيد المقرئ”"» كما رواه عبد الله بن 
كع 


صالح سواءً. وما انفرد به موسى بن علي فليس بحجة. والأحاديث المذكورة 
عن أبى سلمة معارضة له. وهى أحسن مجيئًاء وأظهر تواتراء وأثبت نقلا منه. 


وأما الأحاديث فى هذا الباب عن عائشة فأسانيدها لا مطعن لأحد فيهاء 
وستراها فى باب بلاغات مالكء. إن شاء الله 2. وإسناد حديث حفصة فى 
ذلك أحسن» وبالله التوفيق. 


/5( من طريق بكر بن سهلء به. وأخرجه: أحمد‎ )/89 /75٠ /57( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق موسى بن‎ )70177 7017/5١ والنسائى فى الكبرى (؟7/‎ .)75١7--5 
يا يي‎ 0 

() أخرجه: أحمد (547/5).» وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ /4٠٠‏ 7078) بنحوه من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(7) أخرجه: إسحاق بن راهويه 2))١1918/١609/5(‏ وأحمد (2977/5» والطحاوي في 
شرح المعاني (1/ 97) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» به. 

(5) انظر (ص )9//١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[14] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمئين رضي 
الله عنهاء أنها قالت: إن كان رسول الله يَكِةِ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. 
ثم تضحك”". 

قد مضى القول في القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار من هذا الكتاب”©. وقد روى هذا الحديث أبو سلمة» عن عروة» عن 
عائشة. وسماع أبي سلمة من عائشة صحيحء وهو أسن من عروة. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحَصِيبي 
القاضيء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عروة» 
عن عائشة» أن رسول الله كَكِةِ كان يقبل وهو صائه”". 


,»)١97/5( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )١1978/1١54٠0 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق‎ )7004/٠٠١ والنسائي في الكبرى (؟/‎ 17711١1١ /77/5/57( ومسلم‎ 
هشام بن عروة» به.‎ 

انظر (ص 765) من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ »)١97‏ والنسائي في الكبرى (7/ 7/70١‏ 7077) من طريق هشامء 


به. 


باب منه 


]١5[‏ مالكء. أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يله كانت إذا ذكرت أن 
رسول الله يِل يقبل وهو صائمء تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله 
اج 211؟ 

وهذا الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه صحاح. والحمد لله 
فنذكر منها ما حضرنا مما فيه كفاية إن شاء الله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
كر بن حمّادء قال: حدثنا مُسَدّدء قال: حدثنا يحيى» عن عبّيد الله بن عمرء 
قال: سمعت القاسم بن محمد يُحدث عن عائشة» قالت: كان رسول الله كَل 
من رسول الله؟0"'. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة) قال: حدثنا على بن 
مُسْهرء عن عبّيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: كان 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١77‏ والبيهقي في المعرفة (*/ 947/ 5149) من 

طريق مالك,» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (1/ 55))» والبيهقي (5/ 777) من طريق يحيى» به. وأخرجه: الطحاوي 


في شرح المعاني (7/ »)4١‏ وابن حبان (8/ 47/7١7‏ 50) من طريق عبيد الله بن عمر» 


به. 


4 كلتب القسيام الال 


رسول الله يَكِةِ يقبلني وهو صائمء وأيكم يملك إِرْبه كما كان رسول الله َكل 
يملك إِزْبه 60 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال: حدثنا أحمد ب :شعينة قال: أخبرنا الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: أخبرنى أسامة بن زيد. أن ابن شهاب حدثه. عن عروة» عن 
عائشة» أخبرته أن رسول الله ككِةِ كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة: وأيكم 
كان أملك لإزبه من رسول الله عكهِ؟0"©. 


قال أبو عمر: رواه ابن أبي ذئب”"» ومَعْمر”“'» وعقيل*» عن ابن 
شهاب. عن أبي سلمة, عن عائشة. وقد رواه هشام الدَّسْتُوائي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة عن عروة. عن عائشة. فدل على أن الحديث لعروة 
عن عائشة» كما هو للقاسم عن عائشة» ولعلقمة عن عائشة» وللأسود عن 
عائشة. وقد رواه هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ رواه مالك وغيره عن 
هشام. وقد ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب”"»: والحمد لله. 


)200 أخرجه: مسلم /١(‏ لالالا/ ))]54[11١1١١5‏ وابن ماجه )١15484 /578/1١(‏ من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ /٠٠١‏ 6050) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: أحمد (501/1) والنسائي في الكبرى (؟/ 0009/75٠١‏ من طريق ابن أبي 
ذئبء به. 

(:) أخرجه: أحمد (777/5). والنسائي في الكبرى (7/ »)"0548/7٠١‏ وابن حبان (8/ 
)١05060 64‏ من طريق معمر» يه. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 1577).: والنسائي في الكبرى (؟/ )0017/7٠١‏ من طريق عقيل» 
به. 


(5) انظر الباب الذي قبله. 


قف لمر لرايع : الرٌكاء والتسيام 


أخبرنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التّرمذي» قال: حدثنا الحُمَيديء قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا منصورء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة قال: خرجنا 
ححجَّاجاء فتذاكر القوم الصائم يُقَبّل فلما قدمنا المدينة دخلنا على عائشة» 
فقالوا لي: يا أبا شِبْلء سَلّها. فقلت: لا أَرْفث عندها سائر اليوم. فسَمِعَتْ 
مقالتهم» فقالت: ما كنتم تقولون؟ إنما أنا أمكم. قالوا: يا أم المؤمنين» 
الصائم يُقبّل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله كك يُقيّل ويباشر وهو صائمء 
وكان أملككم لإزبه 0 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مَرُوانَء قال: حدثنا الحسن بن يحيى القاضيء 
قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارودء قال: حدثنا محمود بن آدم» قال: 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عَلُقمة» عن عائشة: أن النبي كلل 
كان يُقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإزبه”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: خدثنا محمد بن بكر بن 
دَاسَةء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مُسَددء قال: حدثنا أبو معاوية. 
عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله يِه يقبّل وهو صائمء ويباشر وهو صائمء ولكنه أملكٌ لإرنه. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١195/٠٠١١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ))1١‏ ومسلم 
(5///ا/ ©211١‏ والنسائي في الكبرى (؟7/ )32١865 /5١5‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم )79١‏ بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: أبو داود (؟/ 8/الا/ 5787) بهذا الإسناد. وأحمد (47/1)» ومسلم (؟/ 
/الا/ا/ 50111١7‏ ). والترمذي /1١17/(‏ 209779 والنسائي في الكبرى (؟8/7١؟/‏ 
"١‏ من طريق أبي معاوية؛ به. 


كناب التهسيام ذف 

قال أبوخيرء قولها: أملك لإزبه. يعني أملكٌ لنفسه ولشهوته. 

وقد اختلف العلماء في كراهية القبلة للصائم على حسب ما قدمنا ذكره 
مبسوطًا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب”', فلا وجه لإعادته هاهنا. 
وقد احتج بعض من كره القبلة للصائم بقول عائشة هذا: وأيكم أملك لإزبه 
من رسول الله كَل وفتوى عائشة بجواز القبلة للصائم دليل على أن ذلك 
مباح لكل من أمِن على نفسه إفساد صومه. 

ذكر مالك عن أبي النّضرء عن عائشة بنت طلحة:؛ أنها كانت عند 
عائشة» فدخل عليها زوجها هنالك» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» وهو صائمء فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك 
فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم””. وهي التي روت 
الحديث وعلمت مخرجه. ومن خاف على أمة محمد ما لم يخفه عليها 
نبيها يلِ فقد جاء من التَّحّسف بما لا يخفى؛ ولما كان التأسي به مندوبًا إليه 
استحال أن يأتي منه ما يكون خصوصًا له ويَسكُتَ عليهء وقد مضى من هذا 
الباب والمعنى ما فيه شفاء في باب زيد بن أسلم عن عطاء”". والحمد لله. 


للق انظر (ص 49 من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 1417/ 00741١‏ والبيهقي (7/ 40) من طريق مالكء؛ به. 
(2) انظر (ص 709) من هذا المجلد. 


ما جاء في السواك للصائم 


]3١[‏ مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة. أن رسول الله 
صََلاسَه ‏ » 5 2 ماي اد .2 ٠.‏ 8 . 
يك قال: «والذي نفسي بيده لَحُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح 
المسك؛ إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى. فالصيام لي. وأنا أجزى 
به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيامء فإنه لي وأنا 
أجزي به06©. 
هذا الحديث والذي قبله”2 رواهما عن أبى هريرة جماعة من أصحابه؛ 
منهم سعيد بن المسي 0 والأعرسج”*2 وأبو صالح”*2, ومحمد بن 
سيرين'''» وغيرهم. ورواه أبو سعيد”" وغيره» عن النبي كَكةٍ كما رواه أبو 
000( تقدم تخريجه في (ص ١‏ )من هذا المجلد. 
() يشير إلى حديث: «الصيام جنة»» انظر (ص 5157) من هذا المجلد. 
(") أخرجه: أحمد (581/7)», والبخاري :)0971//561١/1٠١(‏ ومسلم (8037/75/ ١1651‏ 
1 2 والنسائي (51117/47/7”/54) من طريق سعيد بن المسيب» به. 
(5) انظر حديث الباب. 
(6) أخرجه: أحمد (؟2))015/5 والبخاري .)١904/١58/5(‏ ومسلم ١١0١ /48٠10/5(‏ 
1[ »2 والنسائي (4/ 47/7/ 750516).» وابن ماجه (1/ )١778/0705‏ من طريق أبي 
69 أخرجه: أحمد ")2 من طريق أبن سيرين» به. 
(0) أخرجه: أحمد (1/ 557)» ومسلم .)]١7011١51/801//5(‏ والنسائي /510١/5(‏ 
)2 


9 لتاب التسيام هلالا 


ا 226 0 : 6 : 
وخلوف فم الصائم: ما يعتريه في آخر النهار من التغير» وأكثر ذلك في 


شدة الحر. وهو مضموم الخاءع.» عردو ا يده لوقا إذا تغير. 
ومعنى قوله: «لَخلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 
يريد: أزكى عند الله وأقرب إليه» وأرفع عنده من ريح المسك. وهذا في 
فضل الصيام» وثواب الصائم. ومن أجل هذا الحديث كره جماعة من أهل 
العلم السواك للصائم فو في آخر النهار من أجل الخُلُوف؛ لأنه أكثر ما يعتري 
الصائم الخترق في لي لتأخر الأكل والشرب عنه. 
واختلف الفقهاء في السواك للصائم؛ فرخص فيه مالك» وأبو حنيفة 
وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي» وابن علية. وهو قول إبراهيم النخعي 7" 
وحمل بن وتو لأ وعرفة ين ال ورويت الرخصة فيه عن عم ©) 
وابن عباس”*©. وليس عن واحد منهم فرق بين أول النهار وآخره؛ ولا بين 
السواك الرطب واليابس. وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله عَكةِ: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»”©. 3 يخص 
رمضان ولا غيره. وقد روي عنه يَكِِ أنه كان يستاك وهو صائه”") 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/7١7‏ 207597 واب بن أبي شيبة (0/ )440 ). 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 54/07١‏ 410). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /07٠‏ 4407). 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق /”١١/4(‏ 07480 وابن أبي شيبة (6/ 2)9198/0579 والبيهقي 
1/0 777). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /5١‏ 9491): وابن أبي شيبة (0/ 579 - /07٠‏ 4401). 
[6©9 أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : شيل (ه/ ٠‏ 05 والبخاري (؟/ دباع / مما 
ومسلم »)3567/7٠١ /١(‏ وأبو داود »)45/4٠ /١(‏ والترمذي /١(‏ 55/ 77)» والنسائي 


(8/1١9-1١/لا‏ وابن ماجه .)581//١1١6 /١(‏ 
(/9) أخرجه: أحمد (”/ 440). وأبو داود (؟1/ 7/54/ 7774)» والترمذي (9/ 4 /٠١‏ 6؟07) 


كلالا سما لرَايع: الركاَ والقسيام 


وقال الشافعي: أحب السواك عند كل وضوءء بالليل والنهار» وعند تغير 
الفم» إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار؛ من أجل الحديث في خُلُوف فم 
الصائم. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهُويّهء وأبو ثور. وروي 
ذلك عن عطاء”('؟. ومجاهد0". 


وأما السواك الرطبء فيكرهه مالك وأصحابه. ويه قال أحمد وإسحاق. 


5 5 و ع 45 5 4 ب لس «(0) 
وهو قول زياد بن حديرء وأبي ميسرة » والشعبي » والحكم بن عتيبة'”'. 
وقتادة7 . 


ورخص فيه الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه. وأبو 


3 7 020 فك إلى 2000 
ثور. وهو قول مجاهد ''» وسعيد بن جبير » وإبراهيم » وعطاء '''» وابن 


- وقال: (احديث حسن»)؛ ؤابن خزيمة )75١١17//7151/7(‏ من حديث عامر بن ربيعة 
دَبه. وأخرجه: البخاري تعليقًا بصيغة التمريض قبل الحديث (5/ .)١910/1917‏ 
قال الحافظ في تغليق التعليق :)١594 /٠(‏ «(وأما إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل 
فعلق حديثه بصيغة التمريض للين فيه). 

.)48١“ /هال١‎ /0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /7١‏ 4960/)» وابن أبي شيبة (0/ 1 .)44١08/61‏ 

(77) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 4 07/ 4571). 

(5) ا 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (ه/ *الاه/ 4577). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /7١7‏ 7/195). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /7١7‏ 207/4947 وابن أبي شيبة (0/ 075/ 4414). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (ه/ الاه/ .)451١7‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 677/ 4419). 

2٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيية (ه/ ؟اه/ /ا451). 


خرجه: ابن أبى شيبة (0/ 5 7ه/ 41476). 


كلتب التسيام ااا 


سبرين”"..وووق :ذلك عن ابن غهر””. 
سواء؛ لأنه لين يماكول ولا مشروب. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن السواك للصائمء فقال: ما 
بينه وبين الظهرء ويدعه بالعشى؟»؛ لأند معحي له أن يفظر على خافن 3 


رسول الله يكلِِ: الَخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»2©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 077 4418/077)» والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل 
الحديث (5/ .)1970/١197‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ *ه/ .)447١‏ 

(9) انظر بقية شرحه في (ص )16١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


3 مالك. أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان 
في ساعة من ساعات النهار. لا في أوله ولا في آخره. قال: ولم أسمع أحدًا 
من أهل العلم يكره ذلك ولا يَنْهَى عنه. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في السواك للصائم؛ فرخص فيه مالك» وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء والثوريء والأوزاعيء وابن علية. وهو قول النخعيء 
ومحمد بن سيرين؛ وعروة بن الزبير. ورويت الرخصة فيه أيضًا عن عمر وابن 
عباس”١2.‏ وحجة من ذهب إلى هذا قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»”". ولم يخصّ رمضان من غيره؛ ولا 
خص من السواك نوعا ولا رطبًا ولا يابسّاء ولا صدر النهار ولا آخره. وقد 
روي عنه عليه السلام أنه كان يستاك وهو صائم'". وروي عنه عليه السلام 
أنه قال: «أفضل خصال الصائم السواك»”*». وكان مالك رحمه الله يكره 
السواك الرطب للصائم في أول النهار وآخره. وهو قول أحمد» وإسحاق» 
وروي ذلك عن زياد بن حَُدَيْرء وأبي ميسرة» والشعبي» والحكم بن عتيبة» 


)١(‏ تقدم تخريجها في الباب قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

() تقدم تخريجها في الباب قبله. 

(5) أخرجه: ابن ماجه )1717/7/075/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال في الزوائد 
:)5594/١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد)»). 


كتَابٌ التسيام 0/١‏ 


وقتادة7". ورخص في السواك الرطب؟؛ الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو 
حنيفة وأصحابه» وأبو ثور. وهو قول مجاهدء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» 
وعطاءء وابن سيرين» وروي ذلك عن ابن ع 
لآنه ليد نماكول ولا مشروات: 

وقال الشافعى: أحب السواك عند كل وضوء فى الليل والنهار. وعند 
تغير الفم إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار؛ من أجل الحديث في خلوف 
فم الصائم. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. وروي 
ذلك عن عطافى وما 


)١(‏ تقدم تخريجها في الباب قبله. 
(؟) تقدم تخريجها في الباب قبله. 
(؟) تقدم تخريجهما في الباب قبله. 


ما جاء في الفطر في السفر 


[17] مالك. عن ميد الطويل» عن أنس بن مالكء أنه قال: سافرنا مع 
رسول الله كَكِهِ في رمضانء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم'"©. 


هذا حديث متصل صحيح. وبلغني عن ابن وَضَّاح رحمه الله أنه كان 
يقول: إن مالكًا لم يتابع عليه في لفظه. وزعم أن غيره يرويه عن حميد» عن 
أنس» أنه قال: كان أصحاب رسول الله يك يسافرون» فيصوم بعضهم ويفطر 
بعضهمء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم”". ليس 
فيه ذكر رسول الله كلق ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذه. 

وهذا عندي قلة اتساع في علم الأثر. وقد تابع على ذلك مالكًا جماعة 
من الحفاظ؛ منهم أبو إسحاق المَرَّاريء وأبو صَمْرة أنس بن عياض”", 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري”*» وعبد الوهاب القفي 40», وغيرهم. 
كلهم رووه عن حميدء عن أنس بن مالك بمعنى حديث مالك: سافرنا مع 
رسول الله يَلِةِ. سواءً. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ )١19417/57*‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم (؟/ /ا4// 
© وأبو داود )١1٠80 //405 /1١(‏ من طريق حميده به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه (7/ /191/ 1077) من طريق أبي ضمرة؛ به. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كاب التسيام 7/١‏ 


وروي عن النبي يَلةِ وأصحابه مثل ذلك من وجوه؛ منها حديث ابن 

وتكودة أنس هو حديث صحيح ثابت» وبالله التوفيق. 

وما أعلم أحدًا روى حديث أنس هذا على ما قال ابن وضّاح”", إلا ما 
رواه محمد بن مسعود. عن القَطَّانَء عن حميد» عن أنس» قال: كنا نسافر 
مع أصحاب رسول الله ملل ولا أعلمه قال إلا: في رمضان - منا الصائم» 
ومنا المفطر» فلا يعيب هذا على هذا. هكذا حدث به ابن وضّاح؛ قال: 
حدثنا محمد بن مسعود. قال: دنا يش بن :معن القطاك +ع عميدة 
عع أن فذكره. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشىء. والذي عليه الرواة ما ذكره مالك وسائر 
من سميناه من الحفاظ» عن حميد» عن أنسء قال: سافرنا مع رسول الله 
يكِ. وهو الصواب إن شاء الله وسنذكر الآثار فى ذلك بالأسانيد الجياد فى 
آخر هذا الباب بعد الفراغ من القول في معانيه واختلاف العلماء فيه بعون 


الله إن شاء الله. 


وفيه من الفقه وجوه كثيرة؛ منها رد قول من زعم أن الصائم في 
رمضان في السفر لا يجزئه» كما روي عن عمر'"» وأبي هريرة”؛“» وابن 


)١(‏ سيأني تخريجهما في الباب نفسه. 

(؟) بل رواه مسلم (5/ )]94111١18/1788‏ من طريق أبي خالد الأحمرء عن حميد, به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟//51ه/ 587 54)» وابن أبي شيبة (0/ 59454/ 95140), وابن 
جرير (3507/7).: والطحاوي في شرح المعاني (؟/17). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 59454/ 47547)» وابن جرير (/2507» والطحاوي في 


ذف نفسسرالرايع : الزَكاءٌ والقسيام 
عباس"''"2. وقال بذلك قوم من أهل الظاهر. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: من صام في السفر قضى في الحضر. 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أن الصائم في السفر كالمفطر في 
ادش 600 

وروي عن ابن عباس”" أيضًا والحسن أنهما قالا: إن الفطر في السفر 
عَزْمة لا ينبغي تركها. 

وحديث هذا الباب يرد هذه الأقاويل» ويبطلها كلها. وقد روي عن ابن 
عباس في هذه المسألة: خذ بيسر الله”؟». وهذا منه إباحة للصوم والفطر 
للمسافر» خلاف القولين اللذين ذكرناهما عنه. 

وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعة العلماء وأئمة الفقه بجميع 
الأمصارء إلا ما ذكرت لك عمن قدمنا ذكره» ولا حجة في أحد مع السنة 
الثابتة» هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم» وقد ثبت عن النبي يَكِخِ من وجوه أنه 
صام في السفرء وأنه لم يعب على من أفطرء ولا على من صاء”. فثبتت 
حجته. ولزم التسليم له. وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في 


- شرح المعاني (؟/57). 

.)47147 /597 أخرجه: ابن أبي شيبة (ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 5954 57584/590). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /441/ 4717)): وابن جرير (9/ .)5١85‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 47094/44857)» وابن جرير (1/ »235١18‏ وابن المقرئ في 
معجمه (رقم 0/0 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


4 كياب التسيام 01 


السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه؛ فروينا عن عثمان بن أبي العاص 
الثقفي 2 اسن بن مالك20 صاحبي رسول الله علد أنهما قالا: الصوم 
في السفر أفضل لمن قدر عليه. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ونحو ذلك 
قول مالك والثوري؛ لأنهما قالا: الصوم في السفر أحب إلينا لمن قدر عليه. 
فاستدللنا أن تحسئوه إلا أنه أفضا, عندهم. 
نهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم 

وقال الشافعي ومن اتبعه: هو مخير. ولم يفضل. وكذلك قال ابن علية. 
وقد روي عن الشافعي أن الصوم أحب إليه. ولم يُختلف عن ابن علية أنه 
لا يفضل. وهو ظاهر حديث أنس هذا. 

وروي عن ابن عمر”" وابن عباس”'؟ أن الرخصة أفضل. وبه قال 
سعيد بن المسيب» و اشع 50 وعمر بن عبد العريد 0 وا 00 
وقتادة80 والأوزاعى. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. كل هؤلاء 
يقولون: إن الفطر أفضل؛ لقول الله عز وجل: # يُرِيدُ أَلّهُ بحكم الْمسْرَ ولا 
يُرِبيدٌ ب م 0 

وروي عن ابن عباس من وجوه: إن شاء صامء وإن شاء أفطر””". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)4771//59٠‏ وابن جرير (9/ .)53١١‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 544/ .)477١‏ 
(') أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 5571 4587/5748)» وابن أبي شيبة (0/ 441/ 97371). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (545/0/ .)97٠١‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟5589/058/1)» وابن جرير (/ 0-57١8‏ 009). 
(/) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠لاه/‏ /5591). 


(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5541//6548). (9) البقرة .)١86(‏ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 4460/ 2476٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (50//7). 


5ى,, بقسمالرايع : الرْكاء والتسيام 


وهو الثابت عن النبي كه من حديث أنسء وابن عباس» وأبي سعيدء 
وحمرة بن عَمْرو الأسلمي”". 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن 
إسماعيل» قال: حدثنا إسرائيل» عن منصور» عن مجاهد. عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: قد صام رسول الله يَكْهِ في السفرء فمن شاء صامء» ومن شاء 
أفطر”"2. 

قال على: وكذلك رواه أبو عوانة» عن منصور بإسناده؟؛ حدثناه فهد بن 
عوف» قال: حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن 
عباسء أن النبى كَل فذكر الحديث0". 


قال: ورواه شعية» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس. لم يذكر 
طاوسًا؛ حدثنا مسلمء قال: حدثنا شعبة. فلكو" 


قال أبو عفر كان حذيفة رحمه الله وعد كار والقعي 0 


)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار »)١ ١7/90 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
5) من طريق إسرائيل» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)59١/١(‏ والبخاري (5/ 5 ».)١94//77‏ وأبو داود (؟/ 1945/ 71014) 
من طريق أبي عوانة» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 7/80/ )١١17‏ من طريق منصوره به. 

(4) أخرجه: أحمد ))275٠ /١(‏ والنسائي (4947/15/ 7789) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
ابن ماجه )١1771 7/07١ /١(‏ من طريق منصوره به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)17١١!/5484/6(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (585/0/ .)951٠١‏ 


6 لتاب التسيام هم 


وأبو جعفر محمد بن عليء لا يصومون في السفر. وكان عَمْرو بن ميمون, 
والأسود بن يزيد. وأبو وائل» يصومون في السفر”". 
وكان ابن عمر يكره الصيام ف فى السفر. وق فشي يرا عير ل 
حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء قال: حدثنا 
عبد الله بن - جعفر الرّقيء قال: حدثنا عبّيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن 
طاوس» عن ابن عباسء قال: إنما أراد الله برخصة الفطر فى السفر التيسير 
عليكم؛ فمن تيسر عليه الصوم فليصمء ومن تيسر عليه الفطر فليفطر”*». 
فإن قال قائل ممن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة: قد روي 
: عن النبي كَل أنه قال: «ليس البر - أو: ليس من البر ‏ الصيام في السفر». 
وما لم يكن من البر فهو من الإثم. واستدل بهذا على أن صوم رمضان 
في السفر لا يجزئ. فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث خرج لفظه على 
وك 1 صَلانَ 06 
شخص معين؛ وهو رجل راه رسول الله يكم وهو صائم قد ظلل عليه» وهو 
يجود بنفسه. فقال ذلك القول» أي: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه ذلك 
المبلغ» والله قد رخص له في الفطر. والدليل على صحة هذا التأويل صوم 
رسول الله يَكْةِ في السفرء ولو كان الصوم في السفر إثمّاء كان رسول الله يكن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /591١‏ *4178). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /541/ 9717). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 484//ا١؟97).‏ 


(4) أخرجه: الفريابي في الصيام (رقم »)١١١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/53- 
/1) من طريق عبيد الله بن عمروء به. 


”» نفس لرَايع : الرٌكاء والتسيام 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّم» قال: حدثنا 
إبراهيم بن حَمَّادء قال: حدثني عَم إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمّارة بن غَرْيَّة 
عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سَعْد بن زُرَارَة قال: قال جابر: 
بينا رسول الله يك عام تبوك يسير بعد أن أضحىء إذا هو بجماعة في ظل 
شجرة» فقال: «ما هذه الجماعة؟)». فقالوا: رجل صام فجهده الصوم. فقال 
رسول الله :اليس البرّ أن تصوموا في السفر)”". 

قال إسماعيل: وحدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن 


527 ع اك 
عبد الرحمن» عن محمد بن عمرو بن حَسّن ‏ أو ابن حسّين ‏ عن جابر بن 
عبد الله نحوه. 


وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى 
القلرّمِيّ قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشمء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن؛ عن محمد بن عمرو بن الحسنء عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يِ كان في سفرء فرأى رجلا عليه زِحَام وقد ظُلّل عليه» فقال: 
«ما هذا؟». قالوا: صائم. قال: «ليس من البر - أو: ليس البرّ ‏ أن تصوموا 
فى السفر7"؟. 


))١90 /١1( والبخاري في التاريخ الكبير‎ ))271١8/7171/١( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
من‎ )70١١ 7/588 /9( والفريابي في الصيام (رقم “227 والبيهقي في معرفة السنن‎ 
/187/4( طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: أحمد (/ 707): والنسائي‎ 
من طريق عمارة بن غزية» به.‎ 171 

(؟) أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (غوث 99/547/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: 


كاب التقسيام /اار/ 


هكذا قال محمد بن عمرو بن الحسن. ويحتمل قوله يلِةِ: «ليس البر 
الصيام في السفر». أي: ليس هو أبر البر؛ لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا 
كان في حج أو جهاد؛ ليقوى عليه وقد يكون الفطر في السفر المباح يزَّا؛ 
لأن الله أباحه. ونظير هذا من كلامه يله «ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان». قيل: فمن المسكين؟ قال: «الذي لا 
يسأل» ولا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه»”2. ومعلوم أن الطواف 
مسكينء وأنه من آهل الصندة إذا لم يكن له شيء غير تعلواقه: وقد قال 1186 
«ردوا المسكين ولو بكراع مُحْرّق». و: «ردوا السائل ولو بظلف محرّق)”". 
وقالت عائشة: إن المسكين ليقف على بابي. الحديث”". وقال عز وجل: 
© إِنَما ألصَّد نت لِلْمْهَرَءِ وَالْمَسََكينِ 474. فأجمعوا أن الطوّاف منهمء فغلم 
أن قوله يكِدِ:ْ «ليس المسكين بالطواف عليكم». معناه: ليس السائل بأشد 
الناس مسكنة؛ لأن المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يُفطن له أشد مسكنة 
منه. فكذلك قوله: «ليس البرّ الصيامٌ في السفر». معناه: ليس البر كله في 
الصيام في السفر؛ لأن الفطر في السفر بر أيضًا لمن شاء أن يأخذ برخصة 
الله تعالى ذكره. 

وأما قوله: «ليس من البر». فهو كقوله: «ليس البر»). و«من» قد تكون 
- أحمد (23194/8), والنسائي (4//ا 44 )١15١/5488‏ من طريق يحيى بن سعيدء 

به. وأخرجه: البخاري (54/ 7/7175 :.)١447‏ ومسلم (7857/1/ .)١١١5‏ وأبو داود 

(/510177/17957) من طريق شعبة» به. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 278) من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص 204) من هذا المجلد. 


قرف تقدم تخريجه في (ص )0٠١‏ من هذا المجلد. 
(4) العوبة (30). 


ييف لفسا لرايع : الرّاة والكسيام 


زائدة؛ كقولهم: ما جاءني من أحد. أي: ما جاءني أحد. والله أعلم. 

فأما من احتج بقول الله عز وجل: اهم كانت عن مَِيضًا دعل سَمْرِ 
فَعِدَّدُ من أَينّامِ 20 وزعم أن ذلك عَرْمة فلا دليل معه على ذلك؛ 
لأن ظاهر الكلام وسياقه إنما يدل على الرخصة والتخيير. والدليل على 
ذلك قوله عز وجل: 9 يُرِبدُ أَلَّهُ بحكُم الْسْرَ ولا رِبِدُ بكم الشتر 274". 
ودليل آخر؛ وهو إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصامء وأتم 
صوم يومه. أنَّ ذلك مجزئ عنه. فدل على أن ذلك رخصة له والمسافر 
في التلاوة وفي المعنى مثله. والكلام في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى 
إكثار» والله المستعان. 

وحدثني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو المَوَارس أحمد بن 
محمد بن الحُسَين بن السّنْديء قال: حدثنا أبو الفضل قاسم بن محمد بن 
الخياط» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: حدثنا حميد الطويل» 
عن أنس بن مالك. قال: سافرنا مع رسول الله كلك فصام قومء وأفطر قوم. 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم”". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا الميمون بن 
حمزة الحَسَيْنيء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا المُرّنيء قال: 
حدثنا الشافعي؛ قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالكء قال: سافرنا مع رسول الله ككِدِهِ فمنا الصائم» 
)١(‏ البقرة .)١185(‏ 


(؟) البقرة .)١186(‏ 
() أخرجه: أبو عوانة (؟/ )7871//١146‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاريء به. 


كتربُ القسيام 1 


ومنا المفطرء لا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائه”". 

وبه عن الشافعيء قال: وحدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن 
الجَرَيْرِيٌء عن أبي تَضْرة» عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا نسافر مع 
رسول الله كلدو منا الصائمء ومنا المفطرء لا يجد الصائم على المفطر» ولا 
المفطر على الصائم» يرون أنه من وجد قوة فصامء أن ذلك حسن جميل» 
وف ول فحنا فأفطن وكذلك سمي تيا 17 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أبو ححليفة الفضل بن الحُبّاب» قال: حدثنا هشام بن 
عبد الملك» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِخِ حين فتح مكة» لسبع عشرة أو 
لتسع عشرة بَقِين من رمضان. فصام صائمون. وأفطر مفطرون. فلم يعب 
على هؤلاء» ولم يعب على هؤلاء'". 


قال أبو عمر: هذا معنّى حسن؛ لأنه أضاف الإباحة إلى النبى عليه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة /5881١ /١(‏ 19”) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبري 
في تهذيب الآثار )١7//١١6 - ٠١4 /١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفيء به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة )77١ /787 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
خزيمة (9/ 4/770 )3١70‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
7) ومسلم (5/ 1١7/43‏ 451 ). والترمذي (”/ 0717/97 والنسائي 0/ 
١‏ من طريق الجريري» به. 

(') أخخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟178/5١)»‏ والطبري في تهذيب الآثار /١٠١9/١(‏ 
»؛ وابن حبان (778/8- 5759/ 3077) من طريق هشام بن عبد الملك» به. 
وأخرجه: أحمد (54/9)» ومسلم )]9511١15/17/81/5(‏ من طريق شعبة» به. 


الى سا لرايع : الرَكاءَ والتسيام 


السلام» وأنه لم يعب على واحدة من الطائفتين» وهو من أصح إسئاد جاء 
فى هذا الحديث. 


ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بإسناده فقال فيه: خرجنا مع 
النبي يَلةِ لثتتي عشرة''". وقال هشامء عن قتادة فيه بإسناده: لثمان عشرة”". 


وقد حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبي العَقِب بدمشقء قال: 
حدثنا أبو زُزعة» قال: حدثنا أبو مُسْهِرء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
عن عطية بن قيسء عن قَرَّعَة» عن أبي سعيد الخدريء قال: آَذَنََا رسول الله 
ِ بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان» فخرجنا صُوَامًا حتى بلغنا 
الكديد”". فأمرنا بالفطر. فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى 
بلقنا قر 'الطور انه فاذتنا رلقاء الغدوه امنا والفظل فافط را عو 0 


قال أبو عمر: عند سعيد بن عبد العزيز فى هذا الباب حديثان؛ أحدهما 


هذا: عن عطية بن قيس. والآخر: عن إسماعيل بن عبيد الله» عن أم الدرداء» 
عن أبى الدرداء0. وهما صحيحان. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 45)» ومسلم )]4411١1١7/141/75(‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» به. 

(1) أخرجه: مسلم )]45[111١7/1781//5(‏ من طريق هشام, به. 

() موضع على اثنين أربعين ميلا من مكة. معجم البلدان (54/ 447). 

(:) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين /118/١(‏ 707) من طريق أبي زرعة» به. 
وأخرجه: أبو عوانة (؟/ 58117/197) من طريق أبي مسهرء به. وأخرجه: أحمد 
(*/ 59). والترمذي (5/١/ا١/ »)١585‏ وابن خزيمة (5/ )7١78/7754‏ من طريق 
سعيد بن عبد العزيزء به. وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ »))١94‏ ومسلم (؟/ .»)١١77 /09٠6‏ وأبو داود (5/ 1/94/ 9٠1؟)‏ 


من طريق سعيد بن عبد العزيز» به. 


4 لتاب التقسيام و7 


وفى هذا الباب مسائل للفقهاء؛ منها ما اجتمعوا عليه» ومنها ما اختلفوا 
فيه» وقد ذكرتها في باب ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله" 
1 والحمد لله على ذلك كثيرًا. 


» وفى باب 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 
(0) انظر (ص 798). 


باب منه 


[*؟] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن عبد الله بن عباسء» أن رسول الله يَلِدِ خرج إلى مكة عام الفتح 
في رمضانء فصام حتى بلغ الكّديد, ثم أفطرء فأفطر الناس. وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ه2"0. 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله كلِ. يقولون: إنه من كلام ابن شهاب. 

وفيه دليل على أن فى حديث رسول الله يك ناسخًا ومنسوححاء وهذا أمر 
مجتمع عليهء واحتج من ذهب إلى الفطر في السفر بأن آخر فعل رسول الله 
كه الفطر في السفرء وبقوله: «ليس من البر الصيام في السفر»"". 

وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب حميد الطويل”"» فلا معنى لإعادة 
ذلك هاهنا. 


ورواية ابن جريج لهذا الحديث عن ابن شهاب كرواية مالك سواءً”*“. 


.)*144/١( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )١944 /557/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )١١1١7/1785 /5( ومسلم‎ 

() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() انظر الباب الذي قبله. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55717 5517/7/654)» وأحمد /١(‏ 027548 والطحاوي في 


شرح المعاني (04/0) من طريق ابن جريج. به. 


9 كناب القسيام ”07 


وقال فيه معمر: قال الزهري: فكان الفطر آخر الأمرين7". 

وفي هذا الحديث من الفقه إياحة السفر في رمضان. وفي ذلك رد قول 
من قال: ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافر فيفطر؛ لقول 
لله تعالى: لطم د نكم القَهرَ يمه وَمَن كاد مويضًا أَوْعَكَ سَمَرٍ 
قَعِدَّهُ سن أَيَامِ أُحَرَ "". ورد قول من قال: إن المسافر في رمضان إن 
صام بعضه في الحضر لم يجز له الفطر في سفر. 

روى حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن عبِيدّة» عن 
علي دن قال: من أدركه رمضان وهو مقيم» ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ 
لأن الله تعالى يقول: # هَمَن سَِدَ نكم ألدَهَرَ فلْيِضّمَهُ 4”". وهو قول عَبِيدّة 
وطائفة معه. رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمدء عن عَبِيدَّة قوله”). 
وتأول من ذهب مذهب هؤلاء في قوله: ا أَوَعَلَ سَمَّرِ». مَن أدركه رمضان 
وهو مسافر. ففي هذا الحديث ما يبطل هذا القول كله؛ لأن رسول الله َل 
سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيمّاء وكان خروجه بعد 
مدة منه» قد ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها في باب حُمّيد الطويل””'. 
والحمد لله 


)00 أخرجه: مسلم (؟1/ 786/ )١١117‏ من طريق معمرء به. 

(؟) البقرة .)١146(‏ 

(”') أخرجه: ابن جرير (7/ »)١94‏ والطحاوي في أحكام القرآن »)81١48 /5960 /١(‏ وابن 
أبي حاتم (1/ )١71975/777-311١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (579/5/ 594لالا)» وابن أبي شيبة (0/ 4454 45177/490)) 
وابن جرير (*/ )١97‏ من طريق أيوب» به. 

(0) انظر الباب الذي قبله. 


7/4 بقسمرالرَايع : الرَكاءَ والسيام 


وفيه جواز الصوم في السفرء وجواز الفطر في السفر. وفي ذلك رد على 
من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوزء وأن من ة فعل ذلك لم يجزئه. 
وزعم أن الفطر عَزْمة من الله عز وجل في قوله: #ومّن كان مَرِيضًا أو 
عل سَفَّر فط قَعِدَّهُمنَ أرياو حر 204. وهو قول يروى عن ابن عباس وأبي 
هريرة» وقد ذكرنا في باب حَُمّيد الطويل من كتابنا هذا عن ابن عباس خلافه 
من وجوه صحاح. وروي عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في 
الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف. أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر”؟. وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين على خلاف هذا القول؛ لهذا الحديث وشبهه عن النبي كَل مما 
قدمنا ذكره في باب ححمّيد؛ منها حديث أنس: سافرنا مع رسول الله يِل 
فمنا الصاتم» ومنا المفطرء فلم يعب هذا على هذاء ولا هذا على هذا"". 
وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي» أن رسول الله كلِ قال له في الصوم في 
السفر: «إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر»”*. وهو مذكور في باب هشام بن 
و وذكرنا في باب سمي حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري: 
خرجنا مع رسول الله كْهِ والناس مختلفون؛ فصائم» ومفطر"". والآثار بهذا 
و دا 


.)١186( البقرة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الياب الذي قبله. 

(9؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 
(6) انظر (ص 86807) من هذا المجلد. 

() سيأتي تخريجهما في الباب الذي يليه. 


9 كتارب القسيام "07 


وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار؛ إن شاء صامء» وإن شاء أفطرء إلا 
أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلكء وقد مضى القول فيه في باب حُمّيد7", 

واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا الحديث؛ فقال قوم: معناه 
إنه أصبح مفطرًا قد نوى الفطرء فتمادى عليه في أيام سفره. واحتجوا بحديث 
العلاء بن المسيبء. عن الحكّم بن عتيبة» عن مجاهد. عن ابن عباسء قال: 

1 يتات 95 ع وراء بالمننيه 

صام رسول الله يكِِ من المدينة حتى أتى قَدَيدًا!"2» ثم أفطر حتى أتى مكة(". 
وهذا لا بيان فيه لما تأولوه. 

وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهاره بعدما مضى منه صدرء وأن الصائم 
جائز له أن يفعل ذلك في سفره. واحتج من قال هذا القول بحديث جعفر بن 
رمضات» وصام حتى بلغ كرَاع العَمِيوه”* فصام الناس وهم مشاة وركبان» 
فقيل له: إن الناس قد شَّقّ عليهم الصوم. وإنما ينظرون إلى ما فعلت. فدعا 
بقدح من ماءء فرفعه حتى نظر إليه الناس» ثم شربء فأفطر بعض الناس» 
وصام بعضء فقيل للنبي كل: إن بعضهم قد صام. قال: «أولئك العصاة». 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
() قُديد: بضمّ أوّلهء على لفظ التصغير: قرية جامعة» مذكورة في رسم الفرع» وفي رسم 

العقيق» وهي كثيرة المياه والبساتين. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 

.)3١6 4 (م/‎ 


(؟) أخرجه: النسائي (4/ 445/ 707481) من طريق العلاء بن المسيب» به. 
(5) الغميم: موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة. معجم البلدان .)5١5/5(‏ 


؟ؤذظ, بس لرايع : الرَكاءَ والكسيام 


حدثنا إبراهيم بن حمّاد. قال: حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختارء قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر. فذكر الحديث""". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
كيين معنت قال: أنبأنا محمد بن رافع» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: 
حدثنا مُمَضَّله عن منصورء عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس قال: 
سافر رسول الله يَكِْهِ فصام حتى بلغ عسْفانء» ثم دعا بإناء» فشرب نهارًا ليراه 
الناس» ثم أفطر حتى دخل مكة, وافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: 
فصام رسول الله يَكةِ في السفر وأفطر؛ فمن شاء صامء ومن شاء أفطر”". 

واختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم.ء فقال مالك: 
عليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان مخيرًا في الصوم والفطرء فلما اختار الصوم؛ 
صار من أهلهء ولم يكن له أن يفطر. وهو قول الليث؛ عليه الكفارة. ثم 
قال مالك مرة: لا كفارة عليه. وهو قول المَخَزُومي» وأشهب. وابن كِتانة: 
ومُطرّف. وقال ابن الماجشون: إن أفطر بجماع كَمَّر؛ِ لأنه لا يقوى بذلك 
على سفره. ولا عذر له. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي, والثوري: لا كفارة عليه. وكلهم 
يقول: ليس له أن يفطر. إلا البَوَيْطِيَ؛ حكى عن الشافعي: من أصبح صائمًا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 1/86/ »)١١1١5‏ والترمذي (5/ 894 27١/94٠‏ والنسائي (5/ 

)١3١1774‏ من طريق جعفر بن محملء به. 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ 6507 - )571/0٠07‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )*7”05/١(‏ 

من طريق يحيى بن آدمء به. وأخرجه: البخاري (4/ »)١9448/775‏ ومسلم (؟/ 80// 

.)١١١‏ وأبو داود (؟/ 145/ )١1٠4‏ من طريق منصورء به. 


ل كتارب القسيام و7 


في الحضرء ثم سافر» لم يكن له أن يفطرء وكذلك من صام في سفره» ليس 
له أن يفطرء إلا أن يثبت حديث رسول الله ككِِ؛ أنه أفطر يوم الكّدِيد. فإن 
ثبت؛ كان لهما جميعًا أن يفطرا. 

واختلفوا أيضًا في الذي يخرج في سفره وقد بَيِّت الصوم؛ فقال مالك: 
من أصبح في رمضان مقيمًا صائمّاء ثم سافر فأفطرء فعليه القضاءء ولا كفارة. 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعىيء وداود» والطبري» والأوزاعى. وللشافعى قول 
آخر؛ أنه يكفر إن جامع. وكره مالك للذي يصبح صائمًا في الحضرء ثم 
يسافرء أن يفطرء ولم يره آثمًا إن أفطر. وكذلك قال داود والمُزني. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى فى رواية المُزنى: لا يجوز له أن يفطرء فإن 
فعل فقد أساء. ولا كفارة عليه. 

وقال المخزومي وابن كنانة: عليه القضاء والكفارة. وقولهما شذوذ في 
ذلك عن جماعة أهل العلم. 

وقال أحمدء وإسحاقء وداود: يفطر إذا برز مسافرًا. وهو قول ابن 
عَير 110 والشعي !"2 وجناغة: وستاق تسائل هذا البابة باسد استعات 


فى باب سُمَى من هذا الكتاب إن شاء الله" . 


.)9151/4957 /0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)55٠١5 أخرجه: عبد الرزاق (؟/ الاه/‎ )؟١‎ 
انظر الباب الذي يليه.‎ )( 


باب منه 


[!] مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء, عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن. عن بعض أصحاب رسول الله كله أن رسول الله يَكِةِ أمر الناس 
فى سفره عام الفتح بالفطر. وقال: «تقوّوا لعَدرٌكم». وصام رسول الله عَكِةِ. 
قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله يكِهِ بالعَزْج يصب الماء 
على رأسه من العطش أو من الحرء ثم قبل لرسول الله كَكلِ: إن طائفة من 
الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله يلَدِ بالكديد دعا 
بقدّح فشربء فأفطر الناس("2©. 

هذا حديث مسند صحيح. ولا فرق بين أن يُسَمّي التابع الصاحب الذي 
حدثه أو لا يسميه فى وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول 

وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه عن النبي كلد من حديث ابن 
عباس» وجابر» وأبى سعيد الخدريء وقد ذكرناها فى باب ميد الطويل”", 
ومنها ما ذكرنا فى باب ابن شهاب0"©. 

وفي هذا الحديث من الفقه الصيام في السفر في رمضان؛ لأن سفره هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 57/5)»: وأبو داود (7/ 79// 757765)» والنسائي في الكبرى (؟/ 


وير ة؟ :"© من طريق مالك يه: 


(؟) انظر الباب قبل السابق. 
(*) انظر الباب الذي قبله. 


كتابٌ القسيام 3" 


عام الفتح كان في رمضان. لا خلاف في ذلكء. وفي صومه يك رمضان في 
سفره إبطال قول من قال: لا يصوم أحد رمضان في السفر. وجعل الفطر 


سس ساس س ‏ 2ظر 


عزمة من الله ؟ لقوله عز وجل: « من كانت هن عَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ فده 
يَنْ آيَارٍ أَمَرَ 204. يقول: إن المسافر لا يصوم في سفره؛ لأن الله عز وجل 
أراد منه صيام أيام أخر. وهذا قول يروى عن عَبِيدّة وسُوَيْدِ بن عَمّلة. وكان 
أبو مِجُْلَر يقول: لا يسافر أحد في رمضان. فإن سافر ولا بد فليصه”". 
عبيد الله”" ما يبطل هذا التأويل. وعلى إجازة الصوم في السفر في رمضان 
وغيره جماعة فقهاء الأمصار. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعْ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السَّلام قال: حند لد محمد بز يشان قال: حدثنا محمد بن 
جَعغْفرء قال: حدثنا شعبة» عن مَنصورء عن مجاهدء عن ابن عباسء» أن 
رسول الله يَكهِ خرج من المدينة في رمضان حين فتح مكة» فصام حتى أتى 
عسُفانء ثم دعا بماء» أو أتي بماء» فشرب. فكان ابن عباس يقول: من شاء 
صام. ومن شاء أفط 247. 

وفي هذا الحديث وشبهه بطلان قول من قال: الصائم في السفر كالمفطر 
)١(‏ البقرة .)١85(‏ 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (التفسير ؟/ 5985/ 50/4)» وابن أبي شيبة (0/ 4946/ /47 47). 
(*) انظر الباب قبله. 
(4:) أخرجه: أحمد 2275٠ /١(‏ والطبري في تهذيب الآثار )١١8/904 /١(‏ من طريق 


محمد بن جعفرء به. وأخرجه: النسائي (5957/54/ 7789) من طريق شعبة» به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١11717 /07١/1(‏ من طريق منصورء به مختصرًا. 


دوم مرا لايع : ارا والتسيام 


0 وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم» يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف” "6 والسّئة تردة: وقد ذكرنا كثيرًا من معاني هذا الحديث في باب 


زف 


حميد”'"» وباب ابن شهابء. عن عبيد الله" من هذا الكتاب. 


0 


واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يُبَيَتَ الفطر؟ 
لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض في 
سفره؛ وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة» 
كان مقيمًا في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عملء والمقيم إذا نوى أن 
يسافرء لم يكن مسافرًا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافرء وَيَبْرّز 
عن الحضرهء فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافرء ولا خلاف 
بينهم في الذي يؤمل السفرء أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج. 

واختلف أصحاب مالك في هذا إن أفطر قبل أن يخرج؛ فذكر ابن 
سُخنون عن عبد الملك بن الماجشون. أنه قال: إن سافر فلا شيء عليه من 
الكفارة» وإن لم يسافر فعليه الكفارة. قال: وقال أشهب: لا شيء عليه من 
الكفارة؛ سافر أو لم يسافر. قال: وقال سحنون: عليه الكفارة؛ سافر أو لم 
يسافر» وهو بمنزلة المرأة تقول: غدًا تأتيني حيضتي. فتفطر لذلك. ثم رجع 
إلى قول عبد الملك. وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا 
شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره 
وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه. وحكي ذلك عن أصبغ وعن ابن 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبل السابق. 


(5) انظر الباب قبل السابق. 
© انظر الباب الذي قبله. 


9" كتَابٌ التسيام ١١م‏ 


الماجشون. فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحسبه أن ينجوّ إن 
سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لأنه متأول 
في فطره. 

واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائمًا في رمضان. ثم يسافر 
في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره؛ هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟ 
فذهب مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. إلى ألا يفطر ذلك اليوم 
بحال. وهو قول الزهريء ويحيى بن سعيد, والأوزاعيء وبه قال أبو ثور. 

واختلفوا إن فعل» فكلهم قال: يقضي ولا يكفر. وروي عن بعض 
أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر. وهو قول ابن كنانة والمخزومي» وليس 
قولهما هذا بشيء؛ لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة» وإنما قولهم: 
لا يفطر. استحبايًا لتمام ما عقده» فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاءء 
وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه اللّه. 

وروي عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا 
خرج مسافرًا'''. وهو قول الشعبي”"'» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق؛ 
قال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله 
في الرّحل. وهو قول داود. 

وقال الحسن البصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج”". 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


() ذكره: البغوي في شرح السنة (5/ 0911. 


بده فسا لريع: ازا والكسيام 
اليوم إلا أن يشتد عليه العطشء فإن خاف على نفسه أفطر”". 

وقال إبراهيم: لا يفطر ذلك اليوم”". 

واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفرء فيصوم ثم يفطر نهارًا من 
غير عذر؛ فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا 
كفارة عليه. وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك. فإنه قال: إن أفطر بجماع 
كفر؟؛ لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له. وعلى ذلك مذاهب سائر 
الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه. 

وروى البُوَيْطي عن الشافعي» قال: إن صح حديث الكّدِيد» لم أر بأسًا 
أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره. وروى المزني عنه كقول 
مالك؛ أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك. 

قال أبو عمر: الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظر؛ 
لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه» وهو مسافر قد دخل فى 
عموم إباحة الفطرء ومن جهة الأثر أيضًا؛ حدثنا خلف بن القاسمء قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرّدء قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البَرْقيء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التَنّْيسيء قال: حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز» عن عَطِية بن قيّسء عن قرّعَة بن يحيى» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ الاه/ )55٠85‏ بهذا الإستاد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 01/7/ 4505). 


9 كارب التسيام مم 


سعيد الخدري». قال: آذننا رسول الله كئدِ عام الفتح بالرحيل لليلتين خلتا 
من رمضان. فخرجنا صَوَامًا حتى بلغنا الكّدِيد»ء فأمرنا رسول الله يَكَةِ بالفطر 
وأصبح الناس شَرّجَين”''؛ منهم الصائم» ومنهم المفطرء حتى إذا بلغنا 
الطوراق ]نا بلقاء العدو و آمركا بالفظو قاف كا عمف 0ك 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن 0 قال: أخبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا سويد قال: 
أخبرنا عبد الله» عن شُعْبة» عن الحَكّمء عن مِفْسَمء عن ابن عباس » أن 
له . 1 المعو لك 22 
النبي كَْةٌ حرج في رمضان. فصام حتى أتى قديداء فأتي بقدح من لبن 
فشربء. فأفطر هو وأصحابه”". 
وحدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حون شعيي» قال: أخبرنامحمدين كدامة عم كرون عن ملطو ره عرد 
فصام حتى بلغ عَسْفانء ثم دعا بإناء» فشرب نهارًا يراه الناس» ثم أفطر. 
0000 04 
يعني حتى أتى مكة”“!. 
)١(‏ شرجين: أي: فريقين» كل واحدٍ منهما مثل الآخر. غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 
205)). 
(؟) أخرجه: البيهقي )١5417 -74١/4(‏ من طريق عبد الله بن يوسفهء به. وأخرجه: أحمد 
(59/9). والترمذي ».)١784 /١1/١/5(‏ وابن خزيمة (9/ 7/5714 )0٠١78‏ من طريق 
سعيد بن عبد العزيز» به. وقال الترمذي: «(هذا حديث حسن صحيح) . 
() أخرجه: النسائي (4/ 4965/ 17857) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١144 /١(‏ من 
طريق شعية» به. 
(4) أخرجه: النسائي )١5١190/497/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/4/8/ا47)» 


نه بقسما لرايع: الركاَ والقسيام 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أب شيبية » 
قال: حدثنا عبد الأَعْلَىء عن خالد» عن عِكْرمة» عن ابن عباس» قال: خرج 
رسول الله يله في رمضان إلى حنين والناس مختلفون؛ فصائتم ومفطرء فلما 
استوى على راحلته دعا بإناء من ماء» قال: فوضعه على راحلته» ثم نظر 
الناس» فقال المفطرون للصّوّام: أفطروا("©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطّلب بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث؛ قال: 
حدثنى ابن الهادي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج رسول الله كَلْهْ إلى مكة عام الفتح في رمضانء. فصام حتى بلغ 
كُراع العَمِيه”؛ فصام الناسء فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام» فدعا 
قَدّح من بعد العصرء فشرب والناس ينظرون» فأفطر بعض الناس وصام 
بعضء فبلغه أن ناسًا صامواء فقال: «أولئك العصاة»””". 


فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله 
في الصوم مختارًا له في رمضان, وفيها دليل على أن الفطر أولى إن شاء 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١1١9706 /47/1١١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: البخاري 
(8/ ”/ /ا870) من طريق عبد الأعلى, به. 

(؟) كراع العَمِيم: موضع بين مكة والمدينة» والعّميم بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة 
من تحت وميم أخرى؛ موضع له ذكر كثير في الحديث والمغازي» وقال نصر: العَمِيم 
موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة. معجم البلدان .)5١4/54(‏ 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 55) من طريق عبد الله بن صالح, به. 
وأخرجه: النسائي (4/ )١177/5484‏ من طريق الليث» به. 


9 كاب التقسيام 66م 


اللهء وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في الآأفضل من ذلك في باب حميد 
الظويل 9 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن عبَيّد الله بن عبد الله بن 
عثْبة» عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله كك عام الفتح في شهر رمضان» 
فصام حتى بلغ الكدِيدء ثم أفطر. قال الزهري: فكان الفطر آخر الأمرين”". 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوبء عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم 
في السفر. قال: وما رأيته صام في السفر قط إلا يومًا واحدّاء فإني رأيته أفطر 
حين أمسىء فقلت له: أكنت صائمًا؟ قال: نعم» كنت أرى أني سأدخل مكة 
اليوم» فكرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر. وذلك في رمضان””. 

واختلفوا في المسافر يكون مفطرًا في سفره. ويدخل الحضر في بقية 
من يومه ذلك؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهماء وهو قول ابن علية 
وداود» في المرأة تطهرء والمسافر يَقَدَمِ وقد أفطر في السفر؛ أنهما يأكلان 
ولا يمسكان. قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافر في هذه الحال» فوجد 
امرأته قد طهرت» جاز له وطؤها. قال الشافعي: أَُحِبٌّ لهما أن يستترا بالأكل 
والجماع خوف التهمة. 

وروى الثوري عن أبي عبيد» عن جابر بن زيد» أنه قدم من سفر في شهر 
رمضان. فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتهاء فجامعها'؟. 
)١(‏ انظر الباب قبل السابق. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 65577/ )4517/١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 

5 والبخاري (8/ ”7/7 2)175175 ومسلم (؟/ هلام .)110١1‏ 


(") أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 47/5/0556 5) بهذا الإسناد. 
(:) ذكره: ابن حبان فى الثقات (/ )١61/‏ وعنده: «عبيد بن أبى عبيد» بدل: «أبى عبيد). 


0 فسا لرايع : الركاَ والتسيام 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار» فليأكل آخره”". 

قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيد» ولم يذكر سفيان عن نفسه خلاقًا 
لهما. 

وقال ابن علية: القول ما قال ابن مسعود: من أكل أول النهارء فليأكل 
آخره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن صالح بن حيء وعبيد الله بن 
الحسن. في المرأة تطهر في بعض النهار» والمسافِر يقدم وقد أفطر في 
سفره» أنهما يمسكان بقية يومهما وعليهما القضاء. واحتج لهم الطحاوي 
بآن قال لع يختلفوا آن.من أعمن :عليه علال رليضنات فاكل) ثم عليه آنه 
يمسك عما يمسك عنه الصائم. قال: فكذلك الحائض والمسافر. وفرق 
ابن شُبْرّمَة بين الحائض والمسافر؛ فقال في الحائض: تأكل ولا تصوم إذا 
طهرت بقية يومها. والمسافر: إذا قدم ولم يأكل شيئًا يصوم يومه ويقضي. 

قال أبو عمر: قد روى ابن جريج عن عطاءء في الذي يصبح مفطرًا 
في أول يوم من رمضان يظنه من شعبان فيأكل» ثم يأتيه الخبر التَبَتُ أنه 
من رمضانء أنه يأكل ويشرب بقية يومه إن شاء'". ولا نعلم أحدًا قاله غير 
عطاء. والله أعلم. وقد مضى القول في كثير من معاني هذا الباب» في باب 
ابن شهاب» عن عبيد الله من هذا الكتاب(". والحمد لله» وبه التوفيق. 


.)4097 /15/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١57/5(‏ 7”78/) وسقط منه ذكر عطاء كما نبه عليه محققق 
المصنف. 

(2© انظر الباب قبله. 


باب منه 


[6؟] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيهء أن حمزة بن عمرو الأشلمى 
له رسول الله عد : (إن شئت صم وإن شئت فأفطر)0"“. 


هكذا قال يحيى: عن مالك عن هشامء عن أبيهء أن حمزة بن عمرو. 
وقال سائر أصحاب مالك: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» أن حمزة بن 
عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله» أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام”". 

والحديث محفوظ عن هشامء عن أبيه» عن عائشة. كذلك رواه جماعة 
عن هشام؛ منهم ابن عيينة""» وحمّاد بن سَلَّمة!؟)» ومحمد بن عَجْلان0*, 
وعبد الرحيم بن سليمان"'» ويحيى القطان”"» ويحيى بن هاشم» ويحيى بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (4/ )770/0٠٠١‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (54/ 5 17/ .)١457‏ والنسائي (5/ /0٠٠‏ 77209) من طريق مالك» 
به. 

(') أخرجه: الحميدي ١94 /٠١١/١(‏ مكرر)»ء وابن خزيمة (/ 35078/5059)» والبيهقي 
في معرفة السنن (5/ 597/ 10177) من طريق ابن عبينة» به. 

(4) أخرجه: البغوي في الجزء الثاني من حديث حماد بن سلمة مطبوع ضمن مجموع فيه 
مصنفات أبي الحسن بن الحمامي وأجزاء حديثية أخرى (رقم 2250» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق )5١١ /١65(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. لم يذكر عائشة. 

(5) أخرجه: النسائي (4/ )717057/6٠0٠١‏ من طريق ابن عجلان» به. 

© أخرجه: مسلم (1784/17- )]1١711171/1790‏ من طريق عبد الرحيم بن سليمان» به. 

(0) أخرجه: أحمد »)١197/5(‏ والبخاري (5/ )١1957/7715‏ من طريق يحيى القطان» به. 


164 فس لايع : الرَكاءَ والتسيام 


عبد الله بن ساله”" وعم وه هاشه”", وابن 0 وأيق أسامة 0ك 
ووكيع”, وأبو معاوية”"'» والليث بن سَعْد”"» وأبو صَمْرَة") وأبو إسحاق 
المَرَاريء كلهم رووه عن هشامء عن أبيهء عن عائشة» كما رواه جمهور 
أصحاب مالك عن مالك. عن هشام. عن أبيه» عن عائشة. 


ورواه أبو معشر المدني؛ وجرير بن عبد الحميد» والمفضل بن قصَالة27, 
كلهم عن هشامء» عن أبيه» أن حمزة بن عمرو. كما رواه يحيى عن مالك 
سواءً. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجَهُمء قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: أخبرنا أبو معشر المدني؛ 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: جئت إلى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (8/ ١/84157/11؟)»‏ وابن المخلْص في المخلصيات (0//5؟/ 
من طريق يحيى بن عبد الله به. 

(؟) ذكره: الدارقطني في العلل 220 من طريق عمرو بن هاشم. به. 

زفرة أخرجه: مسلم (؟1/89/5- ١1١5١‏ 2)) وابن ماجه )١7757 /01 /١(‏ من 
طريق أبن نميرء به. 

(4) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق )1١94/10(‏ من طريق أبي أسامة» به. 
(5) أخرجه: أحمد (27017/17» والطبري في تهذيب الآثار »)١74/1١١18/1١(‏ وابن خزيمة 
»)75١78/50-559/6(‏ وأبو عوانة (758194/1957/5) من طريق وكيع» به. 
(5) أخرجه: أحمد (47/5)»: ومسلم )]1١5[1١7١/1784/7(‏ من طريق أبي معاوية» 
به. 

(1) أخرجه: مسلم (1789/5/ )]1١5111١71‏ من طريق الليث, به. 

(4) ذكره: الدارقطني في العلل (9/ 077 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 147) من 
طريق أبي ضمرة:؛ به. 

(9) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق )71١ /١5(‏ من طريق المفضل بن فضالة» به. 


9 كناب التسيام 1 


النبي يَِةِ فسألته فقلت: يا رسول الله» إني رجل أصوم. أفأصوم في السفر؟ 
قال: «إن شعت فصمء وإن شئت فأفطر». 


وروى ابن وهب في «موطته» قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن أبي 
الأسود. عن عروة بن الزبير» عن أبي مُرَاوح؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمي. 
أنه قال: يا رسول الله. أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي من 
جناح؟ فقال رسول الله يِه «همي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسنء ومن 


أحب أن يصوم فلا جناح عليه)”". 


فهذا أبو الأسود. وهو تبت في عروة وغيره» قد خالف هشامًا فجعل 
الحديث عن عروة» عن أبي مُرَاوح» عن حمزة. وهشام يجعله عن عروة» 
عن عائشة. وفي رواية أبي الأسُود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ. 
وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي”", 
واه ورت من :بدو عرو بو الشدرك سمي الفرزة :تن يعون آنا كرون 
عروة سمعه من عائشة ومن أبي مُرَاوح جميعًاء عن حمزة» فحدث به عن 
كل واحد منهماء وأرسله أحيانًا. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان؛ إن شاء أن يصوم في 
سفرهء وإن شاء أن يفطرء وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصارء 


وهو الصحيح في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في الجامع ١75(‏ - 7717//176) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم ١/5١‏ ولا/ )]٠٠ 71115١‏ والنسائي (غ/56غ:/5١57).‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 445). والنسائي (5891/4/ 5797). وابن خزيمة (9/ /81١7‏ 
)١1677‏ من طريق سليمان بن يسارء به. 


٠م‏ فسا لرَايع : الرْكاءَ والكسيام 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر؛ عن أيوب قال: دعا عمر بن عبد العزيز 
سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير» فسألهما عن الصيام في السفرء فقال 
عروة: يضوم. وقال سالم: لا يصوم. فقال عروة: إنما أَحَدّتُ عن عائشة. 
وقال سالم: إنما أَحَدّتُ عن عبد الله بن غمر, قال: فلما امتريا قال عمر: 
اللهم غَفْرّاك أصومه في اليسرء وأفطره في العسر("©. 

وقد بيّنا ما في هذه المسألة من التنازع بين السلف. وما فيها بين 
الخلف. من الاختلاف في الأفضل من الصوم أو الفطر في السفر في 
رمضانء» وأوضحنا المعاني في ذلك وبسطناها في غير موضع من كتابنا 
هذا؛ منها باب حميد الطويل”"» وباب ابن شهاب» عن عبيد الله”"» وباب 
سمي”*" والله الموفق للصواب لا شريك له. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 489/0548 5) بهذا الإسناد. 
(0) انظر (ص )78٠١‏ من هذا المجلد. 

(*) انظر (ص 247) من هذا المجلد. 

(5) انظر الباب قبله. 


باب منه 


[5؟] مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في 
رمضان. فعلم أنه داخل المديئة من أول يومه» دخل وهو صائم'". 

قال مالك: من كان في سفرء فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه. 
وطلع له الفجر قبل أن يدخلء؛ دخل وهو صائم. 

قال أبو عمر: أما ما ذكره مالك عن عمرء» فهو المستحب عند جماعة 
على مسافر دخل على أهله مفطرًا كفارة. 

وأما قول مالك في الذي يريد أن يخرج في رمضان مسافراء فطلع له 
الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج.ء فإنه يصوم ذلك اليوم؛ فإن العلماء اختلفوا 
ذلك. هل له أن يفطر في ذلك اليوم في سفره أم لا؟ فذهب مالكء وأبو 
حنيفة وأصحابه» والشافعيء إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم. وهو قول الرهري. 
ويحيى بن سعيدء والأوزاعي, وأبو ثور. وكلهم قالوا: إن أفطر بعد خروجه 


ذلك اليوم؛ فليس عليه إلا القضاء. 


وروي عن المخزومي وابن كنانة» أنه يقضي ويكفر. وليس قولهما هذا 


)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة /١(‏ 2707 من طريق مالكء به. 


ام بقسم را لرَايع: ارا والتسيام 


: . 000 ك2 
بشيء ولا له حظ من النظرء ولا سلف من جهة الآثر. وروي عن ابن عمر 
في هذه المسألة» أنه يفطر في يومه ذلك إن شاءء إذا خرج مسافرٌ7"©. 


وهو قول الشعبي”"'. وأحمد. وإسحاق. قال أحمد: يفطر إذا برز عن 
البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله في الرحل. وهو قول داود. 

وروي عن الحسن في رواية» أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه 
العطش. فإن خاف على نفسه أفطر". 

وقال إبراهيم النخعي: لا يفطر ذلك اليوه”*». 


ولم يختلف عن مالك في الذي يريد السفرء أنه لا يجوز له أن يفطر 
في الحضر حتى يخرج. واختلف أصحابه فيه إن أفطر قبل أن يخرج؛ فذكر 
ابن سحنونء عن ابن الماجشون. أنه إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة» 
وإن لم يسافر فعليه الكفارة. واحتج بما روي عن الحسن البصريء قال: 
يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج”"". وقال أشهب: لا شيء عليه من 
الكفارة؛ سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفارة» سافر أو لم يسافرء 
وهو بمنزلة المرأة تقول: غدًا تأتيني حيضتي. فتفطر لذلك. ثم رجع إلى 
قول عبد الملك» وقال: ليس مثل المرأة؛ لآن الرجل يحدث السفر إذا شاءء 
والمرأة لا تحدث الحيضة. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7/47) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 1/57) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )6١7‏ من هذا المجلد. 
(4:) تقدم تخريجه في (ص )8١75‏ من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص )82١١‏ من هذا المجلد. 


"كناب القسيام م8 


في سبب الحركة فلا شيء عليه. وحكي ذلك عن أصبغ وابن الماجشون. 
فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحسبه أن ينجوّ إن سافر. 

قال أبو عمر: هذا ضعف من الرأي؛ لأنه إن كانت حركته للسفر وتأهبه 
يبيح له الفطرء وحكمه في ذلك حكم المسافر» فقد وقع أكله مباحّاء وعذره 
قائم بالعائق المانع» فلا وجه للكفارة هنا ولا معنى. 

وروى عيسى عن ابن القاسم, أنه لا كفارة عليه؛ لأنه متأول في فطره. 

قال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك 
لحرمة الصوم بقصد إلى ذلكء وإنما هو متأول» ولو كان الأكل مع نية السفر 
يوجب عليه الكفارة؛ لأنه كان قبل خروجه. ما أسقطها عنه خروجه. وتأمل 
ذلك تجده كذلك إن شاء الله. 


وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي, قال: حدثنا عيسى بن ميناء 
قالون» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن 
المنكدر» عن محمد بن كعبء قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو 
يريد سفرّاء فأكل» فقلت له: سنة؟ فلا أحسبه إلا قال: نعم'"2. 


قال: وحدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا أبي» عن زيد بن أسلم بإسناده 
مثلهء وقال فيه: قلت له: سنة؟ قال: نعم. ثم 0 


)١(‏ أخرجه: الضياء المقدسى فى المختارة (/1/ )751١ 7/1175 - 11/١‏ من طريق عيسى بن 
الترمذي: (هذا حديث حسن». 
(؟) أخرجه: الترمذي (5/ 49/177) من طريق عبد الله بن جعفر؛ والد على بن المدينى» 


به. 


م بقسم را لزايع: الك والقسيام 


قال: وحدثنا به علي بن المديني وإبراهيم بن قرة» عن الدراوردي» عن 
زيد بن أسلم بإسناده مثله» وقال فيه: قلت له: سنة؟ قال: لا. ثم ركب20©. 

واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان. أنه لا يجوز له أن يبَيّتَ الفطر؛ 
لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإنما يكون مسافرًا بالنهوض في سفره 
أو الأخذ في أهبتهء وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المسافر إذا 
نوى الإقامة» كان مقيمًا في الحين؟ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل» والمقيم 
إذا نوى السفرء لم يكن مسافرًا حتى يأخذ في سفره ويبرز عن الحضرء 
فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافرء إلا من جعل تأهبه للسفر 
وعمله فيه كالسفر والبروز عن الحضرء لزمه ألا يوجب عليه كفارة في أكله 
قبل خروجه. 

وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية أو المصرء 
فنزل فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه كفارة. 

وأما قول مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطرء وامرأته مفطرة 
حين طهرت من حيضها في رمضان. أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. 

قال أبو عمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرًا 
في أول النهار أو في آخره. وهو يبين لك أن قوله في أول هذا الباب: من 
علم في سفره أنه داخل إلى أهله. وطلع له الفجر أنه يدخل صائمًا. على 
الاستحسان. وهو قول الثوري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدء 
والطبري. واحتج الثوري بحديثه عن جابر بن زيدء أنه قدم من سفره في 


)١(‏ ذكره: ابن أبي حاتم في العلل /515٠ /١(‏ 1484) من طريق الدراوردي. به. 


كناب التسيام هلم 


رمضان» فوجد امرأته قد طهرت فأصابها0©. قال: وقال ابن مسعود: من 
أكل أول النهار فليأكل آخره”". 

وقال الثوري: هو عندي مثل فعل جابر بن زيد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حيء, والأوزاعي»؛ في الحائض 
تطهرء والمسافر يقدم» أنهما يمسكان عن الأكل في بقية يومهما ويقضيان. 
وقال ابن شُبْرُمَة في المسافر إذا قدم وقد أكلء أنه يصوم يومه ويقضي. قال: 
وأما المرأة» فإنها تأكل إذا طهرت نهارًا ولا تصوم. 

قال أبو عمر: احتج الكوفيون على مالك والشافعي باتفاقهم في الذي 
ينوي الإفطار في أول يوم من رمضان وهو عنده آخر يوم من شعبان» ثم 
يصح عنده في ذلك اليوم أنه رمضان ولم يأكل؛ أنه يتم صومه ويقضيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بلازم» والفرق بينهما أن المسافر له الفطرء 
والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا 
علمه لزوال جهله بذلك» ولم يكن له فعل ما فعله كما كان للمسافر فعلٌ ما 
فعله من فطره. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 
0( تقدم تخريجه في (ص من هذا المجلد. 


ما جاء في الفطر لمرض ونحوه 


7 قال مالك: الأمر الذي سمعت من أهل العلم» أن المريض إذا 
أصابه المرض الذي يَشُقٌّ عليه الصيام معه. ويُتعبُه ويَبلُْ منه ذلك» فإن له 
أن يُفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاةء وبلغ منهء وما 
الله أعلم بعذر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فإذا بلغ ذلك منه 
صلى وهو جالسء ودين الله يسر. 

وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من 
المريضء قال الله تبارك وتعالى في كتابه: « مسن كانت مدي يريا َو عَلَ 
سَمَرِ َصِدَّه من آَاٍ أَُرَ 774". فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو 
أقوى على الصوم من المريض. 

فهذا أحب ما سمعت إليَّ» وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. 

قال أبو عمر: قد جوّد مالك رحمه الله في هذا الباب» وأتى فيه بعين 
الصواب. والأمر في هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم, فإذا بلغ به 
المرض إلى حال لا يقدر معها على الصيام» أو كان بحال يستيقن أنه إذا 
صام زاده المرض حتى يبلغ به إلى الحال المَخُوقّة عليه كان له أيضًا أن 
يأكل في مرضه ذلك. 

وحسب المسلم ألا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين: 


.)185( البقرة‎ )١( 


كارب القسيام 17م 


« هس كانت من مَرِيضًا أَوَ عَلنَ سَمَرٍ 4. فإذا صح مرضه صح له الفطرء وبالله 
التوفيق. 

وقد قيل: إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يُطيق 
الصيام معهء ولا يُفطر لما يخشى من زيادة المرض؛ لأنه ظن لا يقين معه 
وقد وجب عليه الصيام بيّقين» وسقط عنه المرض بيّقين» فإذا لم يستيقنه لم 
يجز له الفطرء والله أعلم. 


ما جاء في الحجامة في الصيام 


[4؟] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أنه كان يحتجم وهو صائمء 
قال: ثم ترك ذلك بعدء فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر”"". 

مالك. عن ابن شهابء أن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر كانا 
يحتجمان وهما صائمان'"". 


مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يحتجم وهو صائم. ثم لا 
يفطر. قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم”". 

قال أبو عمر: أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائمًا لما بلغه فيه» 
والله أعلمء وكان من الورع بالموضع المعلوم. وأما عروة بن الزبير فإنه 
كان يواصل الصوم. فمن هنا قال ابنه: ما احتجم إلا وهو صائم. وأما سعد 
فإن حديثه في «الموطأ» منقطع» ورواه عفان» عن عبد الواحد بن زياد» عن 
عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعدء قال: كان أبي يحتجم وهو صائم. 


قال أبو عمر: هذا الخبر عن سعد يَضعّف حديث سعد المرفوع إلى 


)750140 /41١ /”( والبيهقي في معرفة السنن‎ »)١78 أخرجه: الشافعي في الأم (؟7/‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن حجر في تغليق التعليق (*/ ١78‏ - 114) من طريق ابن شهاب» به. 

(”) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 0.2١74‏ والبيهقي في معرفة السنن (9/ )55547/51١‏ 
من طريق مالك» به. 


9 كاب التسيام 1ك 


النبي يك أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وقد أنكروه على من رواه 
عن سعد؛ لما جاء عنه من طريق ابن شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو 
صائم. وحديثه في: «أفطر الحاجم والمحجوم». انفرد به داود بن الزّبْرِقان 
وهو متروك الحديث» عن محمد بن جحادة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» 
عن النبي و1" . 

وقد روي عن النبي عليه السلام» أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» من 
طرق يصحّحٌ بعضها أهل العلم بالحديث؛ منها حديث رافع بن خديج”"2, 


وحديث ثوبان”"» وحديث شداد بن أوس”'». وهذه أحسن ما روي في هذا 


المعنى. 
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أي حديث أصح في: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»؟ قال: جديث ثوبان. 


قال نو عمر. لم يخرج أبو داود غيره» وخرج حديث ابن عباس » أن 
ء (6) 


رسول الله ككيةْ احتجم وهو صائم 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده -١94/١(‏ 0٠4١//ا/)‏ من طريق ابن الزبرقان» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: أحمد (51/5/0؟). وأبو داود (؟/ -1١‏ 911/ 073617 والنسائي في الكبرى 
(؟/754/57"). وابن ماجه (١//ا07/ :)١58٠‏ وصححه ابن خزيمة (/ 5؟؟/ 
5 ؛©؛ وابن حبان ,)72075/70١/48(‏ والحاكم )4717/١(‏ على شرط الشيخين. 

(4) أخرجه: أحمد »)١57/5(‏ وأبو داود (7/ 117١‏ 777/ 23778))» والنسائي في الكبرى 
(؟/ "158/51١7‏ وابن ماجه /١(‏ لاه/ ١5481١‏ ابن حبان (8/ /9١7‏ 09088 
والحاكم .)478/١(‏ 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


8م فسا لرايع : الرَكاءَ والقسيام 


وأما حديث أسامة بن را وحديث معقل بن 0 وحديث أبى 


هريرة”"» فمعلولة لا يثبت شيء منها من جهة النقل. 

وقد جاء عن عائشة”*؟' وابن عباس”*' في ذلك ما لا يصح عنهماء بل 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» غن أيوت» عن عكرمة» 
عن ابن عياس» أن رسول الله ولك احتجم وهو صائه”". 

ورواه وُهيب» عن أيوب بإسناده مثله» وزاد: وهو محره”". 

ورواه هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن ا 


.)03176 والنسائي في الكبرى (؟/ 077؟/‎ »)75٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/40417/7)» وأحمد (7/ 81/5)» والنسائي في الكبرى (؟/ 
017). والطحاوي في شرح المعاني (48/7)» والطبراني /5١(‏ 41/777 0). 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 775)»: والنسائي في الكبرى (؟/ 570/ 2077174 وابن ماجه /١(‏ 
لالاه/ .)١51/94‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 4/ »)407٠١‏ وأحمد »)١01//7(‏ والنسائي في الكبرى (”/ 
.)7”14١04‏ والطبراني في الأوسط »)2)2017/1١/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/ 49». والبزار (كشف /١‏ “7/ا5/ 449). وأبو يعلى (١١/8؟6859/15).‏ 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (9/:5؟75/ 0195.» والبزار »)4917١/517 /١1١(‏ 
والطبراني .))١١71857/١78/1١1١(‏ والبيهقي (5557/5). 

() أخرجه: أبو داود (7/ الالا/ 777/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (8/5١5؟/‏ 
04 ) من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: الترمذي (7/ /١545‏ 6/ا7)» والنسائي في 
الكبرى (7/ 77071//577) من طريق عبد الوارث» به. 

(0) أخرجه: البخاري )١1978/7١8/5(‏ من طريق وهيب» به. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (7717/577/5) من طريق هشام بن حسان. به. 


9 لتاب التقسيام ١م‏ 


ورواه مِقِسَمه عن ابن عباسء. قال: احتجم رسول الله كل صائمًا 
ا 

فحديث ابن عباس صحيح لا مدفع فيه. ولا يُختلف في صحته وثبوته. 
وقد صحح أحمد بن حنبل حديث ثوبان» وحديث شداد بن أوس» وحديث 
رافع بن خديج في: «أفطر الحاجم والمحجوم». وقال علي بن المديني: 
حديث رافع بن خديج صحيح. 

قال أبو عمر: رواه جماعة؛ منهم معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. عن السائب بن يزيدء عن رافع بن خديج, قال: 
قال رسول الله يلِ: "أفطر الحاجم والمحجوم”". 

والقول عندي في هذه الأحاديث» أن حديث ابن عباسء أن رسول الله 
يإ احتجم صائمًا محرمًا. ناسخ لقوله يَكِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
لأن في حديث شداد بن أوس وغيره» أن رسول الله يكهِ مر عام الفتح على 
رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). فابن عباس شهد معه حجة الوداع» وشهد حجامته يومئذ 
وهو محرم صائمء فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع» فهي 
ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١15 /١(‏ وأبو داود (؟/ "الا 4لالا/ “0773. والترمذي /١517/8(‏ 


لالا/ا)» والنسائي في الكبرى (؟5/ 7/575 7777)., وابن ماجه (١//ا807/ )١187‏ من 
طريق مقسم. به. قال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 555)» والترمذي ("/ /١515‏ 5/ا/ا)» وابن خزيمة (9/ 7717/ 
64 ©؛» وابن حبان /7١7/8(‏ 05076 والحاكم )478/١(‏ من طريق معمر» به. 


يفن" بقسما لايع : الراء والتسيام 


ييه أما وجه النظر والقياس في ذلك؛ فإن الأحاديث متعارضة متدافعة في 
إفساد صوم من احتجم, فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بهاء والأصل أن 
الصائم لا يقضى بأنه مفطرء إذا سلم من الأكل والشرب والجماعء إلا بسنة 
لا معارض لهاء وذلك معدوم في هذه المسألة» فالواجب بحقٌّ النظر أن 
يكون صومه صحيحًاء حتى يُقضي بإفطاره دليل لا معارض له. ووجه آخر 
من القياسء وهو ما قال ابن عباس: «الفطر مما دخل لا مما خرج)7". 
وقد أجمعوا على الأثفال الخارجة من جميع الجسد ‏ نجاسة كانت أو 
غيرها ‏ أنها لا تفطّر الصائم لخروجها من بدنه» فكذلك الدم في الحجامة 
وغيرها. فإن احتج محتج بحديث أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: من 
ذرعه القيء فلا شيء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء»”". وبحديث أبي 
الدرداء» أن رسول الله يكل قاء فأفطر”". قيل له: هذه حجة لنا؛ لأنه لما لم 
يكن على من ذرعه القيء شيء. دل على أن ما خرج من نجس وغيره من 
الإنسان لا يفطره» وكان المستقيء بخلاف ذلك؛ لأنه لا يؤمن منه رجوع 
بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه. وأما الحديث عنه عليه 
السلام» أنه قاء فأفطر. فليس بالقوي. ومعنى قاء: استقاء. والمعنى فيه ما 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)4079/1١‏ والبيهقي (4/ .)551١‏ وذكره البخاري تعليقًا 
(22208/5). ولفظه: «الصوم مما دخل وليس مما خرج». 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/598)»: وأبو داود (؟5/”/ا/ا- ل/الالا/ ,))78٠١‏ والترمذي (9/ 948/ 
ث4 56 والنسائي في الكبرى فك اث رت ضرة” وابن ماجه (١/075ه/‏ الاكا/ل وابن 
خزيمة (5/9؟51؟/ .»01١9596‏ وابن حبان (8/ 585 - 2)501١8/586‏ والحاكم )1/ 
55خ /07؟:) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

زرف سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


كتاربٌ القسيام يفن" 


ذكرنا. وقد روي عن النبي عليه السلام بمثل هذه الأسانيد» من حديث 
ييه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم؛ القيء؛ والحجامة» والاحتلام»”'. ومن 
حديث ميد الطويل”' وخالد الحذاء("» عن أبى المتوكل الناجىٌ» عن 
أبي سعيد الخدريء قال: رخص رسول الله يَلهِ في القّبلة وفي الحجامة 
للصائم. ومن حديث أبى سعيد لكي 5 عن النبى عطق أنه احتجم 
وهو صائم. 

7 حسبك بحديث ابن عباس في ذلك. فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل 
العلم بالحديث. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (91/7/ 7194)» وابن خزيمة (9/ )١9177/77‏ من طريق زيد بن 
أسلمء به. وقال الترمذي: «حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ). وقال ابن 
خزيمة: (وهذا الإسناد غلط؛ ليس فيه عطاء بن يسار» ولا أبو سعيد. وعبد الرحمن بن 
زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيدء وهو رجل صناعته 
العبادة والتقشف والموعظة والزهدء ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد». 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 777 7717/ 07770 وابن خزيمة (7/ 3770 
.))21417١‏ والطبراني في الأوسط (9/ :)317477/70٠‏ والدارقطني (5/ 181)) 
والبيهقي )١1514/05(‏ من طريق حميد به. وقال ابن خزيمة: «وهذه اللفظة «والحجامة 
للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد الخدريء لا عن النبي يَلِةِ). 

() أخرجه: ابن خزيمة (7/ 771/ 1979)» والطبراني في الأوسط -794١/8(‏ 97؟/ 
7 /ا). والدارقطني (5/ ».)١87‏ والبيهقي /٠5(‏ 2356515). والبزار (كشف /١‏ ا1ا4/ 
00 من طريق خالد الحذاءء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١7١‏ وقال: 
ل(رواه البزار والطبراني في الأوسط... ورجال البزار رجال الصحيح). 

(4:) ذكره: الترمذي عقب الحديث (؟/ /ا2١/‏ لالا/ا). 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (775/17/ 7777). وذكره: الترمذي عقب الحديث (؟/ 
لاغ /١‏ لالا/ا). 


5م سم لرَايع : الرْكاءَ والقسيام 


وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثرء ومن طريق القياس 
والنظر. 

وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم لا الحاجمء ويرجع ذلك إلى 
أنها من العبادات التي لا يوقف على عللهاء وأنها مسألة أثرية لا نظرية؛ 
ولهذا ما قدمنا القول في الآثار الواردة بهاء وقد اضطربت» وصح النسخ 
فيها؛ لأن حجامته وك صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع» وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك. 

وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماءٌء وأطعمه 
خبرٌاء طائعًا أو مكرمّاء لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرًا. فدل ذلك على أن 
الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطرء وإنما هو في ذهاب الأجرء لما 
علمه رسول الله كه من ذلك» كما روي: «من لغا يوم الجمعة فلا جمعة 
له)"". يريد ذهاب أجر جمعته باللغو. وقد قيل: إنهما كانا يغتابان غيرهما 
أو قاذفين» فبطل أجرهما لا حكم صومهماء والله أعلم. 

وفي ما ذكرنا ما هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله. 

وأما اختلاف العلماء فيها فمعلوم بين الصحابة ومن بعدهم. روينا عن 
جماعة من أصحاب رسول الله يكهِ أنهم كرهوا الحجامة للصائم» وقال منهم 
جماعة: إنه لا بأس بها للصائم. 


وللتمسكيل أنه كوه زرده بين كيده قو الما تان شل لا 


.)1١61 /548 - 57ا//١( وأبو داود‎ »)97 /١( أخرجه من حديث على ذَليه: أحمد‎ )١( 


4 كناب التسيام هم 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس» قال: ما كنا لندع الحجامة للصائم إلا مخافة الججهد(©. 

وأما اختلاف فقهاء الأمصار فى ذلك؛ فقال مالك فى «الموطأ»: لا تكره 
الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف. ولو أن رجلا احتجم وسلم من أن 
يفطر لم أر عليه قضاءً. وهو قول الثوري. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن احتجم الصائم لم يضره شيء. 

وقال أبو ثور: أحب إلي ألا يحتجم أحد صائماء فإن فعل لم يفطرء وهو 
باق على صومه. وهذا معنى قول الشافعي؛ لأنه قال في بعض كتبه: روي 
عن النبى كَل أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". وروي عنه عَِلٌ أنه 
احتجم وهو صائم محره”". وقال: لا أعلم واحدًا من الحديثين ثابنًا. ولو 
توقى رجل الحجامة صائمًا كان أحب إلي» وإن احتجم صائمًا لم أر ذلك 

وأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.» فقالا: لا يجوز لأحد أن 
يحتجم صائماء فإن فعل فعليه القضاء. وبه قال داود» والأوزاعي» وعطاء» 
إلا أن عطاءً قال: إن احتجم ناسيًا لصومه أو جاهلا فعليه القضاءء وإن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 114/ 77070 بهذا الإسناد. وصحح إسناده على شرط الشيخين 
الألباني في صحيح سنن أبي داود الأم (/5057/178/10). 


43م سما رايع : الرْكاءَ والقسيام 
احتجم متعمّدًا فعليه القضاء والكفارة©. 

قال أبو عمر: شذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة في ذلك» 
وقوله أيضًا خلاف السنة فيمن استقاء عامدّاء فعليه القضاء والكفارة. 

وقال ابن المبارك: من احتجم قضى ذلك اليوم. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. 

قال أبو عمر: لا قضاء عليه لما قدمناء وهو الصحيح عندنا. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ؟١5؟/‏ 575/) بمعناه. 


ما جاء فيمن استقاء وهو صائم 


[ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: من استقاء 
وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء”". 


فقد روي هذا المعنى عن النبي كه مسندًا من حديث أبي هريرة؛ رواه 
عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبي يلد قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء ومن 
استقاء فعليه القضاء). 

أخبرنا به عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داود» قال: أخبرنا مسدد. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. فذكره”"©. وهذا 
الحديث لم يروه عن هشام بن حسان أحد غير عيسى بن يونس» وعيسى 
ثقة فاضل» إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه وأنكروه عليه. وقد 
زعم بعضهم أنه قد رواه حفص بن غياث» عن هشام بن حسان بإسناده. 


,)7551١/5١5 5١68 /54( وعبد الرزاق‎ »)3١*.٠ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )7١9 /4( والطحاوي في شرح المعاني (؟/48)» والبيهقي‎ 
- 457/1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )778٠ (؟) أخرجه: أبو داود (7/7/1- /الالا/‎ 
007/٠١/18 /( من طريق مسدده به. وأخرجه: أحمد (548/7). والترمذي‎ 707 
وابن خزيمة‎ :.)١717/7/615/1( وابن ماجه‎ .)7117١ /5١8 والنسائي في الكبرى (؟/‎ 
من‎ )557 - 4577/١( وابن حبان (8/ 786/ 20375148 والحاكم‎ ١956/5765 /9( 
طريق عيسى بن يونس» به. قال الترمذي: «حسن غريب). وقال الحاكم: (صحيح‎ 

على شرط الشيخين»)؛ ووافقه الذهبي. 


يفده سم رايع : ازا والتسيام 


والله أعلم. 

قال أبو عمر: وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه عن جده. عن أبي هريرة» عن النبي 65و1'". وعبد الله بن سعيد ضعيف 
لا يحتج به. 

ورواه معاوية بن سلام وغيره» عن يحبى بن أبي كثيرء قال: أخبرني 
عمر بن الحكم بن ثوبان» أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطرء 
فإنما يخرج ولا يدخل”". وهذا عندهم أصح موقوفًا على أبي هريرة. 

واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء 
فلا شيء عليه؛ فقال مالكء والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق: من استقاء عامدًا فعليه القضاء. 


قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء» أنه ليس عليه إلا 
القضاء. روي ذلك عن عمر» وعلي”". ؤابك عو نكي ذأنن هريرة» وجماعة 
من التابعين» وهو قول ابن شهاب”. 


قال أبو عمر: ليس في قوله عليه السلام لو صح: «ثلاث لا يفطرن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4477/5175/6): وأبو يعلى /١١(‏ 4/487 556).» والدارقطني 
(7/ 184 186) من طريق عبد الله بن سعيدء به. دون ذكر: (أبيه». 

(؟) أخرجه: البخاري (7117/5- )١5١8‏ من طريق معاوية بن سلام» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)9/6607/7١5/5(‏ وابن أبي شيبة (077/6/ 4575)» والبيهقي 
.)0786١ 5١9 /5(‏ 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 6١5؟/ .)766٠‏ 


لتاب الكسيام حيق 


الصائم؛ القيء؛ والحجامة» والاحتلام)217. حجة في هذا الباب؛ لأنه محتمل 
للتأويل في الاستقاء ومن ذرعه القيء. 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا 
في رمضان. وهو قول عطاء بن أب رباح. وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي. 
عن يعيش بن الوليد بن هشامء أن أباه حدثه. قال: حدثني مَعدان بن أبي 
طلحة, أن أبا الدرداء حدثه» أن رسول الله يَكلهِ قاء فأفطر. قال معدان: فلقيت 
ثوبان في مسجد دمشقء فقلت: إن أبا الدرداء حدثني» أن رسول الله كَل قاء 
فأفطر. قال: صدق. وأنا صبيت له وضوءه”". 

ورواه معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد بمعناه'". 

قالوا: وإذا كان القيء يفطر الصائمء فعلى من تعمده ما على مُتَعمّد 
الأكل أو الشرب أو الجماع؛ لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرّاء ومن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد (517/5): وأبو داود (؟/ لالا/ا 4لالا/ 73881). والترمذي /١(‏ 
17---57١87/1)؛‏ والنسائي في الكبرى (7/ 7/715 »)5171١‏ وابن خزيمة (/ 6 ١؟/‏ 
17 » وابن حبان (9/ لالا”/ /917 »)٠١‏ والحاكم )5777/١(‏ من طريق الأوزاعي» به. 
وعند ابن حبان والحاكم: «يعيش بن الوليد» عن معدان بن طلحة»). قال ابن خزيمة: 
(والصواب إنما هو يعيشء عن معدان, عن أبي الدرداء». وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /١78/١(‏ 0705)» وأحمد (5/ 519)» والنسائي في الكبرى 
(؟/171/576١")‏ من طريق معمرء به. قال الترمذي :)١577/١(‏ (وروى معمر هذا 
الحديث. عن يحيى بن أبي كثيرء فأخطأ فيه» فقال: عن يعيش بن الوليد» عن خالد بن 
معدان. عن أبي الدرداء. ولم يذكر فيه الأوزاعي» وقال: عن خالد بن معدان. وإنما 
هو معدان بن أبي طلحة». 


م مسا لرايع : الركاَ والكسيام 
تعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة. 

قال أنو عهر:: زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي 
الدرداء هذا أصح من حديث أبي هريرة المرفوع في الباب. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل استقاء في 
رمضان؟ قال: يقضي ذلك اليوم» ويكفر بما قال النبي كَل قال: وإن كان 
جاهلا أو ناسيًا فلا”"". قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن دينار””". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5١٠0‏ 0589/) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5177/7١٠6‏ 7/5) بهذا الإسناد. 


ما جاء فيمن جامع في رمضان 


3" مالكء. عن ابن شهاب». عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. نأمره رسول الله كه أن يكفر بعتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئاء فقال: لا أجد. فأتي 
رسول الله كَككةِ بعَرّق تمرء فقال: «خذ هذا فتصدق به)». فقال: يا رسول الل 
ما أجد أحدًا أحوج مني. فضحك رسول الله يِه حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«كله)20, 

هكذا روي هذا الحديث عن مالكء. لم يختلف رواة «الموطأ» عليه في 
بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام» ولم يذكر الفطر بأي شيء كان؛ 
هل كان بجماع أو بأكل؟ بل أبهم ذلكء وتابعه على روايته هذه ابن جريج”") 
3 َو 9 ع ع ع 
وأبو أوّيس”"» عن ابن شهاب. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويسء» عن 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب بإسناده مثله'؟». ورواه 


1/808 /7( وأبو داود‎ :))]871١١١١ أخرجه: أحمد (؟/5١2).: ومسلم (؟9085/5/‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )37١10 /7١7 /7( والنسائي في الكبرى‎ .)77347 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 71/7), ومسلم (5/ 187 7437/ )]8511١١١‏ من طريق ابن 
جريج.» به. 

() أخرجه: الدارقطني (7/ »275١١‏ والبيهقي (557/4) من طريق أبي أويس0ء به. 

(4) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 06 -035)» والنسائي في الكبرى (7/ 7١١‏ - 
)"١١11‏ من طريق أبي بكر بن أبي أويس» به. 


1/ بقسمرالرايع : الرَكاءَ وا لقسيام 


أشهب. عن مالك والليث جميعًا”''2. والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن 


]-20 زفر4 م ©( 
عيينة © ومعمر » وإبراهيم بن سعد 


0 3 
» ومن بعهم. 
وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب 
بإسناده هذاء فذكروه عن النبي يِه على ترتيب كفارة الظهار: «هل تستطيع 
أن تعتق رقبة؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». 
قال: لا. ثم ذكروا الإطعام. إلى آخر الحديث. 


وكذلك رواه الوليد بن مسلم؛ عن مالك» ذكره صَمُوان بن صالح؛ عن 
الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: رجل واقع امرأته في شهر رمضان 
نهارّاء ثم جاء تائبًا؟ قال: يؤمر بالكفارة؛ بما أخبرني الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِِ أمر الذي واقع امرأته في 
يوم من شهر رمضان بعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكينًا». قال: لا أجد”". 


قال الوليد: وأخبرني مالك بن أنس والليث بن سَعْدء عن الزهري» عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )3١1١0 /71١7/7(‏ من طريق أشهبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)55١‏ والبخاري :)501/09/17٠ 1/794 /١١(‏ ومسلم (؟/ 
١4لا‏ 485لا/ .)١١١١‏ وأبو داود (؟/ 187 80/ :.)58794٠0‏ والترمذي (8/ ٠١7‏ 
5/٠١3‏ 9/71)» وابن ماجه .)١7771١ 7/675 /١(‏ والنسائى فى الكبرى (؟5/ 75١7‏ ١١؟/‏ 
2١‏ من طريق ابن عييئة» به. 0 

(؟) أخرجه: أحمد »)758١/1(‏ والبخاري (0/ 718 - 5709/5194 ومسلم (87/5// 
2620١‏ وأبو داود (7/ 4١/1/80‏ 77) من طريق معمرء به. 

(4) أخرجه: البخاري )017378/514١/9(‏ من طريق إبراهيم بن سعده يه. 

(6) أخرجه: ابن حبان (8/ 27677/79455946 والدارقطني (7/ »)22094٠9‏ والبيهقي (4/ 
7 من طريق الوليد بن مسلم, به. قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح»). 


9 كاب التسيام نفنث 


حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن النبي كَل نحوه. 

هكذا قال الوليد» وهو وهم منه على مالك. والصواب عن مالك ما 
في «الموطأ» أن رجلا أفطرء فخيره النبي ككلِةِ أن يعتق» أو يصوم, أو يطعم. 
فذهب مالك رحمه الله إلى أن المفطر عامدًا فى رمضان؛ بأكل» أو بشرب» 
أو جماعء أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره؛ لأنه ليس 
في روايته فطر معخصوص بشيء دون شيء., فكل ما وقع عليه اسم فطر 
متعمدّاء فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث. 

وروي عن الشعبي في المفطر عامدًا في رمضان أن عليه عتق رقبة» أو 
إطعام ستين مسكيناء أو صيام شهرين متتابعين» مع قضاء اليوم. وهذا مثل 
قول مالك سواءًء إلا أن مالكًا يختار الإطعام؛ لأنه شِبّْهِ البَدَل من الصيام» 
ألا ترى إلى أن الحامل» والمرضعء والشيخ الكبير» والمفرط في قضاء 
رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخرء لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام 
الأصول. 

فهذا ما اختاره مالك وأصحابه. وقال ابن وهبء عن مالك: الإطعام 
أحب إلي في ذلك من العتق وغيره. وقال ابن القاسم عنه: إنه لا يعرف إلا 
الإطعام» ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام. وقد روي عن عائشة قصة الواقع 
على أهله في رمضان بهذا الخبر» ولم يُذُكر فيه إلا الإطعام. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا عيسى بن حماد. قال: أنبأنا الليث بن سَعْدء عن 


م بقسمالرايع : الركاَ والقسيام 


يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: إن رجلا أتى رسول الله 
كله فقال: احترقت. ثم قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارًا. قال: «تصدق 
تصدق». فقال: ما عندي شىء. وأمره أن يمكثء. فجاءه عرَّق تمر فيه طعام. 
فأمره أن يتصدق ا 

ورواه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جماعة؛ منهم حمّاد بن سلمة 
وغيره» كلهم يقول فيه: إنه وطوع امرأته في رمضان. 

ورواه عبد الوهاب» عن يحيى بن سعيد بإسناده» وقال فيه: أفطرت فى 
رمضان. لم يذكر الوطء”". 


وذكره ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه. أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه؛ أن عباد بن عبد الله بن 
الزبير حدثه» أنه سمع عائشة تقول: أتى رجل إلى رسول الله كك في المسجد 
في رمضان. فقال: يا رسول الله» احترقت. فسأله رسول الله كَِةِ: «ما شأنه». 
قال: أصبت أهلي. قال: «تصدق». قال: والله يا نبي الله ما لي شيء»؛ ولا 
أقدر عليه. قال: «اجلس». فجلسء فبينا هو على ذلك إذ أقبل رجل يسوق 
حمارًا عليه طعام؛ فقال رسول الله يلِِ: «أين المحترق آنقًا؟». فقام الرجل» 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ )7١١١/71١١ 7٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
(؟/7/7/8١١86011])‏ من طريق الليثء به. وأخرجه: البخاري (5/ 5 /٠١‏ 19378) 
من طريق يحيى بن سعيذ» يه. 

(؟) أخرجه: مسلم (047/1/ ))]85[1١1١7‏ والنسائي في الكبرى )"1١7/17١١7/7(‏ من 
طريق عبد الوهابء به. إلا أن مسلمًا لم يسى لفظه. 


كتاببٌ اسيم لم 


فقال رسول الله كَكلِ: «تصدق بهذا». فقال: يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله 
إنا لجياع. قال: «كلوه)”". 

ففي هذا الحديث بيان ما ذهب إليه مالك رحمه الله في اختياره الإطعام 
دون غيره. وقد كان الشافعي وابن علية يقولان: إن مالكًا ترك في هذا الباب 
ما رواه إلى رأيه. وليس كما ظنّاء والأغلب أن مالكًا سمع الحديث؛ لأنه 
مدني» فذهب إليه في اختياره الإطعام؛ مع ما ذكرناه من شهود الأصول له 
بدخول الإطعام في البَدّل من الصيامء والله أعلم. وقد كان ابن أبي ليلى يقول 
في الذي يأتي أهله في رمضان نهارًا: هو مخير في العتق والصيام. قال: وإن 
لم يقدر على واحد منهما أطعم. وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير 
الطّبري» قال: لا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام» وهو 
مخير في العتق والصيام. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعي» والشافعي» والحسن بن 
صالح بن حيء وأبو ثورء في المجامع أهله في رمضان نهارًا: عليه القضاء 
والكفارة. والكفارة عندهم مثل كفارة الظهار؛ عتق رقبة» فإن لم يجد صام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئاء ولا سبيل عندهم في 
هذه الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق. وكذلك لا سبيل عندهم 
فيها إلى الإطعام إلا عند عدم القدرة على الصيام؛ ككفارة الظهار في الرتبة 


وا 


,)5794 //84 1/87 /5( أخرجه: مسلم (7/ 147 984/ 1١١11/ا4])» وأبو داود‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ )7١١١ /5١١ والنسائي في الكبرى (؟/‎ 


5/ سما لرايع : الركاَ والعسيام 


للق ( ردرف 


ذاه 3 زف 0ه 0 : 
وروى سفيان بن عيينة ؛ ومعمر » وشعيب بن أبي حمزة 3 


والأوزاعي”*» وعبد الرحمن بن خالد بن مُسَافر”*'» والليث بن سَعْد”') 
وإبراهيم بن سعد”"» والحجاج بن أرطاة”» كلهم عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمنء, عن أبي هريرة» عن النبي كَلِهِ أنه قال للذي استفتاه 
حين وقع على امرأته في رمضان: «هل تجد رقبة؟». قال: لا. قال: «فهل 
تستطيع صيام شهرين؟»). وبعضهم يقول: «متتابعين؟». قال: لا. قال: «فأطعم 


وكذلك رواه منصور بن المعتمر وعِرَّاك بن “الاين عن الزهري 
بإسناده مثله» في رجل واقع امرأته في رمضانء على هذا الترتيب وذكر 
التتابع في الشهرين. وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول: 
الشهران في صيام الكفارة متتابعان. إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: ليس الشهران 
في ذلك متتابعين. والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: البخاري (54/ )١975/7١6 7١5‏ من طريق شعيب» به. 

(4) أخرجه: البخاري /5177/٠١(‏ 5174) من طريق الأوزاعيء به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (1/ )1١ - 7٠0‏ من طريق عبد الرحمن بن خالد. 
به. وعلقه البخاري )775/1١(‏ عن عبد الرحمن بن خالد. 

(1) أخرجه: البخاري (؟١/98١1/١587):‏ ومسلم (15/ :»)]87111١١١/187‏ والنسائي 
في الكبرى (؟7/ )7١١7/517‏ من طريق الليث» به. 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(8) أخرجه: أحمد (208/5)» والدارقطني (7/ 2040.» والبيهقي )5١77/54(‏ من طريق 
الحجاجء به. 

(9) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 


كناب التسيام اام 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهَيْتُم 05 الأحوص» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنى 
بكر يعني ابن مُضَر ‏ عن جعفر بن ربيعة» عن عِرَاك بن مالك» عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» أن رجلا أتى 
النبى عله فأخبره أنه وطئ امرأته فى رمضان.» فقال له رسول الله عَكِِ: «هل 
تجد رقبة؟». قال: لا. قال: «هل تستطيع صيام شهرين؟». قال: لا. قال: 
«فأطعم ستين مسكيئاً». قال: لا أجد. فأعطاه رسول الله يِه تمرًا فأمره أن 
يتصدق به. قال: فذكر لرسول الله يَكِيةٍ حاجته. فأمره أن يأكله هو. 


رواه أبو الأسُود وإسحاق بن بكر بن مُضَره عن بكر بن مُضَر بإسناده 
مثله سواءً» إلا أنهما قالا: «شهرين متتابعين». ذكره النسائي» عن الرّبيع بن 
ملحا عنهما0. 

وأخبرني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة» عن 
مُنصورء عن الزهريء قال: حدثني خميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
عن رجل أتى النبي كك فقال: إني وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
(أتجد عتق رقبة؟». قال: لا. قال: «أتستطيع صيام شهرين متتابعين». قال: 
لا. قال: «أفتجد إطعام ستين مسكينا؟». قال: لا. قال: َأنّي بِعَرّق تَمْرء فقال: 
«تصدق به). قال: على أفقر مِنّا؟ ما بين لابَتيْها أحد أحوج إليه مِنَّا. قال: 
«(أطعمه عيالك)0". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (71/7/ )5١١9‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البخاري (711//4/ /ا91١),‏ ومسلم (5/ »)١١11/187‏ والنسائي في الكبرى - 


يدنه قسمرا لرايع : الرَكاءَ والتسيام 

وذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري بإسناده مثله سواءً بمعناه» 
وزاد: قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة؛ ولو أن رجلا فعل ذلك 
اليوم» لم يكن له بد من التكفير”". 

واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؛ فقال مالك: الذي 
آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضانء؛ إطعام ستين مسكيئًا وصيام 
ذلك اليوم. قال: وليس العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء. 

وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يومًا مكان ذلك اليوم 
الذي أفطره» وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك. 

وقال الثوري: يقضي اليوم ويكفر مثل كفارة الظهار. 

وقال الشافعي: يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيامء 
ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة» ولكل وجهء وأحب إلي أن يكفر 
ويصوم مع الكفارة. هذه رواية الرّبييع عنه. وقال المزني عنه: من وطئ امرأته 
فأولج عامدًا كان عليه القضاء والكفارة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسنء وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق: يقضي يومًا مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار. وقال الأثرم: 
قلت لأبي عبد الله: الذي يجامع في رمضان فكفرء أليس عليه أن يصوم يومًا 
مكانه؟ قال: ولا بد من أن يصوم يومًا مكانه. 


ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاءًء أنه ليس في خبر أبي هريرة» ولا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1١95‏ 96١//ا755)‏ بهذا الإسناد. 


كناب القسيام م/ 


خبر عائشة» ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيهاء ذكر القضاءء وإنما 
فيه الكفارة فقطء ولو كان القضاء واجبًا لذكره مع الكفارة. ومن حجة من 
رأى القضاء؟؛؟ حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن أعرابيًا جاء 
ينتف شَعَرّه وقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان. فذكر مثل 
حديث أبي هريرة» وزاد: وأمره رسول الله يلْهِ أن يقضي يومًا مكانه. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
دماج محري قال حدقا أبو كيت قال حدقا أب كاله الأحمو عن 
عدن مدع وو لي را 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا جعفر بن مسافرء قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْكء قال: 
حدثنا هشام بن سَعْدء عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
بي هريرة» أن رجلا أفطر في رمضان. بهذا الحديث. قال: فأَتِيَ بعَرّق فيه 
تمر قدر خمسة عشر صاعًاء وقال فيه: «كُلّه أنت وأهل بيتك. وصم يومّاء 
واستغفر الله)"). 

وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. ومن جهة النظر 
والقياس» لا يَسقط القضاء؛ لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه. والقضاء 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (7/ 5715/ )١900‏ من طريق أبي كريب» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (1/ 59/17 )٠٠١١‏ من طريق أبي خالد الأحمرء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
2 والبيهقي (77/54؟71) من طريق الحجاج. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 85/ 717297) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة ("7/ 5 77/ 
04 من طريق هشام. به. قال ابن خزيمة: (هذا إسناد وهم». 


:5م نفس لرَايع : الرَكاءَ والقسيام 


بدل من اليوم الذي أفسده. وكما لا يَسقط عن المفسد حجِّه بالوطء إذا 
أهدى القضاءٌ للبدل بالهدي. فكذلك قضاء ذلك اليوم, والله أعلم. 

واختلف العلماء أيضًا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدًا؛ 
فقال مالك وأصحابه. والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور: عليه من 
الكفارة ما على المجامع. كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره. وإلى 
هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير. وروي مثل ذلك أيضًا عن عطاء في 
رواية»؛ وعن الحسن والزهري”". 

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. وهو 
قول سعيد بن جبير» وابن سيرين'"» وجابر بن زيد'"» والشعبي”*» وقتادة. 
وروى مغيرة» عن إبراهيم مثله””". 

وقال الشافعي: عليه مع القضاء العقوبة؛ لانتهاكه حرمة الشهر. وسائر 
من ذكرنا قوله من التابعين قال: يقضي يومًا مكانه» ويستغفر الله ويتوب إليه. 
قال بعضهم: ويصنع معروفا. ولم يذكر عنهم عقوبة. 

وقال أحمد بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغِشيان. ذكره عنه الأثرم. 
قال: وقيل له مرة أخرى: رجل أكل متعمدًا في رمضان؟ فقال: هذا الذي 
أتهيبه أن أفتي بكفارة» أقول: يقضي يومًا مكانه» وإن كفر لم يضره. 


)١(‏ انظر المصنف لعبد الرزاق (5//ا7/1587/191). 

(؟) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة .)01١١57/1159/5(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /١191//5(‏ 41/1 7)» وابن أبي شيبة .)1١١4/179/5(‏ 


(5) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


كاب التسيام 1ك 


عليه تحرير رقبة» فإن لم يجد فبدنة أو بقرة» أو عشرين صاعًا من طعام يطعم 
المساكية. 
وعن ابن عباس: أنه قال: عليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين 


ص 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر 
قال: قرأت على فُضَيْلء عن أبي حريزء أنَّ أَيْفَع حدثه» أنه سأل سعيد بن 
جُبير عمن أفطر في رمضان» فقال: كان ابن عباس يقول: من أفطر في 
رمضان فعليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين مسكيئًا. قال: قلت: 
ومن وقع على امرأته وهي حاتضء أو سمع أذان الجمعة فلم يُجَمّع وليس 
له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة0©. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: عليه صيام شهر. وعنه أيضًا ‏ وهو 
قول ربيعة ‏ أن عليه أن يصوم اثني عشر يومًا. وكان ربيعة يحتج لقوله هذا 
بأن شهر رمضان فُضّل على اثني عشر شهرّاء فمن أفطر فيه يومًا كان عليه 
اثنا عشر يومًا. وكان الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة 
ويُهِجنهء وكان لا يرضى عنه. ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير؛ منها في المُحرم 
يقتل جرادة» قال: عليه صاع من قمح. قال: لأنه أدنى الصيد. ومنها فيمن 
طلّق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينهاء أنه لا يلزمه فيهن شيء؛ ولا يمنع 
من وطئهن. إلى أشياء يطول ذكرهاء ليس بنا حاجة إلى الإتيان بها. 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (8/ 7/6٠‏ 4118) بهذا الإسناد. 


4م يفسا رايع : الركاءَ والتسيام 


وروى مَعْمره عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء أنه سأله عن رجل أكل 
في رمضان عامدًا. قال: عليه صيام شهر. قال: قلت: يومين. قال: صيام 
شهر. قال: فعددت أيامًا. فقال: صيام شهر”'2. هكذا قال معمر عن قتادة. 
وهي رواية مفسرة» وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطرء كأنه 
يقول: من أفسده بفطر يوم أو أكثرء قضاه كله نسقًا. و الله أعلم. 

وروى هشام؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» في الرجل يفطر يومًا 
من رمضان متعمدّاء قال: يصوم شهرًا(". ولم يزد. 

وكذلك رواية سعيد بن أبي عرُوبة وأبي عوانة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» في الذي يفطر يومًا من رمضان متعمدًاء قال: يصوم شهرًا. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد عن عاصم قال: أرسل أبو قِلابة إلى 
سعيد بن المسيب في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًاء فقال سعيد: يصوم 
مكان كل يوم أفطر شهرًا'". 

وهذه الرواية عندي وهم عن سعيدء والله أعلم» والصحيح عنه ما تقدم. 


ا 0 ويستغفر 


2 . وهو قول الشّعبِي”'2 وسعيد بن جبير” 0 . وروي عن إبراهيم النخعي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١191//5(‏ 7479) من طريق معمر» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57/170 )2٠٠١‏ من طريق هشام, به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57/170 )2٠٠١‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )517١ /١41/5(‏ من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/41/1/191//5)» وابن أبي شيبة (9/5؟١8/1١١1).‏ 


)3( أخرجه: عبد الرزاق »)17/47/7/١948/5(‏ وابن أبي شيبة /١719/5(‏ )0 والبيهقي 5 


لتاب التسيام يذ 


روى بكار بن قتيبة» قال: حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم, قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم» في رجل أفطر يومًا من رمضانء قال: 


يستغفر الله ولا يَعْد ويصوم يومًا 00 


رمضان متعمدًاء فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم'". 

وهذا لا وجه له. إلا أن يكون كلامًا خرج على التغليظ والغضب. لما 
روي عن النبي 00 وعن ابن ل ول 5 «من أفطر في رمضان 
عامدًا لم يكفره صيام الدهر». 


وقد تقدم عن إبراهيم من رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذاء على 
أن أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى» لا وجه لها 
عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثرء ولا دليل عليهاء ولا يلتفت إليها؛ 
لمخالفتها للسنة في ذلكء وإنما في المسألة قولان؛ أحدهماء قول مالك ومن 
تابعه» والحجة لهم من جهة الأثر حديث ابن شهاب هذاء ومن جهة النظرء 
أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواءً؛ لآن الصوم في الشريعة 


«(8/4؟؟-0055). 

)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (5/ )١188‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١98/4(‏ 4274175 وابن أبي شيبة (5/ )٠٠١ 44/17١‏ من طريق 
حماد؛ به. 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)7/4777/١99/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ ٠٠١5/11‏ والبيهقي 
(/2)). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/١71١//ا:١٠١1).‏ 


55 بقسم ا لرايع : الك والقسيام 


الامتناع من الأكل والشرب والجماعء فإذا أثبتت الشريعة في وجه واحد 
منها شيئًا واحدّاء فسبيل نظيره في الحكم سبيله» والنكتة الجامعة بينهما 
انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداء وقد تقدم أن لفظ حديث مالك 
في هذا الباب يجمع كل فطر. 

والقول الثاني» قول الشافعي ومن تابعه» والحجة لهم أن الحديث ورد 
فى المجامع أهله. وليس الأكل مثله. بدليل إجماعهم على أن المستقىء 
عمدًا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة» وهو مفطر عمدّاء وكذلك مُردّرد 
الحصاة عمدًا عليه القضاء»ء وهو مفطر متعمدًاء وليس عليه كفارة؛ لأن الذمة 
بريئة» فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين» والآكل عمدًا لا يرجم ولا يجلد. ولا 
يجب عليه غسلء فليس كالمجامع. والكلام في هذه المسألة يطول وفيما 
لوّحنا به كفاية إن شاء الله. 

وقد روى أبو المُطّوّسء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله يللد أنه 
قال: «من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يجزئه صيام الدهر وإن صامه)"'. 

وروي عن عليء» وابن مسعود”'". وهذا يحتمل أن يكون لو صح على 
التغليظ. وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله. وقد جاءت الكفارة تاستاتيك 
صحاح» والكفارة تغطية الذنب وغفرانه» ولله الحمد. 


/١٠١١/7( أخرجه: أحمد (؟087/1. وأبو داود (؟/ /178- 75797/1784)., والترمذي‎ )١( 
وابن‎ :0378١/7 505 والنسائي في الكبرى (؟/‎ .)2١77/7 /0175 /١( وابن ماجه‎ 7 
من طريق أبي المطوسء به.‎ )١194417/78/( خزيمة‎ 

(؟) تقدم تخريجهما قريبًا. 


لتاب العسيام 5م 


به عن فساد يوم من شهر رمضانء؛ فقال مالك. والشافعي» وأصحابهماء 
والأوزاعي: يطعم ستين مدا بمد النبي يك لستين مسكيئًا؛ مذّا لكل مسكين. 

والحجة لمن قال هذا القول ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد. قال: 
حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أيوب بن سُوَيْد الرَّمْليء عن 
الأوزاعي» عن الزهريء قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهَيْتِم» قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثنا هِقْلٌ» قال: حدثنا 
الأوزاعي, قال: حدثني الزهري» قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن 
عوفء قال: حدثني أبو هريرة» قال: بينما أنا عند رسول الله يَككهِ جالس» إذ 
جاءه رجلء فقال: يا رسول الله» قد هلكت. قال: «ويحك,ء وما صنعت؟». 
قال: وقعت على أهلي. قال: «أعتق رقبة». قال: ما أجدها. قال: «فصم 
شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكيئًا». قال: ما 
أجد. نأو وسولة الله كله يعر انيه حمس ة عن هتاعا دوف بخلنيةا أيورت بن 
سويد: بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا من تمر فقال: «أين السائل؟». فقال: 
ها أنا يا رسول الله. قال: «خذه وتصدق به على ستين مسكينًا». فقال: 
يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده. ما بين لابتي المدينة 
أحد أحوج مني. فضحك رسول الله َلهِ حتى بدت أنيابه» وقال: «خذه. 
واستغفر ربك)”"". 

وإذا أطعم خمسة عشر ستينَ» أصاب كل مسكين منهم ربع صاع؛ وذلك 


دل أخر جه: البيهقي (187/5) من طريق هقلء» به. 


55م لفسا لرايع : الركا والتسيام 


وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزته أقل من مدين بمد 
النبي كَلةِهِ وذلك نصف صاع لكل مسكين, تتمة ثلاثين صاعا. قياسًا منهم 
على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزئ أقل منه في فدية 
الأذى. وقول مالك ومن تابعه أولى؛ لأنه نص لا قياس. 

وقد روى هشام بن سَعْد هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
عن أبى هريرة» فذكر فيه خمسة عشر صاعاء إلا أنه جعله عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» وإنما هو لحُميد بن عبد الرحمن» وهشام بن سعد لين ضعيف 

2 
سيما في ابن شهاب. وأيوب بن سليمان وأبو بكر الْأَوَيِسِيَ ضعيفانء وإنما 
ذكرته لتقف عليه وتعرفه» وتعرف أن الحديث لا يصح لابن شهاب إلا عن 
حميد, والله أعلم. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 

محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أيوب بن سُلَيمانَء قال: حدثني 
ع 0 0 
شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يَكةِ أفطر في رمضان. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجدها. قال: 
«صم شهرين اب قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكيئًا». قال: 
لا أجد. قال: فد تي النبي َكل بِعَرّقٍ فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاء قال: «خل 
هذا فتصدق به». قال: ما أحد أحوج مني ومن أهل بيتي. قال: «كله أنت 
وأهل بيتك» وصم يومًا مكانه)20 , 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ )١70‏ من طريق محمد بن إسماعيل الترمذيء به. 
وقد تقدم من طريق هشام. 


]لتاب التسيام 5م 


واختلف العلماء أيضًا في الواطئ أهله في رمضان. إذا وجب عليه 
التكفير بالإطعام دون غيره ولم يجد ما يُطعم» وكان في حكم الرجل الذي 
ورد هذا الحديث فيه؛ فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئًا منصوصًاء 
وكان عيسى بن دينار يقول: إِنّها على المعسر واجبة؛ فإذا أيسر أداها. وقد 
يُخرَّج قول ابن شهاب على هذا؛ لأنه جعل إباحة النبي كَل لذلك الرجل 
أكلّ الكفارة رخصةً له وخصوصًا. قال ابن شهاب: ولو أن رجلا فعل ذلك 
اليوم لم يكن له بد من التكفير. 

وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدًاء فلم 
يجد كفارة المفطرء ولم يقدر على الصيامء أيسأل في الكفارة؟ فقال: رد 
رسول الله يكِةِ كفارة المفطر على أهله؛ فليستغفر الله ولا يعد. ولم ير عليه 
شينًا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرًا. 

وقال الشافعي: قول رسول الله كك «كله وأطعمه أهلك». يحتمل 
معاني؟ منهاء أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر 
على واحدة من الكفارات» تطوع رسول الله يكل بأن قال له في شيء أَنِيّ به: 
«كفر به». فلما ذكر الحاجة» ولم يكن الرجل قَبَضَهء قال له: «كله وأطعمه 
أهلك». وجعل التمليك له حينئذ مع القبض. ويحتمل أن يكون لما ملكه 
وهو محتاج ‏ وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل» ولم يكن 
عنده فضل - كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته. ويحتمل في هذا: أن تكون 
الكفارة دَينَا عليه» متى أطاقها أداهاء وإن كان ذلك ليس في الخبرء وكان 
هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط. قال: ويحتمل إذا كان لا يقدر على 
شيء من الكفارات وكان لغيره أن يكفر عنه» وأن يكون لغيره أن يتصدق 


1 سما رايع : ارا والقسيام 


عليه وعلى أهله إذا كانوا محتاجين بتلك الكفارة» وتجزئ عنه. ويحتمل 
أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه 
إذا كان مغلوبًاء كما سقطت الصلاة عن المُعْمَى عليه إذا كان مغلويًاء والله 
أعلم. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ : حديث 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «أطعم عيالك». أتقول به؟ قال: نعمء إذا كان محتاجّاء ولكن لا يكون 
في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه؛ في الجماع في رمضان. لا في 
كفارة اليمين» ولا في كفارة الظهارء ولا في غيرهاء إلا في الجماع وحده. 
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صَخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها 
نحو هذا؟ فقال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: «تصدق 
بكذاء واستعن بسائره على أهلك''''. فإنما أمر له بما يبقى. قلت له: فإن 
كان المجامع في رمضان محتاجًا فأطعمه عياله» فقد أجزأ عنه؟ قال: نعم 
أجزأ عنه. قلت: ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد؟ قال: لاء قد أجزأت عن 
إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده. وزعم الطبري أن قياس قول 
الثوري. وأبى حنيفة وأصحابه. وأبى ثورء أن الكفارة دين عليه. لا يسقطها 
عنه إعساره بهاء وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها؛ وذلك أن قولهم في كل 
كفارة لزمت إنسانًاء فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسرء يؤديها إذا 
أيسرء فكذلك سبيل كفارة المفطر في رمضان في قياس قولهم. 
)١(‏ أخرجه من حديث سلمة بن صخر: أحمد (5/ لا”)» وأبو داود (؟/ 55٠9‏ 5357/ 


52531).» والترمذي (5/ لالا”ا 8/ا”/ 7:544) وقال: (حديث حسن»)» وابن ماجه 
/١(‏ 57/556 50).ء وابن خزيمة (5/ "لا - 1/5 2)771//4 والحاكم ١/0‏ 


َب القسيام 11 


قال أبو عمر: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن 
رسول الله كلهِ إذ قال له: «كله أنت وعيالك». لم يقل له: وتؤديها إذا 
أيسرت. ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له. قيل له: ولا 
قال له رسول الله يللِ: إنها ساقطة عنك لعسرتك. بعد أن أخبره بوجوبها 
عليهء وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه. 
والله أعلم. 

واختلفوا في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في 
رمضانء؛ فقال مالك: إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة» وإن 
أكرهها فمليه تفازتان» غنم وعنياء'وكذلاك [ذا وطوم امه كمر قفارتي 

وقال الأوزاعي: سواء طاوعته أو أكرههاء فليس عليهما إلا كفارة واحدة 
إن كفر بالعتق أو بالإطعام, فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام 
شهرين متتابعين. 

وقال الشافعي رحمه الله: الصيام والعتق والإطعام سواءء؛ ليس عليهما 
إلا كفارة واحدة» وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبي يَكهِ إنما أجاب السائل 
بكفارة واحدة» ولم يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها؟ ولو كان الحكم في 
ذلك مختلفًا لما ترك رسول الله يك تبيين ذلك. وهو قول داود وأهل الظاهر. 

وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وإن وطى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة» وإن 
أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير» ولا شيء عليها. 


.6م سما لرايع : ارا والتسيام 
ذلك اليوم» فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم» وجب عليها الكفارة عله. 


واختلفوا فيمن جامع ناسيًا لصومه؛ فقال الشافعي» والثوري في رواية 
الأشْجَعي وأبو حنيفة وأصحايه. والحسن بن صالح بن حي. وأبو ثورء 
وإسحاق بن راهويه: ليس عليه شىء؛ لا قضاء ولا كفارة» بمنزلة من أكل 
ناسيًا عندهم. وهو قول الب لاك وعطاء. وخ آاعين270 وإبراهيم. 

وقال مالك؛. والليث بن سَعْدء والأوزاعي» والثوري في رواية المُعَافَى: 
عليه القضاءء ولا كفارة. وروي مثل ذلك عن عطاء”". وقد روي عن عطاء 
أنه رأى عليه الكفارة مع القضاءء وقال: مثل هذا لا ينسَى. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجَهم» 
قال: حدثنا رَوْح بن عبّادة» قال: حدثنا ابن جُرَيجء قال: كنت إذا سألت 
عطاءً عن الرجل يصيب أهله ناسيّاء لا يجعل له عذراء ويقول: لا يُنسى 

وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدّاء عليه القضاء 
والكفارة. وهو قول ابن الماجشون عبد الملك. وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ 
لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد. 


واختلفوا أيضًا فيمن أكل أو شرب ناسيّا؛ فقال الثوري» وابن أبي ذِنب» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١1/4‏ /الالالا). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/ا١/‏ هلاثالا). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/ا١/‏ "/الا/ا). 


حدق أخر جه : عبد الرزاق (5/ 5/11/5/ا/ا) من طريق ابن جريج» به بنحوه. 


9 كتابُ القسيام اهم 


والأوزاعى. والشافعى» وأبو ثورء وإسحاق» وأحمدء» وأبو حنيفة وأصحابه. 
وداود: لا شيء عليه ويتم صومه. وهو قول جمهور التابعين. 

وقال ربيعة ومالك: عليه القضاء. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيًّا في رمضان. فقال: 
ليس عليه شيء؛ على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله: مالِكٌ؛ زعموا 
أنه يقول: عليه القضاء - وضحك ‏ وحديث أبى هريرة فى ذلك أحسن. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وحدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن كامل» قال: حدثنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا 
عبد الأعلى بن حَمَّادء قالا جميعًا: حدثنا حمّاد بن سلّمة» عن أيوب وحبيب 
وهشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: إنى كنت صائمًا فأكلت وشربت ناسيًا. فقال رسول الله يَكلِِ: «الله 
أطعمك وسقاك» تم صومك)0"©. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجَهُمء 
قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كَِدٍ قال: «من أكل أو شرب ناسيّاء فليمض في 
للك أخرجه: أبو داود (؟/ 1/89 )١5198/10/94٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (// 

4--077/784”) من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: أحمد (؟4706/5)) 


حسانء به. وأخرجه: الترمذي ("/ ,)9/7١/٠٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 17177/6780) من 


طزيق محمد بن سيرين» به. 


6م لفسا رايع : الركاةَ والتسيام 
صومه؛ فإن الله عرز وجل أطعمه وا 


وروي عن جماعة فى المفطر ناسيًا بأكل أو شرب أنه لا شىء عليه؛ 
00 000 
منهم علي ويه ''» وابن عمرء وعَلقَمةء وإبراهيم» وابن سيرين» وجابر بن 


زيد. 


قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ : رجل نسي 
فجامع. فقال: ليس الجماع مثل الأكل» عليه القضاء والكفارة» ناسيًا كان أو 
عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي كَكِيِدِ قال: «وقعت على امرأتي». ولم يسأله 
النبي كله أنسيت أم تعمدت؟ قال أبو عبد الله: وظاهر قول الرجل للنبي كَكلِ: 
وقعت على امرأتى. النسيان والجهالة» فلم يسأله: أنشيتت أم تعمدت؟ وأفتاه 
على ظاهر الفعل. 

وأجمعوا على أن المُجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه» حاشا 
قتادة وحده. 

وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه. وإنما غليه ذلك اليوم 
الذي كان عليه من رمضان لا غيرء إلا ابن وهب فإنه جعل عليه يومين» 
قياسًا على الحج. 

وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه 
إلا كفارة واحدة. 


000 أخرجه: أحمد (؟7/ 2)44869 وابن الجارود في المنتقى (غوث 59١/5١٠ 59/١5‏ من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (54/ .)57١ 1١19‏ 


4 كتَاربٌ التسيام هم 


واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارًا في أيام من أيام رمضان؛ فقال 
مالك؛ والليث. والشافعي» والحسن بن حي: عليه لكل يوم كفارة» وسواء 
وطئ المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جامع أيامًا في رمضان. فعليه كفارة واحدة 
ما لم يكفر ثم يعود. وكذلك الآكل والشارب عندهمء فإن كفر ثم عاد فعليه 
كفارة أخرى. قالوا: وإن أفطر في رمضانين فعليه كفارتان. 

وروى زفر عن أبي حنيفة: إذا أفطر وكفر ثم عاد» فلا كفارة عليه لإفطاره 
الثاني إذا كان في شهر واحد. 

واختلف عن الثوري» فروي عنه مثل قول أبي حنيفة رواية أبي يوسف. 
وروي عنه غير ذلك. 

وأنااقوله قن القنايت ةقاي يق جر واكترهن يزوكة يكرك الراءة 
والصواب عند أهل الإتقان فيه: فتح الراء» وكذلك قول أهل اللغة. وقد 
زعم ابن حبيب أنه ما رواه مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء وبالفتح. 
قال: والعَرق بتسكين الراء هو العظم. قال: وتأويل العَرّق بفتح الراء: المكتل 
العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعًا؛ِ وهو ستون مدا كذلك سمعت 
مطرقا وابن الماجشون يقولان. قال عبد الملك بن حبيب: وإنما سمي العَرّق 
لِضَفْره؛ لأن كل شيء مضفور فهو عَرَقء ولذلك سمي المكتل عَرَقَا؛ لأنه 
مضفور بالخوص. قال أبو كبير الهذلي: 
نغدو فتترك في المزاحف من تُّوى وثُمِرٌ في العرّقات من لم نقتل 


يقول: نأسرهم فنشدهم في العرّقات» يعني النسوع؛ لأنها مضفورة. قال: 


له سما لرَايع : الزْكاةَ والقسيام 


وكل شيء مُضْطَّفٌ مثل الطير إذا صَفّت في السماءء فهي عَرّقة؛ لأنها شُبَّهت 
بالشيء المضفور. 

وقال أحمد بن عمران الأخفش: المِكتل العظيم؛ فإنما سمي عرقًا لأنه 
يُعمل عَرَقَةَ عَرَقَةَ ثم يُضمء والعرقة الطريقة العريضة» لذلك سميت طرَّة 
الكتات عَرَكَة؛ لد فيه واضطفافهاء: وكذلك ]ذا مرت الطين مُضصَطفَة» يقال؛ 
مرت بنا عرّقة من طير. 500000100 
الخيل على عَرَقَةٍ واحدة. وقال غير الأخفش: يقال: دَق وغ ق وها يقال: 


صصافهه صنفهه 
علقة 


علق وعلق. 

قال أبو عمر: وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات في هذا الباب» 
موجودة المعنى في حديث ابن شهاب؛ عن ححميد» عن أبي هريرة» فلذلك 
ذكرناها وذكرنا اختلاف الفقهاء فيهاء لتكمل الفائدة» ويَبِينَ الحق على 
شرطناء وبالله توفيقنا. 


باب منه 


3 مالك. عن عطاء بن عبد الله الخُرَاساني» عن سعيد بن المسيب» 
أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بك يضرب نحره. وينتف شّعره. ويقول: 
هلك الأبعد. فقال له رسول الله يَككِ: «وما ذاك؟». قال: أصبت أهلي وأنا 
صائم في رمضان. فقال له رسول الله يكِ: «همل تستطيع أن تُعتق رقبة؟». 
فقال: لا. فقال: «فهل تستطيع أن تُهديّ بَدَنة؟». فقال: لا. قال: «فاجلس». 
فأتي رسول الله يَككْهْ بِعَرّقٍ تمرء فقال: «خذ هذا فتصدق به». فقال: ما أحد 
أحوج مني إليه. فقال: «كُله. وصم يومًا مكان ما أصبت)0©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسلًا. وقد روي 
معناه متصلًا من وجوه صحاح. وقد ذكرناها في باب ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة”". إلا أن قوله في هذا الحديث: 
«هل تستطيع أن تُهدي بدنة؟». غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح» 
ولا مدخل للبّدن أيضًا في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء؛ 
وذِكْرُ البَدّنة هو الذي أنكِر على عطاء في هذا الحديث. 

وأما ذكر الرّقبة وذكر الصدقة بالعَرّق وسائر ما ذكرنا في هذا الحديث 
)١(‏ أخخرجه: الشافعي في الأم (5/ 17 - »)١5‏ وأبو داود في المراسيل (ص 9١٠)»؛‏ 


والبيهقي (711//4) من طريق مالكء به. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


65م بقسمرا رايع : الرْكءَ والتسيام 


فمحفوظ من حديث أبى هريرة وحديث عائشة» من رواية الثقات الأثبات» 
والحمد لله. 


وقد روى القاسم بن عاصم البصريء ويقال فيه: التميمي. ويقال: 
الكلئ):ولسس. بشي ويمكنق ادر يكن كلدي +فكلئت :فى 'تقيم وكلتب 
في قُضاعة» وأين قُضاعةٌ من تميم؟! فروى القاسم بن عاصم هذاء عن 
سعيد بن المسيب أنه كذّب عطاءً الخراساني في حديثه هذاء وعطاء 
الخراساني ‏ عندي ‏ فوق القاسم بن عاصم في الشهرة بحمل العلم 
والفضل» وليس مثله عند أهل الفهم والنظر ممن يُجُرح به عطاء ويُدفع ما 
روآأه. 

وقد اختلف على القاسم في حكايته تلك؛ فروى سعيد بن منصورء 
عن إسماعيل بن علية» عن خالد الحذاء؛ عن القاسم بن عاصمء قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني؟ قال: ما هو؟ 
قلت: في الذي وقع على امرأته في رمضان. فذكر الحديث هكذاء قال فيه: 
حدثنا عنك عطاء الخراساني"'". 

وروى أبو صالح. عن الليث بن سَعْده عن عمرو بن الحارث؛ عن أيوب 
السّخْتياني» عن القاسم, أنه قال لسعيد بن المسيب: إن عطاء بن أبي رباح 
حدثني» أن عطاءً الخراساني حدثه عنك في الرجل الذي أتى رسول الله كلق 
وقد أفطر في رمضانء أنه أفره بعتق وقبة :فقال "لا ادها ففال: ١‏ فأهل 


جزورًا». قال: لا أجدها. قال: «فتصدق بعشرين صاعا من تمر». قال سعيد: 


)١(‏ أخرجه: العقيلي في الضعفاء (0/ ١17‏ - 41708/18) من طريق سعيد بن منصورء به. 


لتاب التسيام 6م 
كَذَّب الخراسانى» إنما قلت: «تصدق. تصدق)20". 


ففي هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد: إن عطاء بن أبي رباح 
حدثني أن عطاءً الخراساني حدثه عنكء وفي الرواية الأولى أن القاسم هذا 
قال لسعيد: ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراسانى؟ وهذا اضطراب وباطل. 


وروى حماد بن زيد هذا الخبر عن أيوبء قال: حدثني القاسم بن 
عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاءً الخراساني حدثني عنك 
أن النبي يك أمر الذي واقع امرأته في رمضان بكفارة الظهار. فقال: كَذَّبِء 
ما حدثته» إنما بلغني أن النبي كله قال له: «تصدق. تصدق)2". فهذه مثل 
روانة الك لد ام 


وأما قول حماد بن زيد في حديثه: إن النبي كَلةِ أمر الذي واقع امرأته 
في رمضان بكفارة الظهار. فإن الرواية الثابتة» عن أبي هريرة» من رواية ابن 
شهابء عن حُميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة؛ أن النبي كَِةٍ أمر الذي 
وقع على امرأته في رمضان بالكفارة على ترتيب كفارة الظهار””. 


هكذا رواه ابن عبينة» ومعمرء والأوزاعى. والليث بن سعد ومنصور بن 
المعتمر”*'» وغيرهم» عن ابن شهابء بإسناده على ترتيب كفارة الظهار. 


)١(‏ أخرجه: العقيلي في الضعفاء :»)4!59/١14/5(‏ وابن عدي في الكامل (8/ لاه0/ 
177). والدارقطني في العلل (0/ 177/ 179/75) من طريق أبي صالح, به. 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 5/5 3720717/476). والعقيلي في الضعفاء 
(01//107/5/ا8)): وابن عدي في الكامل )١1771477/068/8(‏ من طريق حماد بن زيد» 
به. 

(*) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريج رواياتهم في الباب الذي قبله. 


ينلد بسمرالرايع : الْكاَ والقسيام 


ورواه مالكء وأبو م وابن جرَيح» عن ابن شهاب بإسناده المذكور 
على التخيير» وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب من هذا الكتاب37", 
فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العَوّامء قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا الحجاج بن أَرْطاة» عن إبراهيم بن عامر» عن سعيد بن المسيب. 
وعن الزهري. عن ميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: بينما نحن 
عند رسول الله بك إذ جاءه رجل ينتف شَعَرهء ويدعو ويله» فقال له رسول الله 
يك: ١ما‏ لك؟2. قال: قد وقع على امرأته في رمضان. قال: «أَعْيّق رقبة». قال: 
لا أجدها. قال: «صم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين 
مسكيئًا». قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله يكِةِ بعَرّق فيه خمسة عشر صاعًا 
من تمر فقال: «خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكيئًا». قال: يا رسول الله. ما 
بين لَابتيْها أهل بيت أفقرٌ مِنا. قال: «كله أنت وعيالك)0". 


وهكذا رواه الجمهور من أصحاب الزهري على هذا الترتيب. وقال 
فيه معمر: قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة؛ فلو أن رجلا فعل 
ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير”". وقد ذكرنا ما للفقهاء في تأويل 
أمر رسول الله كَلْ إياه بأكل ذلك العَرّق من التمر هو وعياله» وفي وجوب 
الكفارة عليه إذا أيسرء في باب ابن شهاب”*؛ بما يغني عن ذكره هاهنا. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد (273068/7)» والدارقطني (؟/ »)١10‏ والبيهقي )5١7/4(‏ من طريق 
يزيد بن هارون. به. 

(7) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. (5) انظر الباب الذي قبله. 


9 كناب التهسيام 064 


وأما ؤكر البّدنة في هذا الحديث فهو موجود من حديث مجاهد وعطاءء 
عن أبي هريرة» عن النبي كله وفيها اضطراب. ولا أعلم أحدًا كان يفتي 
بذلك من أهل العلم إلا الحسن البصريء فإنه قال: إذا لم يجد المُجامع في 
رمضان ‏ يعني عامدًا غير معذور ‏ رقبة أهدى بَدَنة إلى مكة"". 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن يزيد المُعَلّم؛ قال: حدثنا موسى بن معاوية الصّمَادِحِيٌ؛ 
قال: حدثنا جرير» عن لَيْثْه عن مجاهد. عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى 
النبي تك فقال: يا رسول الله إني وقعت على أهلي في رمضان. قال: «بئسما 
صنعتء أعتق رقبة». قال: لا أجدها. قال: «انحر بَدَنة؛. قال: لا أجدها. قال: 
«اذهب فتصدق بعشرين صاعاء أو أحد وعشرين صاعًا من تمر». قال: لا 
أجد. قال: «فجئني أتصدق عنك». قال: ما بين لَايتَيْها أهل بيت أحوجٌ إليه 
مني. قال: «اذهب فكله أنت وأهلك»”". 

ففي هذا الحديث أنه قال له: «انحر بدنة». إذ قال: لا أجد رقبة. وهكذا 
رواية عطاء. 

وذكر البخاري في «التاريخ» قال: حدثنا ابن شَرِيك قال: حدثني أبي» 
عن ليث» عن عطاء ومجاهد, عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ قال: «أعتق 
رقبة». ثم قال: «انحر بدنة». قال البخاري: ولا يتابع عليه”". 


.)004 - 3701 /١( أخرجه: الدارمي‎ )١( 

(7) أخرجه: الدارقطنى فى العلل )١77/5(‏ من طريق جرير» به. 

(") أخرجه: البخارئ. قن الفاريت الكبير (5/ 41/6) بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )18١8/838-577/(‏ من طريق ليثء به. وذكره الهيثمي في المجمع - 


ىم نفسمالرَايع: الركاءٌ والقسيام 


قال البخاري: وقال عَارِمء عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم» عن 
مجاهدء عن النبي كَل مثله"3". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد اليرّتي» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا 
هَشّيم» عن إسماعيل بن سالم» عن مجاهد. أن النبي كك أمر الذي أفطر 
يومًا في رمضان بكفارة الظهار”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا البرتي» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا هُشَيمء قال: أخبرنا ليث» عن مجاهد. عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل مثله”". 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا عثمان بن أحمد 
الخلال. قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزارء قال: حدثنا أبو الجماهر 
محمد بن عثمان» قال: سمعت سعيد بن يشير يقول: عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» أن الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد رسول الله ككل 
سلمان بن صَخْر أحد بني بَيَاضصَةَء فقال له النبي كلِِ: «تصدق». 

قال أبو عمر: أظن هذا وهمًا؛ لآن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته. ثم 
وقع عليهاء لا أنه كان ذلك منه في رمضان» والله أعلم. 


- (118/5) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنه 
مدلس). 

. البخاري في التاريخ الكبير (5/ 41/0). ولفظه: (أعتق رقبة» ثم صومء ثم ستين مسكيئًا)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي (1/ 7519) من طريق يحيى» به. 

(9) أخرجه: الدارقطني (7/ »)١4١‏ والبيهقي (5/ )١١9‏ من طريق يحيى» به. 


باب ما جاء فيمن أكل 
أو شرب ناسيًا وهو صائم 


1" قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: من أكل أو شرب في رمضانء 
ساهيًا أو ناسياء أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. 

هذا قوله في «موطئه». 

وقال أشهب عنه: أحسن ما سمعت. ثم ذكر معناه. 
ناسيًا فعليه القضاء. وهو قول ربيعة وابن علية. قال ابن علية: من أكل أو 
جامع ناسيًا فإنما عليه القضاء لا غيرء ولا إثم عليه» ولو تعمد أثم وكفر. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء والحسن بن حيء والثوري» 
وابن أبي ذئب» والأوزاعي» وأبو ثور: من جامع أو أكل أو شرب ناسيًا في 
رمضان فلا قضاء عليه. هذا قول الثوري في رواية الأشجعي. وقد روي عن 
أبي حنيفة أنه قال: لولا قول الناس لقلت: يقضي. 

وروى المعافى» عن الثوريء أنه قال: إذا جامع ناسيًا فليصم يومًا مكانه» 
وإن أكل أو شرب لم يفطر ولا شيء عليه. 

وقال أهل الظاهر: من جامع ناسيًا أو عامدًا فعليه القضاء والكفارة. وهو 
قول أحمد بن حنبل» قال: ليس في حديث أبي هريرة الفرق بين الناسي 


؟كم مر لايع : الرَكءَ والكسيام 


والعامد. يريد حديث ابن شهاب»؛ عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
00000 قال أحمد: قال مجاهد في الرجل يطأ أهله في رمضان وهو ناس: 
لا شيء عليه”"2. وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسىء ولا يعذر فيه أحد”". 
قال أحمد: وقول عطاء أحب إلي. قال أحمد بن حنبل: من أكل أو شرب 
ناسيًا في رمضان فلا شيء عليه؛ لا قضاء ولا كفارة. ذهب فيه إلى حديث 
أبي هريرة» ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر وروح بن عبادة» قالا: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن أبي رافعء أنه حدثه عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: «من أكل أو شرب في صومه ناسيًا فليتم صومه. فإن الله أطعمه 
وسقاه»©). 

قال أبو عمر: أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» 
قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» قال: 
حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب وحبيب بن 
الشهيدء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله 
إني أكلت وشربت ناسيًا في رمضان. فقال رسول الله يكَكِِ: «الله أطعمك 
وسقاك أتم صومك ولا شيء عليك)0. 


قال أبو عمر: رواه معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هزيرة 


)١(‏ كذا في النسخ.» وتقدم تخريجه مرفوعًا في (ص )87١‏ من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص )860١‏ من هذا المجلد. 

(*) تقدم تخريجه في (ص )86١‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: أحمد (5؟/ 584) عن محمد بن جعفر وحده. به. وأخرجه: ابن الجارود 
(غوث 74/1 )"940/4٠‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به. 

(5) تقدم تخريجه في (ص )850١‏ من هذا المجلد. 


كلتب القسيام ىم 


موقوفاء قال: من أكل أو شرب ناسيًا فليس عليه بأسء الله أطعمه وسقاه. 
قال معمر: وكان قتادة بقوله0 0 


وروي عن علي" وعن ابن عمر» وأبي هريرة “عد وعن عطاء 29 


وطاوس””©؛ وإبراهيم؛ والحسن”"©» فيمن أكل أو شرب ناسيّاء أنه لا شيء 
35 


- 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1177/ ؟لالا7)» والبيهقي في المعرفة (5/5/ا"/ 74417) من 
طريق معمرء به. 

.)57١ 5١9 /54( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١07/‏ #ا/الا/ا). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١07/5/5(‏ 4/ا/9). 

١‏ أخرجه: عبد الرزاق /١74/5(‏ لالا"/). 


ما جاء في كفارة الصيام المتتابع 


[*"] قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: أحسن ما سمعت فيمن وجب 
عليه صيام شهرين متتابعين في قتلٍ خطأ أو تظاهر.ء فعرض له مرض يغلبه 
ويقطع عليه صيامه؛ أنه إن صح من مرضه وقويّ على الصيام» فليس له أن 
يؤخر ذلك. وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. 

وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأً إذا حاضت 
بين ظهري صيامهاء أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام»ء وهي تبني على ما قد 
صامت. 

وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يُفطر 
إلا من علة؛ مرضء أو حيضة. وليس له أن يسافر فيفطر. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. 

وروى ابن القاسمء عن مالك في غير «الموطأ»» قال: من أفطر يومًا في 
الشهرين بعذر ولم يصله استأنف. وإن وصله بنى» وإن سافر لا يفطرء وإن 
أفطر استأنف» وإن مرض في سفره مرضًا لم يجب عليه السفر من حر أو 
برد» واستيقن أنه من غير السفرء بنى إذا صح. 

قال أبو عمر: قوله: أحسن ما سمعت. يدل على علمه بالخلاف في هذه 
المسألة» والذي أرادء والله أعلم» الرجل يمرض بين ظهري شهري التتابع 


لتاب القسيام هوكم 


في الظهارء أو القتل» أو الكفارة من رمضان. وأما الحائض فلا أعلم فيها 
خلاقًا أنها إذا طهرت ولم تؤخرء ووصلت باقي صيامها بما سلف منهء أنه 
لا شيء عليها غير ذلكء وأنه يجزتها البناء» وليس عليها أن تستأنف إلا أن 
تكون طاهرًا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمةً بطهرهاء فإن فعلت 
استأنفت عند جماعة العلماء. 

وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضهاء 
فعلى قولين؛ أحدهماء ما قاله مالك من البناء. وممن قال بذلك سعيد بن 
اميم انما قا بخ كانه وال قل الي 0 عط كك 


وستعا و21 وقتادة0 2 وطاوس”". 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب والحسنء أنهما قالا: يعتد بما صام إذا كان له عذر0". 


وسائرهم قال: المريض يبني إذا بَرىَ ووصل ذلك ولم يفرطء كما 


والقول الثاني: يستأنف الصيام. وممن قال ذلك سعيد بن جبير”". 


.)5717 وابن جرير (؟1؟/‎ »)١١5١7 /578/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)157/57( وابن جرير‎ »)١١617/579/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )؟١(‎ 
وابن جرير (؟5515/77).‎ .)١١61١1//579/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 
أخرجه: ابن جرير (؟154/55).‎ ):4( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق .)١١51١4/179/5(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق .)١١515/479/5(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (14797/5/ .)1١1١67١‏ 

(8) أخرجه: ابن جرير (77/ 177) من طريق عبد الأعلى» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (578/5/ .)١١80١5‏ 


كلم إقس را لرايع : اراد والعسيام 


وإبراهيم النخعي”"» والحكم بن عتيبة”"2» وعطاء الخراساني. قال معمر: 
سألت عطاءً الخراساني» فقال: كنا نرى أنه مثل شهر رمضان حتى كتبنا فيه 
إلى إخواننا من أهل الكوفة, فكتبوا إلينا أنه يستقبل7". 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري مثله”؟؟. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
والحسن بن حيء. وأحد قولي الشافعي» وله قول آخر وأنه 0 

قال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذرٌ غالب» كصوم 
رمضان. 

قال أبو عمر: حجة من قال: يبني. لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه» 
ولم يتعمد. وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال: يستأنف. لأن 
التتابع فرض لا يسقط بعذرء وإنما يسقط فيه المأثم قياسًا على الصلاة؛ لأنها 
ركعات متتابعات». فإذا قطعها عذر استأنف ولم يَبْن. 


.)150 5554 وابن جرير (؟75/‎ »)١١51١/47/8/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١91١١ /5784/5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)١١61١١ /578/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 
.)١١615 /578 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )54( 


باب منه 
1 مالك. عن حُميد بن قيس المكيء أنه أخبره» قال: كنت مع مجاهد 
وهو يطوف بالبيت» فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات». أمتتابعات 
أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا 
و 
يقطعها؛ فإنها في قراءة أَبَيّ بن كعب: (ثلاثة أيام متتابعات)7"©. 
قال يحبى: قال مالك: وأحب إليّ أن يكون ما سمّى الله في القرآن يصام 
قال أبو عمر: في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم, وأنه لا 
حرج عليه في ذلك» وحسب الشيخ إن كان عنده علم سوى ذلك أخبر به 
ونه عليه» فأفاد ولم يُعَتف. ويجب بدليل هذا الخبر أيضًاء أن من رد على 
غيره قوله؛ كان دونه أو مثله أو فوقهء أن يأتى بحجة أو وجه يبين به فضل 
قوله لموضع الخلاف. 
يكن فى مصحف عثمان ما يدفعهاء وهذا جائز عند جمهور العلماءء وهو 
عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه 


دون القطع على مَعَيّبه. 


22320 أخر جه : البيهقي )5١ /٠١١(‏ من طريق مالك» به 


56 مرا لرايع : ارا والتسيام 


وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على تفسير قول 
الله عز وجل: #8 تَأسََوَأ إِلّ دك اله 27. يقرأه عمر بن الخطاب: (فامُضُوا 
إلى ذكر الله ) . وهي قراءة ابن مسعود. 


وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ فجمهور أهل العلم يستحبون أن 
تكون متتابعات» ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة 
لقتل الخطأء أو الظهارء أو الوطء عامدًا في رمضانء» ويستحبون في ذلك ما 


استحبه مالك ذللنه. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهدء قال: كل صوم 
في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان'”". 


وعن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود: 
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات). قال عطاء: وكذلك نقرؤها"". 


وعن معمرء عن أبي إسحاق والأعمش.ء قالا: في حرف ابن مسعود: 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وكذلك كان يقرؤها أبو إسحاق والأعمش”. 


وعن ابن عيينة» عن ابن أب نجيح قال: جاء رجل إلى طاوس يسأله عن 


.)9( الجمعة‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: وابن جرير‎ )١١50١65 /579 - 578 /57( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (814/1/ 171771) من‎ )107 /8( 

طريق ليث» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 517 )١111١7/6015‏ من طريق ابن جريج» به. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/515 )١11١‏ من طريق معمرء به. 


كتاربٌ القسيام ع0 


صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين» فقال: صم كيف شئت. فقال مجاهد: يا أبا 
عبد الرحمنء إنها فى قراءة ابن مسعود: (متتابعات). قال: فأخبر الرجل”'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/015 )١5٠١‏ من طريق ابن عيينة» به. 


باب ما جاء فيمن جاءها الدم 
في غير أيام حيضتها وهي صائمة 


[5*] قال يحبى: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمةً في رمضان» 
فتدفع دفعةٌ من دم عَبِيطٍ في غير أوانٍ حيضتهاء ثم تنتظر حنى تمسي أن ترى 
مثل ذلكء فلا ترى شيئّاء ثم تصبح يومًا آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون 
الأولى» ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك؛ كيف تصنع 
في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة: فإذا رأته فَلْتَفْطِل 
ولتَقْضٍ ما أقطرت, فإذا ذهب عنها الدم فلتغتَسِل ولتصم. 

فقد تقدم في كتاب الحيض”2 وجه هذه المسألة» وأصلٌ مالكِ الذي 
تقودٌ منه هذه المسألةٌ ومثلُها عنده أن كل دم ظاهر من الرحم في أوان 
الحيض أو في غير أوانه؛ قلّ أو كثرء فهو دم حيض عندهء تترك له المرأة 
الصوم والصلاة ما تمادى فيها حتى تتجاوز خمسة عشر يومّاء فيُعلمٌ ذلك 
الوقتَ أنه دم فساد ودم عرق منقطع, لا دم حيض. وهذه رواية المدنيين عنه. 

وكذلك إذا جاوزت أيامها المعروفة واستظهرت بثلاث؛ في رواية 
المصريين عنه» وهذا كله مبين في باب الحيض»ء والحمد لله. 


.)89 /9( انظر‎ )١( 


ما جاء فيمن أفطر خطأ 
قبل غروب الشمس 


[”"] مالك. عن زيد بن أسلم. عن أخيه خالد بن أسلمء أن عمر بن 
الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أصى 
وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» طلعت الشمس. فقال 
عمر: الخطب يسيرء وقد اجتهدنا0©. 

قال مالك: يريد بقوله: الخطب يسير. القضاء ‏ فيما ثرى والله أعلم - 
ويخْفَةٌ مَؤُونته ويسارته. بقول: نصوم يومًا مكانه. 

قال أبو عمر: ما تأوله مالك رحمه الله عن عمر رضوان الله عليهء فقد 
روي عن عمر من رواية أهل الحجاز وأهل العراق أيضًا. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء قال: حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه» 
قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مُغِيم» ثم نظر ناظرء فإذا الشمسء 
فقال عمر: الخطب يسير»ء وقد الوا قن رت مكانه7"" . 

قال ابن جريج في هذا الحديث: عن زيد بن أسلمء عن أبيه. ولم يقل: 
عن أخيه. 

وروى الثوري» عن جَبَلَة بن سُحَيمِء عن علي بن حنظلة؛ عن أبيه؛ أنه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟1/ 2318).» والبيهقي )5١7/5(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )779477/١1!8/5(‏ بهذا الإسناد. 


ف سما لرايع : الرَكاءٌوالتسيام 


شهد عمر. فذكر هذه القصة» وقال: يا هؤلاء» من كان أفطر فإن قضاء يوم 
يسير» ومن لم يكن أفطر فليتم صومه""". 


رواه معمرء عن اللأعمش» عن زيد بن وهبء قال: أفطر الناس في زمان 
عمر» قال: فرأيت عِسَاسًا”" أخرجت من بيت حفصة» فشربوا في رمضان. 
ثم طلعت الشمس من سحابء فكأن ذلك شق على الناسء وقالوا: أنقضي 
0 6 57 00-0 0 5 ده © اضف 
هذا اليوم؟ فقال عمر: ولم نقضي؟ والله ما تجانفنا لوم ". 

قال أبو عمر: فهذا خلاف عن عمر فى هذه المسألة» والرواية الأأولى 
أولى بالصواب إن شاء اللّه. وممن قال: لا يقضى. هشام بن عروة» وداود بن 
علي. والجمهور على القضاء. وأما مالك» فيقضي عنده قياسًا على الناسي 
عنده. قاد فيهما أصله؛ قال مالك فيمن أكل قبل غروب الشمس وهو يظنها 
قد غابت» أو أكل بعد الفجر وهو يظنه لم يطلع» قال: فإن كان تطوعًا مضى 
فيه ولا شيء عليه» وإن كان واجبًا فعليه القضاء. 

وقال الكوفيون» والشافعي» والثوري» والليث بن سعد: إذا تسحر بعد 
طلوع الفجرء أو أكل قبل غروب الشمسء فعليه القضاء. 


قال أبو عمر: الدليل على صحة قول من قال: بقضاء اليوم. إجماعهم 


/5( من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )7١1/4( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
وابن أبي شيبة (0/ 606 905/ 4791) من طريق جبلة بن سحيم»‎ 0087791 /107 
به.‎ 

(؟) العْسّ: القدح الضخم. ويُجمَع على عساس وعِسّسة. العين للخليل /١(‏ 074. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١174‏ 9/740) من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(900/00177/5) من طريق الأعمشء به مختصرًا. 


9 لتاب القسيام ارام 


على أنه لو عُمّ هلال رمضان فأفطرواء ثم قامت الحجة برؤية الهلال» أن 

وأما اختلافهم فيمن أكل وهو شاك في الفجر؛ فقال مالك: أكره أن يأكل 
إذا شكء فإن أكل فعليه القضاء. أرى أن يقضئ يومًا مكانه. فإن كان عليه 
فقد قضاه. وإن لم يكن عليه فقد أجر إن شاء الله. 


وقال الشافعى وعبيد الله بن الحسن: لا يأكل إذا شك. فإن أكل فلا شىء 
عليه. 


وقال الأوزاعي: إذا شك الرجل فلم يدر؛ أكل في الفجر أم في الليل» 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان أكثر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر 

قال أبو عمر: قول الشافعى ومن تابعه قول احتياط؛ لأنه قد نهاه عن 
الأكل مع الشك خوفا أن يواقع ما لا يحل من الأكل بعد الفجرء ولم ير عليه 
قضاءً؛ لأنه لم يَبِنْ له أنه أكل بعد الفجرء وإيجاب القضاء إيجاب فرضء فلا 
ينبغي أن يكون إلا بيقين. واحتج بعض أصحابنا لمالك» بأن الصائم يلزمه 
اغتراق طرفي النهار» وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء»؛ وإن قل من السَّحَرء 
وأخذ شيء من الليل. 

قال أبو عمر: هذا إلزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه» مع مخالفة الآثار 
في تعجيل الفطر وتأخير الشّحورء وهي متواترة صحاح. 


4 /اى/ مسا لرَاع : ارا والكسيام 


يتين تؤ التظ الأنيِسُ ون أخَيل الوم ون الْتَمرِ ب204. فلم يمنعهم من الأكل 
حتى د شير لهم الفجر. 


.)١841/( البقرة‎ )١( 


رس تجلرا سابع 


رساجلا سابع 


0 تتمة كتاب الطب والجنائز 
ما جاء فى الصلاة على القبر 
ما جاء فى الصلاة على الجنازة فى المسجد 


ما جاء في إتباع الجنائز بالنار وتحنيط الميت وتجمير ثيابه 
ما جاء في الإسراع بالجنازة 

ما جاء في المشي أمام الجنازة 

مستريح ومستراح منه 

القيام للجنازة والجلوس 

باب منه 

ما جاء في صفة الصلاة على النبي يل 
ما جاء في الدفن ليلا 

اللحد والشق في القبر 

باب ما جاء في الدفن : في البقيع 

ما جاء في الوعيد في الجلوس على القبر 
ما جاء في الوعيد في نبش القبور 


ما جاء في الدخول إلى المقابر بالنعال 


مم دري كبلراسايع 


ما جاء في زيارة القبور كليل 
باب منه 1١77‏ 
باب منه ١75‏ 


القسم الرابع: الزكاة والصيام 


5؟. كتاب الزكاة لق اناس أت مط فم السشرم غ1 انق ساسا تخ نم فنا م 
ما جاء من الوعيد فيمن لم يؤد زكاته ضن 
باب منه ١5‏ 
باب منه ديكو امأ د ررم اجو الم ولج امود اح ل ور ماعل فب لوكت تقال مت اماي 36 
باب ما جاء في ذم من منع الزكاة الل 
باب منه اتنا نم 4 متم ف لي عأ عه لزه وراد مالا ل لسو لام لل قر أن الما م 1 
باب ما جاء في الحول للزكاة حل 
باب زكاة الحبوب والثمار 155 
باب منه ديل 
باب منه كم وساي با وراد وه ارو وسو فس توا 16 دوروو الو أت مط ار ا ا 11 
باب منه اما ماوق طم مق لطوق جه لمم تمصو موق ار و 131 
باب ما جاء في زكاة الزيتون ١41/‏ 
باب ما جاء في زكاة الحبوب التي يدخرها الناس للك 
باب منه لا 
باب ما جاء فيمن باع زرعه أو حائطه على من تجب زكاته ا 
باب ما جاء في قول الله تعالى: # وَءَانُوأ حَفَهُءيَوْمَ خصكادو. » 1١‏ 
ما جاء في زكاة الفواكه 51 


ما جاء في زكاة الأنعام 01111111 ز ز[ز[  [‏ ا 0 00 


ريا نجلرالسَايع 


باب منه 

باب منه 

ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 

ما جاء في افتراق الماشية 

ما جاء في زكاة فاتدة الماشية 

ما جاء في الأنعام إذا اختلفت أصنافها أو قيمها 
باب إذا لم توجد السن التي وجبت في المال 
ما جاء في اعتبار السوم في الماشية 

باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة 


باب منه 


ما جاء في زكاة الحلي واللؤلؤ والعنبر 
ما جاء فى زكاة الشركاء فى الذهب 
ما جاء في زكاة أموال اليتامى 

ما جاء فى زكاة مال من عليه دين 


ما جاء في زكاة الدين قط كب ريدي نظ وي وو تاس اموا ات 


ما جاء في زكاة عروض التجارة 

ما جاء في زكاة المال المستفاد قبل حلول الحول 
باباامكه 

باب منه 

باب زكاة الخلطاء 

الزكاة في المعادن 
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باب منه 

باب منه 

باب ما جاء في صدقة العسل 

حكم تعجيل الزكاة قبل حلول الحول 

باب تبدية الزكاة على الوصية 

ما جاء في العمل في صدقة عامين إذا اجتمعت 
ما جاء في التضبيق على الناس في الصدقة 


ما جاء في العامل في الزكاة لا يظلم 
7 كتاب صدقة الفطر 

زكاة الفطر 

باب منه 


باب منه واأقاعا ةد قافا ةد و ةد قداث ةد هد قا فاة قافا هام قافا فا م فا انهف م ناماه 
باب منه يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
باب منه فاقاء فاق هد م وه هام م هه ةم هار ف يفا قء قفا يه قاين 


باب منه قدت ان 1 ل قور امول ف ف 11 عل أبن ل ما 6 و لك د 1ه 03 


. كتاب صدقة التطوع 


رساجلا سايع 


أبواب الجنة عناوين لأبواب الخير 0000 
ما نقصت صدقة من مال 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 

فضل الإيثار والإنفاق من اليسير 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 

أعطوا السائل وإن جاء على فرس 

ردوا السائل ولو بظلف محرق 

يا نساء المؤمنات» لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقًا 
الصدقة بالكسب الطيب 

ما جاء في الأخذ من صدقة المسلمين 

ومن يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله 

ما جاء في الحث على الصدقة فيمن لا يتفطن لفقره 
ما جاء في فضيلة الكسب باليد 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله 
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحاقا 


لا تحل الصدقة لغني 
باب منه 
لا تحل الصدقة لآل محمد وَل 000 
باب منه 
باب منه 


لا تجوز الزكاة في المشرك لكن التطوع 
ما جاء في الصدقة على الميت 


باب منه شمكة سنن لون الست يميا مخوا كه انوا يكاين مارو او ور وخر اقم ال 1 


باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله 
مجان لوقب ل ل 


الصائم لا يرفث ولا يجهل 


باب منه 


هالع .اها . .د ىد و و ها واو وه وا واه و واه وه هد .د هد هد فاع هد عد .هد .د .د عا .د .د.ا .دا .رد هد 6م 


وعد هد ود وا ود ود وه وا ود واو و واورد ود ود فا و هدا واو ود مد مد عد .د وفدا عد ود فد .د مد مهد مدا مدا مد رد هد 06م 


وقاقاقاد وا وى هد و هد عار ود واو واه هد ود فاع .د وعد وقد وقد .د .د هد عافد .د عد عد .د مد .د .افد .د فا 


ما جاء فيمن جامع في رمضان 


فاواع قا دوع قاواف د و وا ود و وا ود ود ود و اه واو اه وا هد اه .د هد ود ودود وا. د .د ود .دا .راردا .د .دا ردم 


باب ما جاء فيمن أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم 
ما جاء في كفارة الصيام المتتابع 


باب منه 


باب ما جاء فيمن جاءها الدم في غير أيام حيضتها وهي صائمة 
ماكر ديت انقار مقط قل غروف اسمن 


